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ع 


تألیفت 
اس سامت 
قدس الله زويحه 


یع وذاعیل وتملبی, 


قو اراب رفو له 
طبع بأمر 
الطعة الأولى 


15 مه 


9 نمض ناسيس الحم4 
تالیف 
زالاندا مأجب نمسي 


قدس الت روحة 


4 سر 4 «» 7 
2 
« هو کتاب حلیل القدار 6 معدوم 
لأحل تحصبله الى الصين ماضاعت رحلته» 


« ابن عبد الهادي » 


ed 


(1) 

تم قالابوعبد الله |( رازي‌ق‌تأسیسه: « القصلالرا بع» فىإقامة البراهین‌علی أنه 
ليس عختص یز وجبة ععنى أنه يصح أنيشار إليه بال سأنه هاهنا وهنالك»(<) 
ما بعضها مببي على ما تقدم من 
ني أنه جسم ؟ فإنه قرر أن ذا مك يستازم : وما مرش 2 وا کثرها 
غير مببي على ذلك . 

وهذا « الفصل » یتضمن انع المرش » ولا فوق السموات » وأن 
الرسول لم يعر ج به له وأنه لا يصعد إليه شيء» ولا ازل من عنسده شيء » 
ولا ترفم الأبصار والرؤوس والأيدى إليه فى الدعاء ۽ بل لا تتوجه القلوب إلى 


وقدذ کر على د ذلك عانية براهين » مع 


فوق قصداً للتوجه إليه أصلا فى دعاء ولا عبادة ولا غير ذلك » و یتضمن أنه ليس 
فوق العام رب ولا إله ؛ وليس هناك إلا المدم احض والنني الصصرف» وأنمافوق 
السرشش وما تحت الارض الس‌ابعة سواء فی ذاك » فستکا آنه لیس فی جوف 
الارض فلس فوق العرش ؛ بل منهم من يقول أنه فى کل مکان » أوفى کل 
موجود : ما بمعنى أن تدبيره فهم » وما سق آن ذاته ف کل مسکان » أو أن 
ذاته هي کل موجود . وأما ما فوق امرش فایس هن شىء ؛ لأنه هو ليس هناك 
خر محاوق حت 
1 بذاته ا ان وحوده وحوده فده أقوال اطهمية متكلمهم ومتعيدم 1 
لكن متكلموهم الجبمية إلى الننى الطلق أقرب (؟) ؟ ! 


الکوا لب الدراري رقم ۰۱ ص 55 , 


عندم » ولیس فوق العام | موجود 1 يقال انه فيه ععیی التد بر 


کن نے طائفة تقول 


ر) أول هذا المحلد اتفقت فيه الخطيتان : ( 
(×) ص 55 من « تأسيس التقديس » * 


؟) جملة : لكن الى آقرب ۰ جاءت في مخطوطة ليدن بعد قوله : آنه لا نهاية له ٠‏ 


«الفصل الرابع» 
فياقامة البراهين 
على أله ليس 
مختصآ بحيز 
وجهة بمعنی أنه 
بصع ان يشار 
اليه 


ماذكره الرازي 
النفي الطلق > 
وهو صریح قول 
اخهمية والعتزلة 


مذاهب الجهمية : 


وعبادهم 


مذهب غلاتهم 
اغلظ > ذيهم 
استکبار عسن 
العبادة > 
وعبادهم ؤيهم 
اشراك 


آ٦‏ ب 


هو بذاته فوق المرش وفی کل ا 
« القالات » عن زغل الاثری وأني معاذ التومنی وأحامم (۱) فقال : eel‏ 

يقولون أن اله بکل مكان » وأنه مع ذلك مستو على غرشة 6 وا ند بر بل سار 
بلا کیت ) وان موجود الذات بكل مكان » وأنه لبس جسم وا و 
ولا يجوز عليه لول وللاسة » و بزعم أنه جي» يوم لقيامة كا قال : ( وجاء 
ربك ) . وهذا نی نفاة :الج يشبه قول بعض (۲) مثبتة “احم الذين يقواوك 
انه لا سهاية له ؛ إذ الكلام قد يمف الوجود بصفة ا شبه ذلك . 


وأنا عبادم فلهم قصل و إرادة فيمن تعیدو نه 34 والقصد لا نتوحه | |1 ى العدم 
المحض ؛ فلهذا كثراً ما جعلونه هو فى كل مكان ۽ أو محملونه هو الوجود كله . 
والعامة ثم إلى هذا أقرب ؛ لأنه لا خر ج الاوك از ی سل قفا و 
ونو 00 قل اش اا فعبدوا ماشاء ا ن الخاوقات فادا ذ کر للم مايقتضى 
عبادة ک كل انا ۳ أنه الا حادية لم بففر مر وا عن ٠‏ هذا فورم عن ارش تعطل 
رہم من 0 شىء من الأشياء ا 3 فبؤلاء اشر 5 و 7 ظاهراً ¢ 
وأما أولئك فالجحود الحض آغلب على قاو بهم ؛ ولحذا يوجد فمهم من الاستکبار 
عن العبادة وقسوة القلوب ما لا يوجد فى الاخرین » وكل واحد من الاستكيار 


فان الاسلام أن تيه أ وحده لا شريك له » فن‌عبد الله وغيره فقد اشرك 


به» كا كان مش ركو المرب وغيرم» ومن ١‏ ممم عن عبادة ا ك2 رعون ووه 
فبو جاحد 04 وهو أ کفر من هؤلاء وان کان مشر کا حيث له هة ها 5 


)۱ في نسخة ليدن : واخوانهم - بدل أصحا بهم 0 
(۲) کلمة : بعض ۰ ليست ف مخطوطة ليدن ٠‏ وما في نسخة الكواكب هو الصحیح 
کما تقدم ق حكابة مقالات المشبهة ی ١‏ ص 2۰*۷ ۰ 


ام 

ولا كان الاسلام هو دين الله العام الذي اتفق عليه الاولون والاخرون 
دن مم عباده المؤمنين 5 قال نوح عليه السلام : ( فان ا ۳ الک 
من سر إن آجري إلا على 4 وت أ کون من ال كان ( وقال ۳ 
0 ۳ کان ابراهم د ولا ا ولكن كان يي تا 4 و من 
الشر كين ) وقال : ( ووصى بها ابراهم بنيه ويعقوب ابي إن الله أصطنی لک 
الدين فلاو تن ع الا ۳ 8 مسامون ( وقال بوسف عليه السلام ) توفنی ی 
واخقنی بالصالین ) کا قال ۲ ( اب ترركت ملة قوم لا يؤمنون لله وم الا خرة 
م كافرون . وأتبعت مله آبالي ا ,راهم واسحاق و يعقوب با کان لا ان ی 
لله من شيء ‏ إلى قوله - ماتعبدون من دونه إلا أسماءاً هیتموها أتم و ابوک 


1 


با ال اه میامن شتاطان ان اک إا آمر الا تعبدوا الا یاه ذلك الدین 
الم ول‌کن أ كثر الناس لا يعلمون ) وقال موسى عليهالسلام : ( يأقوم إن كنم 
آمتم بال فعليه توکلوا إن كنت امن ) وقال ( إنا انزانا التوراة فما هدى 
ونور نک ما النبيون الذين أساموا للذين هادوا ) وقالت بلقيس : ( رب إني 
ظامت نفسی وأسامت مع سلمان له رب المالین ) وقد ال تعالی : ( ومن 
دينا من سل وجپه لله وهو مسن ) وقال تعالی : ( وقالوا لن یدخل الجنة إلا من 
کان هوداً أو تضاری تلك آمانسهم »قل هاتوا برهانكم إن کنتم صادقين ٠‏ بل 
من اس وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف علمهم ولام محزنون) 
وهذا عام ف الأولين والآخرين کا قال : ( أفغير دین له يبغون . وله اسم من فى 
السموات والأرض طوعاً وكرها واليه برجمون . قل آمنا باه وما أنزل علينا 
YF‏ على ابراه وامماعیل واسحاق و یموب والاسباط » وم أو موسی 


وعسى والنيون من رهم لا شرف بين أحد مهم وحن له مسامون . ومن م 


ع اس vT‏ با اه 5 ۶ م ۱ د 1 1 
ف رالاسلام دنل من وهو ف الاخرة من الاسر ین ) وقال: ( شهدالله 4 


اختلاف البهسود 
والنصارى في 
دين الله كان 
بغي لا حهلا 


كت ات 


لا إله إلا هو واللاکة وأو و الم قامعا بالقسط ء لا إله إلا هو المز بز الحكم . 
9 

إن الدين عند الله الاسلام ) ثم قال : ( وما اختلف الذين أوتوا ااسکتاب إلامن 
بعد ما جاءم العم بغياً ينهم » ومن يكفر بآيات الله فان الله سريم الحساب . 
واش سل » فان اساموا فقد اهتدوا » و إن تولوا فإما عليكالبب لاغ واه 
بصير بالعباد ) . 

وقوله تعالى: ( إنالدين عندالله الاسلام » وما اختلف‌الذین اوتوا الكتاب 
إلا من رود ماجاءهم العم ۳ يدهم ( فيه بیان آمهم اختلفوا ق دين اله الدی هو 
الاسلام من بعد ماجاءم الم » حملهم على الاختلاف البغي » وهسذا كا قال : 
( شرع لک من الدين ما وصی به نوحاً والذي اوحينا إليك » وما وصینا به 
ابراهم وموسی‌وعیسی : أن آفیموا اللدين » ولا تتفرقوا فيه » كبر على الشر کین 
ما تدعوم الیه ۰ اه ی الیه من بشاه ويهدي اليه من بنیب . وما تفرق‌الذین 
أوتوا الكتاب إلامن بعد ما جاءهم ال بفیاً ينيم » ولو لا کلمة سبقت‌منر بات 
إلى أجل مسمى لقضي بينهم » وان الذين أورثوا الکتاب‌من بعد لنى شك منه 
مرت . وإزلك فاد ع واستقم کا ارت 2 ولا 2 أهواءم » وقل ار ما 
أنزل الله من كتاب ؛ وأمرت لاعدل ينك » الله ربنا ورب » لا أعمالنا 
و أعمالم ¢ لا ححة ینتا و >i‏ ¢ اله يجمع ننا واليه المصير ) 5 


واختلاف أهل الكتاب فى دين الله الذى هو الالام قد تسكامنا عليه 


)0 أنظر « الجوات ا لصر 1 1 30 8 526 
۳ ب الصحيح لن بدل دين السیع » للمزای ' وحلاصه آقاریل أهل الحلول 


والاتحاد ی ۷ من الفهارس العامة ص N‏ 


تخي “يه 


ومن ذلك ان « الود » یغلب علمم الاستسکبار والقسوة » فهم يعرفون 
الق ولا يتبعونه » و بدلاث وصفهم شق القرآن . ومن فسدمن‌آهل ال 
والكلام كان فيه شبه منهم ؛ ولهذا يوجد فى متتكلمة الجهمية من المعنزلةو حو م 
شبه كثير» حتی إن من أحبار المهود من يقرر الأصول اس التى للمعتزلة » 
ويوحد فمم من التتكذيب بالقدر والصفات وتأويل مافى التوراة وغير ذلك 
اف مها ی رل 


ون « التصاری » فیغلب عليهم الاشراك واحبل . فهم بتعبدون ورمون 
لکن بضلال واشراك » و بذلك وصفیم شالق ان وطذا بوحد فی متعبدة 
الجهمية من الاحادية وغيرهم منهم شبه کثبر» حتی قد رأيت من هؤلاءالاتحادية 
من أخذ کلام النصارى النسطورية (۱) بزنه بكلامهم » وحتی إن من التصاری 
من تال ون اک » لابن عرلي فيعظمه تعظلما ونيد و كه رشن 
عليه من فرحه به (۲) ولهذا يوجد شیوخ الاتحادية مواليت للنصاری » ولعلهم 
بوالوهم "كتين ال 

وإذا كان كذلك فينبغي 3 بع آن‌ال کلام فىهذا الفصل مقصود لنفسه » 
وفيه ينفصل أهل التوحيد من أهل الال1-اد ؛ فإن القول بان الله فوق العرش هو 
ما انفقت عليه الأنياء كلهم » وذ كر فى کل كتاب آنزل على كل ني 
آرسل » وقد اتفق عل ذلك ساف الام ة وأعتهامن جميع الطوائف » 


و طوايف الصفاتية تقول بذاك 5 الكلابية 04 وقدماء الشف و 


(۱) نسية الى نسطور النصراني > والنسطورية بقولون : ان اللاهوت حل في الناسوت 
وندرع به کحلول الماء في الاناء ۰ قال المؤلف : وهذا باطل قطعاً . بل ذلك باطل في العبد مع العبد , 
فانه لا تتحد ذاته , 
ص ۰۸۶ ۱۷۱ ۰ 


(۲) وان الرد على ابن عربي وموّلفاته في الجلد الثاني من مجموع فتاوي ابن تيمية ٠‏ 


ولا تحل ذات آحدهما في ذات الآخر ر ج ۲ من مجموع فتاویه 
71 ۰ 


في هذا الفصل 
بنفصل أمصل 
التوحید من 
أهل الالحاد » 
قول اهل 
التوحيد ان الله 


فوق العرش 


ولفظ الجسم 
والمتحمز لا بدل 
على دح : الرب 
وتميزه عن غيره 
السلفء بخلاف 


أسمائه الحسلى 


بع ۱ يت 


والكرامية » وقدماء الشيعة من الامامية وغيرم ۽ لاف لفظ « الجسم 4 
و « المتحيز» فإن هذا لم يثبته السلف والأئمة مطلقا ولانفوه مطلقا ؛ وان کان فما 
ثبتو ه مایوافق ماقد يعنيه مثبتو ذلك» وفما تفوه ماقد يوافق بعض أقوال نفاة ذلك 
وذلك أن الله سبحانه له الأسماء الحسنى » کاسی تسه بذلك » وأنزل کته 
وعامه من شاء من خلقه كاسمه ( الق ) و ( العليم ) و( الرحيم ) و (الكيم) 
و(الأول) و( الآخر ) و( العلي ) و( العظيم ) و( الكبير) وتموذلك. وهذه 
الأنمام كلها انماء مدح ومد تذل على مانحمد به » ولايكون معناها مذموم؛ 
وهي مع ذلك قد تستازم معاني اذا أخذت مطلقة وسعیت بأسمائها عمت الجمود 
والذموم مثل اسمه (الرحيم ) فإنه يستتازم الارادة» فاذا أخذ تالارادة مطلقا وقيل: 
لمرو قار ید قد برید ا عليه » وقد يريد شراً يذم عليه . و كذلك 
اه ) اک ) و( الصادق ) وغيرهما يتضمن أنه متكلم » فإذا أخذ اكلام 
مطلقا وقيل : متكلم . فا متكلم قد يتكلم بصدق وعدل » وقد يتكلم سکلت وظ 
وكذلك الاسم (الأول )يدل على أنه متقدم على كل شىء » فإذا أخذ معنى 
التقدم » وقيل : قد رم . فإنه يقال على ماتقدم على غيره و إن تقدم غخيره عليه 
كالعرجون القديم والافك القديم . وكذلك اسم (الحق ) بل وسائر الأسماء تدل 
على انه محیث بجده الواجدون » فإذا أخذ لفظ الوجود مطلقت م يدل إلاعلى انه 
بحيث يده غيره لم یدل على انه حق فى نفسه وإز لم يكن ثم غيره يجذه . 
و كذلك إذا قيل ذات أو ثابت أو بحو ذلك ۸ يدل الا على القدر المشترك 
م يدل على خصوصية . و کذلك اسم (السبي) و (العظي )و(الكير) 
يدل على أنه فوق العام » وأنه عظيم وكبير» وكذلك يستلزم أنه مباين للعالم 
متحيز عنه حده وحقيقته . فإذا أخذ اسم « المتحيز» وحوه لم يدل إلاعلى القدر 
المشترك لم يدل على ماعدح به الرب و يتميز به عن غيره . وقد قال منقال مر 
العاماء : إن مثل اسمائه « الجافض » « الرافع »و« المعز » « المذل » و « العطی» 


تت 


» انم » و « الضار » « النافع » لايد كر ولأودعن اعد الاسمين الذي هو 
مثل « الضار » و« النافع » وه الافش» ؛ لأن الاسمين إذا كرا معا دل ذلك 
على عوم قدرته وتدبيره » وأنه لاربغيره ؛ وعموم خلقه وأمره فيه مدح له وتنبيه 
على أن مافعله من ضرر خاص ومنم خاص فيه حكة ورحمة بالعموم » وإذاذ کر 
أحدها لم يكن فيه هذا المد ب والله له الأسماء الحسنى ليس له مثل السوء قط 
فکذلك أيضا الأسماء التى فيها عموم و إطلاق لما محمد و يذم لا توجد فى أسماء الله 
الحسنى » لامها لاتدل على مامحمد الرب به و مدح . 


لكن مثل هذه الأسماء ومثل تلك ليس لأحد أن ين مضمونهاایضا فیقول 
لیس بضار » ولا خافض» أو يتول لیس عر ید ولامتكم » ولا بان عن العا » 
ولا متحيز عنه » و>وذلك ؛ لان نی ذلك باطل و إن كان ثبانهیثبت على الوجه 
التضمن مدح الله وحمده » وإذا نی هانان فقد تقابل ذلك التي الائبات‌رداً لثقيه 
وان ۸ تذ کر مطلقة فى الثناء والدعاء وانلبر الطای ؛ فإن هذا نوع تقييد یقصد به 
الرد على النافق العطل » وهذا نی الاثبات والنق جميعا »قن العيوب والنقائس 
مالاحسن أن يثنى على الله بهابتداءا ؛ لکن اذا وصفه بعض الشر كين ننى ذلك 
رد لقو مم » كن يقول : إن ال فقيو ووالد » ومولود » أو ينام و 
فينق عنالله الفقر والولادة وغير ذلك . فبذا اصل ف التفريق بين ماذ کر مسن 
آمماءاشُوصفاته مطلقا ومالایذ کر [للا]ٍمقیداً اما مقرونا بغیره و ما ممارضة مبطل 
وصف الله بالباطل » ف ( سبحان ربك ربالعزة عا یصفون . وسلام عل‌الرسلین 
والجدللّه رب العالمين ) . 


زعا نف أن ۳ أن المبطل إذا أراد أن ينف ماأثبته القرآن أو يثبت مانفاه 
لم يصادم لفظ القرآن إلا إذا أفرط فى الجهل مثل من ينسكر من الجهمية اطلاق 
القول بان الله کلم موسى تسکلما او أن ( الرحمن على العرش استوى ) وحو ذلك 


ولا نوا 
مضمونهیا لأن 
نفیه باطل > 
کاسمانه المقبدة 


المبطل لا بصادم 
لفط القرآن 
الا اذا افرط 
في الجهل 


المعاني التي 
تنافیه بعيارات 
ابتدعها فيها 
اشتباه 


کتعبر الرازي 
عن نفي کونه 
فوق العرش ۰۰ 
بنفي اخیز واخهة 


والاشارة اليه 


ت 

وقد يقول : إنما انكرت اطلاقه لأن مطلقه عنى به معنى فاسداً » ویکون المطلق 
لم يعن غير ماعناه الله ورسوله » ومنهم من لاعککنه منع اطلاق اللفظ فيطلق من 
التصريف ماجاء به نص آخر » وماهو من لوازم هذا النص مثل أن يقول : يقال 
( الرحمن على استوى ) ولا يقال الله ولا الرب على العرش استوى » اولا يقال 
هو مستو . فإذا قيل لأحد هؤلاء : فقد قال فى الآية الأخرى : ( إن ربك الله 
الذي خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش ) وقال : ( الله 
الذى رفع السموات بغيرعمد ترونها » م استوى على العرش ) بق حائراً » كا 
روي أن عمرو بن عبيد قال لأني عمرو بن العلاء (۱): أحب ان تقرأ هذا الحرف 
( وکلم الله (۲) موسی تکلیماً ) لیسکون موسى هو الذى كلم الله » ولایکون 
فى الكلام دلالة على أن الله كلم أحداً . فقال له : فكيف تصنع بقوله : 
( ولا جاء موسى لمیقاتنا وكلمه ربه ) ؟ ! 


واذا كان الفاظ النصوص لها حرمة لا يمكن الظهر لاسلام أن یعارضها 
فهم يعبرون عن الماني التى تنافمها بعبارات آخری ابتدحوها » و یکون فا اشتباه 
وإجمال » كا قال الامام أحمد : فهم مختلفون فى اللکتاب » خالفون لسکتاب » 
تمعون على الفة الكتاب » یقولون على الله وفى الله وفی کتاب الله غير عل » 
يتسكلمون بالتشابه من الكلام ء: و مخدعون جهال الناس بما يشهون علمهم . 


ومن هذا الباب قول المؤسس (۳) ونحوه من فيه جيم : « إقامة البراهين 

على أنه ليس بمختص یز وجوة ممنی أنه يصح أن يشار اليه بالحس إنه هاهنا 

وهناك » . فان القصود الذى برده على منازعه بهذا السکلام إنه ليس على العرش 
)١(‏ أحد القراء السبعة الشهورین ۰ 


(۲) بنصب الهاء من اسم الجلالة 9 


س 

ولا فوق العالم كا يذ كره فى سار كلامه » و حرف النصوص الدالة على ذلك » 
ولكنم يترجم للمسألة بنفي هذا المعنى انخاص الذى ائبتته النصوص ؛ بل عد الى 
معنى عام تمل يتضمن نی ذلك » وقد يتضمن أيضا تى معنى باطل » فنفاها 
جميعاً » نی الق والباطل ؛ فإن القائل : ليس فى جهة ولا حيز. يتضمن نفيه أنه 
ليس داخل العام ولا نی حواف ا حيوانات ولا الحشوش القذرة » وهذا كله 
حق. ويتضمن أنه ليس على العرش ولا فوق العالم . وهذا باطل » وكان فى فيه 
ننى الحق والباطل . 


وطذا كان « أهل الاثبات » على فريقين : مهم من يقول : بل هو فی 
جهة وحبز ‏ لأنه فوق العرش . وهذا ما دخل فى عموم کلام النافي » والنافية 
الكلية السالبة تناقض بائبات معين » كا فى قوله : ( وما قدروا الله حق قدره 
إذ قالوا ما أنزل الله على بشر مر شي» » قل من أنزل السكتاب الذی جاء به 
موسی ) ومقصود هذا الثبت جهة معينة وحيزاً معيناً وهو ما فوق العرش . ومهم 
لا يطلق أنه لا فى جهة ولا فى حيز ؛ ما لأن هذا اللفظ لم ترد به النصوص » وإما 
لأنه مطلق لا يبين القصود الق وهو أنه على العرش وفوق الال » وإما لان 
اففاه يفهم أو يوم معنى فاسداً مثل كونه قد أحاط به بعض الخاوقات ؛ فا 
کف عو لقا وان ليور عند الناس بعلم اد اونما ايك 
قد يظن أن قول من قال : إنه فى السماء أو فى جهة . معناه ان السموات حیط به 
وتحوزه » وكذلك إذا قال : متحيز . يظن أن معناه التحيز الاغوى » وهو كونه 
تحيزفى بعض مخلوقاته » حتى ينقلون ذلك عن منازعهم اما دا أو خطأ » 
وربما صغروا الميزحتى يقولوا : إن الله فى هذه البقعة » أو هذا الموضع » أو نحو 


ذلك من الأ کاذیب المفتراة . 


ها “يحصل بست 
امطلاق مته 
الآلفاظ من 
الاختلاف والخطأ 
والعداوة 


رد الرازي 
الكراهمبة 
والحنابلة »> بل 
على اهل الاثبات 
الآأثسسعري 
وأصحابه الكبار 


به کت 
وأيضاً فن « الثبتة الضلال » منيقول : إن الله متحيز بهذا الاعتبار مثل 
من يقول « إنه ينزل عشية عرفة على جمل أورق فيصافح الشاة » ویعانق 
از كان وان الذي 13 ه فى الطواف » أو «فى بعض سكك المديئة » 
وم أن مواضع الرياض هو موضع خطواته «( وحو ذلك مما فيه من وصفه بالتحيز 
أعس باطل مبنى على أحاديث موضوعة ومفتراة . 


ولهذا الا حمال والاشتراك الذى یوعد فى فى الأسماء نف یا و نا مد طوائف من 
السامین یتباغضون تن مختصمون أو يقتتلون على الاك انغ أو و 
والثبتة یصنون النفاة ها لم يريدوه » والفاة يصفون الثبتة با لم يريدوه ؛ لأناللفظ 
فيه اجمال واشتراك محتمل معنى حقنا ومعنى باطلا » فالثبت يفسره بالمعنى ات » 
والنافى يفسره بالعنی الباطل ؛ ثم الثبت ينكر على النافى بأنه جحد من الق » 
والنانى ينكر على الثبت أنه قال على الله الباطل » وقد بسکون أحدها أو کلاها 
خطئين فی حق الاخر » وسبب ذا لك مع اشتراك اللفظ نوع جل ونوع ظل » 
ولا حول ولا رالا ا 


واذا كان القول بان الله فوق العرش وفوق الا ولوازم هذا القول الذى 
بلزم باق لا بالباطل هو قول ساف الأمة وأمنتها وعامة الصفاتية لم يكن رد هذا 
مس على طائفة أو طائفتين بل علىهؤلاء كلهم » وقد ذ کرنا بعض ما يعرف به 
مذههم فى غير هذا الموضع (۱) ؛ فإن القصود الأ كبر هنا إما هو النظر العادل 
فما ذ كره من دلائل الطرفين ليحك بينها بالعدل » وآما ما للمثبتة من الحجج 
التى لم يذ كرها هو » وذ كر القائلين بالاثبات: ل يكن ذلك هو القصود ؛ لكن 
الكلام حو ج الى ذ کر بعضه فينبه على ذلك » فن ذلك طائفة هذا المؤسس 


٠ وتقدمت الاشارة اليه في « الحموية » ويأتي قريب‎ )١( 


5 ۱۵ 


وهم « أبو المسن الأشعري واتباعه » فان قدماءم جميعهم و ا الكبار کاهم 
متفقون على أن الله فوق العرش » ينسكرون ما ذ کره المؤسس وطائفة معه كأني 
لمعالي وأي حامد من نی ذلك أو تأويل آیات القرآن كقوله : ( م استوى ) 
ععنی « استولى » وقد ذ کرت قبل ذلك قول أي الحسن الى فى « كتاب 
الابانة » (۱) حيث قال : 


فإنقال قائل : : قد | نكرتم قول : العئزلة » والقدرية » والرافضة » والرحئة» 
فعرفونا قول الذي به تقولون , ودياك التى بها تدینون ؟ قيل له : قولنا 
الذى به نقول » وديانتنا التى بها ندين : السك بكتاب الله عن وجل ۰ وسنة 
رسوله مَك » وماروي عن الصحابة والتابعين وأعة الحديث » ومحر بذلك 
معتصمون » و ا كان يقول أحمد بن حنبل نضر الله وجهه و رفع درجته وأجزل 
مثو بته قائلون » ولا خالف قوله مجانبون ؛ لأنه الامام الفاضل والرئيس الكامل» 
الذى أبان الله به الحق عند ظهور الضلال » وأوضح به النهاج» وقع به بدع 
البتدعين » وزيغ الزائغين » وشك الشاكين » فرحة الله عليه من امام مقدمء 
و كبير مفهم » وعلى جميم أعة السلمین 


وجملة قولنا : انا نقر باه تبارك وتعالى » وملاشکته » وکتبه ورسإاهء 
اا ن عند الله » وما روى الثقاة عن رسول الله يل » لا رد من ذلك 
شيئ » وأن الله عز وجل واحد فرد أحد صمد » لا إله غيره » لم يتتخذ صاحبة 
ولا وا وان دا با عبده و رسوله » والجنة حق والنار حق » ون الساعة 
آتية لاريب فما » وأنالله يبعث من ف‌القبور » وأن الله مستوعل‌عرشهکاقال : 
( الرهن‌عل‌المرش استوی) وأنله وجا کا قال : ( ويبقىوجه ربك ذواطلال 


(۱) في الجلد الأول ص 1۲۰ 59532 ٠‏ 


نص كلام 
الآتنعري في 
» الابانة « عل 
اثبات الاستواء 
وغيره مسن 
الصفات 2 ورده 


١1‏ سم 


والا کرام ) وأن له يدين كا قال تعالى : ( بل يداه مبسوطتان ) وقال سبحانه 
وتعالى : ( لما خلقت بيدي ) وأن له عينان بلا كيف كا قال عز وجل : ( نجري 
باعيننا ) وأن من زعم أن اسم الله عر وجل غيره كان ضالا » وان لله علا کا 
قال عر وجل ۳ ( ازل بعامه ) وقال سبحا نه e)‏ ولا تلع 
إلا بعلمه ) وثثبت لله تعالى قدرة وقوة کا قال سبحانه : ( أولم یروا أن الله الذى 
خلقهم هو أشد منهم قوة ) وثثب تله السمع والبصر ولا ننني ذلك كا نفته المعتزلة 
والجهمية وانلوارج » ونقول : بت کلام لله غير مخلوق » وأنه م يخاق شتا 
إلا وقد قال له "كن فيكون كا قال سبحانه : ( نما أمره إذا أراد شيثاً أن يقول 
له كن فیسکون )» وأنه لا يكون فى الارض شيء من خیر ولا شم الا ماشاء أن 
وأن الأشياء تکون مشيئة الله (۱) ونقول إن القرآن كلام الله غير اوق » 
ون من قال مخلق القرآن كان کافرا . وندین بان له ری الا شا وم القيامة 
کابری القمر ليلة البدر » و براه المؤمنون كا حاءت به الروایات عن رسول الله 
لابه ات معن اه ید ۲ r‏ 
مشود > ونقول : إن الكافرين إذا را التجوق فحت کو وی کان : 
(کلا (نهم عن ربهم بومتذ حجو بون ) وان موسی سأل له ری نی انیا وآن 
الله جلى للحبل مله دك » وأع ذلك مومن أن لا يراه ف الدنيا . 

)١(‏ في نسخة « لشن » زيادة أذكرها فيما دلي > « وأن أحداً لا يستطيع ان يفعل شيعا 
قبل ان يفعله الله عز وجل . ولا يستغني عن الله ۰ ولا يقدر على الخروج من علم الله » 
وأنه لا خالق الا الله . وأن آعمال العباد مخلوقة بقدرة » كما قال سبحانه ( لا يخلقون ششييئاً 
وهم يخلقون ) وكما قال عز وجل : ( آم خلقو! من غير شىء آم هم الخالقون ) وهذا في 
کتاب الله کثر > وآن الله وفق المؤمنين لطاعته ولطف بهم و نظر اليهم واصلحهم وهداهم 2 
واضل الکافرین ولم بهدهم ولم یلطف بهم بالایمان كما زعم أهل الزيغ والطغیان › 
واو لطف بهم وأصلحهم لكانوا صالحين ء ولو هداهم لكانوا مهتدين كما قال تصالی 
( من يهدي الله فهو الهتدي ) وان الله سبحانه وتعالى يقدر أن يصلح الكافرين ويلطف بهم 
حتى يكونوا مؤمنین ولكن أراد ان يکو نوا كافرين كما علم » وان الله خذلهم وطبع على قلوبهم » 
وان الخير والشر بقضاء الله وقدره » وأنا نؤمن رقضاء. الله وقدره خيره وشره وحلوه. ومره » 
ونعلم أن ما أصابنا لم يكن لیخطتنا وما آخطانا لم يكن ليصيبنا »> وآنا لا نملك لانفسنا ضرا 
ولا نفعة الا ما شاء الله , وأنا نلجىء أمورنا الى الله . ونثبت الحاجة والفقر في كل وقت اليه » 


قلت : وهذالا يوجد أيضاً ف كتاب الابانة (١‏ طبع المنيرية ) وسيمر بك قيما نقله الولف من 
كتاب « المقالات » للأشعري ۰ 


SAN 

وزی أن لا کر أخدا مخ اهل اهلد بذ که ناوا رة 
وش رب ار ». کا دانت بذلك ال وار ج » وزعوا أمهم بذلك كافرون . 
وتقول : إن من عل كبيرة وما آشهها مستحلا ها كان كافراً اذا کان غير معتقد 
لتحرعها . ونقول : ان الاسلام أوسم من الابمان » وليس كل اسلام اعاتاً . 
وندين بان الله يقلب القلوب » وأن القلوب بين أصبعين من أصابعه » وأنه يضع 
السموات على أصبع والأرضين غل أصبع 6 کا الزوانة عم ورضول الق 
م » وندين بأن لا ننزل أحداً من الموحدين ااسلمین بالا مان جنة ولا ناراً 
الامن شېد له رسول اله يكل . ونرجوا الجنة للمذنبين » واف علهم أن 
فا e‏ ونقول ان الله سبحانه وتعالى مخرج من النار قوماً بعد 
ماامتحشوا بشفاعة مد مي » ونؤمن بعذاب القبر » و بأن الميزان والمحوضحق» 
والصراط حق » والبعث بعد الوت حق » وان‌اله يوقف العباد بالموقف» و محاسب 
المؤمئين » وأن الامان قول وعل يزيد وينقص » ونس لاروايات الصحيحة فى 
ذلك عن رسول الله مي التى رواها الثقات عدلا عن عدل حتى تنتهي الرواية 

الى رسول الله اة . 
وندین بحب السلف رضي الله عنهع الذين اختارم اله لصحبة نبيه » ونثنى 
علوم ما أثتى الله عام » ونتولام ونقول ارب الامام بعد رسول لله كلا 
او رضی الله عنه » وان الله آعر به الدين » واظبره على الرتدین » وقدمه 
السلمون للامامة كا قدمه رسول ال للصلاة » ثم عر بن اللخطاب رضوان 
اله عليه » ثم عمان بن عفان نضر الله وجبه » قتله قاتلوه ظلما وعدوانا » ثم علي 
ابن أني طالب صلوات الله عليه ورضوانه (۱) فبؤلاء الأئمة بعد رسول اله مكلت 


من النساخ ٠‏ وقد جرى المؤلف على عدم الاعتراض با يجىء قي النقول في غير موضع الشاهد , 
وقد آخذت بطريقته ٠‏ 


۱۸ 5 
وخلافنهم خلافة النبوة » ونشهد للعشرة بالجنة الذين شهد لهم رسول اله مس 
ونتولی سائر أسماب رسول الله یی » ونکف عا شجر يينهم » وندين الله 
أن الأئمة الأربءة راشدون » مپدیون » فضلاء لا یوازیهم فى الفضل غيرم » 
ونصدق مجميع الروايات التی یثبتها أهل النقل من النزول الى السماء الدنیا » وأن 
الرب يقول : « هل من سائل ؟ هل من مستغفر ؟ » وسائر ما نقاوه وأئيتوه ؛ 
خلافاً لما قاله أهل الزیغ والتضليل . 


ونعول فما اختافنا فيه على كتاب الله وسنة رسوله بل » وإجاع المسامين» 
وما كان فى معناه ؛ ولا نبتدع فى دين الله بدعة لم يأذن الله بها » ولا تقول على 
اله ما لا نمل . ونقول إن الله يحبىء يوم القيامة كا قال : ( وجاء ربك واللك 
صفاً صفاً ) . وان الله يقرب من عباده كيف شاء» كا قال سبحانه : (ونحن 
أقرب اليه من حبل الوريد ) وكا قال : ( ثم دنا فتدلى فسکان قاب قوسيف 
أو أدف) : 


ومن ديننا أن نصلى الجءة والأعياد خلف کل بر وفاجر وكذلكالجاعات » 
کا روي عر عبد الله بنعمر أنه كان يصلى خلف الحجاج » وأن المسح على 
الحفين سنة فى الحضر والسفر خلافاً لقول من انكر ذلك » ونرى الدعاء لأمة 
المسامين بالصلاح » والاقرار بامامتهم » وتضلیل من ر أى اطروج علهم إذا ظهر 
منهم تراك الاستقامة » وندین بترك انمروج علیهم » وئرك القتال فى الفتنة » ونقر 
مخروج الدحال كا جاءت به الرواية عن رسول اله لي » ونؤمن بعذاب القبر 

كس الع اس 2 1 08 

ومنکر ونكير ٤‏ ومسالهم ف فبورهم» ونصدی محدبث العراج 4 ونصحح كثيراً 
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من الر وبا فى النام » ونقول إن لذلك تفسیرا ۰ ونری الصدفه عن موی المسامين 


والدعاء هم » ونژمی أن اله ينفعهم بذلك » ونصدق ET‏ سح ره ¢ 


بت ۱٩‏ ت 


وانرسم (۱) السحر کائن موجود فى الا نيا » ونؤمن بالصلاة على من مات من 
أهل القبلة مؤمنهم وفاج رمم » وتوارتهم . ونقر أن النار والجنة مخاوقتسان » وأن 
من مات أو قتل فبأجله مات أو قتل . وأن الارزاق من قبل الله برزقها عباده 
حلالا وحواماً » وأن الشیطان یوسوس للانسان و یشک که و مخبطله خلافا 
لقول المعتزلة والجهمية » كا قال الله عز وجل : ( الذين يأ کلون الرب لا يقومون 
إلا كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الس ) وكا قال الله عز وجل : ( من شر 


ونقول : إن الصالحين يجوز أنيخصهم الله بآيات يظهرها علمهم » وقولنا فى 
الأطفال أطفال الش ركين : ان الله يؤجج لهم نارا نی الاخرة ثم يقول اقتحموها 
قارف واه ذلك يدوندين أن اله يمل ما العباد عاملون » وال ما م 
صائرون وما كان وما يكون » ومالا يكون ان و كان كيف كان يكون » 
وبطاعةالا عة ونصيحة المسادين» ونرىمفارقة كلداعية لبدعة» ومحانبةأهل الأهواء. 
وسنحتج لما ذ کر ناه من قولناومابتی منه ومالم نذكره بابا باب وشیٹا فشيئاً “وتک 
عن مسألة رؤية الله بالأبصار » وعلی القرآن . ثم قال : 

( باب ذ كر الاستواء ) 

وذكر ماقد نبه عنه قريبا الذى اوله -- فان قال قائل : ماتقفولون فى 

الاستواء ؟ قيل له إن الله مستو على عرشه »> قال سبحانه : ( الرحمن على العرش 


استوى ) وقال تعالى : ( اليه يصعد الكم الطيب والعمل الال يرفعه ) 
وقال سبحانه وتعالى ( بل رفعه الله إليه ) وقال سبحانه وتعالى : ( يدبرالأمر من 


۵ كلمة « رسيم » لا توحد في الايانة 3 


د" کک 


السماء الى الأرض ثم يعرج اليه) وقال فرغون : ( ياهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ 
الأسباب » أسباب السموات فاطلع الى إله مومى وال لأظنه کاذبا ) فا کسذب 
موسى اناللّه فوق السموات» وقال سبحانه : ( أأمتم من فى السیاء أن خسف بک 
الأرض فإذا هي تور ) )١(‏ والسموات فوقها العرش ؛ وأغا أراد العرشالذي على 
السموات » وقال : ( وجعل القمر فيهن نوراً )وم يرد ان القمر بماؤهن میس 
وأنه فمن جميعاً » ورأينا للسامين جميعاً برفعون أيديهم إذا دعسوا حو العرش كا 


لاحطومها إذا دعوا حو الأرض . 


قال : وقد قال قائلون من المعزلة والجبمية واطرورية إن معنى قوله: ( الرحمن 
على المرش استوى ) أنه استولى وملات وقهر » وان الله فى كل مكان » وجحدوا 
او ن الله على عرشه کا قال أهل الق فذهبوا فى الاستواء إلى الاستيلاء » 
ولو کان هذا کا قالوه کان لافرق ين العرش والارض السابعة السفلی » لان ان 
عز وجل قادر على کل شىء . 

ثم قال أبو الحسن الاشعري . 

باب الكلام فى « الوحه » و « العينين » و « البصر » . 

قال الله تبارك وتعالى : (كل شىء هالك الا وجهه ) وقال سبحانه وتعالى 
( ویبقی وجه ربك ذو الجلال والا کرام ) فاخبر سبحانه وتعالی ات له وجا 
لايفنى ولا يلحقه الملاك » وقال تعالى : عجري بأعيننا (۲) فاخبر عن المینین . 


)١(‏ وقي الابانة ص ۳۲ : « فالسموات فوقها الغرش ,2 فلما كان العرش فوق السموات 
قال : ( آآمنتم من في السماء ) لانه مستو على العرش الذي فوق السموات ۰ وکل ما علا فهو 
سماء ۰ فالعرش أعلى السموات ۰ ولیس اذا قال : ( أأمنتم من في السماء ) یعنی جمیع 
السموات » وانما آراد العرش الذي هو أعلى السموات ٠‏ ألا تری ان الله تعالی ذکر السموات 
ققال : ر وجعل الق فیهن نورا ) ۰ قلت : وهو آوضح مما في الخطیتین * 

(۲) وقي الابانه « وقال ( واصنع الفلك باعیتنا ) فاخير عر وجل أن له وجهاً وعيناً لا يكيف 
ولا دحد وقال » ٠‏ 


بت ۲۱ ب 


وله تعال ذ کره عين ووجه كا قال » لاد ولاب‌کیف » وقال سبحانه : ( واصبر 
سک ربك فإنك بأعيننا ) وقال عز وجل : ( ولقصنع على عينى ) وقال تعالی : 
) و کان ۳ سیم 0 ( وقال تعای موسی وهارون ۳ (انی ی امع وأرى ) 


فاخبر عن سمعه ورو بته و بصره . 


ال وت اطيدية ان کون رخ کا قال »و بطاوا آن ب ن له مم 
و دصر ووافتوا التصاری» لان النصارى )تبت ۳ سا و مد لا عل‌معنی أنه 
عالم وكذلك قالت المهمية . قال وحقيقة قولالجهمية اپ قالوا : إن الله عا ولا 
يقولون سميع بصير على غير معنى عالم » و كذلك قول النصارى . وقالت الجهمية 
إن الثدعن وجل لاع له ولاقدرة ولاسمع ولابصر ؛ و اعا قصدوا الىتعطي ل التوحيد 
والقكذيب » فقالوا ميم بصير لفظاً وم محصلوا بحت قوهم معنى (۱) واولا نهم 
خافوا السيف لأفصحوا أن الله غير سميم ولا بصير ولاعالم ‏ ولكن خوف السيف 
منم من اظهار کنرم و کشت زندقمم > وهذا قول المعيزلة والجهال )۳( قال: 
وزعم شیخ هم مقدم عندم أن ۹ الله هو الله ببح وان اه ع ی الع 
من حيث اوم أنه يثبته ؛ حتى آلزم أن يقول : با ع اغفرلی إذا كان عل الله هو 
الله وكان الله على فیاسه 1 وقدرة ۰ وهو از امدیل م( تعای الله عر وجل 


عما يقولون علواً كيرا : 


ومن سألنا فقال : تقولون : إن معو وحل وحیا ؟ فیل له : نقول ذلك 
خلافاً لا قاله البتدعون 0 وقد دل على ص ذلك وله سبحانه وتعالی : ( و يبقىوجه 


)١(‏ وقي الابانة : « والتكذيب بأسماء الله عز وجل . فاعطوا ذلك لفظاً ولم یحصلوا قولا 
في المعنى » قلت : والمعنى متقارب ٠‏ 
(۲) جملة : وهذا قول المعتزلة والجهال ۰ لا توجد في الابانة المذكورة ٠‏ 


(۲) : وهو آبو الهذيل ٠‏ لا توجد فيها أيضاً ٠‏ 


بت ۲۲ للم 


ربك ذو الجلال والا کرام ) : و إن سألنا فقال : تقولون إن للّه عز وجل یدین ؟ 
قيلله نعم نقول ذلك لقولهسيحانه : ( یداه فوق أيديهم ( وروی عن الني م 
» خلق آدم بيده > وغرس شحرة طوبى بيده ») وقال سبحانه وتعال : ) بل یداه 
مبسوطتان ) وجاء عن ال ي ميب أنه قال : « كاتا يديه مین » وقال سبحانه : 
( لأخذنا منه بالمين و موز فى اسان العرب ولا فى عادة أهل انلطاب ان 
يقول القائل: عملت كذا و کذا بيدي وهو يعنى به النعمة» و ٍذا کان الهخاطب 
العرب بلغتها وما جده مفهوماً فى کلامپا ومعقولا في خطابها ولامجوز ان يقول 
القائل 0 كه يدين يعنى به نعمتين ۰ ومن دافعنا عن استهال اللغة و وحم 
إلى أهل الاسان فما ودفع ذلك دفع أن تكون اليد ببمنى النعمة » إذ كان لايمكنه 
أن يتعلق فأن اليد تعمة ال 7 ن حپه 2 اللغة 4 فإذا دفع اللغة لزم آن لاحتج مهاء وأ 
لايقرأ ١١‏ 0 الم ل ا موی 
0 نعمتي أن یقول القاثل بيدي نعمی ۰ ؛ وإن 
ِا ای وجه ثالث سأاناه عنه ؛ ولن محمد إل ذلك سبیلا . 


ويقال لآهل البدع : لم زعتم ان معنى قوله ( بيدي ) نعمتي ؟ آزعتم ذلك 
اجماعا أو لغة ؟ فلا مدون ذلك فى إجماع ولا لغة . فان قالوا : قلنا ذلك مر 
القياس . قيل لهم : من أبن وجدتم فى القياس أن قول الله عز وجل : ( خلقت 
يدي ) لاب‌کون معناه إلا نعمتي ؟ ومن أين يكن أن ید الكل أن سر لفظة 
کذا و كذاء مع أنا رأينا الله عز وجل قد قال فى كتابه الناطق على لسان نبيه 
( وما أرسانامن رسول الا بلسان قومه ) وقال سبحانه: ( أفلا يتدبرون القرآن ) 


٠ في الابانة : م أن لا يفسر القرآن » وهي أوضح في المعنى › لما يآتي‎ )١( 
۰ يعني نعمتي‎ ٠ وفي الابانة : فليس في اللغة ان يقول القائل : بيدي‎ )۲( 


مت A‏ مت 
ولو لا أن القران بلسان العرب ماجاز ان تتدبره » ولا أن تعرف العرب معانیه 
إذا سسته » فلما كان من لاحسن کلام المرب لا محسنه واعما یعرفه العرب لذا 
موه عا أنهم ء ان پلسانهم تزل . 

قال : وقد اعتل معتل بقول الله عزوجل : (والسماء بنيناها بأيد) قالالأيدي 

اق » فرج أن کون فق درك (نيدي ) ای بقدربي . قيل لهم : هذا 

التأويل فاسد من وجوه : 

( أحدها ) ان الأيد ليس مجمع اليد ؛ لأن جمع يد أيدي » وجمع اليد التى 

هي نعمة أيادي » وا عرز وحل ١‏ يقل « بأيدي ۾ ولاقال « بأيادى» وإها قال : 
(لا خلقت بيدي ) فبطل أن يكون معنی قوله (بيدي) معنىقوله: ( بنيناها بأيد ) . 
وأيضًا فاو آراد القوة لكان معنى ذلك بقدرتي » وهذا ناقض لقول مخالفينا 
وتجانب لمذاهبهم ۽ 6 لايثبتون قدرة الله عز وجل» فكيف یثبتوت 

قدرتين ؟1. 
وأيضافاق كان الله عر وجل عنى بقوله : ( لما خلقت بيدي ) القدرة لم يكن 
لادم على ابليس فى ذلك مر ية » واللّه عز وجل أراد ان یری فضل آدم عليه 
السلام إذ خلقه بيديه دونه » فلوكان خالعاً لابليس بيده کا خلق آدم بيدهلم 
يكن لتفضيله عليه بذلك وجه » وكان ابليس يقول محتحاً على ربه عز وجل 
فقد خلقتنى بيديك کا خلقت آدم مہا » فاما اراد الله تفضيله عليه بذلك قال له 
موا على استکباره على آدم ان يسجد له : ( مامنعك ان تسجد لاخلقت بيدي 
أستسكبرت أم كنت من العالين ) فدل ذلك على أنه ليس معنی الأية القدرة 
كان الله عز وجل قد خلق الأشياء جیعها بقدرته » وأنه ما أراد اثبات « يدين » 
م يشارك ابليس لادم فى أنه خلق بها . 


SNE = 

. قال : ولس لعلو قول الله عر وجل : ( لاخلقت بيدي ) أن یسکون عن 
بذلك یات يدين نعمتين » او يسكون معنى ذلك اثبات يدين جارحتین؛ 
أو یکون‌معنی ذلك اثبات يرين قدرتون» آویکون معتاه اثبات يوقا تعمتين» 
ولا جارحتون ولاقدرتین » ولا يوصفانإلا ا وصف الله . ولا جوز آن‌بکون معنی 
ذلك نستین؛ لا ‌لامجوزان یقول‌القائل : عملت بيدي . وهويمني نعمي »ولا جوز 
أنيعني عندناولاعندخصومنا جار حتین» ولا جوزعند خصومنا ان يعنى قدرتين ؛ 
لامهم لا یو ن‌قدرة واحدة فکیف يثبتون قدرتين ؟ !و إذا فسدت الأقسام الثلاثة 
صح القم‌الرابع وهو ان معنى قوله عزوجل : (بيدي) إثباتيدين لیستا قدرتین 
ولانعمتين ولاجارحتین ولایوصفان إلا أن يقال : ٍنها يدان لیس تكالأيدي 

خارجا عن سائر الوجوه الثلاثة التى سلفت (۱) . 


وأيضا فلو كان معنی قوله : ( ببيدي ) نعمتي لكان لافضيلة لادم عليه 
السلام على ابلیس فى ذلك على مذاهب مخالفينا ؛ لأن الله قد ابتداً ابلس بنعمة 
على قولهم کا ابتداً بذلك لادم » فليس تخاو النعمتان أن تکونا ها بدن آدمء أو 
تسكونا عرضين خلقا فى آدم . فإن كازعنى بذلك بدنآدم فالأبدان عند مخالفينا 
من المعتزلة جنس واحد » و إذا كان الأبدان عندهم جنس واحداً ققد حصل فى 
جسد إبليس على مذاهبهم من النعمة ماحصل فى جسد آدم » و كذلك ان كان 
عنى عر ضين فليس منعرض فعله فى بدن آدم من کون أو حياة أو قوة اوغير ذلك 
إلا وقد فعل من جنسه عندهم فى بدن ابليس » فهذا [ لا ] يوجب الأفضلية لادم 
على إبليس فى ذلك » والله عز وجل اما احتسج على إبليس بذاك ليد له 


(۱) وقي نسخة « ليدن » : کالأيادي ٠‏ بدل الآيدي ۰ وفي الابانة بان يقال انهما يدان 
ليستا كالايدي خارجتان الخ ٠‏ 


0 بت 


أن لادم فى ذلك الفضيلة » فدل ما قلساه على أن الله عز وجل قال : ( خاقت 
بيدي )ل يعن نعمتي . 

ويقال لهم : ما أنكرتم (۱) أن کون الله عز وجل عنى بقوله « يدي» 
ین یستا نستین ؟ ناذا قالوا : لأن اليدين إذا ۸ تكن نعمة لم تسكن إلاجارحة 
قيل لهم : ول قضيتم أن اليد إذا لم تكن نسة لم تسكن إلا جارحة ؟ فإن ثرا 
رجمنا إلى الشاهد والی ما جد فعا يننا خاوقاً فوجدنا ذلك إذا لم يكن نعمة فى 
الشاهد لم يكن إلا جارحة . قيل لهم : إن كان رجوعک إلى الشاهد وعليه 
عملت و به قضيتم على الله عز وجل فكذلك ل جدوا حياً مرن املق إلا جما 
لا ودماً فاقضوا بذلك على ربک تعالى ؛ وإلا كتم قرنک ار كو 
ولا اعتلا لک ET‏ نت حا لا كالأحياء (۲) فر اننکرتم أن تكون 
اليدان التى آخبر له عنها يدين لیستا جازحتین ولا تممتین ولا کلايدي ؟! 
وكذلك يقال : ۸ نجدوا مديراً کا إلا انسانا وت الباري مدراً حكما 
لیس کالانسان » وخالفتم الشاهد » فقد تقض اعتلالكم > فلا عنعوا من إثبات 
يدينليستا نعمتين ولا جار حتينولا كالأيدي من أجل آن‌ذلك خلاف الشاهد . 


فا الوا : فإذا أثبتم لله « يدين » لقوله سبحانه : ( لما خلقت بيدي ) 
ِ ۶ 5 20 و 5 5 0 0 
ف لا أثيتم له أيدي لقوله سبحانه اعت انس اي ات 
بطلان قول من قال ذلك » فوجب أن يكون الله عز وجل ذ کر آيدي ور 
الوائبات یدین ۽ لأن الدليل قد دل على سمة الاجماع» و ذا كان الاجماع ۳ 


وحب ان يرجم من فوله « أيدي » الى « يدين » لان القر أن على ظاهره » 


ر0 وقي الابانة : لم انكرتم ٠‏ 


(۲) وفي الابانة زيادة « منا ٠‏ 


- ۲1 بت 


ولایزول عن ظاهره الامحجة » فوجدنا حجة أولنا بهاذ كر الأيدي عل الظاهر (۱) 
الوظاهر خر »و وج بان يكون الظاهر خر على حقيقة لا بز ول عنه إلا حخة . 


ان قال قائل : إذا ذ كر الله الأيدي واراد يدين فا أنكرتم أن يسكون 
ذ کر الايدي ويريديداً واحدة ؟ قيل له : ذ کر الله عز وجل أيدي وأراد بدین 
30 اجمموا على بطلان قول من قال أيدي كثيرة » وقول من قال بد واحدة ؛ 
فقلنا يدان ؛ لأن القرآن على ظاهره الا أن تقوم حب ة بأن يكون على 
خلاف ظاهره . 


فإن قال قائل : ما أنسكرتم أن کون قوله سبحانه : ( مما عملت أيدينا ) 
على اماز ؟ قيل له حک کلام الله على ظاهره وحقيقته » ولا خر ج الشيء عن 
ظاهره إلى الجاز الا محجة » ألا ترون أنه اذا كان ظاهر الکلام عموم فإذا ورد 
بلفظ العموم والراد به الخصوص فليس على حقيقة الظاهر » وليس موز أن يعدل 
عا ظاهره العموم بغير حجة » فكذلك قوله عز وجل : ( خلقت بيدي ) على 
ظاهره من بات الأيدي »ولا جوز آن يعدل به عن ظاهره « الايدي » الى 
ما ادعاه خصومنا بغير حجة » فلو كان ذلك جائزا لجاز لدع أن يدعي ان‌ماظاهره 
العموم فمو على الخصوص » وما ظاهره الخصوص فمو على العموم بغیر ححة » 
واذا م جز هذا لمدعيه غير برهان ل جز لک ما ادعيتموه » وأنه محال ان یکون 
مجازاً غیر حجة ؛ بل واجب ان ,.- ن : ( لما خلقت بيدي ) إنبات يدين لله 
عز وجل فى غير نعمتين (۲) إذا كانت النعمتان لا يحوز عند أهل اللسان أن 
يقول قائلهم : فعلت بيدي وهو يعني نعمتي . 


_ وقي الابائة ص ۲۹ أزلنا بها ذكر الأيدي عن الظاهر الى ظاهر ووجب ان یکون‎ )١( 
٠ الظاهر الآشضر‎ 


(5) وف الابانة : في الحقيقة غير نعمتين ٠‏ 


ب ۲۷ تب 


قلت : وهذا القول الذى ذ کره الأشعرى « ف الابانة » ونصره ذ کره 
۳ کتاب « القالات الكبير » الذی فيه مقالات الاسلاميين ومقالا تالطوائف 
غير الاسلامیین » و کتاب «مقالات الاسلامیین واختلاف الصلین»: أنه قول 
اة أعحاب الحديث وأهل السنة فقال س بعد ان ذ کر مقالات الشيع » ْم 
انلوار ج › ثم امستزلة »نم اجسمة » ثم اجهمية » م الضسر اه ره 
ثم قوم من اا ال س هه حکای قول ل أت بحت انس راهان 
السنة: حملة ماعليه أصماب الحديث وأهل‌السنة الاقرار بالله» وملاش‌کته و کتبه » 
ورسله » وما جاء من عند الله » وما رواه الثقاة عن رسول الله ی » لا بردون 
من ذلك شیف » والله تعالى إله واحد » فرد » صعد » لاإله غيره »لم يتخذ صاحبة 
ولاولداً » وأن عدا عبده ورسوله وأن النة حق والنان مدق » وأن الساعة آأنية 
لاریب فماء وآن اه بیمث منف‌القبور » وأن اله على عرشه كا قال: ( الرمن 
على المرش استوی ) وأن له يدين بلا كيف کا قال : ( خلقت بيدي) وكا 
سيت وان له عینین بلا کیف » کاقال : ( عرزي 
باعيتنا ) وان له وجا كا قال : ( ويبق وجه ربك ذو اطتلال والا کرام ) بوأن 
اساء الله لابقال انما غير الله كا قالت المعتزلة والحوار ج » وأقروا أن لله علا كا 
قال : ( أننزله بعلهه ) وكا قال : ( وما تحمل من أنثى ولا تضم إلا بعامه ) وأئيتوا 
السمع والبصرء ول نفوا ذلك عن الله كا نفته المعتزلة » واثبتوا لله القوة كا قال : 
( اوم یروا أن الله الذى خلقهم هو آشد منهم قوة ) 

وقالوا إنه لا کون فى الأرض من خر ولا شر الا ماشاء الله» وأن الأشياء 
تكون عشيئة الله کا قال الله تعالى : (وما تشاژن إلا أن يشاء الله ) . و كا قال 
السلمون : « ما شاء كان وما م يشاء لم يكن » وقالوا : إن أحداً لا يستطيم أن 
يفعل شيا قبل أن يفءله » او يكون أحد يقدر ان مخرج عن عل الله او أن یفعل 


ونص الأشضعري 
في « القالات » 
على اثبات 
الاستواء وسائر 
الصفات 


بت ۲۸ سا 


شيت عل الله أنه لا يفعله » وأقروا أنه لا خالق إلا الله ء وأن أعمال العباد يخلقبا. 
الله » وأن العباد لا يقدرون ان مخلقوا شيثاً . 


أن الل وفق المؤمنين لطاعته » وخذل الكافرين ‏ ولطف لهم (۱) ونظر 
لهم » واصلحهم وهدام ؛ وم يلطف بالکافرین ولا اصلحهم ولا هدام » ولو 
أصلحهم لكانوا صالحين » ولو هدام لكانو مهتدين » وان الله يقدر ان یصلح 
الكافرين وياطف لهم حتى يكونوا مؤمنين ؛ ولكنه أراد أن يكونوا 
كافريرن كا عامهم ؛ وخذطم » وم يصلحهم » وطبع على قلوبهم » وان انلیر 
والشر بقضاء الله وقدره » و یژمنون بقضاء الله وقدره خيره وشره حاوه وصيه . 
ويؤمنون أنهم لا علكون لانفسهم نقماً ولا ضراً إلاماشاء الله » کا قال » 
ويلجثون امرهم الى الاه ويثبتون ال حاجة الى الله فى كل وقت » والفقر الى ال 


فى كل حال . 

ويقولون : ان القرآن کلام الله غير مخلوق * والكلام فى الوقف واللظ : 
من قال بالفظ أو بالوقف فهو .بتدع عدم ؛ لا يقسال : الفظ بالقرآن مخلوق » 
ولا يقال غير خلوق . ويقولون إن الله یری بالابصار يوم القيامة كا يرى القمر 
ليلة البدر » يراه المؤمنون » ولا يراه السكافرون لأنهم عن الله محجو بون » قال" 
الله تعالى : ( كلا إنهم عن رمهم پومثذ حجو بون ) وان موسی سأل الله عند 
وجل الرؤية فى الدنيا » وان الله تعالى جلى للحبل عله دكا فاعلمه بذلك أنه 
لا يراه فى الدنيا بل يراه فى الاخرة » ولا بسکفرون احداً من اهل القبلة بذنب 
برتكيه كتحو الرنا والسرقة وما أثنبة ذلك من الكبائر » وم ما معهم من 
الاعان [ مؤمنون (؟) ] وان ارتكبو الكبائر » والايمان عندهم هو الابمان بالله 


(۱) وف الابانة : بالمؤمنين ۰ بدل : لهم ٠‏ 
(۲) في الابانة زيادة ما بين هذين القوسين ( مؤمنون ) وهي تكملة للمعنى ٠‏ 


ah 


وملا کته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره <لوه ومره » وان ما أخطامم یکن 
ليصيمهم » وان‌ما اصابهم لم يكن لیخطممم . والاسلامهو ا نتشهد انلا إله الا الله 
على ما جاء فى الحديث » والاسلام عندم غير الاعان . و رون بان الله مقلب 
القلوب » ويقرون بشفاعة رسول الله مت كلت » وأنها لاهل | لا اد 
و بعذاب القبر » وأن الحوض حق » والصسراط حق » والبعث بعد الوت حق » 
والحاسبةمن الل للعباد حق » والوقوف بين يدي الله حق » ويقرون بان الا مان‌قول 
وعمل يزيد وینقص » ولا يقولون مخلوق ولاغير مخلوق » ويقولون اسماء الله هي الله 
ولا يشهدون على أحد من أهل الکباثر بالنار » ولا يحسكون بالجنة لأحد مرن 
الوحدین حتى يكون الله ينزهم ا م الىالله إنشاء عذبهم 
وإن شاء غفر لهم و يؤمنون بأ الله خر ج قوماً من الوحدین من النار على 
ما جاءت به الروايات عن رسول الله م “ وينسكرون ال جدل والمراء فىالدين » 
والخصومة ف القدر * وللناظرة فيا يتناظر فيه أهلالجدل ویتنازعون فيه مندينهم» 
بالتسلي للروايات الصحيحة ولا جاءت به الأثار التى رواها الثقاة عدلا عن عدل 
ع بحن نلك الى شون الله ميك * ولا یقولون : « كيف » ولا « ۸» لذن 
ذلك ننكة دق ور نآ ۱ يأموا بالشر بل نی عنه » وأمر نا بارع واررض 
بالشر وان كان مريداً له . و يعرفون حت الساف الذين اختاره الله لصحبة نبيه 
؛ و باخ دون بفضائلیم» ويمسكون عا شجر يينهم صفيرم و كبيرم 6 
ويقدمون أب بكر » ثم عمر » ثم عثمان » ثم علي » رضى الله عنم أجمعين ۰ 
ET‏ ا الخلفاء اراشدون المبديون » أفضل الناس كلهم بعد الني و ؛ 
ويصدقون بالاحاديث التى جاءت عن رسول الله م : « إن الله ينزل الى 
سماء الدنيا فيقول : هل مستغفر » کا جاء فى الحديث عن رسول الله مكلا . 


ون بال‌کتاب والسنة كا قال الّه تعالى : ( فإن جارعم فى شىء 


د يت 


فردوه إلى الله والرسول ) و يرون اتباع من‌سلف من أ تمة الدين » وان لا يبتدعوا 
فى دينهم مام يأذن به الله . و يقرون أن لله جيء يوم القيامة کا قال : ( وجاء 
ربك واللك صفا صفاً ) وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء كا قال : ( وحن 
أقرب اليه من حبل الوريد ) و رون العيد والجعة والجاعة خلف کل مام بر 
وفاجر » و يثبتون السح على اللفين سنة » ويرونه فى الحضمر والسفر » و يثبتون 
فرض الجهاد للمشر كين منذ بعث نبيه َي إلى آ خر عصابة تقاتل الدجال 
و بعد ذلك » و رون الدعاء لا المسامين بالصلاح » وا لا خر جوا علمهم 
بالسیف » وان لا یقاتاوا فى المتنة » و یصدقون خرو ج الدجال » وآن عیسی بن 
مرم يقتله » ویمنون نکر ونكير » والمعراج » والر ؤيا فى المنام » وأن الدعاء 
رن السامین والصدقة عنهم بعد موتهم تصل لهم » ويصدقون بأن فى الانيا 
سحرة » وأن الساحر كافر كا قال الله » وأن السحر كان موجود فى الدنياء 
و بر ون الصلاة على کل من مات من أهل القبلة مژمنیم وفاجرم » ومواراتتهم . 


ويقرون أن النة والنار مخاوقتان » وأن من مات مات بأجله » و کذلك 
من قتل قتل بأجله » وأن الارزاق من قبل الله رزقها عبساده حلالا كانت 
أو حراماً “ وأن الشیطان بوسوس للانسان و ینک که و خبطه » وأن الصالين 
قد يحوز أن مخصهم الله با يات تظهر علمهم * وأن السنة لا تنسخ بالقران » وك 
الأطفال أمرهم الى الله إن شاء عذبهم وان شاء فصل يهم ما أراد * وأن الله عام 
ما العباد عاماون »و کتب أن ذلك یکون » وأن الامر بید الله » و رون الصبر 
على حک الله “ والأخذ ما آمر الله» والانتهاء عا نهى الله عنه » واخلاص العمل “ 
والنصيحة لجاعة السلمین » ویدینون بعبادة الله فى العابدين » واجتنضاب 
الكبائر © والزنا * وقول الزور » والعصبية * والفخر والكبر» والازراء 
على الناس * والعجب * و یرون مجانبة کل داع الى بدعة » والتشاغل بقراءة 


= 
القر آن “ وكتابة الآثار “ والنظر في الفقه ؛ مع التواضم ‏ والاستسکانة * وحسن 
الحلق » و بذل المر وف و کف الأذى » وترك الغيبة والقيمة والسعاية » وتفقد 
الأ كل والشرب . فهذه جملة ما يأمرون به ويستعماونه ويرونه . قال : و بكل 
ماذ کرنا من قوم تقول واليه نذهب » وما توفيقنا إلا بالله » وهو حسبنا» 

وبه نستعين » وعلیه نت و کل » واليه الصير . 


5 


9 قال : فأما أصماب عبد الله بن سعيد القطان - وهو ابن كلاب فانهم 
بون جا کار غاد کاو عن اه او شین أن الباري تعالى لل يزل حيا 
عالاً قادرا سميعاً بصيراً عز بز عظما جلیلا كبيراً كرعاً مريداً متصسکلا جوادً 
ویثبتون العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والعظمة والجلال وال‌کبریاءوالارادة 
والكلام صفات بل تعالى ۽ ویقولون أسماء الله وصفاته لابقال : هي غيره » ولایقال 
إن عامه غيره كا قالت الجهمية » ولايقال إن عله هو هو ؟ا قال بعض المعتزلة » 
و کذلك فوطم فى ساثر الصفات » ولا يةولون العم هو القدرة ولایقولون غير 
القدرة . و یزعون ان الصفات فا عة ا وا اله ۱ يذل راضیاعن‌یعم انه‌عوت 
مؤمنا » ساخطا علىمن يع انه (۱)عوت كافراً » و كذلك قولهف الولايةوالعداوة 
وابة » وكان يزعم أن القران کلام الله غير مخلوق » وقوله فى القدر كا حكينا 
عن أهل السنة وال ديت » وكذلك قوله فى أهل الكبائر » وكذلك 
قوله فى رؤية الله بالأبصار » وكان يزعم أن البارى م یزل ولامكان ولازمانقبل 
الحلق » وأنه على مالم يزل » وأنه مستو على عرشه کا قال » وأنه فسوق کل ثيء 
تال . 


(۱) لعله كما ذكر المعلق على نسخة ليدن ( يعلم ) وزدنا كلمة ( أنه ) كما هو معروف 


في هذا البحث من مذهب الكلابية ٠‏ 


ات 

وقال ايضا أبو الحسن الأشعرى فى ( باب اختلافهم فى الباري ): هل هوفی 
مكان دون مكان ؟ ام لافىمكان؟ أم فى کل مكان ؟ وهل حمله ال ؟ أوتحمل 
العرش ؟ وهل هم ثمانية أملاك؟ أم ثمانية أصناف من الملائكة ؟ اختلفوا فىذلكعلى 
سبع عشرة مقالة » قد ذکرنا قول من امتنع من ذلك وقال إنه فى کل مکات 
حال » وقول من قال لانباية له » وأن هاتين الفر قنين أنكرتا الق ول أنه فى 
مكان دون مكان . 

قلت : وکان قد ذ کر فى شرح اختلاف‌الناس‌فی« ا فقال:واختلفوا 


فى مقدار البارى بعد ان جعاوه جما فقال ارول :مو جسم وهو فى كل کان 


وفاضل عن جميم الأما كن » وهو مع ذلك متناهی » غير أن مساحته | كثر من 
مساحة العام ؛ لأنه | كبر م نكل شىء. وقال بعضهم : ليسلساحة الباري نهاية 
ولا غاية » وأنه ذاهب فى الجهات الست المين والثمال والامام واالخلف والفوق 
والتحت . قالوا : وما كان كذلك لايقع عليه ام جسم ولاطويل ولاعريض 
ولاعميق وليس بذي حدود ولاهيثة . قال : وقال قوم : إن معبودهم هو الفضاء » 
وهو جسم حل الأشياء فيه » ليس بذي غاية ولامباية . فهاتان هم الفرقتان . قال : 
وقال قائلون : هو جسم خارج عن جميع صفات الجسم تفن بطو يل »ولا عرش 
ولاععیق » ولا بوصف بلون » ولا طعم » ولامحسة » ولاشیء من صفات الا جسام ۰ 
وأنة لیس فى الأشياء » ولا على العرش الا على معنى انه فوقه غير ماس‌له وأنهفوق 

الأشياء وفوق العرش ليس بينه و بين الأشياء | كثر من أنه فوقبا . قال : وقال 
هشام بن اجک : آن ربه فی مسکان دون مکان ؛ وأن مکانه هو العرش» وأله 
م ا واف ال راه فده دبوفال سس ااه و إن البازئ ف 


ااال وا امام له 


ات 

وقال من ينتحل الحديث ان العرش لم عتلىء به » وأنه يقعد نبيه عليهالسلام 
معه على العرش . قال : وقال أهل السنة وأعاب الحديث : ليس بحسم ولا يشبه 
الأشياء» الا أنه على العرش كا قال : ( الرحمن علىالعرش استوى ) ولانتقدم بين 
بدي الله فى القول ؛ بل تقول استوى بلاكيف» وان له وجهاً کا قال : ( ویب 
وجه ربك ذو الجلال والا كرام ) وإن له يدين كا قال : ( خلقت بيدي ) وان له 
عينين كا قال : ( جری باعيننا ) وأنه جيء بوم القيامة هو وملائكته کا قال : 
( وجاء ربك واللك صفا صفاً ) وأنه ينزل الى سماء الدنياما جاء فى الحديث ؟ وم 
يقولوا شیا إلا ماوجدوه فى الكتاب . او جاءت به الرواية عن رسول الله كلب . 


قال : وقالت المءتزلة : إن الله استوى على عرشه معنى استولى . وقال بعض 
انان : الاستو اء القعود والكن . قال : واختاف الاس فى حلة العرش 
ماالنی تحمل ؟ فقال قائاون : اخلة تحمل الباری وأنه اذا غضب قل على کواهلهم 
وإذا رضي خف » فیتبینون غضبه من رضاه » وأن العرش له أطيط إذا ثقل عليه 
كاطيط الرحل . وقال بعضهم : ليس يثقل الباري ولاخف » ولاحمله الق 
ولك ن العرش هوالذي مخف ويثقل و محمله الملة . وقال بعضهم ال ثمانية أملاك. 
وقال بعضهم ثمانية أصناف . قال : وقالقائلون : انه علىالعرش مباينمنه لا بعزلة 
واشغال لمكان غيره ؛ بل بينونة لس على العزلة » والببنونة من صفات الذات . 
قال : واختافت العمرلة فى المكان » فقال قائلون : ان الله بكل مكان . وقال 
قائلون : الباري لافى مكان ؛ بل هو على مالم بزل عليه . وقال قائلون : الباري 
فى كل مكان يعنى انه حافظ للأماكن » وذاته مع ذلك موجودة بکل مكان . 

قلت : وهذا الذى ذ كره ابو اسر فى « كتاب الابانة » هو الذى 


بذ كره من ينقل مذهبه جل » و رد بذلك على الطاعنين فيه » كاذ كر ذلك 


م ۲ - نقض التأ سپس 


الاشسسعري في 
الابائة هو الذي 
يذكره من يلقل 
مذهبه ویرد على 
الطاعشن عليه 
كالبيهقي وابسن 
عساكر 


والدي ذكره في 
اكقالات ذكسره 
عله ابن فورك 
وابن الباقلاني 


DS 


الحافظ ابو بكر الیہتی (۱) وأبو القاس ابن عساکر (۲) فى « كتاب تبیین 
کذب الفتري » فما یسب الى الشيخ الي السو ار : 

٠‏ والذى ذکره فى كتاب « القالات » هو الذى ذكره ابو بکر ابن فورك 
فى « كتاب مقالات ابن كلاب » ققال : ( الفصل الأول ) فى ذ کر ما حكى 
شيخنا ابو الحسن فى « كتاب القالات » مرت جل مذاهب أععاب الحديث 
وقواعدم » وما أبان فى آخره أنه هو يقول جميع ذلك » وأن أبا حسد عبد اله 


وهكذا ذ کر القاضي ابو كر ابن الب‌افلايي فى عامة كتبه مثل 
« العيد » (۳) و «الابانة » وكتابه الذى ماه « کتاب الرد على من اسب الى 
الأشعري خلاف قوله » بعد فصول ذکرها » قال : و كذلك قولنا فى جميع 
الروي عن رسول الله ی فى صفات الله تعالى إذا ثبت بذلك الرواية : من 
إثبات الیدین اللتين نطق بها القران والوحه ۱ والعینین » قال تعالی : ( و یبقی 
وجه ربك ذو الجلال والا کرام ) وقال تعالى : ( کل شيء هالت إلا وجهه ) 
وقال فى قصة ابلس : ( ما منعك أن تسحد لا خلقت بيدي ) وقال : ( بل یداه 
مبسوطنان ) وقال : ( محري بأعيننا ) . قال : وروي فى الحديث من رواية ابن 
عبر أن الني مه لا ذ کر الدجال قال : « إن آعور» و ٍن‌ر بک لیس باأعور» 
فأثدت له العينين . قال : وهذا حديث غير 5 فى صته عند العاماء بالحديث 5 
وهو فى تخيح البخاري » وقال عليه السلام فما ير وى درل الأخبار الشهورة 


mh 


« وكلتا يديه مين » . ونقول إنه تعالى يالي يوم القيامة فى ظلل من الام 


۰۰ 


)۱ آحمد بن الحسين بن علي ( م 80۸ ) صاحب « الستن الکبری » ٠‏ 
(؟) علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي « م ۰۷۱ » ۰ والکتاب مطبوع ٠‏ 
زفرة وتقدمت الاشارة اليه » وقد طبع ثانية كاملا ۰ 


E‏ از لاب م 
ولللاثکة » كا نطق بذلك القرآن » وأنه يتزل الى سماء الدنيا فیقول : « هل 
من سائل فيعطى » أو مستغفر فیففر له » المديث. وأنه عز وجل مستو على عرشه 
كا قال : ( الرحمن على العرش استوى ) . قال قد يبنا دين الأئمة وأهل السنة 
ات هله الفقات عر کا ان شور تکیت رلا دی رولا له 
ولا تصویر كا روي عن ابن شهاب وغيره » وروی الثقاة عن مالك أن سائلا 
سأله عن قوله : ( الرحمن على العرش استوى ) فقال : الاستواء غير ول » 
وال‌کیف غير معقول » والاعان به واجب » والسؤال عنه بدعة . قال هن جاوز 
هذا للروي من الأخبار عن التابعین‌ومن بعدهم من السلف الصالين وأئمة الحديث 
فقد تعدى وضل وابتد ع فى الدين مالس منه . وذ کر باقي الكتاب » 


وهذا اماه ۰ 


فاذا كان قول ابن كلاب والأشعري وأ عة أصابه وهو الذي ذ كروا أنه 
اتفق عايه سلف الأمة وأهل السنة أن الله فوق العرش وا له وجها ويدين » 
وتقرير ما ورد فى النصوص الدالة على أنه فوق العرش » وأن تأويل ( استوى ) 
عق اقول هو تاو ول امبطاين وهو داك اعم أنهذا الرازي وتحوه ثم مخالفون 
لاعتهم ف ذلك » وان اللي نصره لیس هو قول ابن کلاب والژغمری ا 
ااه ؛ واتما هو صمریم قول الجهمية والعتزلة و نحو » وان كان قد قاله بعض 
متأخری الأشعرية کا المايي ونموه . 


القيرواني (۱) الذى له الرسالة التى سماها ب « رسالة الاعاء الى مسألة الاستواء » 
لاذ کر اختلاف المقأخر ين فى الاستواء : قول الطبرى يعنى آبا جعفر صاحب 


)١(‏ ويعرف بالرادي فقيه لغوي قدم الأندلس وأخذ عن أهلها > ودخل قرطبة في 
سنة ( ۶۸۷ ه ) له تآليف ۰ انظر الصلة لابن .بشكوال ج ۲ ص ۵۷۲ . 


وذكروا اتفاق 
سلف الامة 
وأهل السنة 
عليه » بل وابن 
كلاب وائمة 
اصحاب الأشعري 


وكذلك تقل 
الناس مدهبهم 


لك ت 


التفسير السكبير (۱) والي عبدالله تمد بن الي ز يد (۲) والقاضی عبدالوهاب (۳) 
وجماعة من شیوخ الحديث والفقه » وهو ظاهر بعض كتب القاضي الى بكر (4) 
وای الحسن فى الأشعرئ وحکاه عنه س أعنى القاضى اي نكر - القاضی 
عبد الوهاب نصا » وهو أنه سبحانه مستو على العرش بذاته » واطلقوا فى بعض 
الأما كن فوق عرشه . قال الامام ابو بكر : وهو الصحيح الذى أقول به » من 
غير محديد » ولاتمكين فى مكان » ولا کون فيه ولامماسة . قال ابو عبد الله 
القرطي (ه) فى كتاب « شرح الأسماء الحسنى» : هذا قول القاضي اهي بكر فى 
کتاب « تمهيد الأوائل » له » وقاله الأستاذ ابو ببكر ابن فورك فى شرح 
« أوائل الأدلة ٠‏ له » وهو قول اهي عمر بن عبد البر (5) والطلمنكى » وغیرها 
من الأندلسيين . وقول الحطاني فى « شعار الدين » . ثم قال يد ان سی ارا 
عشر قولا : وأظهر الأقوال ماتظاهرت عليه الأي والأخبار » والنضلاء الأخيار : 
أنالله على عرشه کا أخبر فى کتابه وعلى اسان نبيه » بلا کیفه بان من جميع 
خلقه » وهذا مذهب السلف الصا فما تقل عنهم الثقاة . 


)١(‏ محمد بن جرير بن يزيد بن خالد بن كثير الآملي 'البغدادي 2 قال ابن تيمية بعد ان 
ذكر أثمة التفسير وذكر ابن جرير : هؤلاء أعلم آهل الارض بالتفاسير الصحيحة عن النبي 
صل الله عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعين » كما هم أعلم الناس بحديث النبي وآثار 
الصحابة والتابعين في الأصول والفروع وغير ذلك من العلوام ٠‏ وقال في تفسيره : وهو أصح 
التفاسير التي بأيدي الناس وأعظمها قدر؟ ٠‏ وله كتاب التاريخ الشهور وغيره ۰ توقي ۲۱۰ 

(؟) كذا بالأصلين ٠‏ وهو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني ( م ۲۸۹ ) 
وهذا النقل موجود في « الرسالة » وقال التونخي شارحها : وكذلك في مختصره ٠‏ انظر الجزء 
الأول ص ۸ ۰ وانظر رد الاعتراضات على اطلاق هذه العبارة ج ه ص 1۸١ 518١‏ 
من مجموع فتاوي ابن تيمية * 

(۲) ابن علي الفقيه المالكي ( م 8۲۲ ) :۰ 

٠ محمد بن الطيب الباقلاني الأشعري المالكي » وتقدمت ترجمته‎ )٤( 

ره) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي المفسر المحدث الفقيه ( م ۱۷۱ ) 
«نظر « الديباج المذهب » و « نفح الطيب » ٠‏ 

(1) أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد ( ابن عبد البر ) النمري القرطبي المالكي الحافظ 
صاحب التمهيد والاستذكار والاستيعاب وغيرها ( م ٤1۳‏ ها ) ٠‏ 


- 


وقال هذا القرطى فى تفسيره الکبیر (۱) : قوله تعالى : ( ثم استوى على 
ترش ) : هذه مسألة الاستواء » وللعاماء فما کلام » وأجزاء » وقد نا أقوال 
العاماء فما فى كتاب « الأسنى ی فرح أسماء الله الجسنى وصفاته العلى » 
وذ كرنا فا هناك اربعة عشر قولا » وال كثر من المتقدمين وال أخرين أنه اذا 
وجب تنزيه البارى عن الجبة والتحيز فمن ضر ورة ذلاك ولواحقه اللازمة عليه عند 
عامة العاماء المتقدمين وقادمهم المتأخرين تنز يه البارى عن الجبة » فليس جهة فوق 
عنده ؛ لأنه يلزم فى ذلك عندم متى اختص مجپة أن یسکون فى مکان آو حبن 
ويازم على المكان والهيز ال ركة والكون وذلك مستلزم للتحيز والتغير 
والحدوث (۲) . هذا قول اللتكامين . قال : وقد كان السلف الأول رضي الله 
عنهم لا يقولون بنفي الجبة » ولا ينطقون بذلك ؛ بل نطقوا هم والسكافة باثباتهبا 
له تعالى کا نطق كتابه واخبرت رسله » ول ينكر أحد من الساف الصالح أنه 
استوى على عرشه حقيقة » وخص العرش بذاك لأنه أعظم مخلوقاته ۽ و ما جهلوا 
فد الاستواء ؛ فانه لا تع حقيقته » كا قال مالك رجه الله : الاستواء معلوم 
س يعنى فى اللغة س والکیف مجمول » والسوال عن هذا بدعة . و کذا قالت 
أم سلمة رضى الله عنها » وهذا القدر كاف . قال : والاستواء فى کلام العرب 
هو العو والاستقرار » وذ کر کلام الجوهرى وغيره ( ۳) . 


وأما نقل مذاهب سلف الأمة وأنمتها وساثر الطوائف : فروی ابو بكر 
الببيق فى كتاب « الأسماء والصفات » باسناد تيح ٺل الأوزاعي » قال : 


۰ 6 وهو « الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


زفق رفي التفسير الذ كور : الحركة والسکون للمتحیز والتغير والحدوث , هذا قول الج Ke‏ 
انظر ی ۷ ص ۲۱۹ ۰ 


(۲) اللغوي العروف صاحب « الصحاح » ٠‏ 


نقل مذاهب 
سلف الأمة 
وائمتها وسائر 
الطوائف على 
ان الله فوق 
العالم ( فيوق 
العرش ) 


58 بت 


كنا والتابعون متوافرون تقول : إن الله تال ذ كره فوق ساواته » ونؤمن 
عا وردت السنة به من ضفاته . وقال ابو بكر ا )١(‏ صاحب التفسير 
J‏ حدانا ابو العباس السراج » معت قتيبة بن سعيد يقول : هذا قول 
الأئمة فى الاسلام والسنة والجاعة : نعرف ربنا فى السماء السابعة على عرشه» كا 
قال : ( الرحمن على العرش استوى ) .. 

وقال اشوخ ابو نصر السحزي )0( فى كتاب « الابانة » 4 : وتنا : 
كسفيان الثوري » ومالك بن أنس » وسنیان بنعيبنة» وجاد بن زیذ وحاد بن 
سامة ؛ وعبد الله بن المبارك » وفضیل بن عیاض و بن حنبل » واسحاق ينم 
براه الحنفالي : متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش » وأن عامه بکل 
مكان » وأنه يرى يوم القيامة بالأبصار » وأنه ينزل الى ساء الدنيا » وأنه يفظنب 
ویرفی » ويتسكلم ما شاء» فرن خالف شيثاً من ذلك فهو منهم 


ري ء٠‏ وم منه بر اء : 


وقال وقال الامام ابو عر (۳) الطلمنکی فى کتاب «الوصول الى معرفة الأصول»: 

وأجمع ال سامون من أهل السنة على أن معنی : ( وهو متك ایا کت تم ) وتحوذلك 

من القران أن ذلك عامه » وأن لله فوق السموات بذاته مستو عل ى 

شاء . وقال أيضاً : قال أهل السنة فى قول الله : ( الرحمن على العرش استوى ) 
ان الاستواء من الله على عرشه الجيد على القيقة لا على الجاز 


)١(‏ محمد بن الحسن بن محمد بن اياد بن مارون او صلي ( م ۲۶۱ ) انظر : « المؤلفون 
ج ٩‏ ص ۲۱۶ » ۰ 
سجستان . وکان قیماً بالاصول والفروع »> وله تصانیف حسان منها « الابانة » ف الرد عل 
الرافعين ۰ النتظم لابن الجوزي جزء ۸ ص ۳۱۰) ۰ 


(۲) أحمد بن محمد بن عبد الله الاندلسي الطلمنكي المالكي ( م 1۲٩‏ ها ) ۰ 


بت ۳۹ مه 


وقال وقال ابو جر بن عبد البرفی کتاب « اميد » فى شرح الوطا طأ لل تكلم 
على حديث E‏ قال : هذا حديث ثابت من جبه اللقل » کحیح الاسناد ۸ 
ولا ختلف اهل الحديث فى کته » وهو متقول من طرف سوى هذه م ن آخبار 
العدول عن الني ما » وفيه دليل على أن الله فى السماء على العرش من فوف 
سبع سموات كا قالت اماعة . قال : وهو من حجتهم على المستزلة فى قوم إن 
الله فى كل مكان . قال : : والدليل على ححة قول أهل الق قول الله تعالی وذ کر 
بعض الآيات - الى أن قال : - وهفا اشہر وعرف عند المابة وانماصة من أن 
حتاج الى ا کثرمن حکایته ؛ لأنه اضطرار ‏ يوقفهم عله ایک دولا ات‌ره 
علیهم مسل . 
وقال او غر هید الى ایشا آجع غا الصحابة والتابعین الذین عن 
عم التأويل قالوا فى تأویل قوله : ( ما ی‌کون من مجوی ثلاثة الا هو رابعهم 
ولا خسة الا هو سادسهم ) هو على العرش وعلمه فى كل مسکان » وما خالفهم 
فى ذلك من محتج بقوله . 
وقال ابو عمر بن عبد البر ايضاً : أهل السنة تجعون على الاقرار بالصفات 
الواردة كلها فى القر آن والسنة » والاعان بها » وحملها على الحقيقة لا على الجاز ؛ 
إلا آ نهم لا يكيفون شيئاً من ع ذلك » ولا حدون فيه صفة خو رانا آهل 
بدح ی وا وارج فكلهم قا وا ان شا يننا 
على الحقيقة » ویرعم أن من اقر بها مشبه » وهم عند من أقر بها نافون للمعبود ۰ 
والحق فما قاله القائلون با نطق به كتاب الله وسنة رسوله » وه أثمة الجاعة . 


وقال الشیخ العارف معمر بنج جد الأصفهاني )۱( خوك أنأوصي سمالي 


٠ أبو منصور الزاهد شيخ الصوفية في حدود الم الرابعة‎ )١( 


بت ت 

بوصية من السنة » وموعظة من الجكة » وأجمع ما کات عليه أهل الحديث 
والأ ثر » وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والتأخرین (۱) فذ كر عقيدة قال 
فا : وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل » والاستواء 
معقول » والكيف فيه مجپول » والله عز وجل بائن من خلقه » والخلق مضه 
بائنون » بلا حلول ولا ممازجة » ولا اختلاط ولا ملاصقة ؛ لأنه الفرد البائن من 
الخلق » الواحد الغني عن الق » وأنه میم بصیر علم خبير متسکلم » و 
ويسخط ويضحك ويعجب » و یتحی لعباده يوم القيامة ضاحكاء و ینز لكل ليلة 
الىسماء الدنيا كيف شاء » فيقول : « هل من داع فأستجيب له ؟ هل من مستغفر 
فاغفر له؟ هلمن تاثب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر» قال: ونزول الربالىالسماء 
بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل » فن انكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال . 

وقال الحافظ ابو نعم الأصبهاني ف المقيدة المشهورة عنه : طريقتنا طريقة 
المتبعين للسكتاب والسنة واجماع الأمة ؛ فا اعتقدوه اعتقدناه » فا اعتقدوه أن 
الأحاديث التى ثبتت عن الني بإ فى العرش واستواء الله عليه يقواون ا 
ويثبتونها » من غير تكييف » ولا عثيل ولا تشبيه » وأن الله بان من خلقهء 
والحلق باثنون منه » لا محل فېم ولا تزج مهم » وهو مستو على عرشه فی ماله 
دون آرضه ۰ 

وقال عبد الرحمن بن اهي حاتم الرازي (۲) سألت أي وأبا زرعة عن 


مذاهب أهل السنة فى أصول الدين وما أدر كنا (۳) عليه العلماء نی جيم الأمصار 


٠ والمتأخرين ۰ ليست في نسخة ليدن » وهي موجودة في الحموية الكبرى‎ )١( 

(۲) الامام الحافظ الناقد أبو محمد عبد الرحمن بن| الحافظ الكبير أبي حاتم محمد بن 
ادريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي اخذ عن أبيه وأبي زرعة وهما أماما آهل الحديث 
انظر : « اجتماع الجيوش الاسلامية » ص ٩۱‏ ( م لاالااه ) ۰ 

(؟) لعله : وما أدركا عليه ٠‏ ليئاسب ما بعده ۶ 


س و 


فقالا (۱) اد رکنا العاماء فى جميع ال مصار ححازاً وعراقاومصماً وشاما و متا فکان 
من مذههم أن الاعان قول وعل يزيد و ینقص والقرآن کلام الله غير مخلوق 
جميع جهانه. ال أن قالا (r)‏ وأن الله على عرشه بائن من خلته کا وصف نفسه 
وعلى لسان رسوله » بلا كيف » أحاط بكل شيء عاما . وهذا مشهور عون 
الامام عبد الرحمن بن أني حاتم من وجوه » وقد ذ کره عنه الشيخ ۳۹ 
القدسی(۳) فى « کتاب الححة » له . 

وقال نصر فى هذا الكتاب : إن قال قال : قد ذ کرت ما يجب على أهل 
الاسلام من اتباع كتاب الله وسنة رسوله وما اجمع عليه الأّمة العاماء » والأخذ 
عا عليه أهل السنة والجاعة : فاذ کر مذاههم » وماأجعوا عليه من اعتقادم » 
وما يازمنا من المصير اليه من اجماعهم ؟ فالجواب : أن الذى ادر کت عليه أهل 
الم ومن لقيتهم واخذت عنهم » ومن بلغنى قوله من غيرهم ؛ فذ كر جمل اعتقاد 
أهل السنة » وفيه : وأن الله مستو على عرشه ‏ بائن من خلقه » كا قال 
فى کتابه » أحاط بكل شيء علما » وأحصى كل شيء عددا . 

ونقل أقوال السلف من القرون الثلائة » ومن نقل اقوالمم فى إثبات أن الله 
فوق العرش يطول » ولا یتسم له هذا الموضع ؛ ولكن نهنا عليه . 

وا يكن هذا عندم من جنس مسائل النزاع التى يسوغ فما الاججهاد ؛ 
بل ولا كان هذا عندم فو خن ا اه البدع الشهورین 
فى الأمة : کاتموار ج والشيعة ( 4 ) والقدرية » والمرجئة ؟ بل كان انسكار هذا 


عندثم أعظم من هذا که وكلامهم فى ذلك مشپور متواتر . 


(۱) في نسخة ليدن : قالا ۰ 

(۲) في نسخة ليدن : قالوا وقد نقل عنهما ابن القيم بهذا اللفظ ٠‏ 

(۲) نصر بن ابراهیم بن نصر بن ابراهیم بن داود القدسي النابلسي الشافعي أبو الفتح 
فقیه محدث حافظ له کتاب « الحجة ء على تارك الحجة » ۰ ر معجم المؤلفين ج ۱۴۳ ص ۸۷ ) ٠‏ 

(؟) يعني المتقدمين كما تقدم التنبیه على هذا ٠‏ 


ولیس انكکار 
العلو عندهم 
من جنس ال مسائل 
التي يسوغ فيها 
الاجتهاد 2 
ولا من جنس 
البدع الاخری 


س ٤‏ كك 


وطذا قال الملقب بامام الأئمة ابو بكر ابن خر عة (۱) فما رواه عنه الماك : 
من لم يقل ان الله فوق مماواته على عر شه بائن من خلقه وجب أن يستتاب » فان 
تاب والا ضر بت عنقه » ثم التي على مز بلة لثلا يتأذى بدتن ريحه أهسل القبلة 
ولا أهل الذمة . کا روى عبد الله بن أحمد بن حنبل (؟) فى « كتاب السنة » 
عن عبد الرحمن بن مهدي الامام الشبور (۳) أنه قال : ليس فى أسعاب الأهواء 
أشر من أصماب جهم یدورون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى » ويدورون أن 
أن يقولوا : لبس فى السماء ثيء » وأن الله ليس على العرش . أري ان بستتابوا 
فان تابوا وال توا . وعن عباد بن العوام الواسطى )٤(‏ مرن طبقة شیوخ 
الشافي واحمد قال : كلت بشرا الریسی وأحاب بشسر فرأيت آ خر کلامم 
ينتهي الى أن یقولوا : ليس ف السماء شيء ٠‏ وروی عبد الرحمن بن ألى حاتم فى 
كناب ه اارد عل ابپمية » عن سعید ین عامر الضبعی (۵) من هذه الطبق 2 
وهو امام البصرة اذ إذ ذاك علما ودينا أنه ذ كر عنده الجبمية » فقال : هم شر قولا 
من المبود والنصارى » قد اجتمع البهود والتصاری وأهل الأديان مع المسلمين 
ان الله على العرش وم قالوا لبس عليه شيء . 


وروی عبد الله بن أحمد عن سسلوان بن حرب الامام الشهور (5) قال 
سمعت اد بن زيد وهو الامام الكبير الشهور وذ كر هؤلاء الجهمية فقال : 
ما يحاولون ان یقولوا ليس فى السماء شىء . وعرن عاصم بن علي بن عاصم (۷) 


٠) ه)۴١١ الحافظ الكبير محمد بن اسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلمي النيسابوري (م‎ )١( 
أبو عبد الرحمن الحافظ الثقة البغدادي ( م ۲۹۰ ها).‎ )۲( 

5 ( م ۱۹۸ ه) ۰ 

(4) امام آهل واسط من طبقة شیوخ الشافعي واحمد ( م ۱۸۵ ه ) ۰ 

(5) آبو محمد ( م ۲۰۸ ) انظر « تهذیب النهذیب ج ؟ ص ۰۰ » ۰ 

(3) ابن بجيل الأزدي الوشحي ٠‏ قال أبو حاتم : امام الأئمة رام ۲۲١‏ هم . 

(۷) شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما ر م ۲۲۱۰ .هد ) ۰ 


e‏ س 


شيخ آجد والبخاري قال ناظرت چیا تبین من که انه لا یمن آن 
فى السماء ربا » وقال اجمد بن حنبل ثنا شر يح بن يونس » سمعت عبد الله بن 
نافع الصا , معت مالك بن انس يقول : الله فى السماء » وعلمه فى كل مكان. 
وروی عبد الله بن جد وغيره باسانيد حيحة عن عبد الله بن البارك انه 
فر هراق فرق واه عل ره ا سر كان 
ولانقول کا تفول اة إنقهامنا + وکذلات قال الامام اد بن‌حنبل وغیره ‏ 


وقال الامام ابوعبد ان البخارىصاحب«الجامع الصحیح» نی كتاب«خاق 
الأفعال » : ( باب ماذ كر أهل الم للمعطلة الذین يريدون ان يبدلوا کلام الله ) 
قال : وقال وهب بن جر ير (۱): الجهمية الزنادقة انما ير يدون أنه لیس‌علی‌العرش 
استوى . قال: وقال ماد بن زيد (۲): القرا ن کلام الله نزل به جبريل » مامحادلون 
الا انه ليس فى السماء إله . قال : وقال ابن المبارك : لانقول کا قالت الجهمية : فى 
الأرض هاهنا ؛ بل علىالعرش استوى . وقيل له : كيف نعرف ربنا ؟ قال :فوق 
سمواته علىعر ثه . وقال لرجل منهم . أتظنك خال منه ؟ فبهت الأخر(). وقال: 
من قال ( لا اله الا هو ) مخلوق فم وکافر ؛ وإنا انحكي کلام البهود والنصارى 
ولانستطيع ان حکی كلام الجبمية . قال وقال علي بنعاصم (4): مالذين قالوا إن 
له ولدا ١‏ كقر من الذين قالوا ان الله لایصکلم . وقال : احذر من الریسی 
وأحابه فان کلامهم ابو جاد الزندقة » وأنا کلمت استاذم جها فم بت ان 


)١(‏ وهب بن جرير بن حازم الازدي آبو العباس البصري الحافظ من شیوخ الامام آحمد 
وابن المد يني وغيرهما ٠‏ 

(۲) آبو اسماعیل البصري رم ۹ لها ) ۰ 

(۲) الآخر ۰ يعني أنه یلزم من القول بانه في كل مکان أنه في جوف الانسان , وهذا لازم 
فاسد » فلذلك بهت من قال بالحلول ۰ 


(۶) این صهیب الو اسطي آبو الحسن التيمي ۰ وانظر « التهذ یپ ج ۷ ص ۲۸-۲۶۶ » ۰ 


٤٤ س‎ 


السماء إلا . قال ابو عبدالله الببخاری : نظرت فى كلام الہودوالنصاریوا جوس 
فا رأيت قوماً أضل فى كفرم منهم » وانى لأستجول من لایکفرم الا مرت 
لایعرف کنرم . 
وقال الفضیل بن عیاض : اذا قال للك الجهمي انا کافر رب یزول‌عن‌مکانه 
فقل أنا أومن برب یفعل مایشاء . وقال وحدث زید بن هرون (۱) عن الجهمية 
فقال : من زعم ان الرحمن على العرش استوی على خلاف ماتقرر فى قلوبالعامة 
فبو جى . قال : وقال حمزة بن ربيعة » عن صدقة » ممت سلبان التيمى يقول 
لو سئلت اين الله تبارك وتعالى ؟ لقلت فى السماء » فان قال : فاي ن كان عرشه قبل 
السماء ؟ لقلت على الا »فان قال : فيينكان عرشه قبل لماه ؟ لقلت لاأعل . وروی 
عن يزيد بن هرون أنه ذ كر أبا بكر لام والرسی فقال : ها والله زنديقان 
كافران بالرحمن » حلال الدم . قال وسئل عبدالله بن ادريس (؟) عن الصلاة 
خلف أهل البدع فقال لم يزل فى الناس اذا كان فمهم مرضي أو عدل فصل خلفه . 
قلت: فالجبمية ؟ قال : لاهذه من القاتل » هؤلاء لایصلی خلفهم » ولاينا کون » 
وعلمهم التو بة . قال : وقال و کیم بن الجراح الرافضة شرمن القدرية »والحرورية 
شر منها » والجهمية شر هذه الأصناف . قال البخارى وقال زهير السحستانى : 
معت سلام بن الي مطيع (۳) يقول : الجهمية كفار . 
Bi‏ وكلام السلف والأمة فى هذا الباب أعظم وأ كسثرمن أن يذ کر هنا 
حرف اق الابعضه ؛ كلهم مطبقون على الذم والرد على من ننی ان کون الله فوق اامرش 
كين نار عر و هی یه و 


(۱) تقدمت ترجمته ٠‏ 

(؟) عبد الله بن ادریس بن يزيد بن عبد الرحمن بن الاسود » قال الامام آحمد : كان 
نسيج وحده ۰ وقال ابن همین ثقة في كل شىء (م ۱۹۲) انظر : « التهذيب جاه ص 40١5:11١5‏ ۰ 

اه قال الامام أحمد : ثقة »> صاحب سنة ٠‏ انظر « الجرج والتعديل قسم (۱) ج ۲ » ۰ 


ا0 منت 

ينهم ذلك خلاف» ولابقدر أحدأن ينقلعنأحد من‌ساف الامة وأئمتهانىالقرون 
الثلاثة حرفاً واحداً مخالف ذلك ؛ لم يقولوا با من عبارات النافية: انامه سف 
السماء ¢ اله ليس فوق العرش ¢ ولا ه لاداخل العام ولاخارحه ¢ ولا 0 جميع 
الأمكنة بالنسبة اليه سواء » ولا أنه فىكل مكان» أو أنه لامجوز الاشارة الحسية 
اليه » ولانحو ذلك من العبارات التی تطلقها النفاة لأن يكورت فوق العرش : 
لانصا ولاظاهراً ؛ بل هم مطبقون متفقون على أنه نفسه فوق العرش » وعلى ذم 
من ينسكر ذلك بأعظم مما يذم به غيره من اهل البدع مثل القدرية وادوارج 
والروافض ونحوم . 

واذا كان كذلك فليعر ان الرازي ونحوه من الجاحدين لأن يكون الله 
تفه فوق العالم م خالفون جيم ساف الأمة ونما الذين لهم فى الأمة لساتف 
صدق ¢ ومحالفون لعامة من شت الصفات من الفقهاء واهل الحديث والصوفية 
والتكامين مثل الكرامية والكلابية والأشعرية الذين ثم الأشعري وأمة 
اصمابه ؛ ولكن الذين يوافقونه على ذلك هم المعتزلة » والتفلسفة الفکروت 
لاصفات وطائفة مرن الأشعرية وم فى التأخرين منهم أ کر منهم فی 
المتقدمين 4 وكذلك من أتبع هو e‏ من الفقهاء 4 والصوفية 4 وطالقفتمن 
أهل الحديث : 

ینید فيد کز ما یتک به على حححه ولا حول ولا قوة الا بازاه " 

قال الرازی : ( الفصل الرابع ) فى اقامة المجج والبراهين على أن الله ليس 
عختص محيز ولا جبة » عمنی أنه يشار اليه بالحس أنه هاهنا أو هناك ؛ وذلك 
لا نه ۾ خل ا تون تا أو غير منقسم 4 فان کن متقسیا کان مر کا 
وقد تقدم ابطاله . وان لم يكن منقسما كان فى الصغر والقارة كالجزء الذي 
لايتحزأ وذلك باطل باتفاق كل العقلاء . 


فالرازي الجاحد 
تلعلو مخالف 
للسلف ولسائر 
الطوائف 2 وانما 
وافق العتزلة 
واکتفلسفة الئفاة 
وهتاخرى 


الأشعربة 


قوله : ,م البرهان 
الأول » لو كان 
فوق العرش 


لكان مد 5 


اك 


وا فان من ينق بنني اطوهر الفرد يقول : إن كل ما كان مث ارا اليه )١(‏ 
بانه هاهنا أو هناك فلا بد وأن ار أحد حانبیه عن الآحر ؛ وذلات بوجب 
کونه منقسماً “فلت بأن القول بأنه مشار اليه حسب الحس يفضي الى هذين 
الباطلين » فوجب أن یکون القول به باطلا . 


فان فيإ ل لا جوز سال إنه تعالى واحد منزه عن | لیف والت رکیب» 
ومع SS‏ تان يكرة 0 مها 
وذلك ينافي كونه أحداً . قلنا سامنا ان العا غك ان تون تدا و قافن 

2 
۳ قلم إنه حب 00 فى الغائب كذلك » فان قياس الغائب على الشاهد 
من غير جامع باطل : 


وایضا م لا موز أن یکون غير منقسم ویکون فى غاية الصغر وهو مقتضی 
انه حقیر » وذلك على الله محال ؟ قلنا : الذى لا عسکن ان يشار اليه ولا بحس 
به يكون كالعدم فیسکون أشد حقارة » فاذا جاز هذا فل لا يجوز ذلك 


والجواب عن الأول أ تقول انه إذا كان عظيما فلايد أن درن سا 
001 اذا أشر رن الى تقطة لا تقس فد أن ا ا ¢ 
أولا حصل . فان حصل فوقها شىء خر كان ذلك الفوقاني مغايراً له ؛ إذ لوجاز 
أن يقال ان هذا الشار اليه عينه لاغيره جاز أن يقال هذا الجزء عين ذلك الجزء» 
فيفضى الى ا ان الجبل شىء واحد أو جرء لا بحرا € 9 حبلا » وذلك 
شك فى البدمبيات » فثبت أنه لابد من التزام الت ركيب والانقسام . و ما رن 
لا يحصل فوقها شىء آخر » ولا على يعينها » ولا على بسارها ولا مرت تحتها : 


)0 ف نسخة الوا کب زيادة : بحسب الحس 3 


ان يا يت 


ينل کن نقطة غير منقسمة وجوءا لا يتحرأ ؛ وذللك باتفاق العقلاء باطل . 
فشت ان هذا ليس من باب قياس الغائب على الشاهد ؛ بل هو مبني على e‏ 

قال : e‏ ان الحنابلة القائلين بالتركيب والتأليف أسعد حالا من هؤلاء 
اللكرامية » وذلك لأنهم اعترفوا بكونه مر كبا من الأجزاء والأبعاض ٠.‏ وأما 
هؤلاء الكرامية فزعموا انه مشار اليه حسب اس و زعموا أنه غير متناه ؟ ثم 
زعموا أنه مع ذلك واحد لا يقبل القسمة » فلا جرم صار قوم على خلاف بديهة 
العقل 1 قوم : : الذى لا حس ولا يشار اليه أشد حقارة من الجزء الذى 
لا يتحرأ . قلنا : كونه موصوفاً بالحقارة انما يازم لو كان له حيز ومقسدار حتى 
بقال انه آصغر من غبره » آما اذا کان منزها عن اليز والقدار فل محصل بيه 
وين غبره مئاسية ف لحز المقدار ¢ فم يلزم وصفه بالحقارة ۱ (x)‏ 

يقال : هذه الحجة مع كل من قال انه فوق العرش وقال مع ذلكإنه غير 

مؤلف ولا م ركب » من یثبت له معنى الجسم كن ذ کره من الكرامية ومن 
ينني عنه معنى الجسم كالكلابية وأئمة الأشعرية » ومع کل طائفة من یوافتبا 
من الفقهاء والصوفية وغيرهم -- وإن كان عامة اهل السنة وأئمة الدين وال 
الحديثلا يقولون هو جسم ولا یقولون لیس سم ولا هو نصها (۱) -وهي أيضاً 
مع من تقل عنه أنه يصفه بالت ركيب والتألیف . والكلام علمها من وجوه : 


أحدها أن يقال : قد تقدم أن لنظ و التقسم » انظ تل حسب 


الاصطلاحات ؛ فالمتقسم هه الغ تلا ان شوب ايل بش 


ری من أول الفصل الى هنا كله من « تأسیس التقديس » ( ص ه54 1۷ ) طبع الحلبي 
عام ۱۳۲۹ ۰ 

: أي منصوصها ۰ وهذه الجملة خطها غير واضح في نسخة لیدن وقي نسخة الکواکب‎ )١( 
٠ وهو قد نصیها ۰ ولا معنی لذلك‎ 


هذه الحجة 
لا بلزم بها 
الكرامية وحدهم 


الجواب عن 
حجته « اولا » : 
أن النقسم لفظ 
نجمل : براد به 
في لغة العرب 
ما فصل بعضه 
عن بعض 


۳۳ 
عر بعض تیه الاه وغيره بل الشتر کین 6 کا قال الله تعالى : 
( ونيهم أن الاء قسمة ینبم ) وقال تعالى : ( لكل باب منهم جزء مقسوم ) 
وقال‌تعالی : ( آم يقسمون رحمة ربك» نحن قسمنا يينهم معيشتهم فىالمياةالدنيا ) 
وقال النى سل : « إها أنا قاسم أقسم ینک ». وهذا هو حقيقة القسوم ؛ 
بدليل عحة نني اللفظ عا ليس كذلك » كا فى الحديث الصحیح « قضی رسول 
لله مج بالشفعة فبا م يقسم » وكا فى قوله : « عا ميراث قسم فى الجاهلية فهو 
على ما قسم 6 وأبما مال أدركه الاسلام فبو على قم الالام » وکا قال : 
«لانتتسم ورثتى ديناراً ولا درها» وتقول الفقهاء : العقار : إما انتمل القّسمة » 
أو لا محتمل القسمة ؛ فان كان کالرحی الصغيرة وامانوت الصغير التى لا حتمل 
في ثبوت الشفعة فيه تزاع مشهور بین‌الفقهاء» وان كان حتمل‌القسمة كالأرض 
البيضاء الكبيرة ونحو ذلك يتت فيه الشفعة بالاتفاق . وكذلك يقولون : 
فى ( باب القسمة ) : إن الال إما أن محتمل القسمة » وإماأن لا حتملها . فالذى 
لا حتمل القسمة كالعبد الواحد » والفرس الواحد » وكالجوهرة والاناء الواحد 


ومحو ذلك . 


فبذا الباب « باب القسمة » ومافيه من السائل كتوم : القسمة هل هي 
افراز الحقوق وتمييز الأنصباء ؟ أم هي بيع ؟ وتوم : مالا عکن قسمته إذا طلب 
أحد الشر يكين يمه ليقسم ان هل جبر الآخر على البييع ؟ وقول : إذا كان 
فى القسمة ضرر على أحد الشريكين فهل يحبر المتنم فما » ونحو ذاك ؟ وم 
ذلك قوم فى الضاربة والغنيمة ونحوها : هل ملك ارج او الفنم بالظهو ر ؟ 
أو لا يلك الا بالقسمة ؟ وقوهم : « باب قسم الصدقة والغنام والفيء » وأمشال 
ذلك ما لا حصيه إلا الله ؛ إنما يريد اللخاصة من العلماء والعامة من الناس بلفظ 
القسمة هنا تفصيل الشيء بعضه عن بعض » بحيث يكون هذا فى حيز وهذا فى 


٤۹‏ ب 


حيز منفصل عنه ليتميز أحدهها عن الاخر زا کن به التصرف فى أحدما 
فزق لا 

وإذا كان هذا المعنى هو الظاهر فى اغة الاس وعاداتهم بلفظ القسمة فقوله 
بعد ذلك :م ا أن ون مش او ی کون » ختار فيه النازع جانب النني ۽ 
فان اللہ لیس نسم » ولیس هو شيئين أو أشياء کل واحد منها فى حيز منفصل 
عن حيز الآخر كالأعيان القسومة » وما نم عاقلا يقول ذلك . وما كان منقسما 
بهذا العنى فهو اثبات کل منها قاعم بنفسه ؛ ول يقل أحد من الناس ان الله 
أو ان خالق العام ها اثنان متميزان کل منها فاعم بنفسه ؛ الا ما کی عن بعض 
الثانوية من قوم : إن أصل العالم النور والظاءة القدعان ؛ لكن هؤلاء 
لايقولون بتساو یها فى الصفات . 


وایضأ فپولاء لا یسمون كلا متها الله آو رب العالین » ولا بسمون اثناها 
باسم واحد . فلم يقل آحد من المقلاء ان مسمی الله آو رب الان هو منقسم 
الا قسام المروف فى نظر الناس وهو أن يكون عینان لكل منها حبز منفصل 
عن حيز الاخر 1 

وأيضاً فر كل آحد ان ال کان واعدا 3 انه انفصل وانقسم حتی صار 
بعضه فى حيز . فهذا المعنى المعروف من لفل « النقسم 6 منتف باتفاق العقلاء» 
وهو مناف لأن بسکون رب الاين واحداً منافاة ظاهرة ؛ ولكن لا يازم من 
بطلان هذا بطلان مذهب النازع الذى يقول ان الله واحد لس هو اثنييتف 
منفصاين کل منها فى <يز منفصل عن حيز الاح ۱ 

وقد يريد بعض الناس بلفظ « امنقسم » ما عکن الناس فصل بعضه عن 


وبراد به ماعكن 
الئاس فصل 
بعضه عن بعض 
وان کان في 
ذلك فساد 


وبراد به ما يمكن 
ف قدرة الله 


مته 


فلا يلزم من 
كونه جسماً أو 
متعیزا أو فوق 
'العالم أو غير 
ذلك أن بکون 
منقسمآ بهدذه 


الاعتبارات 


یه ۱۵۰ :نس 


بعض وان كان فى ذلك فساد تنهى عنه الشمريعة كاليوان اي والاینه (۱) 
ونحو ذلك . فإن أراد بلفظ النقسم ذلك فلاريب ان كثيرا من الأجسام ليس 
منقسما بهذا الاعتبار ؛ فان بي آدم يعجزون عن قسمته ؛ فضلا عن ان يقال ان 
رب العالمين يقدر العباد على قسمته وتفريقه وعزيقه » وهذا واضح . 


وقد يراد بلفظ « لتقسم » ما عکن فى قدرة الله قسمته ؛ لكن العباد 
لا يقدرون على قسمته كالجبال وغيرها . ومن العلوم أنه لا يجوز أن يقال ان الله 
عکن قسمته وأنه قادر على ذلك » کا لا يجوز ان يقال انه عکن عدمه أو موته 
او نومه وانه قادر على ذلك ۽ فانه واحد لا له الا هو» وهذه القسمة معله اثنين 
منفصلين کل منها فى حيز آخر وهذا متنع على الله » وذلك ظاهر . ولا نزاع 
بين المسامين بل بين العقلاء فى ذلك ؛ وإنما تنازع الناس فى كثير من الأجسام 
هل مک قسمتها وتفريقها أم لاتجيكن کار واح بنى آدم والملائكة ؛ 
بل كالعرش وغيره » وقد خالف كثير من الفلاسفة للمسامينف ف أن الأفلاك 
تقبل الانقسام الذي هو تفریق لبعض بلس عن بعض ؛ فاما الخالق تعالى شا عامنا 
ات منهم يصفه بذلك » ولو وصفه واصف بذلك لم يكن ما ذ کره الرازي 
ححة على بطلان قوله کا سنذ کره . 

وان ان غير منقسم لا بالممنى الأول الذي هو وجود الانقسام العروف » 
ولا با معنى الثانى الذى هو (مکان هذا الانقسام : فقوله : « وإن لم يكن غير 
متقسم کان فى الصغر عنزلة الجوهر الفرد » ليس بلازم حینثذ ؛ فان ما پوصف . 
باه اد مو الأجسام كقوله تعالى : ( وان كانت واحدة فلا النصف) 


وقوله : (ذرف ومن خلقت وحيداً ) وحو ذلك جسم واحد ومتحيز واحد وهو 


)0 : والأینه ٠‏ كذا بالأصل ٠‏ ولعله والآنية ٠‏ 


1۵ بن 
فى جهة ومع ذلا ليسهو منقسما بالعنی الأول ؛ فان التقسم بالمعنى الأول لا يكون 
الا عدداً اثنين فصاعداً كالماء اذا اقتسموه وكالأجزاء القسومة الق لكل باب فى 
جه منها جزء مقسوم . وإذا كان هذا فما يقبل القسمة كالانسان» والذي يقدر 
۱ 9 ۳ 
الشر على قسمته وما يا يقبل القسمة اول بذلك )۱( وهذا ظاهر حسوس بدبهی 
لا فزاع فيه 0 فان احدا 3 أن اع الذي ۱ 0 بعص4 عن 
بعض فیحعل فى حيز ينمنفصاين أولا عسکن ذلك فيه اذا وصف بأنه غير منة 
لم يازم من ذلك ان يكون بقدر الجوهر الفرد ؛ بل‌قد يكو نف غاية ام وا 


ولا ريب أن الرازي ونحوه من يحتج عثل هذه الحجة لا يف سرون 
الانقسام بهذا الذي قررناه من فصل بعضه عن بعض حیث يكون كل بعض فى 
حيزين منفصلين أو اكان ذلك فيه ؛ فان احداً لم یقل ان الله منقسم بهذا 
الاعتبار . ولا ازم من كونه جسما أو متحيزاً أو فوق الما أو غير ذلك أن 
کون سقس بيذ الابان :: 

و ان قال : رید » بالمتقسم 4 ا الجهة منه غير مافى هذه اه 
كا نقول : إن الشمس منقسمة بمعنى أن حاجما امن غير حاجما الأيسسر » 
والفلك منقسم أن ناحية القطب الثمالي غير ناحية القطب ال جنو بي س وهذا 
هو الذي أراده فهذا ما يتناز ع الناس فيه . 

فيقال له : قولك : « ان كان منقسما كان س کب وقد تقدم ابطاله » تقدم 
الجواب عن هذا الذى ميته مي کباً ؛ وتبين أنه لا حجة اصلا على امتناع ذلك ؛ 
بل تبين ان احالة ذلاك تقتضي ابطال كل موجود » ولولا انه احال على ما تقدم 


(۱) وقي نسخة الکواکب : کالاشیاء الذي يقدر الناس على فسمته ۰ ولعله کالاء 2 


وما لا يقدر البقر على قسمته ۰ فما لا يقيل الخ ٠‏ 


ولا بيلزم أن 
يكون بمنزلة 
الجوهر الفرد » 
لآن مالا يقبل 
القسمة أولي 


وان آراد أن ما 
فى هذه الحهة 
هذه الجهة ففيه 


نزاع » وباتي 


ابطال ما سماه 


ترکیبا 


قولهم : لو كان 
منقسما أو م ركبا 
بهذا الاعتبار 
قم يكن أحداً 
ولا واحداً هي 
اکبر شبههم 


E‏ ۵۲ مت 


لا احلنا عليه . وتقدم بیان مانى لفظ « الت ركيب » و« الجيز» و « الافتقار » 
من الاحتال » وان العنی الذى یقصدونه بذلك يجب ان یتصف به کل موجود 
E e‏ القول بامتناع ذلكيستاز م اا 
وتبين أن كل أحد يازمة ان يقول عثل هذا العنی الذى اه ثر كيبا حتى 
الفلاسفة » وأن هذا الناز ع يقول مثل ذلك فى تعدد الصفات وانه الزم الفلاسفة 
مثل ذاك . 


وقول من یقول من هولاء : ما یسکون مشا آو م رکب بپذا الاعتبار 
فانه لا يكون ( واحداً ) ولا کون ( احداً ) فان ( الأحد ) هو الذي 
لا پنقسم . خلاف لما حاء فى کتاب الله وسنة رسوله ولغة العرب من تسمية 
الانسان واحداً كقوله ( وان كانت واحدة فلا النصف ) وقوله ( ذرني ومن 


خلقت وحیدا ) ومو ذنك 5 


وتحر بر هذا المقام هو الذى يقطع الشغب والنزاع؛ فان هذه الشمبة میمرت 
أ كبرأو أ كبر أصول المعطلة لصفات الرب بل اامطلة لذاته » وهو عند التحقيق 
من أفسد الليالات » ولكن لاحول ولاقوة الا بلله ؛ فان الاشراك قد ضل به 
كثير من الناس » قال اعخليل ( واجنبنی و بي أن نعبد الأصنام . رب إنهن أضلان 
كثيراً م نالناس ) واذا شرح الله صدر العبد للاسلام يتعجب غاية العجب من‌ضل 
عقله حتى أشرك » كا روي ان بعض الناس قال لني نة : ما كان لحم عقول 
يعنى لمشر كى قريش فقال الني مشا « كانت لهم عقول أمثال الجبال ولكن 
كادها بار ہا » وروي أن خالد بن الوليد لا هدم العزی وكانت عند عرفات قال 
يارسول الله عحبت من أب وعقله كان يجىء الى هذه العزى فيسجد ها وينسك 
لها و محلتی لها رأسه فقال الني بسا « تلك عقول كادها بارا » ولهذا يعترف 


ب o‏ سه 


المشر کون بالضلال وم القيامة كا قال تعالى : ( فسکبکوا فا هم والغاون . 
سوت ان اجممون . قالوا وهم فيها ختصمون . تال ان كنا لنی ضلال مبين 
إذ نسویک يرب المالمين . وما أضانا الا امحرمون ) قال تعالى عن قوم عاد الذين 
كانوا من أعظم بی آدم : ( ولقد مکناهم فما إن مكنا ک فيه » وجعلنا سم معا 
وأبصاراً وأفئدة » فا أغنى عنهم سمعهم ولا آبصارم ولا أقادتهممن شىء اذكانوا 


وهذه الشمبة وان تنوعت عباراتها هي التى ذ کر الأمة أنها أصل کلام 
الجهمية کاذ کر ذلك الامام احمد حيث قال : و كذلك الجهم وشيعته دعوا 
الناسالىالمتشابه من‌القرآن والحديث فضاوا وأضلوا بکلامپم بشرا كثيرا فکان 
مما بلغنا من آمر الهم عدو ای انه کان من آهل خراسان من أهل الترمذ و كان 
صاحب خصومات و کلام »وكان أ كثر كلامه ناه » فلق اا اکن 
يقال لم «السمنية» فعرفوا الجهم » ققالوا له : نتكامك فان ظبرت حیحتنا عليك 
دخلت في ديننا » وان ظهرت ححتك علينا دخلنا فى دينك . فكان مما كلموا به 
الجهم أن قالوا : آلست تزعم أن لك الها ؟ قال : جهم : نعم . فقالوا فهل ریت 
لمك ؟ قال: لا. قالوا : فب لمم ت كلامه ؟ قال : لا . قالوا : أفشممت له راحة ؟ 
قال: لا. قالوا: فوجدت له حسا ؟ قال: لا. قالوا : فوجدت لهسا ؟ قال: لا. قالوا: 
فایدريك‌آنه إله؟ فتحير الجهم فلم تقو سین ارين توس » ثم إنه استدرك حجة 
مثلحجة ز نادقةالنصارى » وذلك أن زنادقة النصارى » یزعمون أن الروح التىفى 
عیسی‌هوروح الله من‌ذات الله فإذا آراد آن‌حدث آمرا دخل فى بمض خلقه فتکام 
على لسان خلقه » فيأمر پا شاء » وینهی ۶| شاء : وهو روح غائب عن ال بصار . 


فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة ۽ فقالااسمني: الست تزع أنفيك روعاً ؟ 


8 
قال: نعم . قال : فمل‌رایتروحاك ؟ قال: لا. قال : فهلسمعت کلامه ؟ قال: لا. 


وان تنوعست 
عباراتها فهي 
التي ذکر الائمة 
انها اصل کلام 
الجهمية 


ىت 65 مه 
قال : فل وجدت له حساً أو مسا ؟ قال : لا . قال : فكذلك الله لا يرى 
له وجه » ولا یسمم له صوت » ولايشم له رنحة» وهو غاب عن الأبصار » 
ولا یکون فى مکان دون مکان . 

فهذا الذى حکاه الامام أحمد من مناظرة السمنية الش ركين لاحم هو 

کا ذ کره اهل القالات والكلام عنهم أنهم لایقرون من العلوم الا بالحسيات؛ 
ولكن قد بقول بعض الناس : إنهم ارادوا بذلك ان مالا ید رکه الانسان حسه 

فانه لایعامه » حتی يقولوا عنهم : انهم ينكر ون التواترات والجربات والبديبيات 

وهذا وال اعل غلط عليهم . 


كا غاط هؤلاء فى نقل مذهب « السوفسطائية » فرعوا ان فرقة من الناس 
تسکر وجود شيء من المقائق . ومن المعلوم أن أمة يكون لهم عقل يفارقون به 
اجنين لايقولونهذا ۽ ولكن قدتقم السفسطة يعض الامو زو بمض‌الحوال» 
وتكون كا فسرها بعض الناس : أن « السفسطة » هي كلمة معربة » وأصلما 
يونانية « سوفسقيا » ومعناها الك المموهة ؛ فان لفظ « سوفيا » يدل فى لفتهم 
على الحكة ؛ وهذا يقولون « فيلاسوف » أي حب الحسكة. فلما كان مر 
القضايا ما يعم بالبرهان » ومنه ما يثبت بالقضايا الشهورة » و بعضها يناظر فيه 
بالحجج السلمة » و بعضها تتخيله النفس وتشعر به فيح ركا وان لم تكن صادقة 
وهي القضایا الشعرية » ومنها ما يكون باطلا لكن يشبه الق » فهذه المكة 
المموهة هي المسماة بالسفسطة عند هؤلاء » وقد تكلمنا على هذا ۳ غير هذا 
الوضع (۱) : 


(۱) ونقدم ذکر مذهب السمنية والسوفسطائية في الجلد الاول بابسط من هذا ٠‏ 
وانظر کتاب « الرد على النطقین » ۰ 


نس 00 — 


فبؤلاء « السمنية » یکون قوهم أن ما لا يدرك بالحواس لا يكون له 
حقيقة ؛ ثم الرجل قد يعر ذلك بحواسه » وقد یم ذلك باخبار من عل ذلك 
محواسه . و یدل على ذلك أن هؤلاء قوم موحودون » فالرجل منهم ۳ 
بوجود أبويه وجده و ولادته وحوادث بلده الموجودة قبله وما يحتاج اليه درن 
آخبار الناس والبلاد ؛ وهذه الامور کلها لا ا أحدم إلا بالخبر فانه لم يدرك 
مسه ولادته و احبال انيه لامه وو داك لكن ارون یعلمونها بالاحساس 4 
ولا يتصور أن يعيش ف العالم آمة یسکذبون بکل مالم حسوه ؛ بل هذا یازم 
ان بعضهم لا بزال غير مصدق لبعض ف‌معاملامیم واجماعاتهم » والانسان مدب 
بالطبع لا بعش الا مع بنى حنسه ؛ ومن م يقر الا عا ات | يمكنه الاستعانة 
نی حنسه فى عامة مصالحه . 


واذا کان مقصودهم ان ما لا حس به لم يكن موجوداً كان مرن الجواب 
السديد لهم ان يقال لهم : المي سبحانه کن احساسه : فتمكن رو يته » وماع 
کلامه » وقد كلم فى الدنيا بعض خلقه وسوف یکلم عباده » و رونه فى الدار 
الأخرة ؛ فان کانوا ينكرون الم والاقرار بكل ما لا حسه الانسان امکنه ان 
يقرر علمهم العل ابر یات واجربات والبديبيات وغير ذلك . وإن کانوایقولون: 
ان کل وود فلابد أن يمكن إحساسه . فبذا الذى قالوه : هو مذهب 
الصفاتية كلهم الذين يقرون بأن الله رى فى الدار الآخرة وهو مذهب سلف 
الأمة وأئها ؛ لسكنه هنا ضل فظن أن الله لا عکن إحساسه ولا رؤيته » 
واحتاج حينئذ إلى اثبات موجود لا يمسكن حساسه » فزعم أن روح بنى آدم 
کذاك لا کن احساسها بشيء من الحواس » وقاس وجود الله على وجود 


فالجهم قال 
ان الروج 
لا داخل العالم 
ولا خارحه ۰۰۰ 
والرازي ات 
وجود مالا بکون 
داخل العالم 
ولا خارجه ۰.۰ 


مس ۵ هت 


وهذه هي الطريقة التى سلكها هذا الوسس فى أول تأسسه حيث أثيت 
وجود مالا يكون داخل العام ولا خارجه جا قال من قال من الفلاسفة وموافقمهم 
من السامین : إن الروح الذي فى بنی آدم لا داخل العام ولا خارجه » ولا عکن 
احساسها . فقول جهم هو قول هؤلاء » كا قال تعالى : ( وقال الذين لا يعامون 
أولا يكلمنا الله أو تأتينا آية » كذلات قال الذين من قبلهم مثل قوم » تشابهپت 
قلوبهم ) وقال تعالى : ( قفروا الى الله ای لک منه نذير مبين . ولا تجعساوا مع 
الله ما آخر اني لک منه نذير مبين . كذلك ما أنى الذين من قباہم مسن 
سول الا قالوا ساح أو نون أتواضوا به بل هم قوم طاغون ) وقال تعالى : 
( وكذلك ك جعلنا لكل ن ا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض 
رال غور 


قال الامام أحمد : ووجد الجهم ثلاث آيات من القرآن من المتشابه قوله : 
( لبس كثله شيء ) ( وهو الله فى السموات وف الأرض ) و( لا تد رکه الا بصار 
وهو يدرك الابصار )فق أصل كلامه الا وول القران على 
عونا ويا “بر كدت جار رش الله م » يي » وزعم أن من وصف الله 
دشي ما وصف به TT‏ عنه رسوله كان کافرا كن من 
للشهة » فأضل بكلامه بشراً كثيراً » واتبعه على قوله رجال من اعاب أني 
حنيفة واصداب عرو بن عبيد بالبصرة (۱) ووضع دين الجهمية . فاذا سام الناس 
عن قول الله : ( لبس کشله شي ) يقولون : ليس كثله شىء من الأشياء وهو 
تحت الأرضين السابعة كا هو على العرش » ولا تخاو منه مکان » ولا يكون فى 
مکان دون مکان » وم یکلم ولا يتكلم » ولا پنظر اليه أحد نی الدنیا ولا ف 
الاخرة » ولا پوصف » ولا يعرف بصنة ولا بقل + ولاله غاية ولا متتهی » 


(۱) وفي حاشية نسخه ليدن : بالكوفة ٠‏ 


نت ۵۷ لس 


ولا يدرك بعقل » وهو وجه كله » وهو عل كله » وهو سم م كله » وهو بص رکله» 
وهو نور كله » وهو قدرة كله » لا يوصف بوصفين مختلفين . وف نسخه : 
ولا کون شیئین مختافين . ولیس له أعلى ولا أسفل » ولا نواحي ولا جوانب» 
ولا مين ولا شحال » ولا هو ثقيل ولا خفیف ؛ ولا له ون ۰ وی اسخة : ولا له 
نور » ولاله جسم » ولیس معلوم أو معقول » وکلا خطر على قلبك أنه شىء 
تعرفه فهو على خلافه . فقلنا : هو شيء ؟ فقالوا : هو شیم لا کالاشیاء . فقلنا : 
ای ء الذييكون لا کالاشیاء قد عرف أهل العقل‌انه لاشي»» فعند ذلك تبين 
لاناس انهم لا يثبتون شيثاً أو قال لا يأتون بشيء ؛ ولسكنهم يدفعون عن انفسهم 
الشنعةبما يقرون ف العلانية . فاذا قيل هم : من تعبدون ؟ قالوا : نعبد من يدير ص 
هذا الحاق .)١(‏ فقلنا : هذا الذى يدبر أمرهذا الخلق هو محپول لا يعرف بصفة ؟ 
قالوا : نعم . فقلنا : قد عرف السامون انك لا تثبتون شیثا ال 
بشی. واغا تدفعون عن اشک الشنعة ما تظهرون . فقلنا فى : هذا الذى يدبر 
هو الذي کلم موسی ؟ قالوا : لم يتسكلم ولا يكلم ؛ لأن الكلام لا يكون 
الا مجارحة » والجوار ح عن الله منتفية . فلما سمع الجاهل قوطم ظق انيع من آشد 
الناس تعظما لله » ولا عل انهم إ نما يقود قوم الى ضلالة 1 . وقي أسخة امهم 
انما يقودو ن قوهم الى فرية فى الله . تم ذكر آحد الكلام فى مناظرتهم فى 
القرآن » والروية » والصنات » والعرش » ونحو ذلك (۲) . 

وكان الأثمة کالامام أخد والفضیل بن عیاض وغیرهما اذا ارادوا أن 


یذ کروا ما ساحفه الله من التز به ذكروا » سورة الاخلاص 4 الق ۷ 
ثلث القر آن » وامها مستوفية کل ما ين فى هذا الباب ؛ وطذا لا ناظرتالجهمية 


(۲) وقي نسخة لیدن : العالم ٠‏ 
(۲) انظر کتاب « الرد على الز نادقة والجهمية » مطبوخ ٠‏ 


والاقة اذا آرادوا 
ذکر ما يستحقه 
من التنزبه الق 


ذکروا سورة 
الاخلاص 


«خلاف ما أدخله 
المتكلمون في لفظ 
« الجسم » من 
الزبادات الباطلة 


ا لمم - 


الامام مد كأي عسى مهد بن عیسی برغوث وغيره من امسر بين 
والبغدادین ¢ وذ كروا الحم وملازمه : ذ کر طم جر » سورة الاخلاص Q‏ 
فان‌مافما من التمزبه هو الق دون ما ادخلوه فى لنظ حم من الزياداتالباطلة . 


وذلك ان ما يذ كرونه يدور على أصلين فى التشبيه وني التجدم الذي هو 
التركيب والتأليف ؛ وفذا یذ كر من العقائد التى يبثى )١(‏ فما التتريه : 
الاعتقاد السليم من التشبيه والتتجسيم . فاصل کلامسه كله يدور على ذلك » . 
ولا ریب هع نزهوا الله بنفي هذين الا ین عن آمور كثيرة بحسب تاز ېه 
عنها » وما زادوه من التعطیل فاا قصدوا به التعزیه والتقدیس وان کانوا فى 
ان 

و« سورة الاخلاص » تستوفي الق من ذلك ؛ فان الله يقول : ( قل هو 
الله أحد » الله الصمد ) وهذان الاسمان « الأحد » و« ااصمد 6 بذک ها الله 
إلا فى هذه السورة » وه ينفيان عن الله ما هو متنزه عنه من التشبیه والمثيل » 
ومن الت ركيب والانقسام والتجسيم ؛ فان اه « الأحد » يتفي الثل والنظير كا 
تقدم الككلام على ذلك فى أدلته السمعية (؟) » و بينا أن الأحد 
فى إسماء الله ينني عنه أن يكون له مثل فى شیء من الأشياه » فهو أحد فى كل 
ما هو له . واسمه ( الصمد ) ينني عنه التفرق » والاتقسام والمزق وما يتبع ذلك 
من تر كيب وتحوه ۽ فان اسم ( الصمد ) يدل على الاجماع . 

و كذلك کل واحد من معنبیه اللذين یتناوطما هذا الاسم » وهو : أ 


( الصمد ) هوالسید اي کل سژدده و یصمد اليه ف‌الور . والصمد هو الذی 


(۱) أي یقصد ٠‏ 


(۲) في الجلد الأول ٠‏ 


تت 0۷ زیت 
لا جوف له » كا یقال: الملائكة مد والادمي أجوف . والصمت ضد الأجوف 
فان اسم السيد يقتفي امع والقوة ؛ ولهذا يقال : السواد هو اللون اطامعلابصر » 
والبياض اللون الفرق لابصر . و يقال الحلم : السید » لأن نفسه مهتم فلا تتفرق 
وتتميز من الفیظ والواردات علا > وکذات هو الذي يصبرعلى الأمور » 
والصبر یقتضی امع والحيس والضم ؛ وضده الجر ع الذی یقتضی التفرق» وكذلك 
التمزی والتعزز » وعززته فتعزى أو هو لا یتمزی هو ضد الجزع ؛ فان التعزز 


والتمزي يمتحى الاجماع والقوة ¢ والجزع يعتضى التفرق والضعف ۰ 


والانسان له فى سؤدده وعرته حالان : ( آحدها ) ان يستغنى بنفسه عنغيره 
ويعز بنفسه عن غيره فلا محتاج الى الغير الذي محتاج اليه غيره لغناه [و] لا خاف 
منه لمرته . و (الثالي) أن يكون هو قد احتاج اليه غيره و یکون قد أعز غيره فغلبه 
واعزه قنعه » فی‌کون الناس قد صعدوا له أي قصدوه وأجمعوا له » وهذا هو 
الصمد السيد » وذلك ما يكون مرت کال سؤدده وصعديته التى تنافي تفرقه 


و عرفه و صعه ۰ 


ولفظ ( الصمد ) يدل على أنه لا جوف له » وعلى انه السيد ؛ ليس كا تقول 
طائفة من الناس : أن ( الصمد ) فى اللغة انما هو السيد . و يتعجبون ما نقل عن 
الصحابة والتابعين من أن ( الصمد ) هو الذى لا جوف له ؛ فان أ كثر الصحابة 
والتابعين فسروه بهذا » وم أعر بالاغة و بتفسير القر آن . ودلالة اللفظ على هذا 
أظبر من دلالتهبا على السؤدد ؛ وذالك أن لفظ ( ص م د ) يدل على الاجتماع 
والانضام المنافي للتفرق واعذلو والتخویف » كا يقال صعد المال وصعده وتصد 
اذا جمه وضم طن ی م ا ا 
فان التاء والدال اخوان متقاربان الى بمض فى ار ج . والاشتقاق الا كبر 


ودلالة لفظ 
الصمد على أنه 
لا جوف له أظهر 
من دلاته 


عل السو دد 


وما تزيدهم 
ااعطلة على ذلك 
من نفي صفاته 
وعلوه وجعلها 
انبانه تشبیها 
وانقسامة باطل 


تدر هذا من 
أعظقم الأشباء 
أصول ادن 


ع هب 


هو ما يكون فيه الكلمتان قد اشتركت فى جنس المرف » فال كامتان 
اشتركت فى الضاد والتاء . والتساء والدال اخوان » يقال مت يصمت مماتاً» 
واصعت اصماتاً » وهو جمع وضم ينا الانفتاح والتفريج ؛ ولذا يقال للعظام 


وحوها من الاجسام ۳ منها آجوف 4 وما مصمت. . 


فظپر أن اسه ( لاجد یوجب تن ببه عن ما حب نفيه عنه من التشبیه 
ومماثلة غيره له فى شيء من الأشياء . واسمه ( الصمد ) يوجب تزممه عا هب 
فيه من الانقسام والتفرق وتحو ذلك ما ینای کال صعديته » سبحانه وتعالى 
ا یقول الظالون علواً کبیرا . 


وآما ما تریده الطلة عل ذلك : من نی صفاته ا وصف بها نفسه التی 
معاون نما تزا ¢ واثباسا نشبا » ومن نق حول و وعلوه عل عرشه وسار 
صفازه لك وضت ا ا حاون ا ا عرو ون البات د ا 
لا امه وتعرقه الذي (سمو نه يا 0 : فهذا باطل 


وليتدبر هذا المقام فانه من أعظم الأشياء منفعة فى أعظم أصول الدين الذي 
جاءت به هذه السو رة التى تعدل ثلث القرآن » وفيه أعظم اضطراب الخلائق » 
وكثر فيه تعارض الحجج » وتفرق الطوائف . واذا كانت هذه الشمة ونحوها 
هي صل ضلال الأولين والاخرین لما فا من الألفاظ الشهة الجملة ‏ كا قال 
الامام أحمد فى وصف الذين عقدوا ألوية البدعة واطلقوا عنان الفتنة قال : فوم 
مختافون فى الكتاب » الفون للكتاب » تمعون على مفارقة الكتاب » 
يقولون على الله وفى الله ونی كتاب الله بغير عل » يتسكلمون بالمتشابه م نالكلام» 
و خدعون جهال الناس با پشبهون علمهم س فطريق حل مثلها وأمثالها ما تقدم 
من السكلام على الألفاظ التشابهة الجملة التى فما والتىأحدثوها وليس لما أصل فى 


سے ا بت 
کت الله ؛ ولهذا كان هؤلاء من ( الذين بحجاداون فى آيات الله بغير سلطان 
آتام ) إذ الساطان هو کتاب الله » من جادل بغي رساطان من الله كان من ذمه 
الله فى الكتاب » قال الله تعالى : ( الذي شادلون فى ایات الله بغير ساطان 
أتام » كبر مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا » كذلك يطبع الله على کل قاب 
متسكبر حبار ) وقال : ( ان الذين ممادلون فى آیات الله بغير سلطان اتام إن فى 
صدو رهم إلا كير ماهم ببالغيه » فاستعف بالله إنه هو السمیع البصیر ) . ا 
الألفاظ المشتمبة متی استفسر عن معانم| وفصلت زال ما فى حجتهم من‌الاشتبام» 
وتبين انها ححة داحضة» وان کان هؤلاء من قال الله قم ۳ وم محادلون 
فى الله وهو شديد ا جال ) وقال تعالى : ( أو يو بقهن با كسبوا ويعفوعن كثير 


ویم الذين تحادلون فى آیاتنا مالهم من حیص ) . 


الوجه الثاني : أن قوله : « من ينفي الجوهر يقول ان کل ما کات (۱) 
يشار اليه حسب اس بانه هاهنا أو هناك فلابد أن يتميز أحد جانبيه عن الآخر » 
وذلك بوجت کونه منقسماً » (۲) ۰ اما برید تعؤلاء يكؤزف شيا أنه كن 
آن یتمز فی نفسه بعضه عن بعض » آو بتمیز منه شي» عن شی+» آو العقل یز 
منه شيئاً من شىء ؛ ولیس لهذا البز حد يوقف عنده » لا يقولون إن فيه اتقساماً 
غير هذا » بل يقولون : انه واحد ی شتهع کاانه واخدای اس )وشوون : 
5 الجسم منقسم الى بسيط والى مركب . وآما مثبتوه فلهم قولان : ( آحدها ) 
أنه أيضًاً واحد فى ةسه وف الس ؛ ولكن قسمته تنتهي الى حد . ( والثاني ) : 
ال آن فیه اجزاء! موجودة (۳) . 
)١(‏ ليس في نسخة لیدن : كان ٠‏ 
ر۲) ونکملته : « فثبت أن القول بأنه مشار اليه بحسب الحس يفضي الى هذين القسمين 


الباطلين فوجب ان يكون القول به باطلا » ٠‏ 
(۲) وفي نسخة ليدن : والثاني أجزاء موجودة ٠‏ 


« تانیا » ان کون 
الشبیء مشاراً 
اليه لا يفضي ال 
التر کیب وکونه 
في غابة القارة » 
بل الى أحدهماء 
مع آن كذيهما 
باطل 


« ثالثا » أن هذا 
السؤال الذي 
آورده عل 
الكراميةلابخصهم 
بل يعم كل من 
قال انه فوق 
العرش 


مت ۱۲ ت 


فالشار اليه حسب الس لا يفضي الى الأصرين جميساً ۽ بل على إن کا 
منقسماً كاذ كر » ل يفض الى شيئيت ؛ بل غايته ان يفضي الى ما ذ کره من 
الت ركيب الذى تقدم الكلام عليه . وان ۸ يكن منقسما- وذلك عنده لا يكون 
الا على )١(‏ مثبتة الجوهر الفرد ‏ أفضى إلى أن یسکون فى غاية الحقارة . 
هذا اور اد ا أن كن ا ى ى الأ و فا ان سكوف قاس 
فلا يقول العاقل : إن رب العالمين بقدره . فلم يبق ما يقال اا 
الانقسام والتركيب وقد تقدم الکلام عليه » وثبت أنه لا يفضي الى هذين 
الأمرين جميماً ؛ بل إنما يفضي ات آفضی الى احدها فقط ۽ سكن یففی الى 
هذا علىتقدير » والى هذا على تقدير آخر . فظهر ان كونه مشارا اليه باس 
لا يفضي الى الارن الذين ذ کرها » وما یفضی ان افق الی أحدها . 


الوجه الثالث : السوال الذىاور ده وهوأنه « لايجوز أن يكونغيرمتقسم 
ویسکون بقدر الجوهر الفرد » بل یکون واحداً عظما منزهاً عن الت ركيب والتأليف 
من يقول إنه فوق العرش وهو جسم فہو قول من یقول هو فوق العرش ولیس 
جم بطريق الاولی والأحرى » فان نی الت ركيب والانقسام على القول بي الجسم 
آظهر من نفیه علی القول يتبوت الجسم فاذاً على ماذ كر : هذا السؤال یورده عل 
کل‌من بقول انه فوق المرش و یقول مع ذلك انه لس بحسم » وهذا قول الكلابية 
3 م ةالأشعرية وطواف لا محصون‌من الفقهاء وأعلالحديث والصوفیه من‌احاب أبي 
حنيفة ومالك والشافعى وأحمد کالقاضی أنى يعلى وأبىالوفاء ابن‌عقیل وأبي الحسن 
ابن الزاغوني وغيرم ؛ بل قد ذكر الأشعرى ان هذا قول أهل السنة وأحساب 
الحديث 2 فقال: وقال أهل الرزه واضابا لدیث لبس سم 4 ولايشيهالأشياء 4 


٠ ليست في نسخة ليدن‎ ٠ وكلمة : على‎ ٠ أي الا على قول منيتة الجوهر الفرد‎ )١( 


کے 


وأنه على العرش . وقد تقدم قوله فى ذلك وقول غيره . وهؤلاء طوائف عظيمة » 
وم أجل قدراً عند المسلمين من قال انه ليس على العرش . 

فان نفاة كونه على العرش لایعرف نهم الا من هو مأبون فيعقله ودينه عند 
الأمة وان كان قد تاب منذلك ؛ بل غالبهم أو عامتهم حصل منهم نوع ردة عن 
الاسلام وان كان منهم من عاد الى الاسلام »كا ارتد عنه قدياً شيخهم الأول 
» الهم بن صفوان » و بی ارس 55 شا کا ف ريه لار بوحوده ولایده» 
وهذه ردة باتفاق المسامين » و كذلك ارتد هذا الرازي حين أمر بالشرك وعبادة 
السکوا كب والأصنام وصنف فى ذلك كتابه الشهور (۱) وله غير ذلك ؛ بل 
هوأجل منه من هؤلاء بقي ا فى ربه غير مقر بوحوده مدة چ أمن فد 


ذلك ؛ٍ وهذا كثير غالب فمیم ؛ ولاریب أن هذا أبعد المالین عن العقل والدین 


من 


فاذا كان هؤلاء لايناظرون و مخاطبون و بستعد (۲) ارد قوم الباطل لما احتیج 
الى ذلك » فالذين هم أولى بالعقل والدین (۳) أولى منهم بذلك . 

وحن نورد من کلامهم 5( مايتبين به أن جانهم أقوى من جانب النفاة 
وليس لنا غرض فى تقریر ماجمعوه من الننى والائبات فى هذا امقام ؟ بل نبین أنهم 
فى ذلك أحمن حالا من نفاة أنه على المرش فما جمعوه من النفى والائبات . وقد 
أجاب هؤلاء عا أأزمهم النفاة من التجسيم الذى هو التركيب والانقسام » كقول 

فان قيل : فا الیل على ان لله وجها و يدا ؟ قيل قوله : ( و يبقى وجه ربك 
ذو الجلال والا كرام ) وقوله : ( مامنعك أن تسحد لما خلقت بدي ) فائبت 
لنفسه وجبا ۳ 8 


(۱) هو « السر الکتوم ۰۰ » وفي حاشية نسخة لیدن : مطلپ ٠‏ 

(۲) وفي نسخة الكواكب : « ویستعید » وقد وضع علیها في نسخة ليدن علامة اشکال ۰ 
(۲) وفي نسخه لیدن زيادة : منهم ٠‏ 

63 وقي نسخة لیدن : ونحن ممن يورد من حججهم ما يتبين الخ ٠‏ 


س ٤ا‏ س 
فان قال :فا نكرت أن يكون وحهه ويده حارحة اذكتم لاتعقاوك. 
وجا ويداً إلا جارحة ؟ قانالا يح بهذا »كا لا يحب اذا ل يعقل حيا عالما قادراً 
الاجسما ان نقضي نحن ون بذلك على الله »ولا بجحب فى كل شيء كان قاتا 
بذاته ان يكون جوهراً لأنا واا لم نجد قائماً بفسه فى شاهدنا الا كذلك ٠‏ قال: 
وكذلك الجواب هم ان قالوا فيجب ان يكون عامه وحياته وکلامه وسعه وبصره 
وسائر صفاته عرضاً واعتاوا بالوجود . 


فان قال قائل : أتقولون إنه فى كل مکان ؟ قيل له معاذ الله ؛ بل هو مستو 
على عرش هک أخبر فى كتابه فقال : ( الرحمن على العرش استوى ) وقال : ( اليه 
ق الک الطيب . والعمل الصا يرفعه ) وقال : ( أأمتم من فى السماء ان 
خسف بک الارض فاذا هي مور) . قال : ولوكان فى کل مكان لكان فى بطن 
الانسان وقه وا شوش وااواضم الى برغب عن دکرها » ولوجب ان يزيد بزيادة 
الأماكن اذا خلق منها ما م يكن » وینقص بنقصانها اذابطل منما ما کان» ویصح 
ان برغب اليه الى حو الأرض » والی خلفنا » والى عِيننا » والى شمالنا » وهذا قد 


اجمع اون على خلافه ونخطئة قائله . 


وقال انو :اين الاشعر ي: يقال لهم : ماانكرتم أن يكونالله عنى بقوله (يدي) 
يدين ليستا نعمتين ؟ فان قالوا : لأن اليدين اذا لم يكن نعمة لم يكن الاجارحة . 
فان قالوا : رجعنا الى المشاهد والى ما حد فيا بيننا مخلوقا فوجدنا ذلك اذا لم يكن 
نعمة فى الشاهد لم يكن الا جارحة » قيل لهم : ان كان رجوعک الى الشاهد 
وعلیسه عملم و به قضيتم على لله عز وجل فسكذلك لم تجدوا حيا مرن الق 
الا جمما لما ودماً فاقضوا بذلك على ربك » والا كت قول تال نو 

۱ 
ولاعتلالسک ناقضين . وان قلت : حي لا كالأحياء فلم انکرتم » ان و 


ا كك 


اليدان الاتان اخبر ال عنها يدين لستانعمتين ولا جارحتين ولا كالأيدي . 
وكذلك يقال لم 1 يجدوا قديرا حكما ليس کالانسان و خالقم الشاهد فيه فقد 


ا اعتلالكم » فلا تمنعوا من اثبات يدين لستا نعمتين ولا جارحتين مر 
۱ 
أجل ان ذلك خلاف الشاهد . 


7 : قوله عن المناز ع: « ۸ لا يجوز ان يقال انه تعالی واحد مزه 
عن التأليف والتر کیب » ومع کونه كذلك فانه بسکون عظما . .۰ 


قوله : « والعظ, يجب ام ببکون مر کیا منقسماً ع وذلك نای کونه 
واحدا . قلنا : سامنا از العظم قي أن يترون منقسما فى الشاهد . فل لم انه 
يجب ان يكو فى الغائب كذلك ؛ فان قياس الفائب على الشاهد مرس 
غير جامع باطل . (۱) 


والجواب عن الأول : أن نقول انه اذا كان عظما فلابد وأن يكون منقسما » 
ویس هذا من باب قياس الغائب على الشاهد » بل هذا بناء على البرهان القعاعي ؛ 
وذلك لأنا إذا أذ شرا الى نقطة لاتتقسم فماآن صل فوقها شیء] خر » أولاحصل. 
فان حصل فوقها شیء آ خر كان ذلك الفوقالي مغايراً له ۽ اذ لو جاز أن يقال إن 
هذا المشاراليه عينه لاغيره جاز أن يقال هذا الجزء غير ذلك الجزء » فيفضي الى 


و ان الجبل شيء واحد » (<) . 


)١(‏ وبعد هذا في تأسيس التقديس : « وأيضاً لم لا يجوز ان يكون غير منقسم ويكون في 
غاية الصفر » وهو يقنضي أنه حقير , وذلك على الله محال ؟ قلنا الذي لا يمكن أن يشار اليه 
البتة ولا يمكن أن يحس به يكون کالعدم فيكون أشد حقارة » واذا جاز هذا فلم لا يجوز ذلك ٠‏ 
والجواب عن الأول الخ ٠‏ ويأتي الجواب عن هذا في الوجه الثامن عشر ٠‏ 


(×) ص 550258 ۰ 


م ۵ ل نقض التأسهس 


« رابعآ » انلها 
لا يلزم عند 
خصومه أن 
يكون بعضسه 
مغايرة لبعض 
فلا بيكون 


و 


«خاعسا» الزامهم 
لارازي في اخي 
العالسم القادر 
وق الخباة والعلم 
والقدرة مشل 
ماذكره في العظيم 
والكبي 


1١‏ س 


يقال له : هؤلاء قد يقولون لاهو عينه ولاهو غيره > کا عرف فى اصولهم : 


أن غير الثىء ماجاز مفارقته له » وأن صفة الموصوف و بعض الكل لاهو هو 
ولاهو غيره . فطائفة هذا للوسسن 9 يمن بمولون بذلك 4 وحینتد فلا يلزم اذام 
يكن عینه أن یکون مغايراً له » ولا يفضي الى تجو يز ان الجبل شيء واحد» واذا 
حاز ان بقولوا ان الوصوف الذی له صفات متعددة هو واحد غبر مت 0 
ولا مر كب ولا يسم وان كان فى الوضعین عکن ات یشار الى شیء منسه 
ولانكون القار هوعين لاخ : 


فان قيل : فهذا يفتدي ارت تون كلق جسم 200 ولا منقسم 4 
والغرض فى هذا السؤال خلافه ؛ فان هذا السؤال فرق فيه بين المظی الشاهد 


واللكلر الفاتت عون القاعد شیر علدت ا 
العم 7 : 


قيل هذا الجواب هو مبني على ان غير الشیء ما جاز مفارقدمه له » و کل 
مخاوق فان الله سبحانه قادر على ات فرق بعضه عن بعض » واذا جاز مفارقة 
بعضه لبعض حار آن کون بان لبعض ان عامه وقدرته لما کان قيامه به 
حال لا واجب كان عرضا آي عارضا للموصوف لا لازما » والرب تعالی لا جوز 
پل هو واحد د . 


واذا كان كذلك | يازم عند هؤلاء ان یکون رز لسن دراو 


أن يفارقه شىء من صفاته الذاتية » ولا جوز ان یتفرق ؛ 


الوجه انلامس : أنهم قد ألزموا امناز ع مثلها ذ كره . وقالوا : اذا كارف 
حيا عالما قادراً و يعقل فى الشاهد من يكون كذلك الا جمما منقسما م ركبا 
وقد اثبته النازع اغالا فادرا ليس جسم یا كي ا فا 


م 


ان يكون اذا كان عظما و كببراً وعليا ول يعقل فى الشاهد 2 وكبير وعلى 


لاا ب 
الا ما هو جسم و منقم لم يجب ان يكون جسا مر کبا منقسما الا إذا كان 
وجب أن يكون كل 5-5 ت قدیر حسما مر کبا منقسما . 


وكذلك يقولون لمن يقول اف حياته وعمه وقدرته اعراض . وکذلك 
يقول هؤلاء لمن یس اثبات الصفات.: فیقال آذا کن اقام بغيره من المياة وال 
والقدرة وان شارك سائر الصفات فى هذه الخصائص ول يكن عندك عرضا 
فكذلك لقاع بنفسه وان شارك غيره من القاعين بأنفسهم فما ذ كرته ل يحب 
ان يكون جمما مر كبا منقسما » ولا فرق بين البابين حال ؛ فان المعلوم من الم 
بنفسه أنه جسم » ومن 3 بغيره انه عرض » وان القساتم بنفسه لا بد أن يتميز 
منه شىء عن شىء » والقائم بغيره لايل أن محتاج الى عل . فاذا ات قا ءا بره 
يخالف ماعل من حال القام بنفسه فى ذلك فتك ذلك لزمه ان يثبت قابا بنشسه 
بالف ماعل من حال القائمين بأنفسهم . 


و١‏ جماع الأمر «( أنه سبیحانه تام دمه متمار عن غيره 6 وله اما وهو 
موصوف بصفات ۰ فان کان i.‏ عضما و وا لان يكون کک من 


العظاء ا(سکیرا اء فى وجوب الاتقسام المتنم عليه فكذلك کونه حیاً عالماً قادراً 
وله حياة وعم وقدرة ٠‏ 

وسنتکلم على قوله « ان هذا ليس من باب قياس الشاهد على الغائب » . 

واما ماذ کر من التقسم فيقال له في « الوجه السادس» : ار ماد كرته 
من التقسی برد نظیره فى کل ما ثبت لارب ؛ فانه يقال : اذا اشرنا الى صف .2 
أو معنی أو > : كعامه وقدرته » او عالیته وقادریته » او وجو به ووجوده» 
او كونه عاقلا ومعقولا وعقلا » ومو ذلك : فاما أن كور الصفة اوالعنى 
وا الاخ ر هو إياه > أ وهوغيره . فان کان هو إيأه ازم ان یسکون كونه 


« سادساً » أن 
ها ذکنره من 
الناسيم برد 
نظيره في کل 


ما يفت كارن 


« سابعآ» 
الاستفصال عما 
براد بالغيرين » 
فان اربد بهما 
ما يجوز وجود 
أحدهما دون 
الآخر فهو ممتنع 
في حقه 


وان أريد بهما 
ها جاز العلم 
بأحدهما دون 
الآخر فهو جائزء 
فيكون النزاع 


34 أ 
حياهو کونه عالا » و کونه عالا هو کونه قادراً » و کونه موحودا هو کونه 
فاعلا ¢ و کونه فاعلا هو كونه عافلا ومعقولا وعقلا 5 وهذا يفضي اى جو 
جعل اماي العامة معى اجا 4 وان یکون کل عرض وصفة قات عوصوف 
صفة واحدة . وهذا شك فى البدیهیات . فهذا نظير ما آلزموه للمناز ع ؛ فانه 
يجب الاعتراف بثبوت معنيين ليس الفهوم من أحدها هو المفهوم الاخر . وهذا 
قد قررناه فيا تقدم ؛ فان كان ثبوت هذه امعالي يستازم ال کیب والانقسام 
كان ذلك لا زما على كل تقدير » وان لم يكن مستلزماً للت رکیب (۱) والانقسام. 
لم يكن ماذ كره مستازماً لت کیب والانقسام ؛ فا مدار الأمر على بوت 
شيئين لس احدها هو الاخر » وهذا موحود فى موضعين . 

وهذا يتقرر بالوجه السابع وهو ان يقال : المراد بالغير ین إما ام يكونا 
ما بجور وحود أحدها دون الاخر 4 او ما حور العم بأحدها دون الاخر ۰ 

فان كان الراد بالغيرين هو الأول لم يجب ان يكون ما فوق الشار اليه 
غيره اليا إذا حاز وحود أحدها دون الاخر 4 وهذا مح ی حق ا تعالى بالاتفاق 
وا وات الوجود بنسه على ماهو عليه کا هو مقرر فى موضعه ۰ 

3 قد يقال فى سائر ا معانى إنه حوز وجودأحدها دون‌الاخر »فيجو زحصول 
الوجود دون الوجوب 4 5 دون الفاعلية ۰ ا العم والعتاية 6 ودون کو نه 8 
عا قادراً » وتحو ذلك . 

وان كان المراد بالغير ين ماحاز العم بأحدها دون الأخر کالا حساس بأحدها 
دون الأخر » کا ذ کره فى حوازالاشارة الى نقطة دون مافوقها . فيقال : لا ريب 


(۱) وی نسخة الكواكب بياض مقدار سطر ٠‏ ونسخة ليدن كاملة هنا لا نقص فيها 


لفظاً ولا معنى ٠‏ 


جا اه 


ى جواز العم عض ادا الثابتة لله دون الاخر »كا قد يعم وحوده دونوحو به » 
e‏ ن كو نه فاعلا » و به عل ذلك دون الم بكو نه حي او عللا او قادراً 
و غر ذلك . واذا کانت الغايرة تابتة بهذا العنی عل ی كل تقدیر وعند كل < 

ولایصح وجود موجود إلابها وان كان واحداً مخضا كان بعد هذا تسمية ذلك 


او ازع کب لها نف ای لایقدح فى القصود . 


الوجه الثامن أن يقال : اصطلاح هؤلاء اجود » فانه إذا ني تأنالموجودات 

تنقم ا د ولتم وان طبور کے وی واحد وعدد : عل ان 

فى الوجودات مالس ع ركب ولا مؤلف ولاعدد » وهذه المعالى لامخلو منها شىء 

من الوجودات» ؛ 5 أن هذه العاني لاتتافی کون الشيء واحداً ومفرداً فا اذا 

كان موف 6 سکیف بنافی کون انمالق واحدا کردا غو م رکب ولا موّلف . فذا 
الاعتبار العروف الذى فطرالل عليه عباده . 


بوصح هذا ماقد قدمنا 1 امه الأحد ( ينی أ 3 ن له مثل ی شىء 

والا نقسام وماق ذلك من اا كيت والتحسد ¢ وذلك لا زه سيحانه وصف تسه 

بالصمدية کا وصف الا حد بة ۰ وهو سيحانه 0 لسن کناء شی* ) فى جميع صفاته 

بل هو کامل ۴ ميم تعونه 5-5 0 فيه شيء 2 فه و كامل الصمدية e‏ أنه 

39 مل الأجدية . والواحد من ند ی فد بو صف أله واحد كا قال :) وإن كانت 
واحدة ( وکا قال ) ذرني و أ( یل را شتا ومنفياً(١)‏ 

كقوله : ( نفذ أحدنا مكانه ) ( واذا بشر أحدم بالأنى ) ( ول يكن له کفوا 
) . و یوصف ای بالصمدية کا قال حى ان كثير (۲) : اللائكة 


(١)وفي‏ نسخة ليدن : مطلقاً ٠‏ بدل منفياً » 
أبي كثير بن درهم العنبري البصري أبو غسان ( م ٠ ) 1١١‏ 


() يحبى بن 


« ثاملة » أن 
تقسيم منازءبه 
آجود » ویدل 
على آن ما جعله 
كثرة وت رکیسآ 
لا يناي کونه 


واحدآ غير مركب 


« تاسعآ » أن 
المشتة للاستواء 
ماينفونه بلزه‌ون 
نفاة العلو بأعظم 


مما بلزمونهم به 


۷ 
سعد » والادمیون جوف . وكا قال الشاعر : 
ا الناعي فين من اكد بعمرق بن هوق و ناليد العران 
وكا قال : 
فانت السيد الصمد (۱) 


Es‏ ی مع انه جنم مرن 
الأجسام ل اک الوجود جسما لا يهنم ان يكون واحداً » وان يكون أحد 
الأجسام » وان يكون دا کا ان كونه جسما لا منم ان يكونحياً عالاً قادراً. 
لكن العبد ليس له الكال الذى يستحقه الله فى شيء من صفاته ولا قريب من 
ذلك » فالله تعالى اذا وصف ,أنه واحد معد عم قادر كارف فى ذلك على غاية 
الكال الذى لا عائله فى شيء منه شيء من الاشیاء . لکن اذا كان ما ذ كروه 
مرت العاني التى مجماونه كثرة وعدداً وت ركيباً هي ثابتة لكل موجود وذلك 
لا منم ان يكون الخلوق واحداً فكيف عنم ذلكان يكون الاله الذي ليس 
که شيء أحداً ؟ ! ۱ 


وذلك بظهر بالوجه التاسم : وهو أن هذه المعاني الق بس القاب أن أحدها 
لیس هو الاخر آمر لابد مته كا قد م على كل تقدیر» ونني هذه نني اسکل 
موجود » وهي غاية ااسفسطة ومایته » وذلك مجمع کل کفر وضلال » و مالف 


كل حس وعقل . فهذا لزان أوجب أن تسکون المقيقة فى نفسها فبا نوع 
من تميزلم يكن هذا منافياً لا هو الواجب والواقع من الوحدانية ۽ فان ذلك إذا لم 


۳۰ 


۱ آول الست عل‎ )١ 
. أول الب عاو ته بحسامي ثم قلت له خذها حذيف فأنت السيد الصمد‎ ( 


بت ۷۱ بت 


ينف أن ت ی . المهاوقات اة ۳۹ ن لا ی ذلك یی االق اون 
س مام ن الخصائص مالا جوز مثله لشيء من الفاوقات » 
فانه للا مثل له ذ ي ي* من ۰ الاشیاء 4 ۳۳ غبره قله لاش ال » فا ل تعالی : 

اي خاقنا زوجين لعلک تذ كرون ) قالوا (۱) فتعلمون أن غا 


الأزواج واحد . 


وان قيل كا يقوله بعض الناس : ان هذا الامتياز والتعدد الذهني لا يوجب 
أ یکون كذاك فى الخارج وحملوا هذا مثل الاتحاد الذى فى المعاني الكلية ‏ 
فانه كا ان الذه رى يدرك انسانية واحدة وجمما واحداً كلياً عاماً أو مطلقاً 
يطابق الأفراد الوجود: فى الخار ج » ومع أنه ليس فى امارج شىء إلا موجود 
بعينه » لا يوجد فما ما هو کلي عام » ولسکن لما بين المقائق من‌التشابه والمائل 
يوجد فى هذا نظير ما يوجد فى هذا ؛ فهو هو باعتبار النوع لا باعتب‌ارالعین ؛ 
بل هو نظيره باعتبار العين . فاذا كان هذا التشبيه والمثيل الوجود 
فى اسارج أوجب للذهرن ادراك معنى عام كلي بجمع الأمرين وان لم 
سکن ذلك فى اندارج عاماً كلياً ‏ فكذلك مايوجد فى العين الواحدة فما 


۶ 


بظن أنه أجزاء « كيف » أو « ك » قد يقال الذهن هو الذى يفرق تلك (۲) 
و مەز بعضها عن بعض » وإلا نعي فى نفسها واحدة لاتعدد فما EE‏ 
ولات ركيب » فالذهن هو الذى يأخذ الشىء الواحد فیفصله وير كبه بعد التفصيل 
کا أنه هو الذی باذ الشيئينفيمثلن 8 بالاخر و خملها واعدا يدا ين 


٠ وما في النسخة الأخرى أولى لأن المراد : المفسرون‎ ٠ وفي نسخة ليدن : قال‎ )١( 


(۲) من قوله : مع أنه ليس في الخارج شيء الا موجود بعيئه الى هنا انفردت به نسخة 
الكواكب » وسيب سقوطه من نسخة ليدن أنه حصل على الناسخ سقط ذکر بعضه في الحاشية 


و نسي هذا ۰ 


= كلادب 


ما يدرك من التشبيه والقثيل الذي یمود الى معنى عام كلي پشتر کار فيه » 
ومایذ کر من الاجز اء والصفات الذى یمود الى معان تتميز فى الذهن في ركبا 
ويؤلفها هو الذى عليه مدارباب التشبيه وامثیل وباب التجسے الذی هوالت ركيب 
وفى آحدها حمل الذهن العدد واحداً وفى الاخر يجعل الواحد عدداً » لكر 
باعتبارين ميحين لا مخالف ماهو عليه الحقيقة فى تفس الأمر ۽ وطهذاتغاط الأذهان 
هنا كيرا ؛ لذن بن مانی الأذهان (۱) ومانی الاعيان مناسبة ومطابقة » ومر 
وجه هو مطابقة الع للمعلوم » وهو أن ماى النفس من العم ره راو 
اارحة » فلا جل مابینها من الائتلاف والاختلاف كثر بين الناس الائتلاف 
والاختلاف » ومن فهم ماجتمعان فيه ویفترقان زاحت عنه الشات فى هذه 


احارات . 


والفزض ف‌هدا اة أن الذى يقال فى مواقم الاجماع بين انملائی التی 
" لابد من إثبات شيء منها لكل عافل فى كل موجود يقال فى مواقم السنزاع بين 
مثبتة الصفات ونفاتها ؛ وهذا يقال : مامن أحد ین صفة من الصفات التی‌وردت 
بها النصوص أو يتأولها على خلاف منهومها فراراً من محذ ور ينفيه إلا ويازمه فما 
أثبته نظير مافر منه فما تفاه » فسبحان من لاملحاً منه إلا إليه « الهم إنا نعوذ 
برضاك من سخطك » و عافاتك من عقو بتك » ونعوذ بك منك » لاحصي ناء 
عليك » أن ت كا أثنيت على نفسك » . 


وهذا القدر و إن كان فيه رد عل الطاشتین فا نفته بغير حق فلا يضر ف 
هذا امقام فان المقصو د هنا حاصل به » وهو أن هؤلاء امثيتة لعلو الله على عرشه 


۳ نیم ماینفونه يازمون نفا العلو على العرش باعظم ۹ يازمونهم به 


(۱) في نسخة الکواکب بیاض مقدار سطرین ۰ والنسخة الأخری متصلة ۰ 


۷۲ - 
الوحه العاشر قوله « : ان تقول اذا كان عظما فلابد وأن یکون منقسما » 
ولس هذا من باب قياس الغانب على الشاهد ؛ بل بناء على البرهارل. القطعي » 


وهوماذ کره م ن التقسم 


فيقال له : کل برهان قطمي يستعملونه فى حق الله فلا بد وان يتضمن نوعاً 
رت قياس الغائب على الشاهد ۽ فامهم ما بكنهم استعال القياس الشمولي 
الذى هو القياس المنطق الذي لابد فيه مرت قضية كلية : سواء كانت القضية 
حرائية حلية » أو كانت شرطية متصلة تلازمية » أ وكانت شسرطية منفصلة 
عنادية تقسيمية ؛ فانه إذا قيل : الواحد لا بصدر عنه الا و اجد . وقیل : و كان 
ار اه نی سکن انا ییا از غير منقسم » او و کان قوق العرش لكان 
ما کذا وإما کذا » أو لوكان جما » أو غير ذلك : فلابد فى جميم ذلك من 
تة کلیه وهو أن کل واحدا وا وان كل ينا كن شار الب اين 
لا خرج عن القسمين » وان كل ما كان فوق شىء فاما أن يكون كذا وكذا 
لابن أن ترا ان سال :فى هته اقا النامة ان که و کون عليه ند 
ا كون به على سائر الأفراد الداخلة فى تلك القضية » و يش ركون پینها و بينه 
فى ذلك . ومشار کته لتلك الأفراد فى ذلك سک المطلق والمعلق على شرط 
ومشاءبته ها فى ذلك هو القياس بعيه . 


ولهذا لا تناز ع اا سس و لقان فا :ا ساني تون أحق 
بذلك من قباس القثيل كا يقوله ابن حزم (۱) وطائفة . وقيل : بل قياس 
از اح سم قاف هه فان تفرك انم او دد وا ن 
)١(‏ آبو محمد امام أهل الظاهر علي بن أحمد بن سعيد بن حزم عالم الأندلس في عصره 


رم 4971 ه ) ۰ 


(۲) الغزالي ٠‏ وتقدمت ترجمته في الجلد الأول ٠‏ 


« عاشراً » ان صح 


برهان الرازي 
صح مذهب 
منازعبه , 
وان بطل لم 
يدل على انه 
ليس على العرش 


نت 5ل لم 


القدسی (۱) وطائفة ٠‏ وقیل : بل اسم اا 
کان هذا القول أضوت م فا من آحد يقس غائباً بشاهد الا ولابد أن بدخلها 
فى معنى عام كلي كا فى سائر أقيسة المثيل . وما من أحد یدخل الغائب والشاهد 
فى قباس شمول نحت قضية كلية إلا ولابد أن برك بينها ويشبه أحدها 
بالاخر فى ذلك . 


فقول القائل : لو كان عظما مشاراً اليه لكات متقسما لأأنا لا نمم عظيا 
الا كذلك» او لا نعقل عظیا الا كذلك . هو کتوله : « لأن کل عظيي فاذا 
ا فال ا تک هي ما فوقها واا تكون هي ذلك » 
فانه من الموضعين لابد أن يتصور عظما مطلقاً مشاراً اليه و رشرك بین الم 
الشاهد المشار اليه والعظ, الفائب الشار اليه فى ذلك » لكن قوله « لا يعقل » 
ابلغ من قوله « لا 7 » أو « ل نشهد » لان قوله « ۸ نع » أو« ۸ نشهد » 
اعا ينی ما قد عامه وشهده دون ما م یعامه و بشهده بعد . وقوله « لا يعقل » 
شق 4 يكون معقولا فى وقت من الوقات + ومتی ۾ بتكن الحم الشار الیه . 
إلا كذلك فالبرهان الشمولي انما هو بناء على ما تصو ره المستدل وعقله من 
تیال المشار اليه ؟ فان فرضية النقطة فى ذلك العفلم الشسار اليه » وقوله : 
« ما آن E‏ هي الأخری آو لا تكون » : انما فرض ذلك وقدره فما عقله 
وعلمه وار تسم فى ذهنه » وهو الذى یعقله من معنى تیم الشار اليه » فان حاز ان 
یثبت الغائب على خلاف ما يعقل بطل هذا البرهان » و کان لنازعه ان بثبت 
و 5 عظلما مشاراً اليه منزها عن الت ر کیب وان كان ذلك على خلاف (۲) 


(۱) «وفق الدين عيد الله بن أحمد ین محمد بن قدامة القدسي ثم الدمشقی ي شیخ الحنابلة 
صاحب التصانیف » قال المؤلف « ما دخل الشام بعد الاوزاغي أفقه من الشیخ الموفضق 
( م ۲۰ ه ) » ۰ ومن أعظم تصانیفه « الغني » ٠‏ 


(۲) : خلاف ۰ ليست فى نسخة ليدن ۰ وما في النسخة الثانية أصح » ویدل عليه ما بعده ٠‏ 


ب ۷۵ بت 


قاتا انرق تقض تشر اليفك ؤاق كان اقبت تالغ مايق 
۳ | 5 
لا داخل الال ولا خارجه » وباثبات موجودین لیس آحدها متصلا بالآخر 


ولا منفصلا عنه . 


وهذا كلام فى غاية الانصاف لمن فبمه ؛ فإنا لم نقل ان هذا البرهان باطل » 
لكن قلنا حة مثل هذا البرهان مستازم صحة مذهب النازع الذي يقول انه خار ج 
العام و )۱( وحود موحود للا داخل العام ولا خارحه 04 فان كان البرهان 
حیحاً صح قوله انه فوق العرش » وان كان البرهان باطلا لم يدل على أنه ليس 


و 


وهذا يتقرر بالوجه الحادي عشر : وهو أن يقال : ما قله النازع فى مقدمة 
الکتاب مثل قوله : « الانسان اذا تأمل فى أحوال الأجرام السفلية والعلو ية 
وتأمل فى صفانا فذلك له قانون » فاذا اراد آن ینتقل منها الی معرفة الر بو بيسة 
وجب أن ستحدث لنفسه فطرة آخری ومنهحاً آخر (۲) وعقلا آ خر مخلاف 
العقل الذی اهتدی به الى معرفة الجسمانيات » وتقر بره لا ذ کره عن سل 
الصابئة البدلین « ارسطو » حیث قال : من اف ۳ ع من العارف الاهية 


فلستحدث لنلسه فطرة آخر ی )۳( ۱ 


فيقال له ؛ قولك : « اذا اشرنا الى نقطة لا تسج فاما ان حصل فوقها 
ا 1 3 لا محصل » هذا هو العقل الذى مبتدى به الى معرفةالمسمانيات » 
)۱ کذا بالأصلين ۰ ولعله : ویمنم ۰ 


(۲) ومنهجاً آخر ۰ ليست في تأسیس التقدیس ۰ 


5( انظر عن 35-215 من تأسیس التقد یس والجو اب عنه ف النقض ۰ 


« الحادي عشر » 
أنه قد أبطل 
الاستدلال قي 
الالهيات بالعقل 
الذي تعرف سه 
الجسمائيات فاذا 
بطل صح قول 


منازعه ۰ 


« الثاني عشر » 
آن قوئه لو كان 
فوق العرش 
لکان منقسمة 
حکم على ذاته » 
فان قبل انها عل 
خلاف ما يعقل 
فکذلك الفوقية 


۷۱ بت 

فان الكلام فى النقظة واللخط وما ینبم ذلك من « ع المندسة » وهو متعلق 
عقادیر الأجسام فان کات مثل هذا الدليل حقاً فى أمر ار بو بية بطلت تلك 
القدمة التي قررت فما أنه لا ينظر فى الأمور الالهية بالتقفل اذى به تعرف 
الجسمانيات » واذا بطلت صح قول منازعك : وجود موجود لا داخل الام 
ولا خارجه )١(‏ ممتنع . ومتی بطات كان قول منازعك معلوماً بالبدمبة والفطرة 
الضرورية التی لا معارض ها حيث ۸ بط فسادها الا اذا بطل حک العقل الذى. 
به تمرف اخسمانیات نی آمر اار بوبية ۰ وان کان هذا الدلیل نا آنه متعلق 
بالجسمانيات لا مجوز الاستدلال عثله فىأمر ار بو بية فقد بطل‌هذا الدليل ولم يكن 
لك طریق الى فساد قول (۲) من یقول انه فوق العام وفوق العرش وانه مع ذلك 
ليس بر کب ولا مؤلف او يقول لیس بحسم »كاذ کرنا القولین فما تقدم . 


يوط ذلك ا ی وهو أن كلوه و کر قوی الفرش غوراضنة 
نی ذاته » فان کان مثل هذا الدليل ححة نی صفاته هيا واثبانا کان ححة مثله 


ححة (ج) فى ذاته نفياً واثباناً » لان ال بالصفة بدون الم بالوصوف محال . 
۲ 0 


فاذا قال : لو كان فوق العرش لكان منقسما م ركبا مؤلفاً . فاا هو حم 
على ذاته بانها لا تكون فوق العرش الا اذا كانت منقسمة مر كبة مؤلفة . 
الم بذلك ليس اظهر فى العقل من الع أنه اذا کن موحوداً لل يكن الا داخل 
العالم او خارجه » فان جميع ماذ كره من الححج فى معارضة قوم : اذا كان 


(۱) وهنا حصل في نسخة لیدن سقط سطر لوجود سقط عنده ذکره على الحاشية 
وأهملل هذا ۰ 

(۲) في نسخة ليدن : قول من يقول من يقول * 

(؟) : حجة ۰ موجودة في الأصلين ولعلها تكرار ٠‏ 


ست ۷۷ بت 

وچوا ِ اما ان يكون داخل العام 4 7۳ ان یکون حارحه هو بعیدذ4 بقال 
ولك ناذا کو ر ان رونت وا أن کون 

بل تلاك يقال فا : انا نمم بالاضطرار انه فوق العام » ون بالاضطرار أنه 
تفع ا وق لا داخل العام ولا خارحه ولايشار اليه . فهاتان قضيتان معينتان . 
ون بالاضطرار آن الوحودین فاما أن نكون احدها داخلا نی الاخر حیث 
هو كالعرض فى الجسم وان ان رون مباينا عنه » و نم بالاضطرار وجود 
موجود لايكون داخلا فى الاخر ولاخارحا عنه حال . فهذان عامان مامات 


مطلقارل . 


فان جاز دفع Ek‏ خلال انيدل ترد اللفالق 
و ك الحس وانلیال : فقول القائل : اذا كان فوق العرش فاماان 
يكون منقسما مر كبا ۽ و ما أن يكون بقدر الجوهر الفرد : أولى بالدفع أن 
يقال حقيقة الرب على خلاف مایمقل من القائق » وأمره ثابت عل خلاف 2 
الس واللميال » و کون الشي الذي فوق غيره والذي يشار اليه باس لابد أن 
کون مسا اوقا هو من حك الحس والیال قطماً . 


يقرر ذلك الوجه الثالثك عشر : وهو انك وسائر الصفاتية تثبتون رو يةالرب 

hM sU o" =» ١‏ . صالله ثم ای ۶ ای 
بالأبصار 6 تواترت بذلك النصوص عن الني مي » ثم انك وطائفة معلك 
تقولون : إنه يرى لاف جهة » ولا مقابلا لارا في » ولا فوقه » ولا فى شيء مسن 
جپاته الست » وجمهور عقلاء بنى أ دم من مثبتة الصفاتية ونفاتها يقولون ان فساد 
هذا معلوم بالبديهة والحس . ومن المعلوم أن كونه فوق العرش غير منقس ولا حقير 
اف الین كوه مسا بالا شا لای شيء من الجهات الست ؛ فان هذا مبني 


« الثالث عشر » 
أن الأشعرية 
يقولون برى 
لا قي جهة . 
وکوفه على 
العرش فير 
منقسم ولاحقير 
أظهر للعقل 


د الرانم عشر » 
أن الاقرار بأنه 
فوق العالم في 
العقل والدين 
اعطسم من 
الاعتراف بأله 
بری وآن القرآن 


= ۷۸ بت 

على أصلي نكلاها تدفعه بهديهة العقل والفطرة : ( أحدها ) اثبات موجود لافى 
شيء من الجهات ولاداخل 0 ولاخارجه ؛ ولهذا كان عامة السليمي الفطرة على 
انكار ذلك .و( الثاني) ‏ إثبات رو نة هذا بالأبصار» فان هذا اقا فيه من 
وافقلكعلى الأول ؛ فان کو نه موجوداً أيسير من كو نه مرئيا » فاذا كنت تجوز 
رؤية نی بالأبصار لامقابل لارالي ولافى شىء »من جوانه الست فسکیف تدکر 
وحود موجود فوق الما وا ولس > ر کب‌ولایجز ء حقير وهو ابا فيه إثبات وجوده على 
خلاف اأوجود المعتاد مرن بعش الوجوه » وذاك فيه إثباته على خلاف الوجود 
لاد من وحوه أعظم مق ولك + ۱ 

ودليل ذلك : أن جمیع فطر بنى آدم السليمة تدکر ذلك اعظم من انكار 
هذاء وان الخالفين لت فى ذلك أعظم من الالفينلك نی‌هذا » فان کون الرب فوق 
الما أظهر فى فطر الأولين والأخرين من كونه يرى ؛ بل الم بالرؤ به عند كثير 


من الحققين إنما هو ”معي خض » آما العا ا فوق العام فأنه- فطری بديعي 


1 
معلوم بالأدلة العقلية » وأما دلالة النصوص ا فلا ما الله . 
وما وقع فىهذا من الغلط يكشفه الوجه الرابع عشر : هو أن معرفة القاوب 
واقرارها بفطرة الله التى فطرها علمها أن رمها فوق الام » ودلالة السکتاب 
والسنة علوذلك » وظهور ذلك فى خاصة الأمة وعامتهاء وكلام السلف فى ذلك: 
اعظم من كونه تعالى بری بالأأبصار يوم القيامة » أو أن رو يته بالأبصار جائزة . 
ويشهد لهذا أن الجهمية أول ما ظهروا فى الاسلام فى أوائل الأة الثانية » 
وكان حقيقة قوهم فى الباطن تعطيل هذه الصذات كلها كا ذ کر ذلك الأمة» 
لابصفونه الا 5 الخضة الق لا تنطبق الا على المعدوم » وقد ذ کر هذا 
لس ( )١‏ ان حها ین لا ٠‏ كلها أن نك ون (۲) معانمها ثابتة لَه تعالى . 


٠ » الرازي في كتابه الذي سماه : « تأسيسا‎ )١ 
٠ في نسخة ليدن : لن تكون‎ )۲( 


¥4 بت 


وکانوا نی الباطر ین‌کرون ی یری » أو أن يتكلم بالقرآن أو غيره » 
أو یکون فوق العرش » او أن یکون موصوفاً بالصفات الت جاءت مها الكتب 
وعامت بدلیل من الدلائل اامقلية وغيرها » لكن ما کانوا یظهرون مر قوطم 
انس إلا ما هو ابعد أن یکون معروفاً مستیقناً من الدین عند السامة واتماص 
وان ن شمة ‏ وهم فيه حجة » و یکونون فيه أقل مخالفة لا يعلمه 
الناس من امحج الفطر ية والشرعية والقياسية وغير ذلك . 

وهذا شأن کل من آراد أن يظهر خلاف ما عليه أمة من الأمم من الق 
!4 يأتمهم بالأسهل الأقرب الى موافقتهم ۽ فان شياطين الانس والجن لا يأتون 
ابتداءا يتتضون الأصول العظيمة الظاهرة ؛ فانم لا يتمكنون . 

وما عليه العاهاء أن مبدأ « الرفض » كان مرت الزنادقة النافقین . وميد 
« التحهم » كان من الرنادقة النافقین ؛ مخلاف رأي الحوار ج والقدرية فانه نا 
کان من قوم فہم إيعان لکن جوا وضلوا (۱) . 

وطذا لما نبغت« القرامطة الباطنية »(۲) وم يتظاهرون بالتجهم والرفض جميعاً» 

وم فى الباطن من اعظم بنى آدم كفراً و إلاداً حتی صار شعارم « اللاحدة » 
عند الخاص والعام » وم كافرون ما جامت به الرسل مطلقناً » ومن أعظم الناس 
منافقة جميع الناس من أهل المللالمسامين والمهود النصارى وغير أهل الملل » وضعوا 
الرأي الذى لهم والتدييرعلى « سبع درجات » سمو آخرها « البلاغ الأكيرء 
الامو الأعضم » وكان من وصيتهم لدعاتهم : ان السامين إذا أتنتهم فلا تأت 
هؤلاء الذين يقولون الكتاب والسنة » فامهم صعاب عليك لايستحيبون لك ؛ 


(۱) ذكر ناسخ مخطوطة ليدن في الهامش : تنظر ۰ ويظهر لي أنه لا داعي للتنظير هنا ٠‏ 

(۲) الخارجين بأرض العراق ۰ الذي ذهبوا من العراق الى المغرب ثم جاوًا منه الى مصر , 
وحم كما قيل : ظاهرهم الرفض وبا طنهمالكفر الحض + وهم يدعون أن للقرآن والاسلام باطناً 
بخالف الظاهر المعلوم عند المسلمين ٠‏ انظر « رسالة في علم الباطن والظاهر » للمؤلف ف 
ج ۱۳ ص ۲۳۲ من مجموع فتاويه ٠‏ 


فالجهمية أظهروا 
اولا ما هو اقل 
انکارا علیهم 
وهو خلق 
القرآن » نسم 
انکار الرؤية » 
ولم یظهروا 


انکار الاستواء 


ع 0 سس 


ولكن هم من جهة النشیم» فاظهر الموالاة لآل ممد » والتعظي, هم » والانتصار 
هم » واامادات لمن ظامهم » وأذ كر من ظل الأولين لهم ما آمسکن ؛ فان ذلك 
وحب أن يستجيب لك خلق عظم ,و بذلك يمكنك القدح فى دينهم أخيراً . 
1 ذكر درجات دعوته درجة درجة كيف تدرج الناس فا حسب استعدادهم 


وموافةتهم له مايطول وصفه هنا . 


ونما الغرض التنبيه على أن دعاة الباطل المغخالفين لا جاءت به الرسل 
يتدرجون من الأسبل الأقرب الى موافقة الناس إلى أن ینتهوا إلى هدم الدين . 
وهذا ما بفعله يعض اهل الق افا ی دعوه الناس الى ا حى شا بعك یسب 


ماه ایهم وماينافن اله وال اا 


واذا كان كذلك فالجهمية الذین كان باطن أمره السلب والتعطیل لمانبغوا 
لم يكونوا يظلهرون لاناس إلا ماهو أقل إتكاراً عليهم : فاظهروا القول بان الق رآ 
مخلوق » وأظبروا القول بأن الله لايرى » وكانت مسألة القرآن عندم أقوى ؛ 
وطذا أفسدوا من آفسدوه (۱) مرت ولاة الأمور فى إمارة أي العباس « الملقب 
امون ۹ )۳( وا ایی اسحاق « المعقصم 60 (r)‏ و« اوائق » )<( حماوا هذه 


ر۱) في نسخة ليدن : ما آفسدوه ٠‏ 

(۲) أبو العباس عبد الله بن هارون الرشيد سابع خلفاء بني العباس ( م ۲۱۸ ه ) 
قال القريزي : وقد كان المأمون لما شغف بالعلوم القديمة بعث الى بلاد الروم من .عرب له 
كتب الفلاسفة وآتاه بها في آعوام بضع عشرة ومانن من الهجرة » فانتشرت مذاهب الفلاسفة 
ف الناس ,2 واشتهرت کتبهم بعامة الامصار 2 وآقبلت العتز له والقرامطة والجهمية وغير هسم 
عليها » وآکثروا من النظر فیها والتصفح لهاء > فانجر على الاسلام وأهله من علوم الفلاسفة 
ما لا يوصف من البلاء والمحنة في الدين ٠‏ وعظم بالفلسفة ضلال آهل البدع , وزادتهم كفرآ 
الى كفرهم ٠‏ أه ( الخطط ) ٠‏ وكان ابن تيمية يقول : ما أظن الله تعالى يغفل عن المأمون 
العباسي > ولابد أن بعاقبه بما آدخل على هذه الامة ٠‏ وقال ابن أبيزيد القرواني : رحم الله بني 
أمية لم يكن فيهم قط خليفة ابتدع في الاسلام بدعة ٠‏ وكان أكثر عمالهم وأصحاب ولايتهم 
العرب ٠‏ ( صون النطق والكلام للسيوطي ص ۱ ) * 

(؟) المعتصم بالله محمد بن هارون الرشيد الخليفة العباسي الثامن مال الى مذهب 
المعتزلة أيضاً ٠‏ 

ری الوائق بالله هارون تاسم الخلفاء العباسيين ٠‏ 


نه ارام 


المسألة مسألة عتحنون با الناس » و وا ا مقصودم ىا هو وحید الله وحده 
لذنة هو انفالی و كل ماسواه كاوق وأن من جعل شیثا لیس هو اه تعالی وقال 
انه غير مخلوق فقد أشرك » وقال بقول النصارى او حو ذلك . فصار ڪشر 
من لم يعرف حقيقة آمرم يظن أن هذا من الدين » ومن تام التوحيد » فضاوا» 
وأضلوا . و کانوا يتظاهرون بأن الله لايرى ؛ لكن لم يجعلوا هذا لمسألة « احنة» 
لأنه لایظهر فما من شبهة التوحيد للعامة مايظهر فى ان كل ماسوى ال مخلوق . 


وكان أهل العم والاعان )١(‏ قد عرفوا باطن ز ندقتهم ونفاقهم » وانالمقصود 
بوهم : ان القرآن مخاوق . ان الله لايكلم ولايتكام » ولاقال ولايقول » و بهذا 
تتعطل سأثر الصغات من الع والسمع والبه‌ر وسائر ماجاءت به الكتب الاطية 
وفيه ايضا قدح فى نفس الرسالة ؛ فان الرسل انما جاءت بتبليغ کلام الله » فاذاقدح 
ی ان الله یتک کان ذلك قدحاً نی رسالة الرساین » فوا ان فی باطن ماجاژا 
به قدح عظیم فى كثير من أصلي الاسلام : شهادة ان لاله إلا الله وشم-ادة ان 


هذا وسول الله : 


الكو کثیراً من الناس لایعلمون للق کا آن ا من الناس لايل 
باطن حال القرامطة » لا نهم نا یظهرون موالاء آل مد . ولاریب أن 
كل مؤمن يحب عليه أن يواليهم . و إن أظپروا شیامرس التشيع الباطل الذى 
يوافقهم عليه الشيعة الذين ليسوا زنادقة ولامنافقين ولكن فهم جل وهوى 
تلاس )۳( عليهم فيه :عض الق ¢ 1 ان هو 03 الجهمية وأفقهم من العاماءوالامراء 
ی بعص مابظیرونه من يكن من الزنادقة المنافقين لکن کان کہم حهل وهوى 


(۱) جمع لهم الوصفين » وقليلا ما يطلق هذين الوصفین » كقوله : الآئمة الکبار ۰ ويشير الى 
أعلامهم وأقوالهم بعد أسطر 2 
(۲) وقي نسخة الكواكب : فليس ٠‏ في هذا الموضع والموضع الذي بعده بسطرين ٠‏ 


م1 نقض التأسيس 


وأهل العلم 
والایمان عرفوا 
أن مقصوده م 
من القول 
بخلق الفرآن 
ابطال الصفات 
والشرانع وآن 
كم يعلم ذلك 
كثير من الناس 


۸۲ بت 


وقد قال الله تعالى فى صفة المنافقين : ( لو خرجوا فيك ماز ادرک الا خبالا ؛ 
ولأ وضعوا خلالك » بیفونک الفتنة » و سماعون فم ) فاخبر الله أن المنافقين 
لابز يدون المنین إلا خبالا » وانپم يوضعون خلاهم : أي يبتغون بینبم 
ویطابون هم الفتنة » قال الله تعالى : بو )رآ ی 
من يستجيب للمنافقين ويقبل مهم » فاذا كان هذا فى عبد الني 2 EE E‏ 


استحابة بعص المؤمنين لبعض النافقین فما فا عده 9 


وطذا استحاب لمؤلاء الزنادقة المنافقين طوائفمن المؤمنين فى بعض مادعوهم 
اليه حتى أقاموا الفتنة » وهذا موجود فى الزنادقة الجهمية » والزنادقة الر افضة ع 
والزنادقة الجامعة للامرین » وأعظمهم القرامطة والتفاسفة وحوم ؛ فان متقدمي 
الرافضة لم يسكونوا جهمية ؛ خلاف الستأخرین منهم فانه غلب علسهم التحسهم 
ال 0 

ولهذا كانت الشيعة التقدمون خيراً من الموارج الذين قاتلهم أمير اأؤمنين 
علي بن ابي طالب بأمر الني يي » وأما كثير من مستأخري الرافضة فقد صار 
شراً من انلوارج بکثیر» ِ 3 من هو من أعظم الناس نفاقاً منزلة المنافقين 
الذين كانوا على عهد الني م ييل أو فوقهم و دونهم (۱) وطذا قال البخاري 
صاحب الصحیح فى کتاب « خن الأفعال » (۲) ماأ باي اصلیت خلف الجومي 
آوصلیت خلف البهودي والنصراني » وس علمهم » ولا يعادون » ولا ينا کون » 
ولا يشهدون » ولا وک ذباكهم ٠‏ قال : وقال عبد الرحمن بن مدي : ها 
ملتان (۳) فاحذرومم : الهمية » والرافضة . 


ر) واذا آردت مزید سط لعقائد الرافضة ومذاهبهم وما یعتمدون عليه فانظ : 
» منهاج السنة النيوية ف نقض كلام الشيعة والقدر بة » طبع بولاق 

(۲) أي خلق آفعال العباد ٠‏ 

(۳) أي لیسوا من أمة محمد . بل هم على ملة غير ملته ٠‏ 


بت ۸۲ بت 


اذا عرف ذلك « فالجبمية » آظهروا مسألة القران وأنه مخلوق » واظهروا 
أن الله لا برى فى الآخرة » وم یکونوا يظهرون لعامة المؤمنين وعامانیم إنكار 
أناللّه فوق العرش» وأنه لا داخل العام ولا خارجه» وان کان العماء يعادون هذا 
منهم بالاستدلال والتوسم 3 بل النافقون فطخ القول » قال تعالی : ( ولو نشاء 
لأرينا كم فلعرفتهم بسماهم » ولتعرفنهم فى لن القول ) . 


وهذا كا قال حماد بن زيد الامام الذى هو من اعظم أنة الدين : القران 
كلام الله نزل به جبرريل » ما محاولون إلا أن ليس فى السماء له . وقال ايضاً : 
سلمان بن حرب : سمعت حماد بن زيد وذ كر هؤلاء الجهمية فقال : إِنما حاولون 
أت يقولوا : لس فى السماء شيء وقال عبساد بن العوام الواسطي : کلمت 
بشر الریسی وأسماب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي ان يقولوا ليس فى السماء 
ثىء . وقال عبد الرحمن بن مهدي : ليس فى اسحاب الأهواء أشر من أععاب 
جم یدو رون قل أن :يلولا لبس فی السماء شیء » ری واه أن لا نا کوا 
ولا يوارثوا وقال أيضاً : أسماب جهم بریدون أن یقولوا ليس فى المسماء شىء 
وأن الله لبس على العرش » أرى أن يستتابوا فان تابوا و الا قتلوا (۱) وقال عاصم 
ابن علي بن عاصم ۶ تاظرت حيبي سيو عم كلانه أن لوین اف الا 
۳ . وقال علي بن عاصم : مالذين قالوا ان لله ولداً | کفر من الذين قالوا إن الله 
لا شكلم . وقال : احذر من الریسی وأسمابه » کلامهم أبو جاد الزندقة » 
وأنا کلمت أستاذم جما فِ اف ده رخف 
نی کتاب « خلق الأفمال » للبخاري. والأول رواه ابن أبىحاتم عن عاصم بنعلي 


(۱) في نسخة الكواكب بياض مقدار سطرين » واعتمدت على نسخة ليدن هنا حيث 


لا سقط فيها ٠‏ 


AE 


ابن عاصم فى كتاب « الرد على الجهمية » . و كان اسماعيل بن أي أويس (۱) 
يسمهم زنادقة العراق » وقيل له : معت أحداً يقول : القرآن مخلوق ؟ فقال : 
هؤلاء الزنادقة » لقد فررت الى المن حين تكلم ابو العباس ببغداد . فهذا 
فراراً من هذا الكلام . وقال وكيم بن الجراح : مرن كذب بحديث (۲) 
اسماعیل عن قيس عن جر بر عن الني ا يعنى قوله : « اک سار ون ربک 


م 


3۹ 


5 ترون الشمس والقمر «( فهو ي فاحذروه 5 قال وكيع ار 
لا تستخفوا بقولهم : القرآن مخلوق . فانه منشر قوطمء نما يذهبون إلى التعطيل. 
وقال الحسن ان و (r)‏ وذ كر الجهمية فئال مهم 4 عم قال 5 أدخل 
واس من رؤساء الزنادقة يقال له « سمعلة » على المبدي فقال : دانى على احابك . 
فقال : اتحاي 7 ر من ذلك » فقال : دلى علمم . فقال : صنفان مر 
ینتحل القبلة : الجهمية » والقدرية » الجهمي اذا غلا قال ليس ثم و 
الأشيب الى السماء » والقدري اذا غلا قال : هم اثنان : خالق خبر» وخالق شر . 


فضرب عنقه وصلبه 8 


ومثل هذا كثيرفى كلام السلف والأئمة ۰ کانوا بردون ما اظهرته الجهمية 
من في الرؤية وشات القرآن » ويذ كرون ما تبطنه الجهمية مما هو أعظم مر 
ذلك : أن الله لبس على العرش » و يجعلون هذا منتهى قوطم » وأن ذلك تمطيل 
الصانم » وحسود اال اذ کانوا لا بتظاهرون بذلك بن الژمنین کا کانوا 


بظهرون مسألة السكلام والرؤية ؛ لأنه قد استقر فى قلوب المؤمنين (4) بالفطرة 


)١(‏ اسماعیل بن عبد الله بن آویس بن مالك بن آبي عامر الاصيحي » أبو عبد الله 
بن أبي أويس الدني ( من الطبقة العاشرة م ۲٩‏ 2 تهذیب التهذيب ) ٠‏ 

(۲) وفي نسخة ليدن من لم يحدث اسماعيل الخ ٠‏ والصواب ما في نسخة الكواكب ٠‏ 
| (*) الحسن بن موسى الأشيب أبو علي البغدادي قاضي الموصل وغيرها ثقة ( من التاسعة 
م 5٠١ ۰٩‏ ) المرجم الأول ٠‏ 

(۶) في نسخة ليدن المسلمين ٠‏ 


۱ 


حت 86 ند 


وا اتفق 501 لاان من ذلك مالم يمكن الجهمية اظهار خلافه (ومن 
e‏ مب ن بعد ما ین له الهدى ويتبع غير سبيل الؤمنين 0 له ما تولى » 


ونصله حپم وساءت ا 1 


فهذا يبين أن الاعتراف بان الله فوق العالم فى العقل والدين أعظم بكثير 


من الاعتراف بان الله يرى وأن القرآن غير مخلوق . 


فاذا كان هؤلاء الشرذمة الذين فمهم من التحهم ما فهم مل الرازي 
وأمثاله يقر ون بأن الله بری كان اقرارهم بان الله فوق العالم أولى وأحرى ؛ فانه 
لا برد على « مس ألة العلو » سؤال الا و برد على « مسألة الرؤية » ماهو 


WE? أعفم‎ 


ee,‏ ۾ أن مب اه ن يناظرهم فى « مسألة الرؤية » تجواب لا اجابوا 


ن بناظ رمم ف « مسال اله العرش » خير منه (۱) فا نفاة الرؤية قالوای أ حل 
جيم - : الواحد مثا لابری اللا ما كا ن مقابلاللراي او ۳ را » واه یستحیل 
ان یکون كذلك » فستحیل أن يكون مرئياً لنا . قلوا : واحترزنا بقولنا : 
أو لاله اراي .عن رود ره : الانسان وجه ف لوا ما » المقدمة الأول ( فهی من 
العلوم الضر ورية الحاصلة بالتجربة . وأما « اللقدمة الثانية » فتفق علا . احتجوا 
مده الححة 4 و ححة الوانع وهو آنه أو حت رو ته لوحبت رو بته الان .لارتفاع 
موانم الر و بة 6 وثبوت شر وطها وش مد الماسة 4 وحصور لري (؟) واا 


Ue E 


٠ يعني لو أثبتوا العلو‎ )١( 


(۲) في نسخة ليدن : وحصول المرثي ٠‏ 


ولا عكن‌الأشعرية 
أن بجیبوا من 
يناظرهم في 
الرؤية بجواب 
إلا أحادوا مهن 
بناظرهم في 


- 86 


ولاتكون الححب حاصاة 5 وزعموا أن هذه الشسروط میی. وحدت وحیت 


الر ويه » وإذا انت بعضها امتست الرؤية . 


قال الرازى : وهاتان الطربقتان - يعنى ححة الوانم » وحجة المقابلة _عليها 


. تعويل الممنزلة فى العقايات » يعنى فى مسألة نی الرؤية لله تعالى‎ ٠ 


وقال فى الجؤاب عن هذه الححة من وجوه ثلاثة : ( الأول ) مابينا فما مضى 
أن القابلة ليست شرطاً لرؤيتنا هذه الأشياء » وابطلناماذ كروه مرك دعوى 
الضرورة والاستدلال فى هذا المقام . ( الثانى ) سامنا ان القابلة شرط فى صة 
ون لياه اناه فل قتم ايكون فرط وه رو مان وان 
رؤية الله تعال بتقدير بوتا مخالفة لرؤية هذه الأشياء فلا يازم من اشتراط 
نوع من جنس اشتراط نوع آخر من ذلك انس بذلك الشرط.( الثالث ) سامنا 
آنه پستحیل کوننا را ین ن ولکنه لابدل هلل انه لابری نفسه دوأ ندا ذاته 
ليس 5 6 لا بقال لس ی الامة أحد قال انه بح ۳ ن مر تیا م أنه 


تا زو ات تون قفا الاجاع . ولانا تقول : لاس ان انوا دم 
الأمةلم يقل بذلك» فان احاب القالات قد حکوا ذلك عن جماعة . 


وهو قد ذ كر قبل فى مسألة کون الله سيماً بصيراً من دعوى )١(‏ الضرورة 
في هذه الامو ر ومن مقابلة الدعوى بالمنع ماهو اعظم ما يكون فى مسألة العرش . 

فان قيل : هذا يبين أن «مسألة العلو» أظهر فى الفطرة والشر بعة من «مسألة 
الروية » فلاي ثیء سؤلاء آفروا ودرا كرو تللت ؟ 

قبل سيره أن اه كانت ا بدعوق ای الثر ان وات کر 


الرؤية » وم نك متظاهرة ا نكا العلو کا تقدم » فكان الذين يناظر ونهم 


(۱) في نسخة ليدن : من معنی ۰ وما في الكواكب أصح ٠‏ 


۸۷ بت 


تكله ات الصفة 07 سید این کلاپ وا 0 لاتري و 
هو نه من المسائل 04 ومع هذا e‏ 3 ا 88 ف 0 
أن الله فوق العرش کا تقدم ذ کره فى کلامهم . 

لکن 3 يأتوا فى مناظرنهم ما يقطع مادة التجهم ویقلع عروقه » بل ساموا 
هم ف الصو ل التى بنوا علا التجهم » ومباحتهم فى مسالة حدوث العام » 
وال كلام فى الأجسام » والأعراض » وهو من الكلام الذى ذمه الساف والأعة 
حتى قال مد بن خو بز منداد (۱) : آهل البدع والاهواء عند مالك واحابه ثم 
آهل الكلام ؛ فكل متسکلم فى الاسلام فهو من أهل البدع والاهواء : 
ا ¢ أو ترش ۰ و ابن حر ية وغيره ا الامام 35 
مذر مما ابتدعه عبد الله بن سعيد بن كلاب وعن اتعابه کاذارث (؟) وذلك لما 
علموه فى كلامهم من المسائل والدلائل الفاسدة ؛ وان كان فى كلامهم من الأدلة 
الصحيحة وموافقة السنة ما لا يوجد فى كلام عامة الطوائف » فائهم أقرب 
طوائف أهل الكلام الى السئة و ماع والحديث 4 وم يعدون من أهل السئة 
والجاعة عند النظر الى مثل المعئزلة والرافضة وغيرهم » بل م أهل السنة والجاعة 
فى البلاد التى يكون أهل البدع فما ثم الءتزلة والرافضة ومحوم . 

فا كات الأمر كذلك جاء بعض التأخرین من اتباعهم » فنظروا فى 
الأصول الى وافقوا فہا الحهمية 4 واا لوازمبا 4 وکن ابو المعال «ا1 وبی» 
كثير المطالعة اسکتب ب آي هاشم بن ألي علي الجبا لي » وكان من أذ كياء الا 
وکان هو ۳ بو ۹ من الاش لاه ی لاب علي اتا الي ( ۳( )نکر 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن آحمد بن اسحاق بن خويز منداد البصري الالکي ۰۰ انظر هذا 
النقل في صون المنطق والكلام للسيوطي ص ۱۳۷ ۰ ١‏ 

(۲) الحارث المحاسبي وتقدم بعض نرجمته ۰ وانظر ج ۲ ص 5554 من الفهارس العامة ٠‏ 

(۲) آبو علي الجبائي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي ر نسية الى جبي ) شيخ المعتزلة 
وأبو شيخهم رم ۲۰۲ ) ۰ 


وسیب اراد 
هؤلاء بالرؤية 
أن ابن كلاب 
والاشعري ٠‏ 
كانوا إبناظرون 
الجهمية في 
اثباتها 2 لكن 
سلموا لهم 
الأصول الني بنوا 
علیها التجهم 


فرای متأخروهم 
كالجوبني ان 
من لوازمها نفي 
الاستواء فنفوه 


وقولهم بنفي 
الجهة فع اثبات 
الرؤبة كان 
بهم وظهور 


بت 88 - 


الأشعر ي رجم إلى مذهب أهل الاثبات الذين يثبتون الصفات والقدرء 
ويثبتون خرو ج أهل الکباثر من النار » ولا خرجون أحداً من الامان » 
ولا يرون القتال فى الفتنة » فناقض العتزلة فى أصوطهم اس التى خالفوا بها أهل 
السنة والجاعة التى بسمونها : « التوحيد » و « العدل » و « المنزلة بين المنزلتين » 
و « انفاذ الوعید » و « الامر بالعروف والنهي عن المنكر 6 وأما أو اكيم 
فكان على هذه الأصو 5 مع E ul‏ مخالفه فى كثير من السائل . 


وکان « ابو المعالى » كثير الطالمة لكتب ألي هائم فصار هو وغره 
يقودون الأصول التى وافق قدماؤم فما المعئزلة فرأو | أن من اوازمپسا ني آن 
یسکون الله على العرش » فتظاهروا بانسكار ذلك موافقة لسترلة » و يكن 
اطلاف فى ذلك مع المعتزلة من المسائل الشهورة لما قدمناه» وأما « مسألة 
الرو بة ( و » القر آن ¢ فهي دن شعاتر الذهبین 4 كعلوا بنصیون انللای مجم 
المولة نی ا الرؤية » ويسامون هم ننى عاو الله على العرش » وهذا عکس 
لالج 


لهذا صارت العتزلة نسخر منهم حتى يقول قائلهم : من سل ان الله لبس 
فى جهة وادعی مع ذلك انه يرى فقد اضحك الناس على عقله » أو حو هذا الكلام ؛ 
ولهذا صار كثير مناظر الهم (۱) مع الفلاسفة والمعتزلة فما من الضعف ما اطمع 
اولئك فمهم » وصاروا يفزعون منهم » و مجبنون عنهم » و يستطيلون على اخوانهم 
الؤمنين » و بسبب ما وقع من ذلك فى أهل الاعسان والسيف وأهل الس وار 
أديلت علمهم الأعداء» كا قال تعالى : ( ان الذين تولوا منک یوم التقى امان 
ما استزهم الشيطان ببعض ما کسبوا ) . حتى إن بعض الأعيان الذي كان فى 


(۱) في نسخة الكواكب : صار من مناظرتهم ۰ 


۳ 


باطنه ميل الى الفاسفة والاعتزال ولا بتظاهر بذلك درس (۱) مسألة الرؤية من 
جانب الثبتین وذ کر حجتهم فما » ولاریب ان ذللت یظبر (۲) من اسستطالة 
للعتزلة علمیم ما بشنی به قلبه . 

ومذا صار كثير من أهل الم واو بت فا ال هؤلاء بان فا تماقا 
وتناقضاً حيث یوافقون أهل السنة والجاءة على شيء من الحق و يخالفونهم فما هو 
ال بالحق منهم » و يفسر ون مايوافقون فيه ما بحيله عن حقيقته » وهذا كله كأ 


وقم من الاشتباه جم ی هله بحيال 4 ولا تعارض سوت من الدلائل 


وا والتول ان تفر نی میت ۰ ویسلح قم ران 
والدين ¢ انه على کل شیء قدير 3 


وهدا القدر الذى بوحد فى هوّلاء قد يوحد من حنسه فى منازعهم مرن 
أهل الاثبات » بحيث يعظم اههامهم لا ينازعون فيه اخوانمهم الذين يوافقونهم 
فى كثر الاثبات من دق مسائل القر آن والصفات وغير ذلك حیث يوالون على 
ذلك ويعادون عليه مع اعراضهم من ثم ابعد من هؤلاء عن الحق والسنة» حتى 
يفضى بكثير منهم الجهل و الال الى ان تحب اولثك ويثنى علمهم لایر ی فہم من 
نوع عن 2 لا يبغضهم ولا يذمهم مع أنه يبغض هؤلاء ویذمهم » وهذا 
من جهله حقيقة أخوال الناس » ومرائب الق عند الله » ومن ظلة حدث يكون 


غضبه لنفسه لما يناله من أذى هؤلاء أحياناً أعظم من غضبه لربه فما فءله أولئك . 


)١(‏ وف نسخهة الكواكب : ذكر مسألة الرؤية ٠‏ وهو خطأ » بل الراد أنه ذكر اثبات 
الرؤية عن المثبتين لها من آهل السنة ۰۰ وذكر حججهم ليغيظ بها الأشاعرة الذين يقولون 
یری لا في جهة ٠‏ 


(۲) بكسر الهاء ۰ أي ببين ٠‏ 


(۲) في نسخة ليدن زيادة : والآخرة ۰ 


الأشعرية عادو! 
المثبتة ووالوا 
اأعتزلة مع أن 
أولئك آقرب 
الى الحق ٠‏ 
وقد بوجد نوع 
من هذا في اهل 


الاثسات 


0 اخامس عشر « 
قوله ۱ : آن‌اخنابلة 
التزهوا الا جزاء 
والاساضش ۰ أن 
عنى به انهم 
اللفظ شلد 
غلط علیهم 


وما من نوع 
غلو يوجد في 
بعضعم الا و بو جد 
في غيرهم من 
الاوائف آکنس 


مله 


کے 


والدين انا يقوم بالعم والعدل الضاد للجول والظل » وبذلك انزل الله کتبه » 
وارسل رسله . والله تعالى يؤلف بين قاوب عباده المؤمنين على ما حبه و برضاه . 


الوجه انمامس عشر قوله : « واع ان « الحنابلة » القائليين بالتر کیب 
والتأليف اسهد حالا من هؤلاء السكرامية » وذلك لأنهم اعترفوا بکونه مرکا 
من الأجزاء والأبعاض . وأما هؤلاء الكرامية فانهم زعموا انه يشار اليه محسب 
اللس وزعوا أنه غير متناه » ثم زعموا انه مع ذلك واحد لا يقل القسمة » 
فلا جرم صار قولهم على خلاف بديهة العقل » . 

يقال : قولك عن اطنباية : إنهم يقولون بالأليف والتر كيب » ويعبرون 
بکونه مرکا 
أم تعنى به انهم يثبتون الصفات الستازمة هذا المعنى ؟ فان عنيت الأو ل فلم نم 
من النابلة يطلق هذا الافظ كله » وان كنت أنت اطلعت على أحد منهم 
يقول هذا اللفظ فبذا تمكن ؛ لكن يكون هولاء طائفة قليلة منهم » والذي بلغنا 
من ذلك أن أءظ « البعض » جاء فى كلام طائفة من السلف من الصحسابة 


من الأجزاء والأبعاض . آتعنی به أنهم بطلقوت هذا اللفظ ؟ 


اا 


والتابعين » وهو فك لور ی ۳ السئة ع» حاء گر ن عبید ان عبر من روابه ابن 


اي حيح عر ن محاهد عنه » ورواه عنه #اد بن ا 
الثوري » وأظنه اختصر بعضه .ورواه سفيان بن عيينة فكنى عنه » وكذلك 


حار 2 مسال رو ره همد ريه 4 شی إشية ذلك من کلام عكرمة عن ابن عباس : 


ثم ذلك ليس مختصاً بالنابل » ولا هو فبهم أكثر منه فى غیرم ؛ بل يوجد 
نی الشافعية » والالكية » والنفية » والصوفية » وأهل امدیث » وأهل ا سکلام 
من الامامية وغيرهم من يطلق من اظ اخورا لا شتا اا این 
المنابلة » فا من نوع غلو یوجد فى بعض النابلة الا و يوجد فى غيرم من الطوائف 


¥ بت 


افوا كسيد شا سودرف بز کش رالات و کش الح 
و كد تب السکلام » وق فى طوائف بی آدم المعروقييتف . وقد تكلمنا على ھا 
فى غير هذا للوضم (۱) . 


و يننا سیب ذلك : أن الامام أحمد رضى الله عنه له من اكلام فى أصول 
الدين 5 وتقر بر ۳ حانت به السئة والثر يعةقذللكماعايه جاعة للوّمنین ۰ واظهار 
دلالة الكتاب والسنة والاجماع على ذلك » والرد على أهل الأهواء والبدع 
الخالفين الك تاب والسئة فى ذلك أعظم شا لغيره » لأنه ابتلي بذلك أكثرما 
ابتلي به غيره » ولانه اتصل اليه مر ن سان رسول ۳۹ وأكدا به وتابعهم 
والاعة عدم أعظم ما اتصل 69 ا فى غيره » فص ر له م" ن الصير واليقين الد بدن 
حعلها الله ا للامامة ف الدين وله ۳ وجعلنام )1 م‌دون بارا لم صار و 4 
وكانوا بآياتنا يوقنون ) ما حعله أله له من الامامة فى أصول الدين السنية الشرعية 


انعم به عليه و فصله ره 3 


فاتباعه لا يمسكنهم مم اظهار موافقتهم له من الاحراف ما عسکن غرم 


من 1 حل لمتبوعه مور ن النصوص ف هذا الباب ما بصده عن عالرته 5 


وطدا یوجد فى غرم مر الا راف ی طرفي النفي والانيات فى مسائل 
و الصفات » و « القدر » و« الوعيد » و « الامامة » وغير داك کر معنا 


دو حد فم ¢ وهذا معلوم بالاستقراء 1 


HS‏ 3 اة الطوائف الفقهاء وأاهل المديث والصوفية وان 

1 عع‎ ٠ 

کانوا ف روع الم بعة متيعين بعص امة المسامين رضي 
)١(‏ وتقدم في أول الجلد الأول ۰ 


(۲) وقي نسخة لیدن زيادة : به ٠‏ 


لآن لامامهم من 
الكلام فيأصول 
الدين و تفرسر 
السئة أعظم 
مما لغتره » 
لأسباب ٠٠١‏ 


وأئمة الطوائف 
دنتسيون اأيه 
في الأصول وان 
انتسيوا الى غره 
في الفروع 


وقد شبهوه في 
قيامه بالدين 
ومئعهه من 
تجر بف الستدعین 


بالخلقاء الار بعة 


وان عنی بدلك 
اثياتهم لاصفات 
التي ورد بها 
الشرع فهو قول 
السلف والائمة 


وآئمة الطوائف 
والصفاتية 


بت ااا 
فانهم يقولون نحن فى الأصول أوفى السنة على مذهب أسمد بن حنبل (۱) 
لا يقولون ذلك لاختصاص أحد بقول ل بقله الأمة » ولا طعنا فى غيره من الأثمة 
بمخالفة السنة ؟ بل لأنه أظهر من‌السنة التى اتفقتعلمما الأئمة قبله | کثر مما أظوروه 
فظهر تأثبر ذلك لوقوعه وقت الحاجة إليه » وظهور الخالفين للسنة » وقلة أنصار 
حتی کانوا. بشبون قيامه بأمر الدین ومنعه من حریف البتدعین الان 
لفر تدین أي ع يوم الردة 6 ور يوم السقيقة 4 وعمان يوم الدار 6 وعلي عم 
و امه ذلك ما فيه تشبیه له بالخلفاء الراشدین فما خلفت فيه الرسل وقام 
فيه مقامپم » وكذلك ساثر عة الدين كل منهم مخاف الأنبياء والرسلین بقسدر 
ماقام ره من میرامهم » وماخلفهم فيه من دعوم ۳ واه رعی عن تيع الساشین 
الأولين والتابعين لمم باحسان إلى يوم الدين . 
وان کان بعنی بالتر کیب وات ليف واعترافهم بالأجزاء والأبعاض هو ابام 
لاصفات التى ورد مہا الکتاب والسنه : مثل « الوحه » و « الیدین » وحوذلك 
الققهاء والصوفية وأهل الحديث ¢ وهوقول الصفاتية قاطبة من الكلا بيةوالكرامية 
و » وقد ذكر جد بن اميم فى كتاب «جمل الكلام »له هذه السألة» 
وأثبت صنة الوحه والید . 
فقوله عن « الكر امية » : مهم لايثبتون ذلك . إن ارادبه بعضهم فلل 
مكو وريه أن فمهم من يثبت هذه الصفات الخبرية کالوجه واليد التق 


يسميها هو الجوارح والأبعاض» و يطلقون أيضاً «لفظ الجسم » إما لفظا وال 


۵ ومنهم أبو الحسن الأشعري وآئمة أصحا به 5 انظر ج ج ص ك١‏ من مجمصوع, 
فتاوي الوّلف ۰ 


ته كدت 
فسن وم « الحنبلية » فلا يعرف فيهم من يطلق هذا اللفظ ؛ لکن فم من 
ينفيه (۱) وفيهم من لاينفيه ولايثبته » وهو الذىكان عليه الامام احمد وسائرأًءة 
ن ماجاءت‌به النصوص مما يسميه النازعون هسم 
و نشیم » بل بقولون : اثباث هذه الماي احق ععی یم من شت لففله 


السنة » وان كا نوامع ذلك يثبتو 


دون معناه ۰ 


و كذلك قوله عن « السكرامية »: إنهم زعموا أنه غير متناهي. فهذا [عا هو 


قول :عدم ک تقدم 1 ه إذللك ۰ ۳۲ 5 ن معهم دن بقول هو متناهي. 9 إن كلامن 5 


القولين لس من خصائص الكرامية مية بل النزاع فى ذلك مشهور عن غيرهم » وقد 
ذ کرنا بمض مایی ذلك من المزاع فماذ كرض EME‏ 


وكذلك قوهم : لايقبل القسمة . هذا الفظ قد يطلقه طوائف منهم ومن 
غير » وقد لايطلقه طوائف لافيه من الاجمال والتناقض . 


فالذى يقال على السكرامية باثباتهم واحداً فوق العرش لا ینقسم , بقال على 
عيرم 4 ف الط وائف الار بمة من الفقهاء تفن يشول و ذلك ع و کذلات 
ابن کلاب والاشعری وا أصحاية يقرلون شر دل فان کل 
جسم 9 و له هذه الصفات الق وردت ا 
سدم : 
التصوص کالوحه واليدين وقال مع ذلك انه جسم برد عليه ذلك » فانه بارمه أنه 
يشار اليه سب الهس وانه واحد ال هذه القسمة الى رعمها ۲ 

: 


فوق العرش وقال انه لبس 


ركذا عد فى هذه الطوائفمنازعة بعضهم لبعض فى ذلك كايوجد فى اعاب 
اي <نيعة ومالك والشافعي وال 4 وكذلك بو حد ف حاب الأشعري هوا * 
بتنازعون ذلك : فنف اة الجهة منهم يقولون إن ادلم وأ متهم الذين يقولون 


٠ وهو غلط يتناقى مع ما قبله‎ ٠ وقي الأصلين : من يثبته‎ )١( 


مناقشة قوله عن 
الكرامية انهم 
لا بشنو نالاجزاء 
والأبعاض 1 
ويقولون انه 
غر متناهي 
ولا بقبل القسمة 


والذي يقال عن 
الکر امية باثباتهم 
واحداً فوق 
العرش لا بتقسم 
أو بشار الیسه 
ولا بنقسم قال 
سوه عض 
الطوائف 


« السادسعشر > 
أن الرازي 
وموافة.ه آعظم 
مذالفة تمد بهة 
الشل مین 
الکر اس > 
الواجب على 
الطائفتين 


۹42 


ان اال فوق العرش وانه ليس سم متنافضون » وک ذلك نفاة الصفات 
الخبرية منهم (۱) یقواون إن مثبتمها مع نني تم متناقضون » ومثبتة الهاو 
والصفات الخبرية يقولون إن نفاة ذلك منهم متناقضون حيث اثبتوا ماهو عرض 
اخاوقات کالم والقدرة والحياة قالوا وليس هو بعرض فى حق الخالق ول يثبتوا 
ماهو جسم فى حق الخلوق کالید والوجه و یقولوا لیس جسم فصو و 
و كذلك اصاب الامام أحمد فطامة متهم کان عقيل وصدقة بن الحسين (۲) 
والي الفرج بن الجوزي قد يقولون ان ابن حامد (۳) والقاضى ابا يعلى وابا الحسن 
ابن الزاغوني وحومم متناقضون حيث ينفون الجسم و شتور هذه الصفات» 
وجمهورهم يقول بل هؤلاء هم المتناقضون الذين يثبتون الشىء تارة و ينفونه اخرى 
كاهو معروف منحالهم » واجتا الننى والاثبات فى الشىء الواحد اعظم من 
اجتاعها فى لوازمه ومازوماته » فان كان کل منها (4) فى وقتين فالأول أعظم » 
وكذلك ان كانا فى وقت واحد » وأما إن كان الأول فى وقتین والثاني فى وقت 
ا فبذا أبلغ من وجه وهذا ابلغ من وجه » و يقولون : ان اولك متناقضون 
حيث سامون بثبوت الصفات التى هي فينا أعراض و عنعون ثبوت الصفات التي 
هي فينا أجسام ۲ 


الوجه السادس عشر (ه) قوله : « فلا جرم صار قول الكرامية على خلاف 
العقل ¢ يقال هذا الععل الذى هذا عل خلاف بدمته إما ا کن 


(۱) لیس في نسخة ليدن : منهم ٠‏ 

(؟) صدقة بن الحسين بن الحسن بن بختیار بن الحداد البغدادي الفقیه الأدیپ ( م ۰۷۴۳ ) 
انظر ذيل طبقات الحنابلةً ‏ ۱ ص ۲۳۹ ن ۲۲ ٠‏ 

(۲) ادو عبد الله الحسن بن خالد البغدادي من متقدمي أصحاب الامام آحمد ( م ۰۲ ) ۰ 

(؟) وقي ليدن : كل منها ٠‏ 

(ه)في مخطوطة الكواكب : الخامس عشر ٠‏ وهو غلط في تعداد الأوجه ٠‏ ومن الوجه السابع 
عشر الى « البرهان الثاني » في نسخة ليدن وحدها ٠‏ 


9۵ بت 


چک وشادته ی ار بو بية مقبولا 2 أو صردوداً . فان 1 يكن مقبولا 
یضر هؤلاء ولا غرم محالنته » فانه يكون عنزلة الشاهد الفاسق الذي قال 
اله فيه : ( إن جاء ک فاسق ينبأ قتبينوا ) . 


وان کان حکه وشهادته مقبولا كان هذا المنازع وموافقوه أعظم مخالفة له 
من هؤلاء كا قد تقدم بیان ذلك » واذا كان مخالفة قولهم لبديبة 0 أعظلم من 
قول هؤلاء | يجب على هؤلاء أن ير جموا عن القول الذي هو أقل مخالفة لبديبة 
العقل الى القول الذي هوأ كثر مالفة لبديبة العقل ي بل يكون الواجب على هذا 
التقدير على الطائفتين الاعتراف عا فى بديهة العقل » فیعترفور جميعاً بانه فوق 
الما ؛ و تا تنم أن يكون لا داخله ولا خارجه » وحينئذ کون مشاراً اليه حسب 
الحس » وحينئذ یکون فيه ما عاه تأليفاً وانقساماً وان ۸ يكن هو المروف من 
التأليف والا تقسام > فان المروف من ذلك بحب تنزيه له عنه كا لزه عنه نفسه 
فى « سورة الاخلاص » كا تقدم التنبيه عليه بقوله : ( الله الصمد ) فان الصمد 
فيه من معنی الاجماع والقوة والسؤدد ما ینافی الانقسام والافتراق . 


الوجه السابع عشر : أنه ورد من جهة اماز ع تشبيه بالمعدوم ؛ وذلك ان 
النفاة كثراً ما يصفون أهل الاثبات بالتشییه ولتجس الذى هو التألیف » ومن 
المعلوم أمهم أحن‌باانشییه الباطلحيث يشېو نه بالغدومات والناقصات» وم مجمعون 
بین المثیل والتمطیل » بین ما هو ل ين الذين م برمهم يعدلون » وقول 
السكافرين الذين ثم اربهم جاحدون . 


وذلات أنهم يقولون : إن کل ما هو عام بعلم وقادر بقدرة وحي بحياة ونحو 


ذلك فهو من جس واحد ¢ وهو معاثل ¢ لانه متحير ¢ والمتحيزات کر مماثلة ۰ 


5 سس TESS‏ 3 ۳ 
ويقولون : ڳا هو فوق دی ء فانه من حس ۹ ممائل ¢ لا نه متحير ( 


« السابع عشر » 
ان النازع 
يقفول : اذ 
الزمتمونا أن 
نجعله كالجوهر 
الفرد فانتم 
جعلتموه کالعدوم 


وهو أشد حقارة 


5 ٩٩ - 


والتحبزات متائلة . ویقولون : كلا له مع و بصر فهو من‌جنس‌واحد وهومائل ۽ 
لأنه من المتحيزات التی هي متائلة » وهذا قول الجهمية وا معتزلة وغيرهم . 


وقد سالك الرازي ذلك فى قوله : إن الأجسام متاثلة ؛ لكن قصده به ني 
العلو على العرش ونفى الصفات ابر بة. . 


وأما المعتزلة وتحوهم من الجهمية الذير غير هذا القول أولا مقصودم به 
النفي المطلق ¢ وکل ذلاك بناء على ی حعلوا ۳ له عدلا وميا كر فى كل ماهو 
موصوف به ¢ حی ی إن غاليهم من ٠‏ الملاحدة 0 والهمية يقولون : كلا يشال له حي 
وعالم وقادر و فهو جنس واحد متاثل » هؤلاء ء [ حملوا ] لله عدلا وس قرو تقو اا 
ف كل ماله دن ۰ الأسواء والصفات ¢ حى أزم من‌ذلك ان یکون کل 0 رل 
ومثلا وكفواً حتی البقة والبعوضة ! زان يكون كل حي E‏ 1 وسم 
وكل ذلك بناء على کبا هو مسمى مده الاسیاء موصوف مهذه الصفات فا نه 
جنس واحد متاثل » وهذا من اعظم العدل باله » وجمل الانداد لله . 

3 اہم نقوأ ذلك عن اه لشحدوه بالكلية 4 فصار وا م شر کن معطلين ¢ 
وطدا حور الاتحادية مم عبادة کل ی ء 6 وحماوا کل شىء عابداً ورد 0 
وجو زوا کل شرك فى العا » فسوا جیع تاغل تسس کن عن الافرال 
والافعال . فهذا تمثيلهم وعدطم اه واشمرا م بم به » وتشبيههم إیاه مخاقه فما لله 
من صفات الائبات . 


3 عدهم وعثيلهم فا بصفو نه به من السلوب فهم يعدلونه بالعد وم تارة 6 
وبالمتقوصات أخرئ ؟ قانهم تارة يصفونه بالصفات السلبية التىلاتنطبق إلا على 


المعدوم » فيكونون عادلين به المعدومات . 


= 
وقد قدمنا فما مضى أن الله سبحانه لا يوصف بصفة ساب إن لم تتضمن 
م دنق انا الصغة السابية التى لا تتضمن ثبوتا فلا يوصف بها إلا المعدوم » 
وبينا أيضاً أن كل صفة تصلح للمعدوم الحض فانها لا تصلح لله تعالى ؛ لأن 
تلاك الصفة لا مدح فما حال ؛ إذ المعدوم انحض لا عدح حال » وما لیس فيه 
مدح فان‌اللّه لا يوصف به سبحانه وتعالى ۽ بل له الأسماء الحسنى » والمثل الأعلى » 
فاد واه انا فا تقدم . 


واا عثیا هم له وعدهم إياه بالنقوصات القبیحات مرن ال اوقات فقوطم : 
إنه لایتکلم ؛ وان اکن كرا موافقة للنؤمنين عنام عندم أنه 
ا تی كلاماً فى غيره » وكذلاك قوهم : إنه ليس له “مع ولا بصر ولاقوة ولاحياة 
وحو ذلك . 


وإذا كان كذلك طهر ماذ کر ه من جهة النازع * فان ال ازع قلب علمهم 
القضية “ وقال : إذا الزمتمونا أنا ا الفرد ات جعلتموه كالم دوم ؛ 
وذلك أنه لما قال إنه لاکن ان ون ر وکو غاية الصغر 
لأن ذلك حقير وذلاك على الله محال فقالالنازع ات قاتم لايمسكن الاحساس به 
ولا الاشارة اليه حال » والذى لابمسكن الاحساس به ولا الاشارة اليه يكون 
كالمعدوم » فیکون أشد حقارة » وإذا جاز وصفک ذا فر ليوز الأول 1 
وهو كلام فوي جداً : 

وامتازع وأحابه يعلمون مة هذا الكلام » لأنهم يقرون فى مسألة الرؤية 
أن كل موجود جوز أن بحس بالحواس اس » وملتزمون على ذلك ان الله جوز 
أن مس به بالمواس اجس : السمع » والبصر ء والشم » والذوق ؛ واللسن ؛ وان 


0 الثامن عشي » 
أنهم يقولون : 
هذا الحواب 
مصادرة على 
الطلوب 


ب ٩۸‏ بت 


مالاعس به بالحواس اس لايكون الامعدوماً . فعامة السلف والصف‌اتية على 
أن ان مکن أن يشهد و ری و محس به . واول من نفی إمكان احساسه الجهم 
ابن صنوان لا ناظره السمنية الشر کون . 

الوجه الثامن عشر انه قال فى الجواب : « آما قوهم: الذی لاعس ولایشار 
اليه أشد حقارة من الجزء الذى لایتحزی . قلنا كونه موصوفا باطقارة !نما يلزم 
لو كان ذا حيز ومقدار حتى يقال إنه أصغر من غيره . أما إذا كان منزها عون 
الحيز والقدار (۱) فل یلزم وصفه بالحقارة 6 . 


بقال له : هذه مصادرة عل الطلوب ؛ فانك أنك البعت ت ماعن اطسیز 


هذه الححة الى حعلت من مقدمانها انه ليس تحقير بقدر الجوهر الفرد » فقيللك 
مالايمسكن الاشارة اليه وإحساسه أحقر من الجوهر الفرد وقد وصفته بذلك » 
فلايكون وصفه بقدر الجوهر الفرد محالا على أصلك » فقلت : أما کونه موصو 
بالحقارة انما يلزم اذا كان له حيز ومقدار وأما إذا كان منزهاً عن الميز وللقدار فر 


حصل بينه و بين غيره مناسبة . فيقال لك : الكلام اما هو فى تعزیپه عن الخيز 


والقدار » فانت تنفى ذلك ومنازعك يثبته * وهو محل المزاع » فاذا كان جوابك 
مبنيا على محل النزاع كنت قد صادرت منازعك على المطلوب حتى جعلت المطلوب 
مقدمة فى اثباب تسه » والمقدمة لابد أن کون معلومة أو مسامة » فسکون قد 
طلبت منه حم 1 > قبل الدلالة عليه » وادعیت عامه قبل حصول عله ) 
وقد صادرته عليه 0 وطليت مله أن سامه لك لا ححة ۲ 

وایضاح هذا آن العم بكونه اذا وصفته بأنه لاعس ولايشاراليهليس بأحقر 
من الجوهر الفرد : اما أنيقف على العم بکونه لیس بذی حبر ومقدار اولایتوقف. 


)١(‏ فلم يحصل بيئه وبين غيره مناسية في الحيز والمقدار ٠‏ هذه الجملة موجودة في 
التأسيس 2 وتأتي قریباً ۰ 


141 س 


فان توقف عليه : يصح هذا الجواب حتى یثبت انه لس بذي حيز ومقدار 
حقيم الجواب عا أورد على الححة» فاذاكان جواب اللحة لانم وت 


لس بذی حيز ولامقدار ولايثيت ذلك حتی 9 جواب الححة لم يكن واحدا 
مها حتقی تون الاخر قبله » ودلك دور م ۰ 


وان کان العم بكونه ليس أحقر من الجوهر الفرد إذا وصف بأنه لاس 
ولایشار اليه لايقف على ال بانه ليس بذي حیزومقدار لم يصح هذا الجواب » 
وهو قولك : كونه موصوفاً بالحقارة انما يلزم لو كان له حيز ومقدارحتى يقال إنه 
أصغر من غيره » بل كان الجواب ان يقال : لايلزم أن يسكون آحقر من اخوهر 
الفرد » سواء قيل انه ذو حبز ومقدار » اوم يقل ذلك » لكنه لو قال ذلك لظهر 
ان کلامه باطل » فانه بط اس والضرورة أن كل ما كان ذا حسيز ومقدار 
قيل انه لاحس ولایشار اليه فانه أصغر من اطوهر الفرد . 


وما یوضح الأمرفى ذلك ان هذا السؤال الذي ذکره من جهة النازع هو 
من باب المعارضة ؛ فانه لا ذ کر حجته على انه ليس بذي جهة بأن ذلك يستازم 
الت ركيب والقارة » قال له العارض: ماذ کرته من أنه لاعکن احساسه والاشارة 
اليه يستلزم ان بسکون معدوماً » وذاك أبلغ فى الحقارة من الجوهر الفرد » فقال 
له : قولك يستلزم من المقارة أعظم ما ألزمت به أهل الاثبات » فاجاب عر 
العارضة منم الک > وان ته ملازمة لصحة قول النازع . وهذا من آفسد 
الأجو بة ؛ فان العارض يقول لك : بل هو عندي ذو حيز ومقدار » م فلت نه 
ليس كذلاك ؟ وهل النزاع الا فيه ؟ وقولك : آما اذالم يكن ذا حيز ومقدار 
لم يلزم وصفه بالحقارة . يقال امن الذى سل لك ذلك ؟ وهل النزاع إلا فيه ؟! 
وهذه الحجة التي ذ کرتها انما آقنها على ني ذلك » وهي لاتم الا با واب على 


ايراد سؤال ۰ 


حوابه 


۱۰۰ 
۳ شنت 


العارضة» كيف تحيب عنالمعارضة الستلزمة لنقيض مذهبك بنفس مذهبك ؟ ! 


وهل هذا إلا عنزلة أن يقدح العترض ف دليلاك َه پستازم قیض مذهبه ؟ ! 


فان قبل : هو ۸ تحب عن العارضة بنفس مذهبه * لكن قال ححة المعارضة 
مبنية على تقيض مذهبه وهو لایقول بذلك » فپویقول للمعترض : مالم تثبت نقيض 
قولى لاتصح معارضتكت 4 وهو ف هذا الباب ی مقام للنع » والمءترض ادل 6 
وللستدل الأول ان عنعه بعص المقدمات 4 وحمل سكل منعه لابقول بذلك 04 
فهو ذکر ذلا لابداء سند النم » لاحجة لامنم ؛ فان المانع الطالب بالدلیل ليس 


عليه حح ۰ ۱ 


فيقال : المعترض لم يبن دليله على هذا ؛ بل ذ كر أن ما لا بحس ولايشاراليه 
معدوم أحقر من الجزء الذي لا يتحزى » فادعيت ان هذا إنما بازم إذا كان منزها 
عن ابیز والمقدار فلم يلزم وصفه بالحقارة » فهذا الازوم ما تقول إنه لازم لدليله أن 
دليله مستازم لهذا » هتی‌صح دليله صح هذاء فهذا القدر بنقعه ولا يضره ؛ لانه 
يكون دليله حينئذ قد دل على شيئينعل ىأ نك جعلته أصغر من الجوهر الفرد» وجعلته 
معدوماً » وأنه ذو حيز ومقدار » فيدل على عة مذهبه » وعل أن مذهبك يستازم 


أن الله معدوم . هذا باقراره أن دليله يستلزم سعة ذلك . 


وان قلت ان دليله يتوقف على ححة هذا عمنی أنه 1 يقبت ان الله ڏو حيز 
ومقدار ١‏ بثبت انه اذا کان لا حس ولا يشار اليه أنه اصغر من الجوهر الفرد » 
وهو الطلوب ع وذلك أنه لا ۳ انا اذا علمنا أن الشيء لا بحس ولا يشار اليه 
م بعل أنه معدوم حتق بع قبل ذلك انه ذو حيز ومقدار ؛ بل قد يسكون الملم بأنه 


ذو حيز ومقدار بعك ذلك أو فبله أو معه إذا كانا متلازمین ۳ 


الم 
وهذا لازم على اصلك واصل اصايك ازوما قویاً ؛ فانک لتم E EET‏ 
الصفاتية تسلمون آن کل نوجود.فانه مكن أن حس» وان الذي لا عسکر 
أ اه هو العدوم سب و کثیر من أهل السئة واطدیث بقولون بأنه باس ایض 
سب واتم تريدون انه يدرك بالحواس اس » وت شتون هذا مثل اثبات أل 
ذو حبز ومقدار » و يكن ال بذلك موقوفاً على العم بأنه ذو حبز ومقدار . 


واذا کنت قلت ان کونه موصوفاً انه أحثر من الموغن الفرد فاذا كان 
لا حس ولا شار اليه مستازم أن بسکون ذو حبز ومقدار وا نت قلت هنا انه 
ليو ولا از اة نقذ ازنك إنا أن رن درا أو يكور داد 
ومقدار . واذا قلت انه محس بطل ما ذ کرته هنا من أنه لا حس ولا بشار الیه . 


وهذا الذى بو رده للنار ع حق 0 ف التظر الصحیح ف المناظرة العادلة 4 
فأنه بغلبر به من تناقض منازعه وضعف ححته ما بدفعه به عنه » و يظور به من 


وه ححته ما ينعم الناظر والناظر 8 


وهذا یتقر ر بالوجه الثامن عشر : وهو آن هولاء النازعین له الذي ر 
هم امسن يقولون أنه کو رو ٤‏ بل جوزون ا 5 بادراك اللمس؛ 
بل حورون کونه وك يعبر ذلك من المواس 6 قوم إنه ایس فوق العرش 
SES,‏ اليه بالمس ولا يمسكن ان حس بهء لا ريب انهم 
متناقضون فى ذلك غاية التناقض » فإنه من العسلوم أن ادراك الامس به أبعد من 
كونه مشاراً اليه بلحس أو كونه فى جبة ؛ فان لمس الانسان قا نما بذاته التى هي 


ف الأصل « حسن » ۰ أو « حمد » ۰ وهذه الكلمة غير واضحة في الاصل ۰ 


« الثامن عشي » 
ألهم جوزوا 
رؤيته ولسه 
وهما أعظم من 
الاننارةالبه 
وهصذا تناقض 


» التاسع عشي » 
آنهم قرروا هناك 


1 تت 
من اللامس وغير ذلك ما لا يقتضيه جرد كونه ترفم اليه الأيدي أو الأعيين ؛ 
فان من العلوم أنا نشير الى كل شىء من الموجودات التى ثراها ومع هص ذا 
فلا يمكننا ان نمس منها إلا بعضها » فاذا جاز كونه باللمس فلان يحوز کونه 
مشاراً اليه باليد والعيت أولى وأحرى . 

وكذلك كلا ياسه فلا یکون إلا فى جبة » و ثيراً مايكون الشیء فى 
جهة ولا عکنتا لته فسکیف ور انباتك لام مع منم کونه فى حهة 
اللامس ؟ ! هذا تناقض حض ؛ بل هذا نی الشىء مع اثبات ما هو ابلغ منسه » 
وتحريم الشىء مع اس تحلال ما هو اعظم منه كاقال ل ابن عر : يستفتوني فى 
دم لبعوضة وقد قتلوا ان بنت رسول الله مد ۽ بل کا قال تعالى : ( قتال فيه 
كبير وصد عن‌سبیل الله وكفر به والسحد ارام » واخراج أهله منه ‏ كبر عند 
الله ) وهو عنزلة من يقو ل إن اه لا بری ولکن يصافح ویعانق . 

و کذاك قوم : إنه بری وقوضم إنه يتعلق به ادراك امس مع قوم 
لا كن أن بحس تناقض ظاهر . واذا كان ذلا تنافضا منهم ومن المعلوم أن 
مسألة الرؤية ثابتة بالنصوص المتواترة عن رسول الله لله و باجماع ات 
وأعنها » فتسكون عتما مستلزمة لكونه حس » وذلك مستلزم لبطلان ما قالوه 
فى هذه السألة . 

فان قيل : دليلهم العقلي فى الرؤية ضعيف . قيل : لا نسل أنه ضعيف . 3 
إق کان ميقا فلیس هو بأضعق ما ذ کروه ف هذه النبالة ‏ فان كان أضعف 


ظور تناقضهم فى الننى والاثبات فى هاتين السألتين . 


الوجه کک ر اپ قد فرروا ف هاتین الس ألتين هنا اه اوت 


0-7 ۱۰۲ بت 


فاته يصح أن بری وان بلس فيجس به وياس الذي هو أبلغ من الاشارات 
ا ال وان يصح أن ی وان تعلق به إدراك الس وأن كل واد 
من الرژية والمس مشترك بين الجواهس والأعراض فيتغاق باه تعالى » وهذا 
وجب 0 بکون لله عکن أن شار اليه ويمكن كن لجس ره خلاف ما وة 
هنا كا تقدم » وقرر هنا آن ما کان كذلك فانه یسکون ذا تر ومقدار وأنه 
يازمه أن يكون منقسما م ركبا الا نقسام والتركيب العقلي الذي الزم به مخالفه 
هنا » وهذا یقتضی ان من لوازم أصوطم التى ثم معترفون بالأصل و بلازم الأصل 
لم يازمهم إياه غيرهم بالدلیل بل هم اعتزفوا به آن ن حبز ومقدار ؛ وأنه 
مركب موف له أجزاء وأبعاض » وهذا هو الذي انكره فى هذا الموضع ؛ 
وليس هذا من جنس ما يازم الرجل غيره شيثاً بالحجة ؛ لكن هذا أقر بان الله 
سبحا نه وتعال موصوف بوصف وأقر فى موضسم آخر أنه اذا كان موصوقاً 


بذلكالوصف لزم أنيكون كذا وكذاء شحموع الأقرارين أقر فیها عاذ كرناه. 


الوحه العشرون اة اغارف هنا أنه يكون أشد حقارة من الجوهر الفرد 
وأن يكون معدوماً إذا كان ذا حيز ومقدار وقلنا انه لا عکن آن‌شارالیه ولاعکن 
أن نحس » وقد ذ كر هنا أنه لا کن أن يشار ولا کن ان حس به : فازم 
0 ۳ ا من الجوهس الفرد . ولا ريب أن هذا حقيقة قولهم » 
وقداعترف هو عقدمات ذلك لكن مفرقة لم يجمعها فى موضع واحد ‏ إذ لو جمعها 


م مخف عليه » وهذا شأن البطل ! 


الوحه الحادى والعشرون أن منازعه بقول ۳ قل نٹ بالفطرة الضرورية 
واک وی الفرعية اف کک عاقل سای الق من الرية أن وت اسان 


قوق خلقه * وان من قال انه لیس فوق السموات رب نيك ولا هناك له یصلی 


« العشرون » 
آن جموع ما ذکر 
بلزمه أن يكون 
معدوما أحقر من 
الجوهر الفرد ! 


» اخادي 
والعشرون « أن 
فول الرازي هنا 
الجهمية وقد 
جعله السلف 
حجدا لله 


» الثلاني 
والعشرون » أن 
الفطرة اذا عرض 
عليها ما وصف 
بهذه السلوب 
قبل أن يخطر 
ببالها حيزه 


ومقداره 


د الثتالت 
والعشرون » أن 
تلاث قضايا 
ادعى منازعسوه 
قيها العلسم 
الفروري وهو 
يثبتها 2 فكيف 
ینکر على منازعه 
ما ادعاه من 
البديهي 


د ۱ یه 


له ويسجد و ما هناك العدم امحض فانه جاحد ارب السالین مالك يوم الدين » 
فان اعتقد أنه مقر به وهذا یقعضی كا قلت أنه ذو حيز ومقدار وکلا كان ذاحيز 
ومقدار وهو لا بمكن الاشارة الحسية إليه ولا كن الاحساس به فانه معدوم » 
کا اعترف به » وكا هو معروف فى الفطر » وهو احقر من الجوهى الفرد بلاريب. 
فثبت أن قولك يستازم أن الباري معدوم “ وأنه أحقر من الجوهر الفرد » وهذا 
ما اتفق علماء السلف وأعة الدين أن قول الجيمية انه ليس فوق‌العرش ولا داخل 
العالم ولا خارجه يتضمن أنه معدوم لا حقيقة له ولا وجود » وقد عسرحوا بذلك 
فى غير موضم » و کذلك هوفى جميع القطر السليمة . 
وان أردت ان تلرمه عدمه من غير بناء على المقدار » فيقال : 


الوجه الثانى والعشر وت : أنه إذا عرض على الفطر السليمة التى ۸ تتقلر 
مذهباً تتعصب له شىء لا يسكون داخل العالم ولا خارجه ولا يمكن ان یشار اليه 
ولا عکن أن بحس به ولا هوفى شىء من الجهات الست فان الفطرة تقضی أ 
هذا لا یکون موجوداً ؛ لأن يكو معدوماً (۱) وهذا قبل آرت مخطر بهسکر 
الانسان الم والقدار فيا واا “ ثم بعد ذلك إذا عل أن لو أو أ هت 
لا يكون إلا ذا حيز ومقدار كان ذلك لازماً آخر يقرر مذهب اللازع 
ذا العو ب 


الوجه الثااث والعشر ون : أن المنازعين له فى « مسألة الرؤية » قالوالمم : 
قاد کر عوه من الحمحة يمتضهى ل الباري مدركا بادراك الأمس 4 وذلك لد 
من‌حیث اللمس نير بين الطویل والاطول کا أننا تميز من حيث البصر الطویل 
والأطول » فان اقتضی ذلك کون الاجسام مرئية اقتضى أن تسکون ماموسة . 


لعله : لا يكون الا معدوماً ٠‏ 


NSO 

ولا شك أنا ندرك من حيث الهس الفرق بين الرارة والبرودة ؛ فان ادراك 
الهس معلق بالأجسام والأعراض » فيعود ما ذ کر وه فى الرؤية بعامه فى الأمس 
فیازسک تماق الس لاباري تعالى وأنه باطل بالضرورة . 

وقال فى المواب : إن أحابنا التزموا ذلك ولاطریق إلا ذلك . 

وقال ایض : قولهم : أو كان الوجود علة لصحة رؤية الحقائق لصح من 
رو ية الطعوم والعلوم وذلك معلوم الفساد بالضر ورة . قانا : دعوى الضرورة فى 
عل الللاف غير مقبولة . 


وذ کر ايض أن الغالفين له فىمسألة الرؤية يدعون الم الضروي بوجوب 
الرؤية عند الشر وط النهائية وامتناعها عند عدمها : وهو ما اذا كانت الحاسة 
سليمة » وااریي حاضراً » ولا يكون على القرب القريب » ولا على البعد البعيد » 
ولا یکون متغيراً جداً »ولا لطيفاً ؛ ولاب كون بين الر ۳ والرائي حججب 
كنيقة » و کن الرتي مقابلا لازاي أو ىق > المقابلةء فتارة بدعون أن ذلك الم 
الضرو ري حاصل للعقلاء بعد الاختيار ولا حاجة فيه الى ضرب الأمثال » وتارة 
يثبتون بالاستدلال ان ذلك معلوم بالضرورة . 


وقال ف امواب : آما دعوى العم الضروري تحصول الادراك عند حضور 
هذه الأمور فلا نزاع فيه . وأما ال الضر وري بعدمه عندعدمپا ففي هكل النزاع 
قال : فان زعمت أنا مکابرون فى هذا الانكار حلفنا بالأبمان الغلظة أنا 
لا رجعنا الى انقسنا لم جد الم بذلك ۱ کثر من الم باستمرار الأمور العادية التق 
توافقعا عل جواز تغیرها عن مجاریپا ؛ فان الانسان کا یستیعد آن اعد الديدة 
الحراة پیده ولا حد حرارنها فكذلك یستبعد أن يذهب الى جیحون فيجد ماءه 


بالسكلية دما أو عسلا» ویری شخصاً شاباً قويا مع ار اه عدف 


قول الرازي : 
« البرهسان 
الثاني » في بيان 
أنه بمتلع ان 
يكون مختصا 
بالحيز والجهة 


ع ۷ ببدم 
فى تلك الاحظة من غير أب وأم على ذلك الوجه » و بری طفلا رضيعاً مع أن ذلك 
الطفل كان مولوداً قبل ذلك مأة الف سنة على ذلك الال » وليس استبعاد 
E 2‏ بأقوى من هله الامور استبعادا م ی شش من ذلك ليس سم 4 
و کذا فما ذ كروه . 
قال : واعٍ ا بز إخراق العادات لازم على الفلاسفة آوالسلمین 
والتسكلمين » و بين ذلك. الى أن قال : فليس لأي الحسين إلا دعوی الضر ورة 
ف أول السألة » وليس لنا فى مقاباتما إلا المنع . 
فاذا كان هذه ثلاث قضايا ادعى منازعوه فا العم الضروري وهو شا 
لانيات رو رة موحود ۷ داخل العام ولا خارحه 9 س على منازعه فمأ 
ادعاه من العم البديهي ن الوحود ادا کان خارج العام ۸ يكن ۳ تفر 


أو ۳ 4 مع أن هذا اظهر بو جوه ؟ ۱ 


فصل 
قال الرازي : « البرهان الثاني 6 فی بیان أنه تن بسکون ختص باز 
والجبة 2 وذلك أنه و کان ختصاً پیز والجهة با محتاحاً فى وحوده الىذلك 
ای وتلك الجهة » وذلك محال » فكونه فى الم والجهة حال . بیان الملازمة أن 
الحيز والجبة ۳ موحود ¢ والدلیل عايه وحوه : 


أحدها : أن الأحياز الفوقانية مخالفة فى اقيقة والماهية للا حياز التحتانية ؛ 


بدليل أنهم قالوا : يحب أن يكون الله ختصا يجهة فوق » و عتنم حصوله فى سائر 
امراك والاحیاز --یمنی ا والعفن وا ولا كر عتلفة ق 


القاق والماهيات لامتنع القول ا8 جب حصوله تعالى ف حه ة الفوق و امهم 


بت ۱۰۷ بت 
حصوله فى ساثر الجبات » واذا ثبت أن هذه الأحياز مختلفة فى الاهیات وجب 
وا أمووا ن العدم احض يكتنع و 
الثانى : هو أن الجبات مختافة حسب الاشارات ؛ فان جبة الفوق متميزة 
عن E‏ الاشارة » والعدم انحض وی الصرف عتنع يز بعضه عن 


بعض فى الاشارة الحسية . 


الثالث : ان الجوهر اذا انتقل مرت حيز الى حيز فالمتروك مغاير لا محالة 


للمطلوب ؛ والمتتقل عنه مغابر لامنتقل اليه . فثبت بهذه الوجوه الثسلاثة أن اليز 
والجهة آمر موجود . ثم إن المسمى باليز والجهة آمر مستفن فى وجوده عما یتمکن 
ويستقر فيه . وأما الذي یکون مختصاً بالميز والجهة فانه يكون مفتقراً الى الميز 
والجهة ؛ فان الشىء المرلي الذي سکن حصوله لا عختصاً بالجهة . فثبت أنه تعالى 
لو كان ختصاً بالجهة والميز لكان مفتقراً فى وجوده الى الغير» و ما قافنا إن 
ذلك محال لوحوه : 


الأول : أن المفتقر فى وجوده الى الغير يكون فى وجودهحيث يازم من عدم 
ذلك الذبر عدمه » کل ما کان کذلات كان مسکنا لذاته » وکل ذلك فی 


حق واحب الوجود محال . 

فان : أن السمی ا والمة آمررمتر کب مرت الاجزاه والاماض ؛ 
لما بينا أنه عکن تقد ره بالذراع والشبر» وکن و صه بالزا ید والناقص 4 وكا 
كان كذلك كان مغتقراً الىغيره » والمفتقر الى غيره م كن لذانه » فالشىء 
المسمى باز والجهة مک لذاته » فلو كان الله مفتقراً اليه لكان مفتقراً الى 
الممكن » والمفتقر الى الممكن أولى أن يكون مكنا لذاته » فالواحب لذاته ممكن 
لذاته 4 وهو حال ۰ 


- ١١8 
الثالت . و كان الباري أزلا وأبداً مختصاً بالحميز والجبة لكان اليز والجبة‎ 


یا ألا ل » فيازم اثبات قدي غير الله » وذلك محال باجماع الاين . 
كيت بود الحو أل ارقي فى الميز والجهة يازم هذه احذورات » فیلرم 


امتناع كونه فى الح والجهة . 


فان قيل : لا معنى لكونه ختصا بالميز والجهة إلا کونه مباينا عن العالم 
متفردا غنه متازا عنه » و کونه تعالی کذلك لا یقتضی وجود آمر آخر سوی 
ذات الله تعالى » فبطل قو ك لو کن ای اه ای م۱ إلى الغو 
والذي يدل على صحة ما ذ كرناه أن العام لا نزاع فى أنه مختص باليز والجبة » 
و کونه ها اروا لا معنی له الا کون البمض منفرد؟ً عن البعض متا 
عنه » واذا عقانا هذا المنی هاهنا فل لا يجوز مثله فى کون الله تعالى مخت 
بالجيز والجهة . 


ابلواب : آما قوله : الاين واه لیس مرا موجوداً . واه آنا قد بینا 
بالبراهين القاطعسة انما آشیاء موجودة » و بعد قيام البراهین على ته لا یبقی 


فى کته 
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وب قوله : الراد من كونه مختصاً بالميز کونه منفرداً عن العالم أو متازا 
عده » أو مبايتاً عنه . قاناهذه الألفاظ كلها مل ؛ فان الانفراد والامتیاز والمبابنة 
قد تذ کر و راد مها الخالفة فى الحقيقة والاهية » وذلك ما لا تزاع فيه » ول‌کنه 
لا یقتضی اللية » والدلیل عل :ذلك هو أن حقيقة ذات الل تعالی اة اة 
از والجهة وهذه الخالفة والباينة ليست بالجوة ؛ فان امتيازذ ات الله تعالى عر 
الجهة لا تسكون يجبة أخرى والا لزم التساسل » وقد تذ کر هذه الألفاظ و راد 


بها الامتیاز فق اليه وهو کون الشیء حیث يصح ان یشار اليه بأنه هاهنا 


2 
7 هناك » وهذا هو مراد e‏ من قوطم أنه تعای مياين عن الما 3 منفرد عنه 
ومتاز عنه » الا نا بینا بلبراهین القاطمة أن هسذا قفن کون ذلك شين مرا 
قوله : الأجسام حاصلة فى الأحياز . فنقول : غاية مافي الب اب أن يقال 
الاجسام حتاج الى شيء آ خر » وهذا غير متنم ها باه ات ور 
وحوده اى شوه خر شمتنع ¢ فظهر الفرق ۰ )2 


يقال : هذه الحجة وغيرها من الححج كاما مبنية على أن القول بكونه 


فوق العرش يستازم ان یکون متخا کا قدمه فی الحة الأو » فقد تقدم أن . 


هذا فيه نزاع مشهور بین الناس من مثبة الصفات ونفانها ؛ فان كرا موس 
الصفاتية من السكلابية والأشعرية وغيرهم من الفقماء والصوفية وأهل الحديث 
یقولون لیس سم وهو فوق المرش » وقد بقولون لیس عتحیز وهو فوق العرش 
اذا كان اراد بالمتتحيز الجسم أو الجوهر الفرد . و كثيراً منهم مرن الكرامية 
والشيعة والفقباء والصوفية وأهل الحديث يقولون هو فوق العرش وهو جسم وهو 
متحبز ؟ ولكن مم من بقول لض رن ولا لقم ولا ذي ارا وفاش 


ومنهم من يقول لا ينني ذلك : 


وأما ساف الأمة وأئمتها ومن اتبعهم فألفاظهم فيها أنه فوق العرش» وفيها 
ثبات الصفات انمبرية الى یعبر هوّلاء السکلمون عم ا بأنها أبماض وأنها تقتفی 
الت ركيب والانقسام » وقد ثبت عن أعة السلف انهم قالوا : لله حد » وان ذلا 
لا یعامه غیره » وأنه مباین لقه » وق ذلك لاهل ال ديت والسنة معنفات » 


وها هو مەی التحيز عند من تكلم به من الأول فإن هو لا ء راما کون 


(×) ص !5 ب ۵۰ من « تأسیس التقديس » ٠‏ 


هذا البرهان 
ونحوه مبني عل 
أن وصسقه 
الاس تواء 
بس تلرزم 
التديز 3 وهذ؟ 


فيه نزاع 


الجواب عن هذه 
الحجة مبني على 
مقامين ( الأول ) 
قول من قال 
هو فوق العرش 
ولیس بجسم 
ولا متحيز 


بت 
النزاع يينهم لفظيا ؛ لکن أهل السنة والحديث فهم رعاية لألفاظ النصوص 
وألذاظ السلف » و كثير من مبتفي ذلك (۱) يؤمن بألفاظ لا يهم معناها » وقد 
يؤمن بلفظ ويكذب يمنى آخر غايته أن يكون فيه بعض معنی اللفظ الذي 
آمن به ؛ وهذا يطعن كثير من أهل السکلام فى نمو هؤلاء الذين يتسكلمون 


بألفاظ متناقضة لا يفهمون التناقض فا ؛ لكن وجود هذا وأمثاله فى أهل 


الكلام أ كثر منه فى أهل الحديث بأضعاف مضاعفة كا قد ببناه فى غير هذا 
الكتاب . (؟) 


واذا كان كذلك فالجواب عن هذه الحجة وأمثاها مبني على مقامين . 


( القام الأول ) : مقام من يقول : إنه نفسه تعالی فوق العرش و يقول إنه 
لس جسم ولا متحيز کا [ يقول ] ذلك ابن كلاب والأشعري و كثير ر 
الصفاتية فقهائهم ومحدئيیم وصوفيتهم وهو كثير فممم فاش ظاهر منتشسس» 
والنازعون هم فى كونه فوق العرش كالرازي ومتأخري الأشعرية وكا معتزلة 
بدعون ان هذا تناقض حالف للضر ورة العقلية . وقد تکلمنا بين الطائفتينل 
فما تقدم با ينبه على حقيقة الأمر » وتبين ان الأولين أعظم مخالفة للخسمرورة 
العقلية » وأعظم تناقضاً من هؤلاء » وأن هلاء لا بسع أحدم فى نظره 
ولا مناظرته أن يوافق أولئك على ما سلكوه من النق فراراً ما آلزموه إياه من 
التناقض ؛ لأنه يكون كالمستجير من الرمضاء بالنار » فیسکون الذي وقم فيه 
من التناقض ومخالفة الفطرة الضر و رية العقلية أعظم مافر منه » مع مافى ذلك من 
خالفة القر ن والسنة وما اناك علیه ساف الامة > وان كان قد يضطر الى نوع 


(۱) أي مبتغی السنة والحدیث ٠‏ 


(۲ انظر فضل علم السلف على علم الخلف في « المجلد الرابع » من مجموع فتاوي 


ابن ثيمية ٠‏ 


۱۱۲۱ من 
باطل فى الأول فانه بمنزلة قول الواقف فى اارمضاء : أنا أجد حرارتها وألماء 
فیقال له : النار التی فررت الما أعظم حرارة وألماً وان كنت لا تجسدها (۱) 
حين وقوفك على الرمضاء بل نجدها حين تباشمر‌ها » فيكون قد فر من نوع 
ات ومحالفة 


تناقض وخلاف بعص الضر و رة فوقع ف انواع من التنافض 
الضرورات » و بق ما امتاز به الأول فى كلامه من الزندقة والالحاد » ومشاقة 
الرسول من بعد م بين له امدی ¢ واتباع غير سبيل المؤمنين ۳ زيادة على ذلك 
ولهذا كان فى هؤلاء المثبتة من له فى الأمة من الثناء ولسان الصدق ماليس لن هو 
من اولك 3 وإن کان قل یمه من بذمه من با 6 فليس الغرض بيان 
صوابهم مطلقاً ؛ ولكن بيان أن طريقهم أقل خطأ » وطريق الأولين اعظم 
ضلالة . فهذا 5 القامین » وقد تقدم بيانه فلا نعيده . 

وله حد » ونهاية » ويطلق عليه ايضاً لنظ الجبة ؛ فان أهل الائبات متنازعون 
ففإثبات لفظ « الجبة » وفى ذلك نزاع بين احاب الامام أحمد وغيرهم 5078 
متنازعون فى اسم « الحد » ايضاً » وفى ذلك نزاع بين أسماب الامام آسد 
وغيرهم . فنقول : وعلى هذا التقدير فالكلام على هذا من وجوه : 


الأول : أن كلام هذا وغيره ی الحز هل هو أمر وحودي أو ء دي 


أو إضافي مضطرب متناقض ؛ فإنه و إن كان قد قرر هنا أنه وجودي فقد قرر فى 
فى غير هذا الوضع أنه عدي » و يكني نقض كلامه بكلامه ؛ فانا قد اعتمدنا 
هذا مرات ؛ فان هذا موجود فى عامة هؤلاء محقیقا لقوله تعالى : ( ولو كان من 


عند غير الله أوجدوا فيه اختلافا كثيراً ) مخلاف الق الذي يصدق بعضه بعضا 


)۱ بالأصل 9 تجدك ٠‏ وهو غلط من الناسخ ۶ و بدل عليه ما دعده ۰ 


)2 المقام الثاني ( 
قول من قال : 
هو فوق العرش 
وهو متحيز وق 
جهة وله حد 
ونهاية 


ويجاب الرازي 
عن قوله الحيز 
والجهة وجوديان 
الخ « او لا « 
ان كلامه فى 
الحيز متناقض ` 


بت ۱۱۲ بت 
فقد ذ کر نی « البرهان الرابع » بعد هذا (۱) قیض هذا فقال : 


« الوجه الرابع فيه (۲) أنا ع القوواة و 
لأنها فراغ حض » وخلاء صرف » واذا كانت بأسرها متساوية فيكون حكها 
و » وذلات عنم من القول : واج ب الاختصاص ببعض الاحیاز على التعيين . . 
وقال : فان قيل : ل لامجو ز أن يكون اختصاصهبجهة فوق أولى ؟ قلنا: هذا باطل 
أوجبين ( أحدها ) أنه قبل خاق العالم ما كان الا الخلاه الصرف والعدم احض 
فم يكن هناك فوق ولا تحت ( الثاني ) أنه لو كان الفوق متمیر؟ً عرن التحت 
اتر الذاق لكات آمورا موجودة قابلة لتقام » وذلك يقتضى قدم الجسم ؛ 


لانه لا معنی الجسم الاذلك » . 


فهذا تصرح بانبا مختلفة فى الحقائق » وآنبا خلاء صرف وفراغ حض » 
وهذا يناقض ما ذ کره هنا » ومن ل يكن لسانه وراء قلبه كان كلامه كثير 
التقلب والتناقض . 


وذ كر فى « نهایته » فى «-مسألة حدوث العالم » لاذ كر نزاع النازع فى 
EA‏ زائد على ذات الجسم وذ کر آسولتهم علی 
دليله 4 عم قال ۳ وإن سنا ا مأ د کر كوه يدل عل أن احصول ی المز زائد 


على ذات املسم لسكن معناما يدل على نني ذلك » وه وآمور ثلاثة : 


) الأول ( وهو ا الحصول ا نسي والامور النسبية ستدعي وحود آمرین 
تتتحق پینهیا تلك النسبة » فلو كان الحصول فى از أمراً ثبوتيا لازم أن يكون 


الميز أمراً ثبوتياً وهو باطل لأنه [ لو ] كان موجوداً لكان اما أن يكون حلا 


(۱) ص ۵۶ , 5ه من تأسیسه ٠‏ 
(۲) في تأسيسه : « الرابع » وهو أنا نعلم الخ * 


ٽ مت 


فى الجسم » ولا یکون حالا فيه . فان كان حالا فى الجسم يكن الجسم علا 
فيه » فلا يكون حيرا للحم .وان لمي ن حالا فيه فاما أن يكون ذا حيز » 
أو لا يكون . والأول يقتفي التسلسل . ثم ذ كر: 


( الثاني ) و( الثالث ) . وليس هذا ذ کر موضعها . ثم إنه فى الجواب سل 
أن اليز ليس أمراً وجودياً وأجاب عا ذ كروه » فقال : قوله : الحصول فى الميز 
امر نسي فوجوده فى الخارج يستدعى وجود الميزفى انلارج . قلنا : هذا باطل 
امل كانه یه وذ نسبة بين العام والعلوم . ثم انا نم به المحالات ولا وجود 
ها فی انفسهاء مع أن اة اا الم حاضلة موحودة » فتامنا أن وحود النسبة 


وقال فى نهايته فى آ خر هذه الطريقة : واعل أن هذه الطريقة مبنية على جواز 
خروج كل جسم عن حيزه » وقد دللنا على ذلك با مر » و عکن أن يستدل عليه 
بوجوه أخر : منها ات نقول : لو وجب حصول جسمين فى حيز لكان ایز 
اذى حصل فيه الجسم الآخر إما أن يكون مالفا للحيز الأول » اولا بکوت . 
ان كان مخالفاً له كان آمرا مبوتياً ؛ لأن العدم الصرف والننى الحض لا بتصور 
فيه الاختلاف ؛ لان المعقول فى الاختلاف أن تکو ن حقيقته غير E‏ مقام 
الحقيقة الاخرى » وذلك يستدعي حقائق متعينة فى انفسها وذلك فى العدم حال ؛ 
ولا بطل ذلك ثبت آن الاحیاز و کانت متخالفة لیکانت ابورا وجودية ؛ 
وش أن يكون مشاراً المها آو لايكون: ا الأول على قسمین : إما أن 
تکون حالة فى الأجسام خيئذ يستحيل حصول الجسم فیبا» والا ازم الدور. 
أو لا تکون حالة فى الأجسام مع أنه كن الاشارة اليبا» وذلك هو التحيز . 
بكرن اد سم و کل متحيز فله حيز » ولاحيز حيز آ خر » وازم التساسل. 


م ۸ نقض التأسيس 


بت ۱۱ بت 

وان لم يكن الميز مشاراً اليه استحال حصول الجسم الشار اليه فيه . قال : فثبت 
ای الحيز نی حض » وانه اذا كان كذللك استحال ان مخالف ع ' 

وقال ایضا فى « نهایته» فى الجة الثانية على حدوث العالم : وهو أنه مکن » 
وکل ممكن محدث» وقرر إمكانه بوجوه منها الكلام الذى حكيناه عنه قبلهذا 
فى تقر رأن واجب الوجود لايقال ينی فى ضمن الكلام على حجته على نفي 
ام » و کون كل حبز هل بکون واجب الوجود أم لا . فعي طريقةالفلاسفة 
الققررها واسطعفياء وف ضما وال آو رده وهو أا لانل آنالوجود مروت 
فیقال فیا واب : قوله لانسل ان الوجود آمر ثبوتي قلنا دل علية أمران وذ کر 
أحدها ؛ ثم قال : ( الثاني ) أن امقول فى الوجوب استحقاق الوجود » والصسل 
الضروري حاصل ؛ فان استحقاق الوجود وصف ثبولی كا أن الم الضروري 
حاصل ۽ فان حصول الجسم اوه أمر بویا اهنا ولا ل 
الجسم بالجبة عبارة عن انتساب مخصوص الجسم الى الجهة » والجبة مر تقديرى 
لا وحود له » فاذا كان العم الضر و ري حاصلا هناك مع هذا الاشكال فهاهنا مع 
عدم ذلك الاشکال أولى . ۱ 

وقال ايضاق نهایته فى « مسال الحبة » بعینها ماسنذ کره عنه ف آخر هذه 
المجج وهو قوله : لو کان الله حاصلا فى ابیز لكان ما أن يسكون واجبا او غير 
واجب والاول باطل ؛ اذ لوصح حصوله فى ذلك الیز وامتنع حصوله فى سائر 
HE‏ ذلك از الفة لقيقة سائرهذه الأحياز » ولو کان كذلك 
لكانت الأحياز أموراً وجودية ؛ لأن العدم الصرف يستحيل ان مخالف بعضه 
ea‏ الأحاة ادرو موه امن زان ماوت که 
الما اولا يمسكن . فان أمكن فذلك الشيء إما أن يكون منقسما فيكو 


البارى 11 ال فيه منقمما » أولا يكون منقسما فيكون ذلك الشيء 


ل ۱۱۵ - 


A EE o 
مكن الاشارة الحسية اليه أى اهيز الذى حصل البارى فيه وجب استحالة‎ 
الاشارة الحسية الى الباری كلانا نعل و مايمكن الاشارة الحسية الى‎ 
جبته استحالت الاشارة الحسية اليب هء و كذلك قال فى « التأسيس ) فى‎ 


هدم الحة . 


( الوجه الثاني ) أن يقال : لانسم أ نکلا يسمى حيزاً وجبة فهو آمر وجودی 
بل قل يقال 8 إن الل بالجهة واطمز منه ا وحديا » وهو الأمكنة 


الوجودية : مثل داخل العا ؛ فان الشمس والقمر والأفلاك والأرض والحجر . 


والشحر ونحو هذه الاشیاء كلها فى احياز وجودية » وها جبات وحسودية وهو 
مافوقها وماحتها وتحو ذلك . ومنه مايتكون عدميا » مثل ماوراء العالم ؛ فانالعالم 
اذا قيل إنه فى حيز او جهة فليس هو فى جهة وجودية وحيز وجودى ؛ لأن ذلك 
الوجودىهو العالم أيضاً » والکلام فى جهة جميم الخلوقات وحيزها ۽ ولأن ذلك 
يفضى الى التسلسل » وهو يقم دلیلا علی آن کل مایسمی عرزا وجبة فپو اض 
وجودى » واذالم يثبت ذلك لم جب أت يقال أن البارى إذا كان فى حيز 
وجهة كان فى أمر وجودى ؛ وذلك لأت الأدلة التي ذ كرها انما تدل لو دلت 


غل وجود تلا الامور العينة السماة بامیز وا و قلت : إن کل ما عم 
۶ 2 ۱ 0 
با یز أو الجبة یکون موجوداً ؟ ! 


الوجه اثالث أن يقال : لا نسل أن از لا يطلق الا عل السدوم لا يطلق 
على الموجود حال » وهذا قول كثيرمن المتكلمين الذين يفرقون بين ايز 
ولان ؛ ويقولون : العالم فى حيز » ولس فى مکان » ومافى العام فى مسکان . 
والميز عندم : هر تقدير المكان » عنزلة ما قبل خلق العام لیس بزمان ول‌کنه 
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قفو ای وا ی ار و سد باذ كه 


« فاذیاً » لا سام 
أن كل ما بسم‌ی 
حيزاً وجهة بکون 
«وجوداً 


« تالا » لانسلم 
آن الخمز لابطاق 
الا على المعدوم 
لا يطلق على 
الوجود بحال 


جواب مجمل عن 
آدلنه ائنلانة على 
أن ايز واطهة 


وحودیان 


11ت 


لكن تاج الى الجوات عن وجوهه الثلاث : 

فأما لوجه الأول : فانه احتجاج بقول المناز ع له : إنه يحب أن يسكون الله 
فى جهة الفوق » و عتنع حصوله فى سائر الجبات . فان كان قول الخالف حقا 
فقد صح مذهبه الذى تستدل على ابطاله و 1 السمع منه الدلالة على ذلك . و 
كان باطلا لم يدل على أن الحيز أمر وجودي . فعلى التقديرين لا تکون هذه 
المجة مقبولة ؛ لها !ما أنتسكون باطلة » أو تسكون مستلزمة لصحة قول المنازع 

فان قال : آنا ألزم المنازع بها . قيل له : فغاية مافى الباب أن تسکون حجة 
جدلية احتجحت فهها بسکذب خصمك » وهذا لا یکون برهانا قاطماً على أن 
اطیز ار وحودي . 

ثم يقال لك : آنت مر أبن تس ۳ الناس الذین بسترشدون منك 
ولا يتقلدون مذهبا أن الميز آمر وجودي ؟ فان كنت تس ذلك وتعامه لقول 
خصاك لزم حته و بطل مذهبك . و إن م حتج بقول خصمك الذى تدفعه عنه 
بطلت هذه الححة أن تكون طریقاً لك الى ال آو لالم ولا تا كن 
غایتها ذ کر تناقض انلعم » والخصم عنها أجو بة لا حتاج الى ذ كرها هنا . 

ارلا الوحه الثالى : أن جبة الفوق متميزة عن جب ة النحت فى 
الاشارة . فیقال له : إن كا: نت الاشارة الى ما فوقنا مرن العالم وما ا منسه 
فلا ریب أن هنذا موجود ؛ نکن لس ذلك هو مس از وال الني 
بنازعونك فى أن الله فيه ؛ فانهم لم یقولوا : إن اه فى جوف العالم » و إنما قالوا : 
هو خارج العام . فان كانت الاشارة الى ما فوق العالم وما نحته فلا نسم أن أحداً 
يشير الى ما حت العالم اصلا . وأما ما فوق الم فلله هو الذي فوق الا( › 
فالاشارة الى ما هناك إشارة اليه سبحانه وتعالى . ولا يل أنه يشار الى شيء 
موجود فوق العالم غير الله تعالى » فل تحمل الاشارة الى شيء معدوم محال » ول 


ب ۱۱۷ - 


يشر أحد الى جبة عدمية بحال ؛ بل الشار اليه لبس-قو الجبة التى ينازع فا 


اتسار عون( 


وأما قوله فى الوحه الثالث : ان الجوهر اذا انتقل من حبز الى حيز فالتر وك 
مغاير لا محالة للمطلوب . فیقال : إن كان الانتقال فى أجسام العالم الوجودة فبذه 
أمور وجودية . وان كان فما لبس کذلات فلا نسل ان هناك شيء يكون 
متر وكا ومطلوبا أصلا ؛ بل الأحياز الموجودة قد لا يكون النتقل فما طالبا هيز 
as‏ کت مب أذ كين شنم ودره 
طالبا لز وجودي يكون فيه وتار کا یز وحودي انتقل عنه . 

الوجه الرابع أن شال لاوس أن لانن بوه القع من الأعوور 
التی‌فما إضافة ونسبة ؛ فانه يقال : هذا جهة هذا وحيزه . و « الجهة » اصاما الوجه 
الذي بتوجه الما الشيء» ك يقال : عدة » ووعد . وزنق ووزن.وجبة» 
و وجهة . والوجهة من ذلك » قال تعالى ( ولکل وجبة هو مولا ) . 

وأما ا فانه فیعل من حازه محوزه إذا جمعه وضه . وحبز تفیل » 
كا أن محوز یفعل » كا قال تعالى : ( ومن یوم يومئذ ديره إلا متحرفا لقتال 
أو متحيزاً الى فئة ) فالمقاتل الذي يترك مكاناً و ينتقل إلى أ خر لطائفة تنىء الى 
العدو فاجتمع اليها وانضم الما فقد حبز الما . ۱ 

واذا كان كذلك ف « الجبة » تضاف تارة الى المتوحه الہاء کا يقال فى 
الانسان : له ست جبات ؛ لانه عسکنه التوجه الى النواحى الست الختصة به 
التى يقال انما جهاته » والمصل يصلي الى جبة من الجهات لأنه يتوجه الها » وهنا 
تكون الجهة ما يتوجه الا الضاف . وتارة تسكون الجهة ما يتوجه منها الضاف. 
كا يقول القائل اذا استقبل الكعبة : هذه جهة الكعبة » وكا يقول وهو مكة : 


« رابع » أن لفظ 
الجهة والحيز من 
الأمور النسبية 
الاضافية »> 
وبالاستفصال 
عما پراد بهما 
يتضح ها بحب 


نفه أو اثباته 


بت ۱۱۸ هس 


هذه حية الشام ¢ وهذه حية المن ¢ وهذه حبة المشرق ¢ وهذه حهة الغرب ۰ 
کا يقال : هذه تاحية الشام 6 وهذه ناحية ان والراد هذه الجبة والناحية الى 
يتوجه منها آهل الشام وأهل الهن . 


فأما « الحيز » فلفظه فى اللغة یقتضی آنه ما حوز الشىء و محمعه و حيط به » 
وذلك قل يقال على الشىء النفصل عنه كاده وتو ره وت ذلك ¢ وقد يقال 


7 ۳3 0 7 
لهس حوا ليه وافطاره مها حرزه 6 فيكون حيزه بعضا منه . 


وهذا کا أ لفظط » الحدود ( التق تون للا جستام 4 فانهم تارة يقولون 

ی ودود العقار : حده من حه المبلة مك فلان » ومن حر الشرق ملاك فلان ¢ 
وضو ذلك . فنا حد الدار هو حبزها التفصل عنها . وقد يقال : حدهامن جمة 
القبلة ينتهي الى ملك فلان » ومن جبة الشرق ينتهي الى ملك فلان . غدها هنا 
ا اجدود ونهایته 6 وهو متصل لسن منفصللا عنة )2 وهو ان حبره ۰ وقد حاء 
فى كتاب الله تعالى فى موضع : ( تلك حدود الله فلا تقربوها ) والحدود هنا هي 
نهایات الحرم وأوها» » فلا يجوز قربان شيء مرن ارم » ونی موضم : ( تلك 
حدود ا فلا تعتدوها ( والدود هنا مایات املال 4 فلا حور تعدي الحلال 5 


واذا كان هذا هو العروف من لفظ « الجبة » و« الحيز » فى الموجودات 
الخلوقة » فنقول : إذا قيل : الحالق سبحانه فى جبة : فاما أن راد : فى جبة له » 
أو فى جبة لقه . فان قيل : فى جهة له . فإما أن تسکون جبة يتوجه منها» 
أواخية يتوحه الہا . وعلى التقديرين فلس فوق العالم 2 شىء غير نفسه فبو جبة 
نفسه سبحانه لا پتوجه منها الى شىء موجود خار ج العام » ولا پتوجه الما من 
شيء موجود خار ج الما ولس هناك شيء موجود غير نفسه بتوجه منه ولایتوحه 


اليه 8 ومن قال : إن العام هناك لاس ی جبة ۳ الاعتبار ومد صدق ۰ ومن قال 


- 1١1١90 


انه جرة نفسه بهذا الاعتبار فقد قال معنى صحیحل. ومرن قال : إنه فوق 
الخلوقات كلما فى جبة موجودة يتوجه الما أو یتوجه منها خارجة عن نفسه 
فل كد 

وان رن عا بتوحه منه آو يتوحه اليه ما يراد باليز الذي هو تقدير المكان 


فلا ربب ان هذا عدم حض . 


وآما ايز فقد حو ز الخلوق حوانبه وحدود ذاته » وقد حو زه غیره . هن 
قال : إن الباري فوق العالم كله حو زه شىء موجود ليس هو داخلا فى مسمى 
ذاته فقد کذب ۽ فان كل ما هو خارج عر نفس اله التى تدخل فما صفاته 
فانه من العام ٠‏ ومن قال : إن حبزه هو نفس حدود ذاته ومهايتها فبنا اطیز لیس 


ا خارحا عنه . 
وعلى کل تقدیر فن قال : إنه فوق العالم ل يقل إنه فى حيز موجود خارج 


عن هسه » ولا ی حه موحوده خارحة عن ٠‏ تسه واذا كان صاحب الذهب 
بني ذلك ست على أنه اسه ف حار موحود احتحاج 2 غير حل 

الوحه انامس قوله : الأحياز الفوقانية مخالفة بالحقيقة للا حياز التحتانية ؛ 
بدليل أنهم قالوا مجحب أن يكون الله مختصاً يجمبة فوق » و جتنع حصوله فى سائر 
الجبات والأحياز -- اعنى التحت والمين والبساٌ س ولولا کونها محتافة فى 
حقاش وللاهیات لامتنع القول بأنه يحب حصوله فى جبة الفوق » و يمتنع حصوله 
E EEE‏ 

يقال له الذي اتفق عايه أهل الآثبات أن الله فوق العالم و عتنع أن لا يكون 
فوق العام » سواء قدر أنه فى التحث » أو غير ذلك ؛ بل کون الله تعالى هو العلي 


« خامسة » أنه 
بلزم من مباينته 
تلعالم أن يكون 
فوقه 2 ولیس 
هناك جهة 
لا يمين العالم 


ولا بساره 
ولا خلفه 


بت ۱۲۴ ات 
الاعلى المتعالي فوق الا آمر واجب ؛ ونقیضه وهو کونه ليس فوق العالم تنم ؟ 


شوت علوم بنفسه على العالم واحب ¢ ونقیض هذا العم . هذا هوالذى اتفق 
عليه أهل الائبات من‌سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل الفطر السليمة المقرة بالصانع. 


وأما ما كره من قول القائل : يحب أن يكون مختصاً بحبة فوق » وتنم 
حصوله فى سائر الجهات والأحياز . فهژلاء يريدون بذلك أنه حب أن يكون 
فوقنا » و تنم أن يسكون حتنا أو عن يننا » أو عن شمائلنا » وهم لا يعنون بذلك 
أنه يكون متصلا برژوسنا ؛ بل يعنون أنه فوق اماق » فالعبد يتوجه اليه هناك ؛ 
لا يتوجه اليه من حت رجلیه » أوعن عینه » أوعن تعاله . وقد قلنا : إن الجبة 
فبها معنى الاضافة . فالعبد يتوجه إلى ربه بقلبه الى جهة العلو ؛ لا إلى جهة السفل 
والیین واليسار » كا قال ابن عباس وع-كرمة فى قوله تعالى عن ابليس : 
( ثم لأتيهم من بين أيديهم » ومن خلفهم » وعن ایانم » وعن شالم » 
ولا جد ا كفرم شاكرين ) قال : ول يقل منفوقهم ؛ لأنه عل أن الله منفوقهم . 


وم لا بر یدون بذلك أنه من جهة العو الموجودة فى المسال دون جبة المين 
والیسار والتحت ؛ بل ليس هو فا على رأس العبد من الأجسام » ولا فيا عن 
عينه » ولا فما عن شماله . فهذه الأجسام امختلطة بالعبد من جهاته السث لبس 
شی. منبا ما نت أن یکون اه فیه ء وما عم اعدا قط یقول انه جب ان یکون 
فى شيء موجود منفصل عد » سواء كان ذلك فوق المبد أو تحته . فالرب يجب 
عندم ان [ یکون ] فوق العام وهي الجهة التى فوق » ولا جوز أن يكون فوق 
العالم وغيره بالنسبة اليه سواء . 


2 


وأما أن القوم يثبتون وراء العالم أموراً وجودية يقولون يحب أن يكون الله 
فى واحد منها دون سائرها . فبذا ما علمنا أحداً قاله »وان قاله أحد تك 


= ۱۲۱ بت 


معه خصوصه ؛ ولا محمل هذا قول أهل ال والاعان الذین یقولون ان الله 
فوق العرش 

ولكن مشا قلط كتير مر الناس هنا أن الة توعان اضافية متغبرت 
وثابتة لازمة حقيقية . فالاول هي بحسب الیوان ؛ فان کل حيوان له 
جهات: جهة یم هي أمامه [ وجبة] مخلفها هي خلفه » وجهة نحاذي عينه » وجبة 
محاذي ساره 4 وحهة فوقه 4 وحهة نحته . وهذه اجات تتبدل وتتعير كسب 
حر کته » ولیس ها صفة لازمة ثابتة ؛ وانما الجبة اللازمة الثابتة الحقيقية هي 
جهتا العلو والسقل فقط. فالعاو ما فوق العالم » والسفل (سحین) واسفل السافاین » 
وهو اسفل العالم » وقعره وجوفه (۱) . 

واذا كان الأمر كذلك لزم من مباينة الله لسام أن یس‌کون فوقه » ولیس 
هناك ا عو زان مكووعية و تعالى لا عین العالم ولا يساره ولا ته » 
وكلام هؤلاء خار 3 بأعننيا ر جهامهم الاضافية المتنقلة لا باعتبار الجبة اللازمة 
الحقيةي 


3 


الوجه السادس أن يقال : هب أن وراء العالم ست جهات » وقاوا يحب 
اختصاصه بالعلو دون غیره کا أنه يهب ان بسکون فوقنا . فالاختصاص من الأمور 
النسبية والاضافية قد يكون لمنی فيه وفي العالم» او لمعنى فيه لا فى العام »أو العالم 
لافيه (؟) ؛ لالممنى فى أص وحودي غيرها . 

وقوله : تنم ان يكون فى سائر اجات والاحياز . لمعنى فيه سبحانه » وهو 
آنه اللي الاعلى » وهو الظاهر الذي لا يكون فوقه شىء. فالحاصل أن وجوبعاوه 


٠ قال الناسخ في الحاشية : فائدة ف ثفسیر الجهة‎ )١( 


)۲( باس : د لمتیقیه ولي العالم لا لمن فيه وف اما المعنى لمعنى فيه وقي العالم لا لمعنى 
ف آمر وجودي غيرهما » وهو مضطرب وقد آثبت المعنى الصحيح المطابق لا في الوجه الثامن ء 


« سادسے » 
لو كان للعالم 
ست جهات لم 
يجب آن تكرن 


وجودبة 


» سابع » ان 
ور فوق 
العائلم مشروط 
دوجود العالم ۳ 
فلا يكون لبعض 
الأحباز حقيقة 


يتميز بها ٠۰‏ 


بت ۱۲۲ بت 


هو لمعنى فيه سبحانه يستحق به أن يكون هو الأعلى الظاهر الذى لا يكون 
فوقه شىء » فلا جوز أن کون فى حرة تنا علوه وظهوره » وذلك لا يوجب 
أن تكون الجهة وحودية ؛ لأن العاو والظاپور نسبة بينه وبين الحلق » فاذا قيل: 
حب أن يكون فوفهم » وان يكون عاليا عليهم »ولا حوز غير ذلك : م يكن 
فى هذا مايقتضي أن يسبق (۱) ذلك ثبوت محل وجودي له حيث لو فرض أن 
ا العام ست جبات وأن العالم کالانسان الذي له ست جهات (۲) لكان 
إمما هو امجاب لنسبة خاصة و إضافة خاصة له الى العالم ؛ لا يقتضى ذلك أن يكون 


هناك أمور وجودية ؛ فضلا عن أن تكون #تلفة المقائق . 


الوجه السابع : أن وجود کونه فوق العام أمر مشر وط بوجود العام ۽ 
فانه قبل خلق الما لا يقال انه فوقه ولا انه ليس فوقه ؟ إذ العلو والفوقية 
هي من الأمور التى فيها نسبة واضافة . وان كان الناس قد تنازعوا : هل عاوه 
وفوقيته واستواءه على العرش من الصفات الذاتية التي وجبت له بنفس ذاته 
وان كان فيه اضافة ظهر حكها خی الما والعرش كا يقولون فى امشيئة والعل ؟ 
أو هو من الصفات الفعلية وأنه استوى على العرش بعد أن ۸ يكن مستويا عليه ؟ 
أو هو إضافة محضة بينه و بين العرش ؟ آم مقضمم لامرن من دلك ٩‏ أو للا مور 
الثلائة ؟ فلا ریب أنوحود العو على العرش والاستواء عليه |6 | هو بعد 
خلقه » ولو قدر ان العالم او المرش خلق في حيز آ خرلکان الله سبحانه وتعالی 
عالياً عليه ومستويا عليه حيث خلق » کا أنه سبحانه إذا كان مع عبده بعسه 


ا 1 و ا 1 
وقدرته أو نصره وتابيده وغير ذلك خیث كان العبد کان الله معه . 


را بالاصل أن يقتضي ۰ 


(۲) وف الهامش تكرار « ون العالم کالانسان له ست جهات ٠‏ 


کک 

واذا كان كذلك لم يكن لبعض الأحياز حقيقة يتميز بها عن حيز خر 
لأجلها يستحق أن يسكون الله فيه ؛ و ما وجوب اختصاصه هوتابم أوجوب علوه 
ولاستوائه » وعلوه واستواءه علىعرشه يناف أن لايكون عالياً عليه » فا يفرض 
نج ستول ونان وض للك ها مداق اداو و مس لأن ال الششیق 
ينف الاخر ؛ لا لصفة ثابتة لأحد الميزين دون الآخر . 

الوجه الثامن : قوله : ولو لا كونها مختلفة فى القائى والماهيات لامتنع (۱) 
القول بأنه يحب حصوله تعالى فى جبة الفوق. يقال : لانسم ذلك» ول يذ كر على 
ذلك حجة » فالنم امجرد يكنى هذه الدعوى . 

ثم يقال : اختصاص الشی- بوجوب كونه فوق الاخر دون كونه عن عينه 
واساره قد کون لمق :و الأعل» اتلس ی اسف : أو لسن ها ومكذا 
کل آمر فية إطافة ون آمرین کالب والقدرة وحو ذلك قد بسکون لعنی نی 
الضاف»وقد یکون معنی فى الضاف اليه » وقد يكون امنی فيها کالب والقدرة 
وحو ذلك یقتضی معنی نی اب واطبوب » و کذلك القدرة ؛ ولذاك ختصان 
اه دول نت 

وأما العم فيقتضى معنى فى الما » لايقتضي معنى فى الوم ؛ فان العلل يتعاق 
بكل شيء لا ختص عوجود دونمعدوم »ولا عمكن دونممتنع » فالاختصاص فيه 
نما هو فى العالم لافى المعلوم » و كذلك القول ونحوه . 

وف يكو لت ف الما کشت د الانسان على ااسطح ؛ فانه 
هو الذي حرلك حر كة أو جبت علوه والسطح ۸ يتغير» فالرجل یسکون تارة فوقه 
وتارة تحته لتحوله هو دون السطح » والطير اذا حاذى الانسان و كان فوق رأسه 


3 رل حتى صار ی هو فيه کان الطير فوفه تارة ونحته اخری لتحول 


٠ وفي نقض التأسیس والا لا متنع‎ ٠ كذا في التأسيس‎ )١( 


« امنا » أن 
تحققه وجود 
ەعنی ق وای 
تارة وف السافل 
أخرى من غير 
اختلاف في حقيقة 


الاأحساز 


« تاسعا » أن 
الادباز الموحودة 
التي يختلف 


حكم الجهات فيها 


« عاشرآ » أن 
اختصاص 
أعضاء الانسان 
بأماكنها تعنی 
فيه لا لعنی في 
الجهات 


مت ١55‏ سا 


الطيردون نحوله هو . واذا كا: 
غر الضاف والضاف الیه وات جاز وحود ذلك سکن شن معلی ف اجدها 

قد یکن فى الصنات الذاتية التى فما إضافة عارضة لها » فكيف يكون فى ۱ 
الاضافات الحضة . فالعلو سوا ام كان صفة وة مكلام للاضافة | و کان فعله 
مستلرماً للاضافة » أ و كان فيه الأمران » أو كان اضافة محضة : بسکنی فى حققه 


نت الامور الاضافية لانستازم وحود معنی‌ی 


وجود معنى فى العالي تارة وفى السافل أخرى من غير اختلاف فى حقيقة الأحياز. 

يوضح هذا : الوجه التاسع أن الأحياز التى لاريب فى وجودها كال مواء 
والسطوحات ونحوها قد يعاو علها الميوان » وتعلو عليه أخرى » وتکون تارة عن 
بمينه » وتارة عن ثعاله ؛ مع أن حقائقها ‌یم هذه الأحوال سواء » لم يتجدد هما 
باختلاف الخال فى كو نه عالية وسافلة ومتيامنة ومتياسرة صفة أصلا . فاذا كانت 
الا الى عل وده وال 2 الجهات مختلف فمپا بکونها عالية وسافلة 
ومتيامنة ومتياسرة وهي مع ذلاث لامحدث فما ثي* من التغير فكيف يقال : إنه 
و لا کون الأحياز التى هي الفوق والتحت واليمين والبسار مختافة فى الحقائق 
والاهیات والا لامتنم القول بانه جب حصوله فى جهة فوق ؟ 

وما يصح ذلك : الوحه العاشر : وهو أن رأس الانسان ینبغی أن و 
مخت.ا محهة فوق بالنسبة الى سائر بدنه » و يده المنى يجب أن تكون مختصة نجهته 
لعنی » ويده البسرى يجب أن تكون مختصة يجهته الیسری » وص‌دره و بطنه 
يحبان مختص بجبة آمامه» وظهره يحب ان مختص يجهة خلفه » وأسفل قدمیه مب 
أن مختص مبة تحته ؛ ومع هذا الوجوب الوم بالاحساس ليس ذلك لاختلاف 
حقائق الجهات التى اختصت بها هذه الأعضاء» ولاختلاف صفاتها ؛ بل هذا 
الاختصاص لايؤثر فى الجهات شيثاً أصلا » و نما الاختصاص لمعنى فى الانسان 
نی اطپات . 


نفسه ؛ لا لمعنى 


78 ات 


الوحه الحادى عشر انه إذا قدر أن المز والجية ۳ موجود ل 8 المقدمة 
الثانية 4 وهو قوله : 02 إن السمی بالحيز والجهة ۳ مستغن ف وحوده عا يتمكن 
ويستقر فيه » والذي يكون مختصاً بامیز واطمة يكون مفتقراً الى الميز والمبة 
فان الشىء الذى عكن حصوله فى الميز يستحيل عقلا حصوله لامختصا بالجبة » 
وذلك أن وجود موجود مستفن عن الله متنع ؛ فان كل ماسواه مفتقراليه » وهو 


خالق کل شىء » وره ا 4 


وقوله : « إن المسمى باطمز امر مستغن فى وجوده ما یتمکن و یستقر 
فيه » قياس کول عام عدل الله فيه باحقر الخلوقات » فان الأجسام الضعيفة من 
من الواد وایوان كالمحر والدر والبعوضة وحوها إذا کانت فى مکان آو حسیز 
فلاريب آنها قد تکون محتاجة اليه وهو مستغن عنها » لسکن قياس الله الخالق 
لکل شىء الغني عن كل شيء » الصمد الذى يفتقر اليه كل شىء بالف اوقات 
الضعيفة اللحتاجة عدل ها برب العالمين » ومن عدها برب العالملين فانه فى ضلال 
مبیت » وذلك أن أعظم الامكنة العرش » ولا خلاف بين المسلمين الذين 
یقولون انه مستو علیه أو مستقر أو متمكن عليه والذين لا يقولون ذلك أنالعرش 
مفتقر الى الله اه غني عن العرش ؛ بل هم متفقون على أن الله بقسسدرته الذى 
بسك العرش وحلة العرش وسائر الخلوقات » هذا معا جاء فى الآثار من‌اثبات 
مکانه قال کا لد الذي رواه (۱) عن الني مد قال : « أن المیطان 
قال وعزتك یارب لا أبرح أغوي عبادك ما 8 أرواحهم ۴۳ آجسادم فقال 
ارب تعالی : وعزني وجلالي وارتفاع مسکایی لا آزال أغفر هم ما استغفر وني » 

وف شعر حسان : 


قال ار فوی: ع ا وکان مکان اش آعلا وأرفعا 


(۱) يقول الناسخ بیاض ۰ یعنی لاسم الراوي ۰۰۰ 


« الحادي عشر » 
لو قدر أن اخیز 
وجودي لم 
نسلم استغناءه 
عما بستقر فيه 
وافتقار النعیژ 


الى الديز 


« الثاني عشر » 
أن کشا مما 
يسمى مكانة 
وحيزاً وجهة 
للانسان أو غړه 
مفتقر اليه 


- ١51 


فقوله : ان اب والجبة أمر مستغن فى وجوده عما یتمکن ويستقر فيه . 
قضية عامة ضرب بها مثلا فى قياس شمولي ليس معه فيه الا محرد عثيل اللخالق 
ارق شش افو رن اوم انين اوور اه ا 
يش رکون باه » ويعدلون به » ويضر بون له الأمشال بأحقر الخاوقات ۽ بل 
ال دومات » 5 قلمنا التنبیه علیه غرمرة . فلما روا أن الستوي :على الفلاث 
أو الدابة أو السر تر ستفی عنه مکانه قالوا من آن یکون اف انض بستغنی 
عنه مکانه تشیما له هذا اوق الماجر الضعیف » ولا رأوا أت الحجر والدر 
والشحر والأثى والذ کر بستفتی عنه حيزه ومكانه قالوا فرب الکاثنات مشبه 
بذ التحمزات فى افتقاره الى ما هو مستغن عنه » تعالى الله عا یقول الظالمون 
ET‏ 


ْم يقال له فى الوجه الثاني عشر : إن كثيراً مما ی « مکانا» ا وجهة 
لاان حكن 
السطح الباطن من الجسم الحاوي الملاقي للسطح الظاهر من الجسم احوي كبطانة 
قیص اللابس كان رقن ن الأمككنة محتاجاً الى المسکن كاحتياج القميص 
الى لا لسه > واستغناء اة عنه . 


مفتقرا 


اليه ؛ بل لغير الانسان ا . من قال ان المكان هو 


و کذلاک« الحيز 6 قد ذ کرنا أنه يراد به حدود الثبيء التصلة به التی‌حوزه 
وهو جوانبه . وتلاك تسكون داخلة فيه » فلا تكونمستغنية عنه مع‌حاجته الا . 
وقد براد به الشيء النفصل عنه الذ ی‌محیط به کالقمیص الخيط » وهذا قد يكون 
مفتقراً الى الانسان كقميصه » وقد يكون مستغنيا عنه و إن كان مستغنيا عن 
الانسان ‏ لکن‌الانسان لا تاج إل حبز بعینه » فلیس الا نسان مفتقرا الى حیز 
معين خار غير ذاته حال؛ بلو كذلكجميع الموجودات حيزها إماحدودها الغيطةبها 


مت ۱۲۷ بت 


ونهاياتها وهي منہا » فتلات لا توصف بالاستغناء عنها ۰ وأما ماحیط مها منفصلا 
عنها فليس فى الخلوقات ما حتاج الى حبز بعينه . 

وأما « الجبة » فعي لا تکون جهة إلا بالتوجه » فهي مفتقرة فى كونها 
حبة الى التو حه » والتوجه لا ينتقر الى حبة بعينها محال . 

واذا كانت امحاوقات لا تفتقر إلى سين موجود » وة موجودة » أو مکان 
موحود بعینه » وان کان فما مايفتقر الى نوع ذلكعلى البدل » ومایسمی هامکانا 
قد يفتقرالمها » وکذلات مایسمی حيزاً لما متصلا أو منفصلا قد یکون مفتقراً 
لیا » و كذللك الجبة مفتقرة الها فى معنی کونها جهة : كان دعوی افتقار 
التحیزات للحیز مع استغناء الميز عنه في حق افخلوقات ليس على اطلاقه ۽ بل 
اطلاق ذلك دعوی باطلة » فسكيف فى حق انلالق الغني عن کل ماسواه » 
الفتقر اليه کل ماسواه ؟ ۱! 

الوجه الثالث دشر : قوله : والشیء الذى عسکن حصوله فى الهيز يستحيل 
عقلاحصوله لا فى جبة . يقال له : الاجسام كلما حاصلة فى از کا ذ کرت . 
افتقول انه بستحیل عقلاحصول كل جسم فى غير حهة وحودية ؟ فهذا لا بقوله 
عافل ؛ بل بعلم ببدمهة المقل أن كل جد م کن حصوله فى غير جبة وجودية 
فاته كان العا حاصل فىغير جهة وجودية » وماءاءنا عاقلا قال : إن کا 
حك ان يكون حاصلا في حيز وجودي منفصل عنه . 

وإذا كان كذلك كان قوله : والثىء الذى يمكن حصوله فى اسر 
إستحيل عقلا حصوله لافی جهة . التى قد قدم انها وجودية قول معلوم الفساد 
ببديهة العقل » متفق على فساده بين العقلاء » وهذا لبس ليس مما خفى على من تا تام 

وإغا الرجل غلط آو خالط نی للقدمین ؛ فانه قد مم وعل أن الجسم مب 


ا 3 
الا متديزا فلابد لکل جم من حار 2 یی حبره حمه 4 9 قل در ر قبل هذا 


« الثالث عشر » 
أن کل جسم 
بمکن حصوله 
في غير جهة 
وجودية 


» الرابع عشر « 
أنه قلب القضية 
فيالتحدزوالاتحيز 
قبطل قوله 


بالافتقار الى الغير 


١58‏ بت 


ان الجهة أمر و ؛ فر كب 5 کل ج بفتفر ای حير وحودي منفصل 
عنه » وهذا الغلط نش شا من جبة ما فى لفظ « ا » و« الجبة » مرن الاجال 
والاشتراك 4 قراخ أحدها ععی و (سممه بالاخر 4 3 ا من ذلك الاخر الممنى 
اشترى العبد » وقد قارن البائع » فیسکون البائع هو زحل . أو يقول : هذه الثريا 
والثريا قل ن ححا سهيل وقارنها » فتکون هذه الثريا قد قارنها سهیل ومحو ذلات. 
ومن المعلوم أ الجهة الى نصر آنا وحودبة وهي مستغنية عن الخاصل فہا لست 
هي اليز الذى يجب لكل جسم 


یوضح ذللك الوجه الرابع عشر وهو آنه قال : إن السمی باطیز واللوبة امد 
مستفن فی و ده عا يتمكن و يستقر فيه » وأما الذى كون مختصا باطیز 
والجهة فانه کون مفتقراً الى الحز والجهة ؛ فان الشيء الذى عسکن حصوله فى 
الحيز بستحیل عقلا حصوله لا مختصا بالجهة . 


وذلك يقتضى ان الشىء الذى عسکن حصوله فى الحيز يستحيل عقلا حصوله 
فى غير حبز وجهة » فيتكون محتاجا الى مز والجهة » وقد قرر أن السعی بالحيز 
والجهة أمر مستفن فىوجوده عما يتمكن و بستقرفیه » فیکون اطیز وا هة مستغنيا 
عن المتحيز التوجه » وذلاث يقتضي أن المتحيزات بأسرها مفتقرة الى احيازها » 
وأن أحيازها التى يستحيل عقلا حص_وطا فىغيرها مستغنية عنها» ومر 
المعاوم لكل عاقل أن بز الج رن ام به » محتاج اليه » ليس هو 


ستفنیأء ج » وهذا هو الذي يستحيل عقلا )۱( حصول المتحيز بدونه ؛ 


فانه يستحيل حصول متحیز بدون حیز  »‏ و کل تم متحيز » وحصول 


۰ ولعلها تكرار من الناسخ‎ ٠ بالاصل زيادة كلمة : هو‎ )١( 


۱۲٩ -‏ بت 
فى غير حيز وراء هذا التحيز فالعقل یم خلاف ذلك » فيعلم أن المتحيز لا يفتقر 


فظهر أنه اقض ما يع بالعقل خلافه بأن العقل يع افتقار التحيز الى حيز 
الحيز التفصل الذى هو للحهة مستغنياً عن المتحيز » والمتحيز يستحيل عقلا حصوله 
بدونه . وظهر بطلات القدمين بطلان المقدمة الأولى من المحة وهو قوله : 
لو کان مختصا ا واطلبة لكان مفتقراً ال غیرد . 
وتکلم على « المباينة » فنقول : 
الوجه اتفاس عشر : قولك : لو كان مختصاً بابز والجهة لكان مفتقراً 
الى غيره . لظ حمل قد تقدم السکلام على نظيره غير مرة » وهو أن لفظ «الغير » 
عند کثیر من الصفاتية أو اكثرم منهم اصابك : هو ما جاز مفارقة أح دما 
الآخر يزمان أو من ۳ وحود » 3 ما حاز وحود أحدها دون الأخر ٠.‏ وعند 
كثير من نفاة الصفات ومثبتها : ما جاز العل بأحدها دون الآخر . فا الذى تريد 
بافظ الغيرفى قولك : لو كان مختصاً بالميز والجبة لكان مفتقراً الى غيره ؟ 
إن اردت به لكان مفتقراً الى ما حور وحوده دونه فهذا باطل ¢ فلس 
فى الوحودات ما يجوز وجوده دون الله » وعلى هذا التمد بر فیمتنم افتقار ۳ الى 


)۱ کذا بالاصل ۳ ولعله 3 و تحسم 0 


م ٩‏ نقض الت سيس 


« الخامس عشر » 
ان اراد بالغر 
ما يجوز مفارقته 
مشع الافتقار 
اليه ۰ وان عنی 
به ما يجوز 
العلم بأحدهما 
دون الآخر فهو 
ع 


بت ۱۳۰ 
غيره لامتناع 0 الغير الذي حور وحوده دونه کا کتنع افتقاره إلى مذله 
لامتناع مثله > وم خوفه من نده لامتناع نده > فالفقر والحاجة وغنساه الى 


ما يستغنى عنه محال (۲) . هذا [ ان ] اراد وجود ذلك الغير دونه . 


وان اراد وجود اث دون ولك الغبر فی‌کون العنی انه مفتقر الى الغبر اي 
جوز وجود اله دونه ؛ وهذا جسم بين النقیضین ؛ فانه إذا كان هو سبحانه 
موجوداً دونه م يكن مفتقراً اليه » واذا کات مفتقراً اليه لم يكن سبحانه 
موحودا دونه . فقول القائل : انه مفتقر الى الغير الذی يوحد دونه . مثل فوله 
مفتقراً الى ما هو سبحانه وتعالی مستفن عنه » وذلاك مل قول القاثل : مفتقر 
لا مفتقر » و یستفی لا يستغنى . 

وكذلك إن أراد بالغيرما جوز مفارقته له بزمان أومكان أو وجود فاليز 


الذي هو من لوازم وجوده كالصفة الذاتية اللازمة له لا يفارقه بزمان ولا مكان . 


وقد ذ كرنا أن الحز الوجودي راد به حد الثىءالمتحيز الذي حو زه . وراد 
4 شىء منفصل عنه حوره 4 واه سبحأنه لس هو بل ولاغيرهمن | مخلوقات مفتقرا 
الى حيز وجودي بالمدنى الثاني . وأما الميز الوجودي بالممنى الأول فهذا لاوز 
أن يفارق المتحيز لافى زمان ولا فى مکان ولا وجود إلا إذا فرق ذلك المتحيزء 
وحينئذ فلا يسكون هو إياه » مع أن الله سبحانه د لامجوز عليه التفرق 
والانقسام . ۱ 

فان ارد بالغير هذا العنی كان التقدیر لو کان ختصا باليز والجبة لكان 
مفتقراً فى وجوده الى ماهو لازم لذاته لاجو زمفارقته له ولا انفصاله عنه » وهكذا 

رم كلمة : لامتناع ٠‏ مطموسة بالاصل » وهي الراد » ويدل عليه ما يأتي ٠‏ 


(۲) وقي الاصل كلمة لم تتضح : ( عاله ) ٠‏ وتكرار في الهامش : والفقر والحاجة عما يستغنى ٠‏ 
والعنی مستقیم بدو نه ۰ 0 


۱۲ 
> جميع الصفات الذاتية » فیسکون العنی ا لو قيل : ل وكان له صفة ذاتيةلكان 
مفتقراً اليما افتقار الوصوف الى الصفة » وهذا من شبه نفاة الصفات التي يبطلبا 
هذا الؤسس نفس ه كا تقدم الكلام عليه . وهذا أحد الوجوه التي ذکرها فحجة 
نفاة الصفات فى نهايته فقال : « الثالث » عالمية اله وقادريته لوكانت لأجل 
صفات قائمة به لكان الباری محتاجاً الى تلك الصفات لكن الماجة على الله حال 
فبطل باتصاف ذاته بالصفات . فقوله : لو كان مختصاً بالميز والجهة لكان مفتقراً 
فى وجوده الى ذلك مثل هذه سواء إذا فهم أن الميز الذى يلزم المتحيز هو امر 
لازم له ليس شیثا منفصلا عنه » وأن المتحيز لابفتقر الى حيز موجود منفصل عنه 
بضرورة العقل والحس واتفاق العقلاء » وقد تقدم الكلام على مثل هذه المححة 


e 


در هصق . 


وهي مثل قوم : بستازم التر کیب والسكثرة الوجبة لافتقاره‌الی أجرائه . 
وقد قال هو : قوطم بازم من اثبات الصفات وقوع الكثرة فى الحقيقة الاطية 
فتكورث تلك القيقة ممكنة . قلنا : إن عنم به احتیاج تلك المقيقة 
الى سیب خارجي‌فلا یلزم؛ لاحتمال استناد تلك الصفات الى الذات الواجبة لذاتها. 
وإن عنم به توقف الصفات الخصوصة فى ثبوتم ا على تلك الذات | صة 
فذلك مما نلتزمه فأين الجال . قال : وايضا فعندهم الاضافات صفات وجودية فى 
الخارج فیلزمک مالژمتمونا » ویازمسک ایضا فى الصورة المرتسمة فى ذاته مرن 
الفعولات ماالزمتمونا . وحن قد بينا أن هذه الأمورليست غيراً له بهذا الاصطلاح 
فلا يصح أن يقال : هو مفتقر الى غيره . 

وأما إن آرادبالثیر ين مايجوز العم بأحدهما دون الآخر .فنقول: ثبوت هذه 
المانی نی حق أ تعالى متفق عليه بين امقلاء » معلوم بضر ورة العقلء فلابد منه 


فى كل موچود ؛ فانه يعر شيء م يعم ثيء اخرءفان كان ثبوت هذه الأمور 


« السادس عشي » 
آن الشديئينالذين 
لا بوجد أحدهما 
الا مع الآخر 
لا يوصف 
أحدهما دالافتقار 
الى الآخر دون 
العكس 


= ۳۲ بت 


مستازم حاجة الله الى الغير فهذا اللازم على کل تقدير » ول‌کل العقلاء » وحينئذ 
فلابكون محذوراً مهذا التفسیر . 

فظهر أن قوله : لكان مفتقرا فى وجوده الى الغير . ما منم اللازمة او منم 
اثتفاء اللازم» وذلك بسبباشتراك لفظ الغیر بضرورة العقل واتفاق العقلاء ؟ فان 
الثبران عى به ما موز مفارقته ى وجود او رمان او مکان متحت القدمة الأو 
وهو قوله : لكان مفتقراً الى غيره ؛ فان ايز الوحودي الذي يلزمه ليس مامحوز 
مفارقته له . وإن عنى بالغير مامجوز العلم بأحذهها دون الآخر فثبوت هذا فى حق 
اله معوم بضر ورة الال واتفاق لقا وان کان فبسم تن لایسمیه غیر . 
فاْقصود هنا العنی دون الألفاظ » فتسكون القدمة الثانية باطلة بضرورة العقل 
ار 

الوجه السادس عشر : يقال له : ماتعی بقولك : لكان مفتقراً فى وجوده 
الى الغير . فان الافتقار العروف عند الاطلاق ان ب-کون الثى ء محتاجاً الى ماهو 


وأما الشیشآن‌اللذان لایوجد احدها إلا مع الاخر كالموصوف وصفته اللازمة 
أو القدرة » وقدره اللازم له » و کالامور التضايقة مثل الا والبنضو: والعاو 
والسفل وتحو ذللث : فهذه الأمور لاتوصف بفتقار آحدها إلى الآخر دون العکس 
لكن إذا قيل کل منها مفتقر الى الاخر كان عنزلة قول القائل الشیء مفتقرالی 
تسه » والمنى أن آحدها لایوجد الا مع لاس أن القن فلا کون بوخودا 
الا بنفسه » فاذا كان لوا كان الفاعل له لنفسه والفاعل لأحدها هو الفاعل 
بلآخرء واذا كان ذلك هو الال لم يكن سبحانه مفتقراًای‌غیر ذاته » و إعا 
العنى انه واجب الوجود بنفسه » ووجوده لازم از وم لامسكن عدمه » وأحدهذه 
الأمور لازم الا خر لزوماً سکن معه عدمه . 


۱۲۲ بت 


و ٍذا كان هذا للعنی هو الذی كن أن راد بلفظ الافتقار هنا » فیکون 
المنی لو کانله صفة ذاتية لازمة له او و كان له یز لازم لكان ملازماً له لابنفك 
عنه » وحينئذ فیتحد اللازم والملزوم » ويكون هذا من باب تحصیل الحاصل » 
كا لوقيل : لو کان واا بنقسه لكان مفتقراً الى نفسه » وللعنی أن نفسه لازمة 
لنفسه لژوماً لای‌کن عدمه ؛ فانما تغاط الأذهان هنا وتحصل لشپةعند كر 
من الناس والوم فى قلومهم لانی لفظ الافتقار الى الغير من الحذور . 


وهؤلاء عدوا الى هذا الافظ فاستعماوه ی غير ا نی المعروف ف اللغة ¢ ووا 
زوم صفاثه له افتقاراً ال الغير 4 فاما عر وا ع ن المعاي الصحییحة بل الاي الى يعم 
بصرورة العقل ثبوسا ی نفس ۳ بل ل تام ی ثبوتها ا من الالء 
مادام عاقلا عبروا عنما بالعبارات المشتركة امحملة التى قد تستعمل فى معاني فاسدة 
بحب تنز یه البارى سبحانه وتعالى عنها کان هذا الاشرالك ما اش کوا فيه (۱) 
بين الله وبين خلقه » وهو من نوع شر كهم وعدطم بلله حيث اش رکوا بينف 
العان الواحبة لله والممتنعة عليه فى لفظ واد ثم نقوا به مامحب لله » وكانوا 
مشر كين معطلين فى المعاني » کا تقدم التنبيه على ذلك غير عة . 


عتزلة من ی رحمان المامة : ( الرحمن ) وجعل يول للناس أنا كافر 
بالرحمن » بوههم انه رحمان العامة » وهو كافر بارجن الذى على العرش . أو عنرلة 
من كن الأوثان الالمة والاله » وجعل یقول للمژمنین : قد عبدت الاله ودعوت 
لاله وإنما يعنى به الوثن » أو عنرلة الله اللات والعری ومناة الثالثة الأخرى وهو 
يعنى السکفر بالله (۲) فهذا المثل نظير مافعلوه من نسمیته لما اثيته الله لنفسه بأسمائه 


٠ عما اشتركوا‎ ٠ وفي الأصل الاشتراك‎ )١( 
كذا بالاصل > ولعله : أو بمنزلة من سمى الله اللات والعزى ومناة الثالثة الاخری‎ )۲( 
٠ وجعل ,دقول كفرت باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وهو يعني الخ‎ 


هؤلاء سموه 
مفتقرآ اذا آتنتت 
له هذه الصفات 
تلبيسآ وتنفراًء 
کمن سمي محمدآ 
مذمماً وساحراًء 


٤ 


و یاه بأسماء باطلة من الفتقر والغير ونحو ذلك ء ثم جعل يقول ينزه الله تعالى عن 
EY .‏ بج a‏ 
أن یکون مفتقرا 1 لى الغير. وهو مثل من يسمى یه هد مدا 2 قول 
العنوا مذعا » وهو پلا + مد ولس عذمم . 

وا سبحانه الغني عاله من الأسماء والصفات ؛ ولاس 226 رالى غبره بوحه 
من الوجوه 4 وإن ”موه م مفتقرأ الى غيره إذا كنتت له هذه الصفات » کک e‏ 
رون تمداً مذعا لما دعام الى توحید اله وعبادته . 

وهذا حال فریق من خالف سلطاناللّه ‏ الذی پعث به رسله وسبی‌سبحا 
الأشياء ما تستحقه من الأسماء ‏ من أهل الکفر والبدع (۱) التى تشتمل على 
ماهو من الاما وماهو من الکفر ؛ فانپم يسمون الأشياء بأسماء تتضمن مدا 
وذما ونفياً واثباناً » وتلك الأسماء سموها م وآ باژم ماانزل الله بها من س-اطان» 
وذلكمثل تسمية الکفار الني مكاي شاعرا » وساحراً » وكاهنا ومجنونا ءوذلك 
لنوع شههة قدآزاحها عا آطیره من البينات ؛ فلما رأوا القرآن کلاماً موزونا شببوه 
بالشعر الموزون . ورأوا الرسول يخبر بالغيوب عر روح ینزل اليه بها فشبهوه 
بالكاهن الذي حبر بكلمة فيكذب معا 4 أ او كذ عن روح شيط الي ل 
عليه مها . ورأوه بزيل ماف النفوس من الاعتقادات الفاسدة والارادات الفاسدة 
الى الصحیح التي فطر الله عليه فشبهوه بالساحر الذى بغر الأمر فى ادرا كاتهم 
وحر كاتهم حتى يعتقدوا الثبىء مخلاف ماهو عليه » ومحبوا ما ابغضوه ويبغضوا 
وی ورا فد أن ها يخال بعاداتهم الاد وما نمويه عليه فود 


باحنون الذي مخرج عما يعرف فى العقل ومايذم عليه . 


0 في العبارة نقص » والعنی : فسمی الاشیاء بالاسماء التي الخ وبهذا يستقيم الکلام ٠‏ 


والله آعلم ۲ 


NEO: بت‎ 


كذلك يسمى أهل البدع لمن [اتبع] (۱) سبيله الذين قال فیهم : ( قل هذه 
سل آدعوالی الله عل بصيرة انا ومن اتبعنی م وسبحان اهيا نا من‌الش رکین) 
باسماء باطلة كتسمية الرافضة هم « ناصبة » مع محبتهم هل البيت وموالاتهم » 
تشبيها لهم [ عن ] يبغضهم ويعاديهم ؛ لاعتقادم أن لاولاية لهم إلا بالبراءة من 
الصحابة » وزعموا أنهم كانوا يعادونهم . 


و كتسمية القدرية لم « عبرة » مع کونهم بعتقدون آن العيد فاعل حقيقة 
وله ارادة وقدرة » تشبمها عن يسلب العبد الفعل و محعله كالجادات التى لا إرادة 


ها ؛ لا اعتقدوا ان الله خالق کل شىء وهو خالق العبد وصفاته وافعاله . 


و كذالك تسمية الجهمية هم 2 مشمهة 4 مع کونهم بعتمدون أن الله لیس 
کثله شىء فى صفة من صفاته اصلا » تشبماً لهم بالممثلة الذين حملت الله من 
جنس الحلوقات ؛ لما اءتق دوا أن الله موصوف بصفات الاثبات التى جاءت 
بها النبوات . 

وأما فى « الذم » (۲) فنسمية الکفار أصنامهم : الاله (۳) وتسميتها اللات 
والعزى ومنات الثالثة الأخرى » وما فى ذلك ها من معنى الميبة والعزة والتقدير . 

وكذلك تسمية أهل البدع لأنفسهم بأسماء لا يستحقونها كا تسى 
الموارج انفسهم : « الومنین » دون بقية أهل القسلة » و سمون دارم 
« دار الطحرة » . 

وكذلك الرافضة تسمى اهلپا : « الؤمنين » و « أولياء الله » دون بقية 
اهل القبلة . 

٠ بالاصل بياض یتسم لكلمة ۰ ولعلها المنبتة بين هذين القوسين‎ )١( 


(۲) لعلها : والمدح ٠‏ یعتی لأوثانهم وعقائدهم وطوائفهم ٠‏ 
(۲) لعلها آلهة ۰ 


او ئانهم وعقائدهم 
وطوائفهم بالأسماء 
الحمودة » وهي 
تسمية باطلة 
وقیاس فاسد 


« السابع عشر » 
آنه اذا كان 
کل منهما محتاج 
ال الآخر فكل 
منهما واجب 
الوجود 


5 ۱۲۱ بت 
وکذلك الهمية وحوها يسمون انفسهم « الوحدین »» ویسمون نقي 
الصفات « توحید الله » . 
ونسي المميزلة ذلك : « تو زا ۷ » وتسمي القكذيب بالقدر « عدلا » 
وتسی القتال فى الفتنة « الأمر بالمعروف والتهي عن الشکر » . 
وكذلك تسمية الصابئة لعاومهم أو 1 0 الک 
القيقية »أو « العارف اليقينية » مع أن فها مر الجهل والشبه والضلال 
مالا حصيه إلا ذو اللال . 
وكذلك تنسمية. الاتحادية أنفسهم : «أهل اله 0و « خاصةاللّه» و «الحققين» 


وثم من اعظم الناس دوه 4 وابعد الناس عن التحميق : 


.وما من اسم من هذه الأسماء الباطلة فى امد والذم إلا ولابد لأعابه مس 
شمهة يشتبه فما الشيء بغيره ؛ بل قد یفعل البطلوت اعظم من ذلك كتسمية 
بمض الزنادقة التفقرة السحد « اسطبل البطالين: وهذا كثيرفى من يسمي الق 
۳ م الباطل ء والباطل پامم الق . وتلك كلها أسماء سعوها ثم و آباء هم ما أنزل 
لله ساطان » و إنما شماوه لنوع من الشبه التق متسد [ کشبه(۳)] 
الجهمية وقياسهم أو كاقل ناث لزید لكان مقر ال قر اشنا 
لأجل ما هو به مستحق ابد والثناء والجد وهو الغني الصمد موه لاجل ذلك 
مفتقرا الى الغيرء وهذا منهم باطل ماأنزل به من سلطان . 


الوجه السابع عشر قوله : المفتقر فى وجوده الى الغير يكون بحيث يازم من 
عدم ذلك الغير عدمه » وکل ما كان كذلك كان ممكنا لذاته » وذلك فى حق 


واحب الوحود إذازه ال ۱ 


(۱) بیاض مقدار كلمة ۰ ولعلها ما بين القوسين ( کشبه ) ۰ 


- ١57 


قال : اذا كان المی « مفتقراً الى شىء E‏ مستفن عنه أله 3 لكب 


بحيث يازم من عدم ذلك الثانى عدم الأول » أو لا وجود للا ول إلا بالثالى » 
وما کان کذلك فانه مكن لذاته . 


لکن إذا كان الثای غير مستفن عن الأول » بل كان اللاي مفتقراً 
الى الأول حيث يلزم من عدم الأول عدمه لم كن أن يمل الأول مكنا 
لافتقاره الى الثاني بأولى من أن حعل الثاني مكنا لافتقاره الى الأول » .وحيتئذ 
فى دعر ها مساق وكرت اشر ]قنك أن اليس خاحه: ان الاغر 
كاجة الاخر اليه » ةيف والوصوف هنا الستازم للصفة . 


وذلك يظبر بالوجه الثامن عشر وهو أنه قد عرف أن الغير هنا لا يعنى الغير 
المتفصل عنه بل ما تغاير فى العم » وان الافتقار المراد به اللازم » فيسكون المعنى 
أن الوصوف مستلرم الصفة » ومعنى افتقاره الها أنه لا یکونله حقيقة أولا يكون 
على ما هو عليه الا بها ء وأنه یلزم من عدمها عدمه ؛ لكن تلك الصفة أيضاً 
یلزم من عدم الوصوف عدمها » ولا حقيقة لها ولا وجود الا بالموصوف » وكونها 
تستلزم الوصوف وهو افتقارها الى الوصوف ابلغ من کون الوصوف مستلزماً 
ما » واذا كان كذلك كان الوصوف واجباً للوجود » وم يكن يفتقر الى شىء 
منفصل عنه ؛ ولكن معنى حاجته استازامه للصفة التى هي مستلزمة له » وهذا 
حق » وهوغير مناف لوجوب الوجود ۽ بل لا کون وجود واجب ولا غير 
EET‏ 


الوجه التاسم عشر : آنه لو فرض آن ذاته مستلزمة ي منفصل عنضه من 


من حيز أو غبره لكان محیث يلزم من عدم ذلك اللازم لذاته التفصل عنه عدم 


لللز وم الذي هوذاته » 3 0 بقل انين من الاق 9 رب اءالین مفتقر لأ 


« الامن عشر » 
اذا كان معناه 
ان الموجود 
رم مه 
فهذا لا ينافي 
وجوب الوجود 


« العشرون » 
أن اخیز واجهة 
لازمين له 
فلا يكون مفتقرا 
اليهما 


د المادي 
والعشرون » 
لا سسلم ان 
ما ذكره من 
تقدبره ومساحته 
بدل على امکانه 


بت ۱۷۲۸ - 


ذلك الى ما یسکون عنه » ولا على قول القائل بالتعلیل والتولید الذين منهم خرج 
اكلم بواجب الوجود ؛ فامپم یقولون إنه علة تامة مستازم وجود مصاوله الذي 
هو السام الذي تولد عنه " ومع هذا فهو واجب الوجود ليس عمکن الوجود 
ولا يفتقر الى غيره . 

اجه المشرون فوله : آن السمی با یز والمة | مر مر کپ مرت الا جزا: 
والأبعاض ب لأنه عسکن تقديره بالذراع والشبر » وما كان كذلك كان مفتقراً 
الى غيره » مسکناً لذاته » فالفتقر اليه أولى أن يكون ممكنا . 


يقال له : قد تقدم أن المي الوجودي الذي يقال إن ذات الله مستازمة له 
ليس هو شیشا منفصلا عنه حتى يقال إنه م رکب من الأجزاء والأبعاض أم ليس 
عر کب » وهذا الوجه إا هو إقامة دليل على حيز وجودي منفصل عن الله تعالى 
مثل العرش . والمنازعون له يقولون : إن ذات الله [ ليست (۱) ] مستلزمة لوجود 
حيز وجودي منفصل عنه » و إما قد يقول من يقول منهم : انه کون على 
العرش » [ أو يأني ] (؟) فى ظلل من الغام » أو كان قبل ان يخلق العرش فى 
عماءء وهر السحاب الرقيق ؛ سكن ل يقولوا إن ذلك لازم له ؛ بل هومن 
الأمور الجائزة عليه » فلا يكون مفتقراً اليه . 


الوحه الحادى والعشرون : انه اذا قال قائل ۱ إنه لابد من حير وحودي 
غبرذاته العام أ غيره 6 أو الخلاء عند من يتخيل انه موحود فا نه قد یقول : لا اس 
أعاذ کره من تقدبره ومساحته يدل على إمكانه ؛ فان هذا هو الأدلة الدالة على 


)١(‏ هذه الكلمة سقطت على الناسخ لوجود تكرار عنده طمس عليه » ويدل على ذلك 


(۲) بیاض بالاصل مقدار كلمة ولعلها ما بين القو سين ۰ 


.مت 

إمكان (۱) ذوات القدار » وقد تقدم بیان بطلانه » وأنه ل يقم على ذلك حجة نا 
ذكر أدلته على أن کل متحیزو کل مم فهو كن . 

الوجه الثالى والعشرون أنه إذا قدر أن ذلك مكن لذاته فانه لایکوت 
الا مفتقراً الى الله ؛ لأن كل ماسواه مفتقر اليه وغايته أن تكون حقيقة الرب 
مستازمة له » ويكون افتقاره الي هكا يقال من افتقار الموصوف الى صفته » واکثر 
مايقال إنه مفتقر اليه كافتقار العلة الى معلولها الذي هو مفتقر الما » يعنى أن العلة 
لاتكون موجودة الا بوجود معلوها » ومعاولها هو مفتقر الها جمل العلة الموجبة 
بنفسها مفتقرة الى معلوها حاصله أن وجوده لایکون إلا مع وجوده » وه 
لا يوجب أن يكون واجب الوجود ممكنا . 


دا 


اوجه الثالث والعشرون قوله : وللفتقر الى المسکن بذاته اولی أن بسکون 
مكنا لذاته . فیقال : إذا كان معنی الفقر مایعود اليه حاصل كلامك وأن معناه 
أن الواجب بنفسه مستلزم لوجود ماهو ممكن بذانه » وهو الواجب لذلاك الممكن » 
وهومع حاجته اليه هو الوجب. فیکون حقيقة الأمر أن الواجب بنفسه اوجب 
أو آوجد ماحتاج اليه . وهذا لایوجب أن يكون محتاجاً الى ماهو مستغن عنه» 
ولا أن يكون ممكنا ؛ بل لايوجب حاجته الى ماهو غيره » لأن ذاته (۲) هي 
الموجبة لكل ماحتاج اليه » فلاحاجة به الى غيره محال . هذا مع انسميتنا هذه !أعالى 
حاجة وافتقاراً على مازععته » ولكن لوكان محتاجاً الى #سکن مستفن عنه بوچه 
من الوجوه كان فيه امکان . آما ٍذا كان ذلك الأمر محتاحاً الیه من كل وة 
غير مستفن عنه فالماجة الى مالایقوم الا بنفسه كالحاجة الى نفسه * وذلك لايناى 
وجو به بنفسه ؛ بل حقيقة الواجب بنفسه أن لایستفی عن نفسه » ولای‌کون الا 


(۱) في الأصل : على أن مكان ۰ 
(۲) بالأصل : لارادته ٠‏ 


« اللاتني 
والعشرون » اذا 
قدر انذلكممكن 
لذاته فلا يكون 


الا مفتقر؟ الى الله 


« الشالسث 
والعشرون » 
حاصل کلام+ 
ان الواجب 
بنفسه آوچسب 
ما یحتاج الیه؛ 
وهذا لا ينافي 
وجوبه بنفسه 


« الرإبع 
والعشرون » ان 
خصومه اذا 
قالوا باتبات 
حيز وحتنودي 
آزلي فليس 
خارجا عندهم 


عن هسمی الله 


» اشتاهس 
والعشرون » ان 
السلمین لسم 
بجمدوا على أنه 
لیس لله صفة 
قديمة , واما ٠٠‏ 


تت ۱ نت 
شقسه» کیت ذلك فقرا الى تسه اوم السمة 3 وهده الححة لامور قل تقدمالكلام 
علمها فلهذا مختصر الکلام عليها هاهذا . 
الوجه الرابع والعشر ون : قوله نی ( الثالث ) : لو كان الباری أزلا وأبداً 

مختصاً بالميز والممة لكان اليز والجهة موجودین فى الأزل » فلزم اثبات قديم غير 
لله » وذلك محال باجاع المسابين .. 

يقال له : هؤلاء إذا قالوا بأنه مختص يز وجودي آزلا وأبداً فايس ذلك 
عندهم شیثا خارجاً عن مسمى اللّه كا أن الميز الذى هو نبايات المتحيز وحدوده 
الداخلة فيه ليس خارجا عنه بل هو منه » وعلى هذا التقدير في كون اثباتهم 
لقدم هذا الميز کاثبات سائر الصفاتية للصفات القدعة من عله وقدرته وحياته » 
لافرق بين ا و بينقيامه بنفسه وحياته وسار صفاته اللازمة ¢ واطیز مثل‌اطیاد 
والعلم بل أبلغ منه فى لزومه للذات » كا أنه كذلك فى سائر المتحيزات » فالحيز 
الذي هو داخل ف المتحيز الذى هو حدوده وجوانبه ونواحیه ونهاياته بل فى ازومه 
لذاته من بعض الصفات > کالسمع والبصر والقدرة وغبر ذلك . 

3 إن هذه الححة التى ذ کرها من لوازم اثبات قديم غبر اه تعالی مشمپورة 
من حجاج الئقاة للصفات ¢ وقل ذ کرها هوق ناته فقال ف حم 3 «الرابع» 
الصفات القدعة لابد وان تکون مساو ية للذات القدعة فى القدم » وذلك عقتضی 
الاشتراك فى القيقة » ولايستحيل أن يكون للذات صفات قدعة ؛ لكن هذا 
الوضع لاحتاج الى ذلك ؛ فانه احتج على نني قديم عر الله باجماع المسامين فيكون 
الجواب ۳ 4 


اوجه انماس والمشرون : وهو ان المسامين (۱) لم جمعوا على أنه ليس الله 


صفة قدعة بل عامة أهل القبلة على اثبات ذلك . ولكن (۲) اجمعوا على انه لس 


٠ بالاصل : المسلمون‎ )١( 
٠ (؟) هذه الكلمة غير واضحة في الاصل ومعناها صحيح‎ 


2 
۳۳ هو خارج من مسمی اله وهو الأمور الخاوقة شىء قدیم ۰ فاين هذامن هذا ؟ 
فهذا الاجماع إعا پلزم لو قیل إن هناك حيزا وجودياً خارجاً عن مسمی الله تعالى 


اوه ادن والمشرويؤن 2 أن احتجاجك فى هذا بالاجماع لايصح ؛ فانك ‏ 


قد حكيت نزاع المسامين فى أن الباری هل هو متحيز وختص شمز وجپة 


اس » واذا 0 اختلافهم فى ذلك م جز أن > 


1 


الله تا 8 


تال 0 توفي 2 ثبوت حار ندم وجودي غير 


بكيم عل ر في فد ۶ غم 


وتقرير هذا فى الوحه السابع والعشر بن 0 يقال : هذه الححة و فى اوا مبنية 
علی آن امبز آمر وجودي » و بذلك آبطلت النازع لك فی أن الباري سس 
فلا خاو إما أن یسکون آخیز وجودياء أم لا .فان كان الميز وجودبا فقد يت 
تنازع مهف موت قدم غبر اه معه ؛ لا النزاع فىتحيزه معلوم مشهور» وأنت 
إنما قصدت الرد على الخالف فى ذلك . 
من آصلها ؛ وعلى التقديرين لايصح أن محتج بالاجماع على نني قديم غير الله تعالى 
مع حكايتك الملاف فى أن الله متحبز » و بنالكالمجة على أن الىز آمر وجودي 
بل إن كان ماذ كرته من المزاع تقلا حیحاً وماذكرته من الاجة حیحة فقد 
ثبت آن نی الامة من يقول بشبوت قدي غير الله . وان يكن سميحاً بكل 
الاستدلال من أوله 


عو شیامه سكم 
یج عضون الفظ ۽ ولسكن لماعل من مدعت الامبة ان اه خالق کل 


الوجه الثامن والعشر ون أن هذا اللفظ بعينه لاینتل 


شىء 


- 5 2 ٠ E 
وان ۸ یهن الحيز وجوديأ بطلت المحة‎ 


« السادس 
والشرون » أن 
احتصسطاحطه 
بالاجماع هنا 


لا يصح لانسه 
قد حكى الخلاف 


» السايسم 
والعشرون » 


ان الحبز ان 


کان عدمياً بطلت 


الحجة من اصلها 


» اللنامن 
والعشرون » أن 


« التاسسع 
والشرون » أن 
كونه مبايئة عن 
العالم لا بقتفي 
وجوداً آخر. غير 
ذاته بفتقر اليه 


الرازي ينزه 


العالم المتحيز 
أن يكون مفتقراً 
الى شبیء موجود 
فالخالق اولی 


۱ 


وأن العالم محدث ذ کر هذا اللفظ نقلا لذهبهم بالعنى . وإذا کات كذلك 
لم يكين هذا متناولا لموارد التزاع بن الامة . 


الوجه التاسع والعشر ون أنه أورد من جبة المنازع انه لايعني بکونه مختصاً 
بالميز والجبة إلا أنه مباينا عن العالم منفرداً عنه ممتازاً عنه » و کون هكذ لك لايقتضى 
وود | خر يتوق ذا انه تعالى » فبطل قولک لو كان فى الجهة لكان مفتقراً 
الى الغير . وهذا کلام جيد قوي کا قد بیناه فى مامضى أن ایز لاخلاف بین 
الناس أنه قد يراد به مالس يخارج عن مسمى الذات » وأن هؤلاء النازعیی 
لا بقولون ان وه الباري تفای هو داخل ی مسعی تسه 317 ا مستغنيا 
عنه ۽ فضلا عن أن يكون الرب مفتقراً اليه ؛ پل كلا سواه فانه محتاجاليه » وقد 
قرر هم ذلك الم » فقال : 


والذى يدل على ححة ماذ کرنا أن العا لانزاع فى أنه مختص بالحيز والجهة » 
و کونه مختضاً از واللمة لامعنی له الا کون الیسض متفرداً عن البعض متاو 
عنه » و إذا عقلنا هذا العنى ههنا فم لامجوز مثله فى کون الباری مختصا بالحيز 
والجهة . وهذا کلام سديد » وهو قياس من باب الأولى . 


ومثل هذا القیاس پستعمل فى حق الله تعالى » و کذلك ورد به الکتاب 
والسنة واستعمله سلف الامة وأعتبا کقوله تعالی : ( ضرب لک مثلامن آنشک 
هل لک ما ملكت ایانک من شرکاء فما رزقنا ع فأتم فيه سواء تخافونهم 
ینک ا ) الأية » وقوله : ( أم له البنات ولک البنون ) وقوله : ( أصطنى 
البنات على البنین ) وقوله : ( وإذا بشر آحدم بالأنثى ظل وجه مسوداً وهو 
كظي . بتواری من القوم من سوء مابشر به آعسکه على هون أم يدسه ف‌التراب 


|] 


ألا مناغ PEY‏ 8 للدين لایمنون بالاخرة مثل السوء 4 و استیل الأعلى 4 


بت ۱۵ ات 
وهوالعزية الک ) وقوله : ( و محملون لله مایکرهون وتصف السنتهم الکذب 
أن لهم الحسنى » لاجرم أن لهم النار وأنهم مفرطون ) . 


فان الله آخبر آنهم إذا لم برضوا لأنفسهم أن يكون ملوك أحدم شر يكه » 
لايرضوه لانفسهم 4 للعم انه احق era‏ بالتفز به عم هو عيب ونقص عدم 4 
وهذا كا يقوله ال لم لانصراني : كيف تزه البتريك عن ا 


له ولد وأنت تقول إنفا ف ولداً ؟ ! و كذلك هنا هو ينزه العام التحيز أن 


یکوت مفتقراً الى ثيه موج ود » ولایتزه الرب المعبود » إذا كان فوق 
العرش ان يكون مفتقراً الى شيء موجود » وانمالق أحق بالغنى مر الخاوق » 
فتز ېه عن الشر يك والولد ا ذلك واحب له 4 فاذا 37 بعص 


الموجودات عن شيء من ذلك كان تز هه الباري عنه اوی واحری ۲ 


ول بجحب عن هذا القياس والثل الذي ضر بوه له بالعالم بحواب حیح ؛ بل 
قال : قوله : الاجسام حاصلة فى الأحياز » فنقول : غاية ما فى هذا الباب أرف 
يقال : الاجسام تحتاج الى شيء آ خر وهذا غير تنم . وأما کون الله تعالى محتاج 
فى وجوده الى شيء آ خر فمتنع » فظهر الفرق . 


فیقال له : أنت وجمييع الحلق تسامون أن کون العام فى حيز وجهة لایستلزم 
الافتقار الى حيز موجود مستغن عن العا » فهب ذا ل يقله عاقل ؛ فانه يستلزم 
النسلسل . واذا كان قد عل بالعقل والاتفاق ان العام يستغنى فى محبزه عن حيز 
موجود خارج عنه الق العام اول ارات ون تسا عن ذلك . ومن قال إنه 
ف ره بکون مفتقراً ال شيء موجود خارج عنه فم یکنه أنه عدله باخلوقات 4 
بل فضل الخلوق بالاستغناء عليه » تعالى الله عا يقول الظالون علواً كيرا . 


ولم يجب 
خصومه عن هذا 
الل الذي 
ضربوه له 
بجواب صحیح 


حال الرازي ف 
هذا القام آسوء 
منحال اشر کين 


مناظرة بين مثبت 


كلعلو وناف له 


۱۱۵ مب 
وأما قوله أيضاً في الجواب : قد ببنا بالبراهین القاطعة أن الأحی از أشياء 
موجودة » فلا يبقى فى نما شك . فيقال له : قدتبين أن هذه من أضعف الشبه » 
مع أنك مبطل لها كا تقدم . نم ما ذ كرته فى مهايتك فى ذلك منقوض عليك 
فى العالم » فا كان جوابك فيه كان جواب منازعك هنا لأنك ضر بت لله أمثالا 


عوك فمها أنه محتاج هم وصفك لخ هو دونه بالغنى عا حعلته متاح اليه 


ويكفيك ضلالا نك لو اش ركت باه وجملته مثل الخاوقات لشحوت 
مرت هذا الضلال الذي أوجبت فيه حاجة رب العالمين إلى غيره إذا كان فوق 
العا ؛ بل هذه الال الذي سل‌کنها آسواً من حال الشر كيين ف هذا القسام 
آغنیت ارق مسا آحوجت ]ايه اندلق ( الذی خاق السموات والثرض 


فى ستة أيام ثم استوی على العرش ) . 


ومثله ف هذه الناظرة کا وفع بين اثنین واحد من المثيبتة الذين يليم الله 

بالقول الثابت » وآ خر من النفاة . قال النافى لمشت : إذا قلت ان الله فوق العالم 
9 

وفوق العرش ازم آن يكون محتاجاً الى العرش » أؤيكون مولا له محتاجا اليه ؛ 
17 إذا كان أحدنا على الط ۰ فقال له المت ۳ : السماء فوق الأرض ولست 
محتاجة الها » و كذلك المرش فوق السموات ولیسمتاجا البها ءفاذا كان کثیر 
من الأمور العالية فوق غیرها ليس محتاجاً المها » فسکیف بحب أن يكون خالق 
املق الغنى الصمد محتاجاً الى ما هو عال عليه وهو فوقه » مع أنه هو خالقه ور به 
ومليكه » وذلك اوق بعض حخاوقاته » مفتقر فى كل آموره اليه . فاذا كان 
الوق إذاعلا على كل شىء غنی عنه لم ع أن يكون محتاحا اليه فكيف 
حب على الرب إذا علا e‏ یء من ملوقاته ولك الشیء مفتقر الس أن 
يكون الله محتاجاً اليه ؟ ! 


NEO 

الوجه الشلامون : أنه قال فق الاعتراض + لا معنی لكؤنه محتصا باطمز 
والجهة الا كونه ميايناً عن العام منفرداً عنه متازاً عنه وكونه كذلك لايقتضى 
ره أمر وی دات الله 0 قال ق اطواب : أماقوله : اراد من کونه 
ختصاً بالحز والجهة کونه تعالی منفر عن العام أو متازاً عنه أو بائناً عنه . 
قلنا : هذه الالفاظط کها اة ؛ فان الانفراد والامتياز والمباينة 1 و راد مها 
الخالفة فى القيقة والماهية وذلك ما لا نزاعفيه ۽ ولكنه لا يقتضى الجهة»والدليل 
على ذلك هو أن حقيقة ذات الله تعالى مخالفة لحقيقة اطمز والجهة » وهذه الخالفة 
والمباينة ليست بالجبة ؛ فان امتياز ذات الله عر المة لا يكون هة أخرى 
ولا زم التساسل . 


فيقال له : هذا الذي ذ كرته ليس دليلا على أن الخالفة فى الحقيقة والماهية 


لا تقتضى اة ؛ فان قولك : ان حقيقة ذات الله تعالى مالفة لقيةة الحيز والجهة 
ولس ذلك بالجبة . إنها یسکون حجة لو ثبت ان الهيز والجبة أمر وجودي ؛ فان 
الكلام هنا اما هو فى الامتیاز والمباينة التى من الأمور الوجودة ؛ لا بين 
الوجود والمعدوم ؛ فان المعدوم ليس شىء فى الخارج حتى محتاج الى المييز ينه 
و بينغيره » وليسله حقيقة وماهيةحتى يميزيبنه و بين غيره» وأو فرض أنمحتاج إلى 
لقییز ببنه و بين غيره فالكلام هنا هو الباينة التى بين موجودين » وهي المباينة 


بين الله وبين العام ۱ 


واذا كان كذلك كان احتحاجه بالبايشة التى بين ان وبين الجية على 


امباينة بين الموجودين يسكون بالقيفة لا بالجية ما يقم ذا كانت اة اا 


وجودبا ؛ وهدا هو حل الزاع الذي نازعه فيه النارع »عل أن اة المضافة 


م ۱۰ نقض التأسیس 


« الثلاثون » آنه 
لم يذكر حجة 
على أن المخالفة 
بالحقيقة لاتقتفي 
الجهة 


« الحادي 
والثلاثون » ان 
الباينة والامتياز 
بالحقيقة والاهية 
لا تخلو عسن 
الجهة 


«الثلائني 
والثلاثون » أن 
العرضين أبضآ 
عا كتحذهما ٠‏ 
ابضاح ذلك 


۳۱ منت 

ال اه جال لبك ار مورد فان لا ب واتار فق الح 
الا کرت باينا امال متازاً عنه منفرداً » وهو لا بقتضي وجود آمرسوی‌ذات الله . 
فاذا احتعج على أن المباينة التى بين الله تعالى و بين الءالم إا هي بالحقيقة » ومباينة 
الشىء بالحقيقة لا بققضى الپة كباينة ارب لاحبة : كان قد سل اا 
وجودي فى هذا الجواب » وهذه مصادرة على المطلوب حيث جعل الشىء مقدمة 
فى اثبات نفسه » والنازع یقول لا اس ان ای امر قوش ص تال نل 
مباين لشبىء موجود بغیر جهة ؟ فان النزاع ماوقم إلانى وجودهاء وهذا أول المسألة 
فكيف تج فى وجوده بدلیل محتج فيه بوجوده » وهذا ظاهر لا خی على من 
تد بره . وظهر أنه لم یذ کر حجة على ان الخالفة بالحقيقة لاتقتضي الجبة . 

الوجه الحادى والثلانون ان يقال : المعاوم من‌لباينة والامتياز بالحقيقة والماهية 
لامخلو عن الجهة » وذلك انه إما أن یسکون بين جوهرین وجسمين ومايقوم بها 
و کل منها مباين للا خر بالجهة . وإما آن‌یسکون عرضين وهر واحد وعين 
ا ولونه ورحه وعامه وقدوقة) أو نين العينين وبين صفاما 
وأعراضها كالميز ين الجسم وبين طعمه ولونه ورنحه » وهذان الموضعان لااو 
الأمرين عن الجبة آیضا ؛ فان الجوهر هوف الميز بنفسه ؛ مخلاف العرض الذى 
فيه فانه تام فى امبز تبعاً لغيره . وأما الصفتان والعرضان فها أيضا قأمان متحيز 
وان كان أحدعا لايتميز عن الاخر محل فلس فى الأشياء الوجودة التى يعلم 
تبايتها وتمارزها مايخلاو عن الجبة والميز . 

فان قيل فاحد العرضين مباين الأخر بحقيةته مع اتفاق محلها ؟ . 

فيقال : الوجه الثاني والثلاثون (۱) وهو أن كل شيئين قا مین بأنفسها 
لايباين أحدها الاخر الا بالجهة » وذلك أن الوجودات كلها الواجب والممكر 


(۱) بالاصل الحادي والنلاون وهو سهو في عد الاوجه فسلست الأوجه إلى السابع والثلاثين 


بت ۱۷ بت 


ماقم بنفسه عو اما فام یره فالقاعان E‏ لايتميز بعضما عن دعص الا بالجهة 


وأعا لام بعزره فا زه ی الوحود لقاع شعسه ۰ 

يوضح ذلك ان القائم بغيره هو محتاج الى ل ومكان . 

وأيضا فقد يقال : الأعراض نوعان ( أحدها ) مالانش ترط له المياة » وهي 
(قسیات ) : 

«أحدها» الأ كوان» وهی :اط رکف والسکون » والاجتاع» والافتراق. فهذه 
لانتمعز وتتباین الا بامتواط‌زو |ٍن‌کان تبعاللمحل » فلایفرق بین اط رکوالسکون 
ولا بين الاجماع والافتراق الا بالميز والجبة ؛ فان الحركة انتقال فى <يز بعد 


حير 4 والسكون دوام ف حير واحد» والاجماع يكون بتلاي الميزين» والافتراق 


يكون بتباينها . 


و( الثانى ) الطعوم والأاوان والروايم » وهذه هي الصفات . فهذه الأمور 
لاتدرك شىء واحد 0 بل تتمیر حواس محتلقة 4 فالذي يتمدر به هذا غير الذي 
يتميز به هذا » خُقائقها لاتظهر الا بادرا کها » وادرا کہا من أجناس فى أحياز 
متبانية » فامتياز الأحياز التى لادرا کانها تقوم مقام امتياز أحيازها . 


(والقسم الثانى 4ماتشترط له اياة کال والقدرة والسمع والبعر . فهذه ایض 
متباينة قد حصل بين اها التباين»فقد حصل بين آثارها من تباين الالمايقوم 
مقام تباین عاها . وقد يقال : هذه الاعراض كلها مفر وصة الاضافة الى الغير ¢ 
وذلك الغير الذى هی مضافة اليه متباین کته م6 فهى متباينة بالاضافة الى ماتتباين 
حهته » وظبر أنه لیس فی الوجودات مایبایرن غبره محرد حقیقنه احسردة عن 


الحية من كل وحه . بل لايد من #يء شور حصل به ۰ 


« التالسینث 
والثلاتون » 
أن الخالفة التي 
مضمونها عدم 
للانفصال 


« الراع 
والثلاتون » أن 
مپابنته للغلق 
بالجهة والحيز 
قد تحصل قبل 
العلم بمبايئت» 


في الكيفية 


ا بت 


الوحه الثالث والثلائون أن يقال : لا نس انه اذا قيلهذا مباين لهذا وعتاز 

عنه أو منفرد عنه فانه لا راد به الا أرن حقیقته ليست ت مثل حقيةته ؛ بل الراد 
بذلك أن هذا نی ناحية عن هذا » أنه منفصل عنه حیث يكون حبزه غر حبزه. 
هذا هو المروف من هذا . وأما الاختلاف فى القيقة ناه عدم الماثلة » فارف 
الحقائق : ما تلفة » و ما معائلة . ومن العلوم أنه إذا قيل ان الله مباين لاال 
أو متاز عنه ومنفرد عنه ل برد به أن الله ليسمثل العالم» وهذا كا قيل لابنالمبارك 
: ما ذا نعرف ر بنا ؟ قال : بأنه فوق سمواته » على عرشه بان من خلقه . فهذه 
المياينة لا تراد مها دم المأثلة ؛ بل يراد مها انه منفصل عنه » وتصور ذلك 


رل نعي ظاهر 


كنا يعم فى الواضم التى يستعمل فا لفظ مبابنة الشیء لغيره وامتیازه عنه 
وانفراده عنه الا ويكون ذلك مع اتفصال احدها عن 0 » حتی اذا رد 
ذلك المفاضلة وعدم الماثلة مثل ان يقال : هذا متميزءعر: هذا بكذا و کذا 
وهذا منفرد عن اقرانه بکذا و كذا: فني هذه الواضم كلها يوجد معنى الاتقصال 
والميز بالميز والجبة » ودليل ذلك أنه لا يعرف أن يقال : اللون منفرد عن الطعم 
ومباین له مم أن اعدها لیس مثل الاخر فل أن الغالفة الق مضمونها عدم 
الا فهي متضمنة الانفصال . 

الوجه الرابع والثلاثون أن يقال : الختلفان فى الحقيقة ها اللذان لابيهائلان » 
فالمائلة ضد الخالفة » والاختلاف‌ضد القائل » وعدم القائل لابد أن يستازم صفات 
حقيقية ثبوتية اختافابهاء وإلا فاامدم الحض لا يوجب امتياز أحدها عن‌الاخر . 
فاذن التباين عمنی الاختلاف فى المقيقة يقتضي أموراً بوتية خالف بها آحدها 


الا مخالفة تنفي تائيه » واذا كان المراد بالمباينة ذلك لم جز العم بالا بعد الم 


۱8۵٩‏ سه 
أن الشكين لسا مائلین » وذالك لا بكو ن الا مد ال بآمور ثبوتية تن انها 
كي ی الطعم واللون ور یج فيعم Î‏ . والعم ااا مشتانخ 
للمخلوق وأنه متاز عنه وأنه منفردعنه محصل قبل ال (۱) بأن الله لا مثيل له وأن 
حقيقته مخالفة لقيقة العالم » كا أنه قد حصل الما بأنه لیس ممائلا لانخلق بل مخالف 
له قبل الع بأنه مباين للعالم ممتاز عنه منفرد عنه ‏ فال « باب الكيف » غير 


« باب الك » و « باب الصفة » غير « باب القدر » . 


انق الباينة بالقدر وال جة تع دون هذه عل أنها ایضا ثابمة » وأن 
كانت تلات أيضاً ثابتة » وأنه مباين لخا بالوجبين جميعا ؛ بلالمباينة بالجبة والقدر 
كل ؛ فامها تكون لا يقوم بنفسه كا تكون له المباينة بالصفة والكيفية . 
وأما المباينة عحردالصفة والسكيفية فلا تكونالالا يقوم بغيره (۲) لأن عدم قيامه 


ومن هاهنا تبينا (۱) الوجهالخامس والثلائون : وهو أن من العام ان مباينة الله 
نلقه اعظم منمباينة بعض الق بعضا » سواء فىذللثمباينةالأجسام بعضها لبعض 
والأعراض بعضها لبعض ومباينة الأجسام للاعراض ؛ ثمالأجسام والأعراض 
تتباين مع غالا بأحيازها وجهاتها الستارمة لتباین آعیانبا » وتتباین م 
اختلافيا كالجسمين امختلفین » والعرضين امحتلفین فى علين » وآدنی ماتتباين 
به الاختلاف فى المقيقة والصفة دون اطمز كالعر ضين الختلفين فى محل واحد 


)030 من هنا الى آول الوحد 2 السایع والثلائون » موحود ف المجلد الأول في الوجه 
« الرابع والستون » ص 88م 5١‏ وهو هنا أليق ۰ فلزم التنبیه على التكرار في الاصل ٠‏ 


(۲) ويأتي أن الباینة بالصفة تسمی المبايئة بالحقيقة والكيفية ٠‏ والمباينة بالقدر 
المباينة بالجهة والكمية ٠‏ 


تسمى 


» الختاهس 


والثلاثون » آن 


ومن قال منهم 
بحلوله في كل 
مكان فقد اثبت 


فقره ايضآ 


0 ,ت 


فاو م يباين الباري تلقه الا عحرد الاختلاف فى القيقة والصفة دون الجهة والميز 
والقدر (۱) لسکانت مباینته لاف من جنس نبائنة العرض لعرض ا خر حال فی 
محله ‏ آو ناه الجسم لاعرض الال فى عله ؛ وهذا يقتضي ان مب‌اینته العا من 
جنس مباينة الشیئین اللذين ها فى حب واحد ومحل واحد » فلات‌کون‌هنه الباينة 
يق أن يحون هو والمال فى محل واحد ؛ بل اذا كان العام قاما بنفسه و کانت 
مباینته له من‌هذا انس كانت مباینته للعالم مب‌اينة العرض للجم الذى قام به » 
ويكون العام كاسم وهو معه كالعرض ¢ وذلك پستارم اون مباینتهلمالم 
مباينة الفتقر الى العالم والى محل بحلهء لاسیا والقام بنفسه مستغن عن الال فيه » 
وهذا من أبطل الباطل » وأعظم السكفر ؛ فان الله غني عن العالین كا تقدم . 
ومن هاهنا حعله کو من ایمية حالا ف 33 مکان 4 ورعا حعلوه نفس 
الوجود القائم بالذوات» أو جملوه الوجود المطلق » أو فس‌الوجودات . فهذا کلهمم 
أنه من أبطل الباطل » وهو تعطيل للصانع : قفیه من اثبات فقرهوحاجته الى العالم 


مانجب كنز به الله عنه . 


وهؤلاء قد زعموا نم نزهوه عن الميز والجهة فلایکون مفتقراً الى غسيره 
فاحوجوه مپذا التنزيه ال. كل شیء » وصرحوا نرد اطماجة 6 ذ کرناه فى غير 
هذا الوضم » فسبحانه وتعالى عما يقول الظاللون علواً كبيراً ( وقالوا اتخذ الرحن 
ولد ؛ لقد چم شيئا إدا . تسكاد السموات یتفطرن منسه وتنشق الأرض ونر 
الجبال هدا . أن دعوا لارحمن ولدا . وماينبني لار حن أن يتخذ ولدا . إن کل من 
ف‌السموات‌والارض الا تي الرحن عبدا . لقد أحصام وعدم عدا . وكلهم آثیه 
يوم القيامة فردا) . 


(۱) بالاصل : بالقدرة ۰ وتقدم مایدل على القدر ٠‏ 


بت ۱۵۱ بت 

ومع هذا فبؤلاء أقر ب الى الاثبات وإلى الم من اثبات مباينة لاتمقل حال 
وهو مباينة من قال لاداخل العام ولاخارجه ۽ فان هذه ليست کشيءمنالباینات 
العروفة التى ادناها مباينة العرض للجم أو اعرض مقیقته وأن ذلك يقتضي أن 
يكون آحدها فى الاخر ؛ او يكونان كلاهمانى محل واحد . 

واذا كان هؤلاء النفاة لم يثبتوا له مباينة تعقل وتعرف بين موجودين عل أنه 
فى موجب قوهم معدوماً » كا اتفق سلف الأمة وأ نها على أن ذلك حقيقة قول 
هؤلاء الجهمية الذين يقولون إنه ليس فوق العرش : انبم جعلوه معب_دوماً » 
ووصفوه بصفة العدوم : 

يدل على ذلك أن هذا ارازی حعل مباینته مخلقه من جنس مباینته للحيذ» 
و جتان بكرن سرا تقدم . فمل أنهم اثبتوا مباينته مسا من جنس 
مباينة الموجود للمعدوم » أو مرن جنس مباينة المهدوم للمعدوم » والعالم موجود 
رساو فیکونون قد جعلوه بمزلة المعدوم » وهذا حقيقة قوطم » و إن 
کا نوا قد لا بعامون ذلك ي فان هذا حال الضالين . 


الوجه السادس والثلائون ان يقال : هب امهم ائبتوا له مباينة تعقل لبعض 
الوجودات فالواجب أن يكون مباينته للخل أعظم من مباينة كل لكل » 
فيجب أن يقبت له من المباينة اعظم من مباينة العرض للعرض ومباينة اخوهر 
للحوهر ؛ وذلك يقتضي ان یثبت له المباينة بالصفة التى تسمى المباينة با قيقة 
والكيفية » والباينة بالقدر التِىتسمى الباينة بالجهة أو اللكية » وان كانت مباينته 
هذين أعظم ما يعم من مباينة لوق لامخلوق ؛ اذ ليس كثله شيء فى شيء 
ما پوضصش‌يه واا بات عضن الا مات دون عضا هدا کے عافلنه الخارق: 


وان نكون شه ببعضص اخاوقات أعظم من سيه بعضها بعص » وذلك سم ۰ 


وهم مع هذا 
أقرب ممن قال 
اله لا داخل 
العالم ولا خارجه 


« السادس 
والتلاتون » أن 
الواحب ان‌تکون 
أعظم من مپاينة 
کل لكل 


1 السابسحع 
والثلاثون » أن 
المبايئة مستلومة 


الانفصال 


— ١6:5 

الوجه السابع والثلاثون : وهو أن الباينة تقتضی الخالفة فى الحقيقة وهي 

تقتضی أن أكون عين آحدها معابرة لمین الآخر » وهذا فيه رفم الاحاد واثبات 
مالفه . وكذلك اختلاف الصفة والقدر ترفع الماثلة وتشت‌لباينة والمخالفة . وهو 
إن كان قد قال إن الباينة يعنى بها المباينة بالجهة والمخالفة فى اطقيقة » وقد ذ كرنا 
آنها نی العنی الأول آظبر ؛ فانها تستازم الاختلاف ف الي حیث كانت 
فان الشيثين الائلین لا يتصو ر أن یتائلا حتی يرتم التباين فى العين ؛ بل لابد 
3 تحزن عين آحرها لست عين الأخر 4 وان يكون له هأ خصه من احوال 04 
کالعرضین العائلین ؛ بل السوادین اذا حل آحدها نی غل يس الاخر فان زمان 
هذا غير رمان الاخر 4 وهذا يقال ۳ المباينة تكون بالزمان ¢ ون ن بالمكان 


وتكون بالفيقة . 


والمقصود هنا : أن امباينة مستازمة رفع امكو قاذ ی تا 
ليس كثله شيء فى أمر من الأمور وجب أن تسكون له المباينة التامة بكل وجه 
فيكون مباينا للخلق بصفته وقدره » بحقيقته وجهته » و بقلمه الذي يفارق به 
Es a e‏ كنا اروم انبا موی 
وه مامتان هابا ره رواد وظیونه او بطو لبدو الأول الاجر 


والظاهر والباطن » وهو مباين لها بصفاته سیحانه رال 8 


یو ید هذا أن الثبتة لاصور أعظم تنزيها لله عن ممائلة الخلق من نفاتها؛ لأن 
الامو و السليية ر فم الماثلة ۽ بل الاعدام معائلة » و إعا برع القائل بالأمور 
الوجودية » فكل من كان أعظم إثبانا لما توجبه اسماء له وصفاته کات رفعه 


بت ۱۵۲ س 


الماثلة عن الله اعظم » وظهر أن هؤلاء الجبمية الذین يزعمون أنهم یقصدون‌تازیهه 
عن الشابهة ثم الذين جماوا له أمثالا وأنداداً فما أثبتوه وفما تفوه » کا تقدم بیان 
ذلك ۰ وال أل ۰ 

E 

فصل 


قال الرازی : « البرهان الثالث » فى أنه جتنم ایک ار الي 


«البرهانالثالث» 


وار هو اند ار کان ختصا باه وار لكان لاعخاو ابا أن قال ا عل اضاع 2 


شاد من جميع الجوانب » آو بقال : انه غير متئاه دن بعضص الحوانب oke‏ 
إنه متناه من کل الجوانب » والأقسام الثلائة باطلة » فالقول بسكونه مختصاً حمز 


ما قولنا : إنه يعتنع أن بسکون غير متناه من جميع ابسوانب » فيدل عليه 
وجوم 

الأول أن :ونجوو مد لا اة له غال » والاليل عليه أن فرش د زا 
يفضي الى ال ) فوعب أن يكو خالا ؛ وا قلنا إنه يفضي الى الحال » لأا 
إذا فرضنا بعداً غير متناه » وفرضنا بعداً آ خر متناهياً موازيا له » مزال خط 
امتناهي من الوازاة الى السامتة » فنقول :هذا يقتضي أن حصل من الط الأول 
الذىهو غير متناه نقطة هي آول نقطة المسامتة » وذلك الط التناهی‌ما كان مسامتا 
لاخط الغير متناهي » ثم صار مسامتا له » فسکانت‌هذه المسامتة حادثة فىأول أوان 
رودا ةن ره مع نقطة معينة » فتكون تلات النقطة هي ول نقعلة 
المسامتة » لكن کون الط غير متفاه عنم من ذلك ۽ لأن السامتة مع النقطة 


۰. ۰:۳ نسخة الكواكب رقم ( ۱۷۱ ۰ ص ۸۰ ) ونسخة ليدن ( ج 5 ص‎ )١( 


والتعمز عليه 


هو بطلان تناهبه 


— ١65 
الفوقانية محصل قبل المسامتة مع النقطة التحتانية » فاذا كان الط غير متناه فلا نقطة‎ 
فيه إلاوفوقه! نقطة أخرى » وذلك ينع من حصول المسامتة فى المرة الأولى مع نقطة‎ 
معينة »فثبت ان هذا يقتضى أن محصل فى انلط الغير متناهی نقطة هی أول‎ 
ل ؛ وهذا الال عا لزم من فرضنا أن ذلك‎ 
الط عو شان افو آن نسکون ذلك غالا غ فت أن القول ورد عد‎ 
1 معناه محال‎ 


نقطة المسامتة » وان لا عص 


الوجه الثاني : وهو أنه إذا كان القول بوجود بعد غير متناه ليس مالا » 
فعند هذا لا عکن إقامة الدليل على كونالعالم متناهياً بكلية » وذلك باطل بالاجماع 

الوجه الثالث : انه لو كان غير متناه من جميع الجوانب لوجب ان لامخلو 
ثبىء من الجبات والأحياز عن ذاته » غينئذ يلزم أن يكون العالم مخالطا لأجزاء 
ذاته » وان تسكون القاذو رات والنحاسات كذلك » وهذا لا وله عاقل . 

وأما ( القسم الثاني ) : وهو أن نقول غير متناه من بعض الجوانب » ومتناه 

من سائر الجوانب » فهو أيضاً باطل لوجهين : 

الأول كدان البرهان الذى ذ كرناه على امتناع بعد غير متناه قشم سواء 
قيل إنه غير متناه کل الجوانب من بعص اطوانب 4 


الناى -- أن الحانب الذى فرض أنه غیرمتناه واطانب الذى فرض أنه 
متناه » اما آن يكونا متساويين فى الحقيقة والاهية » وأما أن لا يكونا كذلك . 
أما « القسم الأول » فانه بقتضی آن صح عل کل واحد من هذین اکان 
ما يصح على الجانب الاخر » وذلك يقتضى جواز القصل والوصل والزيادة 
والتقصان على ذات ايله تعالی وهو محال . وأما « سم الثابي » وهو القول بأن 


ب ۱۵۵ ب 


أل الانبین مخالف الحانب الثایی فى القيقة وللاهية » فنقول أن هذا محال من 
وحوه : ) الأول ( : ان هذا يقتفى ن ذاته شن که 5 وهو باطل کا یا « 
( الثاني) : أنا يبنا أنه لا معنىلامتحز الا الشىء المتد فى الجهات الختص بالأحياز » 
فعا ان القدار يمتنع لكر قشل ابر كيبي آن شكوق دنا وس عمق 
كان الأمر كذلك كان جميع ا متحيزات متساوية » واذا كان كذلك امتنم 
القول بأن أحد جاني ذلك شيء مخالف للحانب الأخر فى القيقة وللاهية . 


أما « ام الثالث » : وهو أن يقال : إنه متناه من كل الجوانب » فبذا 
۳ باطل دن وحهين D.‏ الأول ( أ کل ما کان متناهياً من ع الجواب 
كانت حقیقته قابلة لاز يادة والتقصان » و کل ما كان کذلك كان محدناً على 
ما بيئأه .2 اااي 4 - أنه لا كان متناهيا من .قيمع اطوانب 4 یرگید تقر ضص 
فوقه احياز خالية وجبات فارغة » فلا يكو ن هو تعالى فوق جميع الأشياء ؛ 
بل تسکون تاك الاحیاز آشد فوقية من ال . 

فاضا فهو تعالى قادر على خلق الجسم فى طیز الفارغ » فلو فرض حیز خال 
لكان قادراً على أ مخلق فيه جسما “ وعلى هذا التقدير يكون ذلك الجسم 
فوق الله تعالى » وذلك عند اطصم محال . فثبت أنه لو كان فى جهة ل يخل الأمر 
عن آحد هذه الأقسام الثلاثة » وثبت أن كل واحد منها باطل محال » فسکان 
القول بأن الله تعال فى الميز والجبة محال . 


فان قيل : الست تقولزن أنه غير متناه فى ذاته فیلزمک جميع فا الزمتونا )١(‏ 


قلنا : الشيء الذي يقال إنه غير متناه على وجبين . ( أحدههما ) : أنه شىء 


٠ وقي نسخة الكواكب وتأسيس التقديس : ما الزمتموه علینا‎ )١( 


هذه الحجة من 
الحهمية قدیما 
على في علو الله 
واستوائه 


بت ۱۵ مت 

۳ الثاني ) أنه ختص بجية وحير إلا أنه مع ذلك لس إذاته مقطع وحد 6 
فنحن اذا قلنا لا نهاية لذات الله تعالى عنينا به التفسير الأول ؛ فان كان مراد 5 
ذلك فقد ارتفع النزاع يننا » وان كان مراد ك هو ( الوجه الثاني ) غيقذ 
يتوجه عايك؟ ما ذ كرنا من الدليل » ولاینقلب ذلك علينا ۽ لأنا لا تقول انه غير 
متناه بهذا التفسير حتى يازمنا ذلك الالرام » فظهر الفرق » وبا التوفيق . (<) 

يقال : هذه الحجة هي من جنس قوهم : لو كان فوق العرش لكان » 
اما أن کون أصغر منه 17 شدره ۳ و وه ترعل متماه 4 آر عبر فاد )00( 
وهذه اججج من حجام الجهمية قدعاً ES‏ كر ذلك الأعة »وذ ك5 روأ أن عي 
واتباعه 3 أو من احدث ی الاسلام هذه الصفات السلبية وا,طظال نقيضبها 34 
مثل قولهم ليس فوق العالم ولا هو داخل العالم ولا خارجه » وليس فى مكار 
دون 4 4 ولس حار > ولا حوهر » ولا جسم 2 ولا له رأة 4 ولا حل 


وو هذه العبارات ؛ فان هذه العبارات جميعها وما يشما اهر هت اساي 


الصحابة والناسين » ولا من أئة الدين المعروفين » ولا بروی نا حدیث عر + 


لني ي » ولا توجد فى شيء من ع کب الله ال مر عنده ؛ بل هذه هي 
من أقوال الجهمية » ومن الكلام الذی اتفق الساف على ذمه لا احدثه مر 
أحدثه » فیث ورد فى كلام السلف ذم الجبمية كان أهل هذه العبارات‌داخلین 
فى ذلك » وحيث ورد عنهم ذم الكلام واللتكلمين كان أهل هذه العبارات 
داخلین فى ذلك ؛ فان ذلك لما احدثه المبتدعون كثر ذم أئمة الدين لهم » 
وكلاءهم ی ذلك کثبرقد صنف فیه مصننات »دق إن أغيان هذه العبارات 


وأمثالما ذ کرها السلف والائمة فما انسكروه على الجهمية وأهل الكلام احدث . 


(ا) ص ٠ه‏ ب 5ه من تأسيس التقديس ٠‏ 
)١(‏ جملة : « ببعد متناه أو غير متناه » ليست فيما نقله المؤلف في الحموية . ولا فيما نقله 
من كتاب الدارمي ۰ 


۱۵۷ — 
وقد قدمنا ماوصفه الامام جد من مذهب جهم » حيث قال : وتأول القرآن 
ع غير تأو بله »و کذب باحادیث الني مه ؛ وزعم ان من وصف الله بثىء 
ما وصف به نقسه نی كتابه » او حدث عنه الني کان کافرا و کان من المشعبة ۲ 
فأضل بشرا كثيراً » وتبعه على قوله رحال من آصاب الي حنیفة » وأعاب عرو 
ابنعبيد بالبصرة » ووضع دين الجهمية » فاذا سأهم الناس عن قول الله عز وجل : 
( لیس که شیء) ماتفسیره ؟ یقواون : لیس کثله شیم من الاأشیاء» هوحت 
الارضین السايعة » کا هو علی العرش » لاملو منه مکان ء ولاهو نی مکان دون 
مکان » ولایتکلم » ولايسكلم » ولاینظر اليه أحد فى الانيا » ولابتظر اليه أحد 
فى الآخرة » ولابوصف » ولایمرف بصنة » ولایمقل » ولا له غاية ولا منتهی » 
ولایدرك بعقل » وهو وجه كله م كله » وهو نور كله » وهو قدر كله 
لايوصف بوصفين مختلفين ۽ وليس له أعلا ولا أسفل » ولانواحي ولا جوانب » 
ولاعين ولاشهال » ولاهو خفيف ولاثقيل » ولا له لون ولاله e‏ » ولس ععقول 

وكا خطر بقابك أنه شىء تعرفه فا لافه . 


وقال ار الامام ابو سعيد عغان بن سعيد فى كتابه المعروف » الذى سماه 
« نقض عثان بی سعید » عل الریسی الهمی المنید » فسسما افتری عل ادق 
التوحید » قال : 

( باب اعد والعرش ) 

وادعى المعارض أنه لس ۳ جاع ولاغاية 5 ولامماية . قال :وهذاهوالأصل 
الذى ی عليه جم مع ضلالاته 04 واشتق مها اغلوطاته ¢ وي کم ۱ ساغنا 
أنه سبق جها اليها أحد من العالين » فقال له قائل مرن بحاوره : قد علمت 
مرادك أبها الا تمي » تعنی‌آن اه لاشی» ؛ لأن الق کاپ معموا لیس شي عيقم 


عليه امع ای الا وله حد وغابه وصفة ¢ وان لاثىء لس له سد ولاغاية 


قد ذكرها عنهم 


أثمسة الاسلام 


کاحمد والدارمي 
واین البارل 
وابطلوهصا. 


نصوصهم 


ل ۱۵۸ سه 


ولاصقة :0 فالشيء أبذاً موصوف لا عالة » ولاشيء بوصف بلا حل ولا غابه ¢ 


وقولك : لاحد له . تعنى أنه لاشىء 3 


قال ابو سعيد 59 واه تعای له حد لا رعلمه غبره 4 ولامجوزلاحد أن بتوثم ده 
غاية فى نفسه ؛ ولكن نژمن يلد وتک و ذّث ال انه ول‌کانه ا حد 


وهو على عرشه فوق سواته ؛ فوذان حدان اثنارت . 


قال: وسئل ابن البارك: م نعرف ربنا ؟ قال بأنه عی‌عرشه بان من خلقه . 
قيل: مد ؟ قال : حد . حدثناه الحسن بن الصباح المزار عن على بن الحسن بن 
شقیق » عن ابن المبارك . قال : فن ادعى ان ليس لله حد فقد رد القرآن وادعى 
أنه لاشيء ؛ لأن الله تعالی وصف حد م كانه فى مواضع كثيرة من کتابه 
فقال : ( الرحمن على العرش استوی ) ( مت من فى السماء ) ( يخافون ربهم من 
فوقهم ) ( إني متوفيك ورافعك الي ) ( اليه بصعد السكلم الطیب ) . فبذا كله 
وما آشبه شواهد ودلائل على الحد » ومن لم ره فد کر زيل انه 


و حل | پات ألله ۱ 


5 ۵ صالته ا اش 8 8 5 
وقال رسول لله مك « ات الله فوق عرشه فوق معواته » وقال للامة 
السوداء :» اين ا ؟ قالت 8 السماء 4 قال : أعتقها » فانها مؤمنة ¢« فقول رسول 
لله اه « نبا مؤمنة » دليل على آنها لولم تؤمن ان الله فى السماء لم تكن مؤمنة 
وأنه لا جوز فى الرقبة لمؤمنة إلامن شهد لله أنه فى السماء » كا قال الله ورسوله . 


ثم قال : وحدثنا أ جد بن منيع البغدادي » حدثنا | واو » عن شدیب 
ان شبية عن الحسن »عن عران بن حصين » ار اللي 2 قال لا ببه : 
وان 5 تعبد اليوم ما ] قال : سبعة : ستة فى الأرض ؛ وواحد فى السماء ؛ 
قال تأمهم تعده ارغبتك ورهبتك ؟ قال : الذي فى السماء » غ ینکر النی ا 


گے ۱۵ - 

على الكافر اذا عرف ان إله العا مين فى السیاء » كا قاله النی مكل » مسين 
الحزاعي فى كفره يومئذ كان أعر إلله الجليل الأجل مرت الريسي وأسعابه معا 
بل 0 من الاسلام 4 اد مير بين الال الق الذى ۳ السماء و هت الا 
والأصنام لمخلوقة التي فى الأرض » فقد اتفقت الكلمة من السامین والکافرین 
ان ا ی السماء وحدوه بذلك 4 الا 1 رسي الصال واه 4 حی الصا مان الذين 
م يباغوا 2 قد عرفوه بدلك 0 إذا حاب الصي شي ء رفع يديه ای ر به بذعوه 
فى السماء دون ماسواها » فكل أحد بالل و عکانه أعر زو الوا 


وقدمنا أيضاً قوله فى ضمن رده على الجهمى النکر لاستواء الله على المرش» 
قال : وأعحب من هذا كله فياسك اش بقياس العرش 4 ومقداره 5 3 صعير 
آو مثله 4 فان ن الله اصفر 23 صي رم العرش د منه » e‏ 0 من 
العرش فقد ادعیتم فيه فضلا عن العرش » وإن كان مثله فانه إذا ضے إلى العر 

۱ 
السموات والارض کا: e e ۳ ١‏ 
مها » وضلالات یضل بها» و کن من يعمل عليه لله لقطم E‏ لسانهع وائلية 
لقوم هذا فقممهم » والتفلور اليه مع هذا القييز كله » وهذا النظر  »‏ و کل ذه 
الحهالات والضلالات . 


فیقال طذا البقباق النفاخ :0( إن الله اعظم من کل شيء وأ كبرمن كل 
خاق» و تم له العرش e‏ ولاقوة 4 ولاحهاة العرش احتملوه بقومهم 2 ولا استقلوا 
بعر شه اشدة سره :0 ولكنهم جلوه بقدرته ومشدكته و ارادته و 6 و لا 
ذلك ما أطاقو | حمله » وقد بلغنا أنهم حين حملوا العرش وفوقه الجبار فى عاته 


۰ وهي ف رد الدارمي بالجيم‎ ٠ ونقدمت هذه الكلمة‎ )١( 


ومعانكاراالسلف 
كا في عباراتهم 
مسن المعاني 
السليية ققد 
يتكلم بعضهم 
دنقيض ما ذفوه » 
بعضهم عن 
اطلاق ائلفظ : 


اند 


ی 
ومبائه ضعفوا عن مله واستكانوا وجثوا على ر كبهم حتی لقنوا لاحول ولا قوة 
إلا باه » فاستقاوا به بق درة الله وارادته » ولو لا ذلك ما استقل به العرش » 
ولا ال » ولا السموات والأرض ومن فن » ولو قد شاء لاستقل على ظبر 
بموضة فاستقلت به بقسدرته » ولطف ربو يته » فكيف على عرش عظم ار 
من السموات السبع والأرضين السبع وک ارف اللمواقة والا هن 
ما وسعته ولكنه فوق السماء السابعة . 


واذا عرف أصل هذا اكلام ميم السلف والأئمة الذین بلغهم ذلك 
انكروا مافيه من هذه المعالى السلبية التى تنافي ما جاء به الكتاب والسنة . 


ثم من كان من السلف أخبر حال الج,مية مثل الذين كانوا يباشر وم 
من السلف والأثمة الذين بالعراق وخراسان اذ ذاك فانهم کانوا اخبر حقيقة آمرم 
جاو رتهم لطم ؛ فانهم قد يتسكلمون بنقیض ما نفوه . وقد يتوقف بعضهم عن 
اطلاق الافظ مثل لفظ « اد » فان المشاهير بالامامة فى السنة أثبتوه» کا ذ كره 


عغان بن سعيد عنهم وسمى ابن المبارك . 


وذ ىر شيخ الاسلام ابو اسماعيل الأنصاري المر وي فى كعاب « ذم 
الكلام » باستاده ما ذ کره حر ب بن اسماعيل الكرماني صاحب أحمدواسحاق 
فى مسائله عنها وعن غيرها » قال : قات لاسحاق بن ابراهم : ال 
قوله : ( ما کون مرس نجوی ثلانة ) الآية:. قال : حیث ما کنت هو آقرب 
اليك من حبل الور يد » وهو بائن من خلقه . قلت : لاسحاق على العرش محد؟ 
قال : نعم حد . وذ كره عن ابن البارك » قال : هو على عرشه بائن من خلقه . 
وذ کر أيضاً ما ذ کره ابن الىحاتم باسناده » أن هشام بن عبيداسٌ الرازيالقاضي 
صاحب مد بن الحسن حبس رحلا فى التحهم فتاب خيء به الى هشام لمتحنه » 


۱۱۱ بت 


فقال : الخد لله على التو بة » أتشهد ان الله على عرشه » بان من خلفه ؟ قال : 
ان اله على عرشه » ولا أدري ما بان من خلقه . فقال : ردوه الى اليس 
فانه لم يتب . وقال شيخ الاسلام : شرح مسألة حد البينونة فى کتاب الفاروق 
پیج يعي تصنيفه حب باب أغنى عن E‏ هاهنا 5 

وقال شيخ الاسلام ىناء الطبةة الثانية من كتاب « ذم ال کلام وأهله» : 
مت :ال يحبى بن عمار عن أي حاتم بن حبان البستي » قلت : رأيته ؟ قال : 
ات آره وحن اخ رحناه مر سحستان كان لدعم کشر و يكن له کر 
دين قدم علينا فانكر اد فاخرجناه من سجستان . هذا مع أن هولاء الذين 
يذ کر شيخ الاسلام أقوالهم من[ الحديث والفقه والتصوف‌وغيرم » وقد ذ کر 
عنهم ذم الكلابية والكرامية والأشعرية ونمو على ما احدئوه مما مخالف طريقة 
آهل الستة وادیث . 


وذ کر املال فى « كتاب السنة 0 من رواية حرب عن اسحاق 

ابن ابراه » وذ كر ایض‌اعن حرب . قال : : أملى علي اسحاق بن براهيم (۱) 
انك انغ وتیل ولك نفسه فى كتابه بصفات استغنى الق .ان يصفوه بغير 
ما وصف به نفسه » من ذلك قوله : ( يأتمهم الله فى ظلل مرت الغام ) . وقوله : 
( وترى الملائكة حافين من حول العرش ) فى آيات كلها تصف العرش » وقد 
ثبتت اروایات فى المرش وأعل شيء فيه » وأئته (۲) قول الله : ( الرحمن عل 
العرشاستوی ) . قال : وانا ابو بكر الروذی » ثنا عمد بن 9 
ثنا سلمان بن داود ابو داود اللمفاف قال : قال اسحاق بن اء براه بن راهويه 

٠ من قوله : وذكر أيضاً الى هنا ليس في نسخة ليدن‎ )١( 

(۲) في نسخة ليدن هنا زيادة : وقد ثبتت الروايات ٠‏ الخ وهو تکرار ٠‏ 


م 1١‏ نقض التأسيس 


- ۱۱۲ بت 


قال الله تبارك وتعالى : ( الرحمن على العرش استوی ) اجماع اهل الل انه فوق 
العرش استوى » ویم كل شيء فى اسفل الأرض السابعة » وف قمور البحر 
ورؤوس الا كام » وبطوت الأودية ؛ وفی كل موضع کا یس عل (۱) ماق 
السموات السبع وما فوق العرش » احاط بكل شىء عما » وما اسقط من ورقة 
إلا يعامها ولا حبة فى ظمات البر والبحر الا وقد عرف ذلك كله واحصاه 


ولا يعحزه معرفة شىء عن معرفة غيره 0 


قا لأ بو بكر املال فى« كتاب السنة » : أنا أبو بكر المروذى قال : معت 
أباعبداله قيل له : روى على بن الحسن بن‌شقیق عن ابن‌الباركانه قيل له: كيف 
نعرف الله ؟ قال : على العرش محد . قال : قد بلغنی ذرك عنه » واعجبه . ثم قال 
بو عبدالله : (هل‌بنظرون إلا أن يأتههم الله فى ظلل من النام ( ثم قال: (وجاء ربك 
واللك صناً صما ) . قال الال : وأنا مد بن علي الوراق حدثنا ابو بكر الاثرم 
حدثنى مد بن ابراهيم القيسى . قال : - قلت : لأحمد بن حنبل سك عن ابن 
امبارك ؛ قيل له : كيف نعرف ربنا ؟ قال : فى السماء السابعة على عرشه حد . 
فقال أحمد : هكذا هو عندنا : وقال : حدثنا الحسن بن صال العطار » ثنا هارون 
ابن یعقوب اماش ؛ أن يعقوب بن العباس قال : كنا عند ابي عبدالله ؛ قال 
فسألناه عن قول ابن المبارك : على العرش استوی بحد . فقلنا له : مامعنی قولابن 
البارك : محد . قال : لاأعرفه ولسكن هذا شواهد من القرآن فى هسة مواضع : 
( اليه يصعد الكلم الطيب ) ( أ مت من فى السماء ) ( تعر ج اللانکة والروح 
اليه ) وهو على العرش وعامه مع كل . وقولهم : ما معنى قول ابن المبارك ؟ وقول : 


لا أعرفه . قد يكون لا أعرف حقيقة مراده ؛ لكن امعنی الظاهر مرت اللفظ 


)0 « وفي قعور البحار ٠*‏ الى علم » موجود ف نسخة الکواکب وحدها ٠‏ 


5 ۱۱۲ 


شواهد وهو النصوص التي تدل على أن الله نتهي اليه الأمور وأنه فى المماء » 
ومحو ذلك . وقد يكون : لا أدرى . من أين قال ذلك ؛ لكن له شواهد . 

وقال الخلال : أنا يوسف بن مومی أن أيا عبد الله أحمد بن حنبل قيل له : 
واه تبارك وتعالی فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه بكل 
مكان . قال : نعم على عرشه لا مخاوشبیء من عامه . وقال : أخبرني عبد الاك 
الميموني أنه سأل أبا عبد الله : ما تقول فيمن قال ان الله ليس على العرش ؟ قال : 
كلامهم كله يدور على الكفر . 

وهذا الحفوظ عن السلف والأيمة مرن اثبات حد لله فى نفسه قد ینوا مع 
ذلك أن العباد لا حدونه ولا يدر كونه ؛ ولهذا لم يتناف کلامم فى ذلك کا يظنه 
بعض الناس ۽ فامهم تفوا أن حد أحد الله كا ذ كره حتبل عنه فى كتاب السنة» 
وامحنة » وقد رواه الحلال فى « كتاب السئة » أخبربي عبداللّه بن حنبل» حدثی 
الي حنبل بن اسحاق » قال : قال عي : حن نؤمن بالل عز وجل على عرشسه 
كيف شاء و كا شاء بلا حد ولا صفة يباهها واصف أو حده آحد » فصفات الله 
عز وجل منه وله ؛ وهو کاوصف نقسه » لا تد كد الاْبسار حد ولا غاية ی 
وهو يدرك الأبصار » وهو عام الغيب والشهادة » علام الغيوب» ولایدر که وصف 
واصف » وهو كا وصف نفسه » ولیس مرن الله ي» محدود » ولا بلغ علمه 
وقدرته أحد ‏ غلب الأشياء كلها بعامه وقدرته وسلطانه » لیس کثله شىء وهو 
السميع البصير» وکان الله قبل أن یسکون شىء » والله الأول » وهو الاخر » 
ولا يباغ أحد حد صفاته » فالتسلي لأمر الله والرضا بقضائه ؛ نسأل الله التوفيق 
والسداد » ٍنه عل کل شیء قدیر . 

وذلك ان لفظ « اد » عند كل من تکام به راد ركنا و وراد به 


حقيقة الشيء في فسه » ويراد به الوجود العینی أو الوجود الذهني » فاخبر 


وما اثر عنهم 
من اثبات حد لله 
في نفسه فقد 
نفوا عن العباد 
ادراکسسه ۰ 
ولا تناقض 


بت ۱1۱ بت 
ابو عبد الله أنه على العرش بلاحد بحده أحد أو صفة يبلغها واصف » واتبع ذلك 
أي لا حيط الأبصار محده ولا غایته ؛ ثم قال : ( وهو يدرك الأبصار ) وهو عام 
الغيب والشمادة » علام الفیوب ۽ لیتبین أنه عا بنفسه و بکل شىء . 


وقال الخلا ل : وأخبري علي وغ أن حنبلا حدتهم » ال : سالت 
آبا عبد الله عن الأحاديث التى تروى : « أن اله تبارك وتعالى ينزل الى السماء 
الدنيا » و و أت يضع قدمه » وما أشبه هذه حاوف » فقال ابو عبد اله : 
ن اوق ها » ولا كيف » ولا معنى ۽ ولا ترد منها شيئاً » ونمل آن 
ما جاء به الرسول حق إذا كانت بأسانيد ماح » ولا نرد على الله قوله » 
ولا بوصف و ره بلاحد ولا غاب لس كثله شىء . قال : 
وقال حنبل فى موضع آ خر . قال : لیس کثله شىء نی‌ذاته » كا وصف به شسه 
قد أجمل تبارك وتعالی بالصفة لنفسه خد لنفسه صفة » لبس يشيهه شىء ؛ فیعبد 
الله بصفاته غير حدودة ولا معاومة إلا بما وصف تسه » قال تمالى: ( وهو السميع 


البصير ) . 


قال : وقال حنبل فىموضع آ خر : قال : فهو سميع بصير بلا حد ولاتقدیر » 
ولا يبلغ الواصفون » وصناته منه وله » ولا یتعدی القر آن والحديث » فنقول کا 
قال » ونصفه كا وصف نفسه » ولا بتعدی ذلك » ولا تبلغه صفه الواصفین » 
نومن بالفر ان كله محكه ومتشابهه » ولا نزیل عنه صفة من‌صفاته لشناعة شنمت » . 
وما وصف به نفسه من کلام ویزول وخلوة بعبده يوم القيامة و وضعه کنفه‌علیه: 
هذا كله يدل على ان الله يرى فى الأخرة » والتحديد فى هذا بدعة » والتسابم لله 


ا بغير صفة ولا حد إلا ما وصف به نفسه » “مينم بصيرء لم يزل مت كلا » 


دابا 5 


le‏ مور أعام الغيب والشهادة » علام الغيوب » فهذه صفات وصف بها نفسه 
لا تدفع ولا ترد » وهو على العرش بلا حد » کا قال ( ثم استوى على العرش ) 
كيف شاءء المشيئة اليه عد وجل » والاستطاعة له ( لس کثله شىء ) وموخالق 
کیو کا وصف نفسه » سميع بصير بلا حد ولا تقدير » قول ابراهم 
لأبيه (يا آبت | تعبد ما لا يسع » ولا يبصر ) فثبت أن الله میم بصير صفاته 
مه O GEE OA‏ سل کیف ذاك 
الا بتصديق الرسول م2 مه وتشبدت القر آن » ولا بصقه الواصفون » ولاحده آحد» 
تمالی اث عما قول الجهمية والشمة . 
وقال لي ابو عبد الله : قال لي اسحاق بن ابراهم لا قرأ الكتاب بالجنة 
تقول ( لبس کثله شبىء ) ؟ فقلت له : ( ليس كثله شىء وهو السميع البصير) 
قال : ما اردت ذا ؟ قلت القر آن صغة من صفات الله وصف بها نفسه » 
لا نکر ذلك ولا نرده . قلت له : E‏ من قال : يعسن 
كبصري وید کيدي » وقال حنبل : فى موضع ا : وقدم کقدی فقد شبه 
الله مخاقه » وهذا عده » وهذا كلام سوء » وهذا 00 ا ذا 
لا أحبه » قال عبد الله (۱) حردوا القرآن . وقال الني وت 
نومن ره ل كدي د E‏ رم ل مه ؛ 00 ور به » قال ال 
تبارك وتعالى : ( ما نا كم الرسول تفذوه وما نهاك عنه فانتهوا ) فقد أمرنا الله 
عز وجل بالأخذ ما جاء » والنهي عما نهى » وأسماؤه وصفاته غير مخاوقة » ونموذ 


الله من الزلل والارتياب والشك آنه ا شىء قدیر 


قال وزادیي آبو قاس الجيل عن حنبل فى هذا الكلام : وقال تبارك 
وتعالى : ( الله لا إله لا هو المي القیوم ) ( الله لا إله الا هو املك القدوس السلام 


(۱) کذا بالاصلن ٠‏ 


ست ۱۱۷ 5 


المؤمن المبيمن العز يز الجبار السکبر ) هذه صفات الله عر وجل وأسماؤه تبارك 
وتعالى . وزاد علي بن عسى عن حنبل » قال : وسمعت آبا عبد الله يقول : 
ما أحد أشد حدثا على أهل البدع وانللاف من ماد بن‌سامة ولا أروىلاحاديث 
الرؤية والرد على القدرية والعتزلة منه . قال : وسمعت أبا عبد الله يقول : القوم 
يرجعون الىالتعطيل فى قولحم كله » كرون الاثار وماظننتهم هكذا حتى معت 
مقالهم . (۱) 
وكذلات قال عبد العزيز بن عبد الله بن أني سلمة الاجشون -- أحد أبمة 

المدينة المشاهير على عبد مالك بن آنس : وم مالك * وابن أني ذب » وابرن 
الاجشون هذا - قال فى كلامه الشپور عنه الذي رواه ابن بطة وغيره بأسانيد 
صميحة » قال : وقد سئل فما جحدته الجهمية : آما بعد فقد فهمت ما سألت فيا 
تتابعت فيه الجبميسة ومن خالفها فى صفة الرب العظي الذي فاقت عظمته لوصف 
والتقدير » وكات الألسن عن تفسير صفته ؛ واحسرت العقول دون معرفة قدره » 
وردت عظمته العقول 3 لفیا ف يلاف ا ره یی هی اا 
بالنظر والتفکیر(۲) فما خلق بالتقدیر < واعا (۳) يقال كيف لمن لم يكن رة ثم 
كان » فأما الذى لا يحول ولا زول وم يزل ولیس له مشل فانه لايم كيف هو 
إلا هو» وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ( ٤‏ ) ولا عوت ولایبل » وكيف يكون 
لصفة شىء مته حد أو متنهى يعرفه عارف أو حد قدره واصف » على انه الق 
البین لا حق أحق مته ولا کے أرق منه ‏ الذليل عل ع المقول عر قق 
صفته رها عن تحقيق صفة أصغر خلقه لاتسكاد تراه صغيراً () حول و زول » 

۰ 2۳۲۰ وقد ذکر ابن تيمية هذه النقول والبحث في الحد في المجلد الأول ص‎ )١( 

(۲) في نسخة ليدن : والشکر ٠‏ 

(۲) في نسخة ليدن : فانما ۰ 


٠ قي نسخة ليدن : لم يبيد‎ )٤( 
۰ (ه) كذا بالأصلين ۰ وفيما نقله الشيخ في الحموية : صغرآ ۰ أي من أجل صغره‎ 


بت ۱۷۱۷ بت 


ولا يرى له مم ولا بصر » ولا يتقلب به و حتال من عقله أعضل بك وأخفى 
عليك ما ظبر من معه و بصره » فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم » وسيد 
السادة وربهم ( لس کثله شيء وهو السميع البصير) . أعرف رحمك الله غناك 
عن کلف صفة مالم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف 
ان اذالم تمرف قدر ما وصف » فا تکافك عل مالم يصف ؟! هل تستدل 


بذلك على شىء من طاعته ؟ أو تزجر به عن شیء من معصيته ۹ ۱ 


فأما الذي جحد ما وصف الرب تعمقاً وتكلفاً فقد استهوته الشياطينى 
الأرض حيران فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من تفه 
بأن قال لا بد ان كان له كذا من أن يسكون له كذا فعمي عن البین بای 
يمحد ما می الرب بنفسه بصمت الرب عمال يسم متها » فلم بزل علي . 
الشيطان حتی جحد قول الله عز وجل : ( وجوه يومثذ ناضرة الى رها ناظرة ) 
فقال : لا يراه أحد يوم القيامة فححد واه أفضل كرامة الله التى | كرم يها 
أولياءه يوم القيامة من النظر الى وجبه ونظر الله إيام فى مقعد صدقعند مليك 
مقتدر ۽ قد قضى أنهم لا بموتون » فهم بالنظر اليه ينضرون . 

الى أن قال : و إِنما جحد رؤيته يوم القيامة إقامة للححة الضالة الضلة ؛ 
لأنه قد عرف إذا جلى لحم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبلذلك مؤمنين» 
وکان له ا . وقال‌الس‌مون : « پارسول اه هل نری ربنا ؟ فقال رسول 
الله ليه : هل تضارون فى رو ية الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا : لا . قال: 
فبل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ؟ قالوا : لآ . قال : 
فانک ترون ربک توص کال وال وسول لله مد : « لا تمتلىء النار 
حتى یضع رب العزة فما قدمه » فتقول قط قط » ويزوي بعضما الى بعض » 
وقال لثابت بن قيس بن شعاس : « لقد ضحك الله ما فعلت بضيفك البارحة » 


- ۱۱۸ 


وقال فما بلغنا « إن الله لیضحك من أزلك وقتوطسک وسرعة جابتک» فقال له 
رجل من العرب : إن ربنا ليضحك ؟ قال : نعم . قال : لا نمدم من رب 


ت خر ا فى أشباه لهذا ما ( حصیه ۲ 


وقال اه تعالى ( وهو السميع البصير) ( واصبر لك ربك فانك بأعيننا ) 
وقال ( ولتصنع على عينى ) وقال : ( مامنعك أن تسحد لا خلقت بيدي ) . وقال 
( والأرض جميعاً قبضته بوم القيامة » والسموات مطو يات بیمینه سبحانه وتعالى 
ما يشر کون ) . فوالله مادهم على عظم ما وصف به نفسه (۱) وما تحیط به 
قبضته الا صغر نظيرها منهم عندم (۲) ان ذلك الذى القى ف‌روعهم » وخلقعلى 
معرفته قاو مهم . فا وصف الله من نفسه وسماه على لسان رسوله یناه کا سماه » 
ول سكلف منه صفة ما سواه ؛ لا هذا » ولاهذا : لاححد ما وصف ولانتکاف 


معرفة مالم يصف . 


ا رحمك الله أن العصمة فى الدين أن تنتعي حيث انتهى بك » ولا محاوز 
ما قد حد للك ؛ فان من‌قوام الدين معرفة المعروف وإنكار الشکر » فا سطت 
عليه المعرفة وسكنت اليه الافقفدة وذ كر أصله فى الكتاب والسنة وتوارث 
عامه الأمة فلا تخافن فى ذ كره وصفته من ربك ما وصف من تفه عيبا 8 
ولا تكلفن لما وصف لك من ذلك قدراً »وما انسكرته نفك ول مد ذكره 
فى كتاب ريك ولاق الحديث عن نبيك من ذ کر صفة ريك فلا تقکلفری 
عله بعقلك » ولا تصفه بلسانك » واصعت عنه کا صعت الرب عنه من نفسة © 
فان تكلفك معرفة مالم يصف من نفسه مثل انكارك ما وصف منپا فكا 
اعظمت ماجحد الجاحدون ما وصف من نفسه فك ذلك اعظم تكلف ما وصف 


۰ قي الكواكب : من نفسه‎ )١( 
٠ عندهم + زائدة في الکواکب ۰ وهي فيما نقله في الحموية‎ : )۲( 


۱۹ 


الواصفون مالم يصف منها » فقد والله عز السامون الذين يعرفونالعروف و عمرفتهم ' 


يعرف » وينسكرون المنكر وبانکارم ینکر » يسمعون ما وصف الله به نفسه 
من هذا فى كتابه وما يبلغهم مثله عن نبيه فا مرض من ذ کر هذا وتسميته من 
ارب قلب مسل » ولا تکلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب موس ؛ 
وماذ كر عن رسول اه اة أنه ماه من صفة ربه فهو عنولة ما سبی ووصف 
الرب تعالى من نفسه » والراسخون فى ال » الواقفورن حيث انتهی عامهم » 
الواصفون لربهم عا وصف من‌نفسه » التار کون لما ترك منذ کرها : لاین‌کرون 
مان مها هد و کون صفة مالم يسم عقا ؛ لأن الق ترك 
مائرك » ونسمية ما ی ( ومن يتبع غير سبي ل الؤمنين نوله ما تولى » و نصله جوم ۰ 
وسآت مصيرا ) وهب لنا ولك حکا » والمقنا بالصافین . وهذا کله کلام ا 
للاجشون . 
فصل 

والكلام على هذه الحجة فى ( مقامین ) : أحدها منم اللقدمة الأولى . 

والثانى منع الثانية . 


اه الأول هر لمن ول هو فوی الم وشن مت وله ا 
ولا هو جسم » کا یقول ذلك ک_شبرمن الصفاتية : من الكلابية » وائمة 
الاشعرية وقدمائهم » ومن وافقهم من الفقهاء والطوائف الأربعة وغيرم » واهل 
الحديث والصوفية » وغيرهؤلاء » وه امم لاتحصيهم الا ومن هولاء او حاتم 
ابنحبان وابوسليان الخطابي البستيان » قال ابو سليات الخطابي فى « الرسالة 
الناحة » لما تكلم على الصفات : وما يحب ان ل من هذا الباب و 2ک القولفيه 
انه لا جوز ارك يعتمد فى الصفات إلاالأحاديثالمشهورة التى قد ثبشت بصحة 


والجواب عن 
هذه الحجة من 
مقلمين ( الأول » 
قول من يقول : 
هو فوق العرش 
وابس له حد 
ولا مقلاار 


ولا هو جسم 


١76‏ سه 
آسانیدها وعدالة قا فان فوا من ا حو قد تعلقوا منپا 
بألفاظ لا تصح مرن طریق السند » و ها هي مرن رواية الفاريد 
والشواذ لجعلوها أصلا فى الصفات وأدخلوها فى لها (۱) كديث الشفاعة 
وماروي فيه من قوله « فاعسود الى ری فاحده عکانه » أو « فى مکانه » فرعوا 
على هذا المعنى ان له مکانا تعالى الله عن ذلك ؛ واعا هذه اللفظة تفرد بها فى 
هذه القصة شريك بن عبد الله بن أن نمر وخالفه اصحابه فبا وم يتابعوه عليها » 
وسبيل مثل هذه الزيادة أن ترد ولا تقبل لاستحالما » ولأن مخالفة أصماب الراوي 
له فى الرواية كلاف البينة للبينة اذا تعارضت البینتان سقطتا معاً . وقد نحتمل 
هذه اللفظة لو كانت ميحة أن يكون معناها أنه جد ربه عکانه الأول من 
الاجابة فى الشفاعة والاسماف بلمسألة إذا كان ويا فى الخبر أنه یمود مرارا 


فيسأل ربه فى المذنبين من أمتهكل ذلك يشفعه و بسعفه عسألته فبهم . 


قلت : هذا فى حديث المعراج من رواية شريك؛ ولكن غلط الحطابلى 


فى ذلك فاشتبه عليه حديث العراج حدیث الشفاعة ؛ ولكن فى حديث الشفاعة 
« فأستأذن على ری فى داره فیؤذن لي عليه » فاذا رأيته وقعت ساجداً » ذ كر 
ذلك ثلاث مرات » وهذا فى الصحيح من رواية قتادة عن انس » وأما تلك 
اللظة فبى فى حديث العراج من رواية شسريث » وليس هذا موضع السكلام فى 
ذلك . 

قال اللمطالى : ومن هذا الباب قومامنهم زعوا ان لله حداً وكان أعلا 
مااحتجوا به ذلك حكاية عن ابن المبارك » قال علي بن الحسن بن شقيق: قلت 


لابن المبارك : انعرف الله بحد او نثبته بحد ؟ فقال : نعم بحد . عاوه أصلا فى 


(۱) نسخة ليدن : في حكمها ٠‏ 


ب ۱۷۱ سس 


هذا الباب » وزادوا الحد فى صفاته تعالى الله عن ذلك » وسبیل هؤلاء القوم 
عافانا الله و ام أن يعلموا أن صفات الباري لا تؤخذ إلا من کاب الله تعالی 
وقول رسول الله عم ۽ دون قول أحد من الناس كائنا من کات علت 
درجته أو نزلت (۱) تقدم زمانه أو تأخر ؛ لأنها لا تدرك مرن طريق القياس 
والاحتباد فیکون فما لقائل مقال » ولنظر جال ؛ على أن هذه الحكاية عن 
ابن البارك قد رويت لنا أنه قيل له : انعرف الله يحد ؟ فقال : نعم مد . 


2 دون الحاء . 


قال وزعم بعضهم أنيقال : إن لمحدا لاكالحدود »کا تقول يد لآكالأيدى. 
فيقال له : ما أحوجنا إلى أن نقول يد لاكالأيدى » لأناليد قد جاء ذ کرها فى 
القرآن وفی السنة فازم قبولها ول جز ردها » فان ذ کر امد فى الكتاب أو فى 
السنة حتى تقول حدا لا كالحدود کا تقول يد لا کالایدی . أرأيت إنقال قائل: 
رأس لا کالرژوس قیاساً على قولنا يد لا كالايدي » هل تكون الحجة عليه 
إلا نظير ما ذ کرنا فى اد من أنه لما جاء ذ کر اليد وجب القول به » ولا لم جى 
ذكر الرأس ل مج القول به , 

ومن انكر المد ابو الحارث . 

وكان القاضي ابو یعلی ینکر المد عم رجع إلى الاقرار به » وكذلك, 
لفظ اة . قال فى كتاب « ابطال التأويلات لأخبار الصفات » فى 
كلامه على حديث العباس بن عبد الطلب والاستواء على العرش : فاذا ثبت أنه 
على العرش فالعرش فى جهة وهو على عرشه » وقد منعنا فى كتابنا هذا فى غير 


موضع اطلاق الجبة عليه » والصواب حواز القول يذلك ؛' لان اعد كن ات 


٠ نسخة ليدن : أو سفلت‎ )١( 


ب ۱۷۲ هسه 


7 


هذه الصفة التي هي الاستواء على العرش » وأثبت أنه فى السماء  »‏ و کل من آثبت 


هذا اثبت الجبة وم اخاب ابن كرام وابن منده الأصهاني الحدث . 


قال : والدلالة عليه ان العرش فى جهة بلا خلاف » وقد ثبت بنص القران 
أنه مستو عليه فاقتضى أنه فى جبة » ولأن کل عاقل من مسل وكافر اذا دعا 
ن ی الہ ة مر 
المعتزلة والاشعرية يقول ليس فى جبة ولا خارجا منها » وقال قائل هذا عثابة من 
قال باثبات موجود مع وجود غيره ولا يكون وجود آحدها قبل وجود الاخر 
ولا بمده » ولآن العوام لا يفرقون بين قول القائل : طلبته فل أجده فى موضع 


اما يرفع يديه ووجبه حو السماء وفى هذا كفاية » ولان م 


ما » و بين قوله : طلبته فاذا هو معدوم : 


قال : وقد احتج ابن منده على اثبات الجبة بانه لما نطق القرآن بان الله على 
المرش وأنه فى السماء وجاءت السنة عثل ذلك و بأن الجنة مسکنه وأنه فى ذلك 
وهذه الأشياء اسکنة فى نفسپا فدل عل الاق مکان . 


قال واذا بت استواوه ثبت أنه علىالعرش (۱) وأنه فى حهة : فبل الاستواء 
من صفات الذات ؟ قياس قول اعانا أنه مرت صفات الذات وانه موصوف 
بها فى القدم وان لم يكن هناك عرش موجود لتحقق وجود ذلك فيه فى الثاني » 
لامهم قالوا خالق ورازق موصوف به فیا لم بزل ولامخاوق ولا مرزوق لتحقق 
الفعل من جهته » وقد تقول العرب : سيف مقطوع ٠‏ و : خبر مستمع .و:ماء 
مرو. وٍن ل بوجد منه القطع لتحقى الفعل منه . واستدل بعض احابنا بأنه 
موصوف فى الازل بار بوبية ولا مربوب » وبلالوهية ولا مألوه > وعلی قياس 
هذا النؤول الى السیاء » واللجىء فى ظلل من الم » ووضم‌القدم في النار . 


٠ وهو تكرار‎ ٠ قال واذا ثبت أنه على العرش‎ ٠ في نسخة الكواكب : واذا ثبت استواوّه‎ )١( 


۱۷ بت 


فان قيل : فقد قال أحمد فى رواية حنبل هو على اامر شکیف شاء وکا شاء. 
وصفات الذات لا تدخل تحت الشيثة ؛ بل اة راجمة ال خلت المرش لا ای 


الاستواء عليه . قلت وق هذا نزاع بين الاصاب وغيره لس هذا موضعه . 
e‏ وق ها ر باو و 


قال القاضى : واذا ثبت استواؤه وأنه فى جهة وأن ذلك من صنات الذات: 
فبل محوز اطلاق المد عليه ؟ قد اطلق أحمد القول بذلك فى رواية الروذي» فقد 
ذ کر له قول ابن المبارك : نعرف الله على العرش مد فقال أحمد : بلغنى ذلك » 
واجبه . وقال الأثرم . قلت لأحمد : محكى عن ابن البارك : نعرف ربنا فى السماء 
السابعة على عرشه مد . فقال أحمد : هكذا هو عندنا . قال القاضی : ورأيت 
مخط أي اسحاق أنا أبو بكر أحمد بن نصر الرفاء » سمعت أبا بسكر بن الى داود 
مت أي يقول : جاء رجل الى أحمد بن حنبل فقال له : لله تبارك وتعالی حد ؟ 
قال : نعم » لا يعامه الا هو . قال الله تبارك وتعالى : ( وترى الملائكة حافين 


قال : فقد اطلق أحمد القول باثبات الد لله » وقد نفاه فى رواية حنيل » 
فقال : حن نؤمن بان الله على المرش كيف شاء وکا شاء بلا حد ولا صفة یبا 
وان او ام أحد . فقد نفى اليد عنه على الصفة مذ كورة وهو الحد الذي 
بعمه خلقه » والموضم الذى أطلقه حول على معنیین : ( أحدها ) أنه تعالى فى جهة 
مخصوصة » ولیس هو تعالی ذاهباً فى الجبات ؛ بل خارج العالم » متميز عن 
خلقه » منفصل عنهم » غير داخل فىكل جهة » وهذا معنىقول مد له حد لاه 
إلا هو. و( الثاني ) أنه على صفة يبين بها عن غيره و يتميز ۽ ولهذا سمي البواب 
50 لأنه منم غيره عن الدخول . فبو تعالى فرد واحد ممتنع عن الاشتراك له 
فى أخص صفاته . 


ب ۱۱۷۶ سا 


قال وقد منعنا من إطلاق القول بالحد فى غير موضع مر ۰ _ کتابنا ويحب 
أن جوز على الوجه الذي ذ کرناه . فهذا رجوع منه إلى القول باثبات الحد؟ 
لكن اختاف فى ذلك كلامه فقال هنا : و يحب أن بحمل على اختلاف كلام 
أحمد فى إثبات اد على اختلاف حالين . فالموضع الذى قال : إنه على العرش 
نحد افعناة ما حاذى العرش من دانه فيو حد له وحبة له 4 وا موضع الذى قال هو 
على العرش بغير حد . معناه ما عدا الجبة احاذية للعرش وهي الفوق والحلف 
والأمام والميمنة والسرة . وكان الفرق بين جبة التحت الحاذية للعرش و بين 
غبرها ماذ کرنا أن جبة التحت تحاذي العرش عا قد نيت من الدليل » والعرش 
دود ا أن بوصف ما حاذاه من الذات أنه حل وجهة ¢ ولس كذلك فا 
عداه » لأنه لا اذي ما هو محدود ؛ بل هو مار فىاميمنة والميسرة والفوق والأمام 
والحلف الى غير غاية » فام ذا لم يوصف واحد من ذلك بالحد والجبة . وجهةالعرش 
تحاذي ما قابله من جهة الذات وا تحاذ جمیم الذات لأنه لا نهاية هما . 
قلت : هذا الذي ذ كره فى تفسي ركلام احمد ليس بصواب » بل‌کلام امد 
كا قال أولا : حيث نفاه نف تحديد الماد له وعلمه بحده » وحيثاثبته اثبته فى نفسه. 
ولفظ المد يقال على حقيقة الحدود : صفة » أو قدراً » أو مموعها . ويقال على 
9 والقول الدال على الحدود . 
وأما ماذ کره القاضي من تباب اد من ناحية العرش فقط فهذا قد اختلف 
فيه كلامه 4 وهو قول طائفة من اهل الانيات 4 واهور على خلافه وهو 


والقصود : أن ثفاة اد والقدار والجسم ونحو ذلك من الصفاتية )١(‏ الذين 


يقولون انه على العرش یقولون لا نس أنه ذا كان هو بنفسه فوق العرش فانهلايازم 


٠ في نسخة ليدن : من الصفات‎ )١( 


بت ۱۷۵ ب 
أن يوصف بتناهي القدار » كا لايستازم الانقسام » و كذلك لايستلزم ان‌یوصف 
عندهم بعدم التناهى الذي هو بعد لایتناهی » کا لايوصف عندم بعدم الاتقسام 
الذي هو جزء لايتقسم » و كذلك لايستازم ذلك عندم أل وض انه | كير 
من العرش ف المقدار والمساحة » او أصغر » او بقدره » فانهم يقولون هذه اللوازم 
كلها انما تلزم إذا فرض أن فوق العرش ماهو جسم »اما اذا كات الذى فوق 
العرش لیس بحسم فانه عتنم أرف يستلزم لوازم الجسم » لأن الاتقسام 
أو التناهي والتحديد وتو ذلك هي لازمة لجسم ومازومة له » فلا یکون 
اف دود ماهوا إلا ناكوق تع م ولاكون شا الا مسا ارت 


يوصف بالا نقسام أو بقبول التناهي والتحديد وعدم ذلك . 


قالوا لنازعمهم من النفاة : فاذا اتفقنا على أنه لیس جسم أو إذا قام الدليل 
على أنه يس سم وقد عامنا بالفطرة والضر و رة العقلية والأدلة التواترة السمعية 
واتفاق سلف الأمة وخير البرية أنه فوق العر شكان التقدير ان الذى فوق‌المرش 
لبس بحسم » وحينئذ فقول القائل ما أن يسكون متناهيا أو ذاهباً فى ال جات الى 
غيرغاية وإما أن يكون منقسما » أو جوهراً فرداً : کل ذلك باطل ؛ لأن هذه 
اللوازم ٍعا تسكون إذا كان الذى على العرش جسما . أما إذا کات غير جسم 


ولامتحيز فا نه لايازمه ۳ ۶ من هذه اللوازم 5 


وقالوا هذا اللزوم والتقسيم كله من‌حک الوم وانلیال » و باب الربوبية لامجوز 
ان > فيه مک الوم والمیال کا قد قرره هذا اللؤسس فى مقدمة هذا الكتاب . 
ولاريب أن قوم هذا أصح من قول منازعيهم من النفاة لا قيل لهم : ما 
أن يسكونامتباينينوأما ان يكونا متحايثين » و ما أن يكون أحدها بحيث الآخر 


قالوا : وقولكم 
بائتناهي أو عدم 
التناهي مبلي 
على انه جسم 
ونحن قد نفینا 
الجسم 


وقالوا : وهذه 
اللوازموالتقسيم 
من حكم الوهم 
والخيال 


كلام هؤلاء أبعد 
عن الخطاً من 
منازعيهم ۳ 
ومنازعوهم أعظم 
مخالفة لضرورة 
العقل 3 


بت ۱۷ بت 

وإما ان یکون مبايناً عنه بالجهة . فقالوا لیس بکذا ولا كذاء ففنوا الطریقین 
یا برقالا انه لا عسکن أن عقن به ولا امه ار اليه الى ن 
هم : هذا آحقر من الجوهر الفرد ؟ ! فقالوا فى جواب ذلك : اما يلزم وکان 
تیا ا و کان موصوفاً بالحيز والمقدار 4 أو قالوا هذا من جک الوم واگیال 6 
أو جک الحس والومم . 

فد یدنا فما تقدم عبر مره کلام منازعمهم هو ۶ اسا عن الط ف 
العقلوالدين من منازعبهم » فانم هم أعظم مخالفة لما يع بضر ورة العقلو بديته 
وفطرته من منازعمم هؤلاء المثبتين لان الله على العرش )۱( الموافقين هم على نق 
الجسم » وقد تقدم التنبيه على أصل کلام هؤلاء » وأنه إن کات كثيراً من 
يوافقهم على أن الله على العرش أو على نني الجسم يقول إن هذا القول متناقض 
ويصفبم بالتناقض فى ذلك فالنفاة أعظم تناقضاً منهم » وأعظم مخالفة لما بع 
بالاضطرار فى العقل والدين » وأن هؤلاء أعظم عالفة للعلوم الشسرعية والعقلية . 
ولا رب آن کلام هوّلاء فيه ما حتج به مثيتو المد واللقدار والتحيز والجبة 4 
: یه ما يحتج به نفاة الجسم والتحيز والجهة أيضاً » فلهذا قیسل إنهم متناقضون 
او ان طم قولين . 

وقد ذ کرنا بمض کلام أبي امسن الأشعري وغيره من أمة آصعابه الذي(؟) 
احتحوا به على أن الله على العرش » رما احتحوا به فى ذلك من الایات التق تج 
مها على اثبات الحد فقال : ( باب ذ کر الاستواء ) فان قال قائل : ما تقولون 
فى الاستواء ؟ قيل له : إن الله منستو على عرشه » کا قال سبحانه : ( الرهن على 


٠ بياض قي نسخة لیدن یتسم لکلمة‎ )۱( ٠ 


(۲) في نسخة ليدن الذین ٠‏ 


ب ۷۷ ب 


العرش استوى ) وقد قال عز وجل . ( اليه يصعد الكام الطیب » والعمل الصا 
برفعه ) وقال سبحانه : ( بل رفعهالله إليه) وقالسبحانه : ( يدبر الأمرمن السماءإلى 
الأرض ثم یمرج اليه ) . وهذه الأيات التى استشهد بها الامام أ-مد لقول ابن 
لبارك » و کذلات هي التی احتججبها عمان بنسعيدالدارى وغيره على ذلك . فهذا 
|ارازي وموافقوه علىالن من المءتزلة ومتأخري الأشعرية يسامون أن الاستدلال 
هذه الایات على أن الله 9 ق العرش يستازم القول بدلالتها على أن الله متحيز فى 


قال أيضاً : وقد قال تعالى : ( مخافون ربهم من فوقیم ) وقال سبحانه : 
( تعرج الملائسكة والروح اليه ) وقال سبحانه : ( ثم استوى إلى السماء ) وقال : 
( ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيراً ) وقال : ( ثم استوى على العرش 
مالک من دونه من ولي ولا شفيع ) قال: و کل هذا يدل على أنه فى السماء 
مستو على عرشه . قال : والسماء باجماع الاس ليست فى الارض » فدل على أنه 
عروجل منفرد بوحدائیته » مستو على عرشه كا وصف نفسه » قال: وقال سبحانه 
( وجاء ربك واللاك صفاً صفاً ) وقال عز وجل : ( هل ینظرون إلا أن باتہم الله 
فى ظلل من الغام والملائكة ) . وهاتان الایتان هما التان احتج بها أحمد على 
قول ابن المبارك فى الر واية الأخرى . 

قال : وقال سبحانه : ( يا عسى إلي متوفيك ورافعك إلي ) وقال سبحانه : 
( وما قتاوه يقيذاً . بل رفعه الله إليه ) . قال : واجتمعت الأمة على أن الله رفع 
عيسى الى السماء . قال : ومن دعاء المسامين جميعاً إذا م رغبوا الى الله فى الأمر 
النازل بهم أمهم يقولون يا ساکن العرش » أو يامن احتجب بالعرش » أو بسبع 


٠ وما في الكواكب أصح ء ويدل عليه ما قبله وما بعده‎ ٠ في نسخة ليدن : وأن له كذا‎ )١( 


م ۱۲ - نقض التأسيس 


و احج نه 
الاشعري وائمة 
اصحابه على 
ان الله على 
العرش يستلزم 
عند الرازي 
وموافقيه القول 
بالجهة والحيز 
والجسم ۰۰ 


وآیات الاستواء 
تدل عنده على 
النهايت 
والغایات‌واخدود 
والتباین 


۱۱۷۸ ¬ 


موات ۱ وهذا تصر .مخ منه باحتجابه بالأجسام الخاوقة 4 وهذا عند منارعیه من 


۳ صعابه وغيرمم يستازم أن یکون جما متحيزاً . 


قال : وقال عز وجل : ( وما كان لبشر أن یکلمه الله الا وحی » أو من 
وراء حجاب » أو يرسل رسولا فيوحي باذنه ما بشاء ) وقد خصت الاية البشر 
دون غير من ليس من جنس البشر » ولو كانت الاية عامة للبشر وفيرهم لكان 
أبعد عن الشبهة و إدخال الشك على من مع الاية أنيقول لأحد أن ی کامه الله 
إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيرفع الشك واطيرة من أن يقول 
ما كان نس من الأجناس أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل 
رسولا وترك أجناساً لم يعمهم بالآية . قال : فدل ما ذ كرناه على أنه خص البشر 
دون غيرهم . وهذا كلهمنه يقتذى انالله سبحانه قدحتحب عن ثىء دون ثىء » 
وقد احتج بذلك على أن الله فوق العرش ؛ لأن الفا: يقولون الاحتحاب 
لا يكون الا من صفات الأجسام » ولا يتكون على العرش الا إذا كان جمما » 
وهذا قد استدل بهذه الایات على احتحابه عن بعض خلقه المستازم أن يكو 
على العرش . 


قال : وقال الله عز وجل : ( ثم ردوا الى الله مولام المق ) (ولو ترى إذ 
وقفواعلى رهم ) وقال : ( ولو ترى ٍذاجرمون نا كسورؤسهم عند ریم ) وقال 


سبحانه : ( وعرضوا على ربك صفاً لقد جئتمونا كا خلقنا ک أول مرة ) وقال : 


كل ذلك يدل على أنه لس فی خله ولا خلقه هواه سبحانهه مستو 
على عرشه جل وتعالى عا يقول الظالون علواً كبيراً؛ جل عایقول الذين 
م يثبتوا له فى وصفهم حقيقة » ولا آوجبوا له بذ کرم یاه وحدانية )0( إذ كان 


)١(‏ بياض بالاصل مقدار صحيفة » وهو موجود في مخطوطة ليدن ج ٤‏ ص ٠ه‏ الى 
البرهان الرابع ۰ ۱ 


۱۷۹ بت 


كلامهم يؤول الى التعطيل » وجميع أوصافهم تدل على النفي فى التأويل » 


و بربدون بذلك زعموا التمزيه ونق النسّبيه 4 فتعوذ باللّه من تمز به بو حب الث ۱ 


والتعطيل . فاحتحاجه بقوله ( ثم ردوا الى اله ) وقوله ( وقفوا على ربهم ) 
العرش کل ذلك لان هذه الایات تدل على النهایات والغايات » والمدود 


والتباین الذى نه وبين خلقه . 


فاذا تكلم على حجته فى هذا القام » فانه يقال له : قولك لو كان مختص 


بالميز والجهة لكان لا خاو إما أن يكون متناهياً أو غير متناه » فان قلت : نحن ٠‏ 


5 ۰ ۰ - 5 1 ۰ : 
نقول : هو موحود ق عر جپه ولاحيز أصلا وهو عير متناه من .يع الجوانب أو 
عضا أو عبر متناه دن جميعها 0 يعارضونه بان يقولوا هذه المحة ترد عليك ای 

3 ري عص 2 1 
تنم أن یسکون ها طرف ونماية وحد . 


يقال لك اذا عقل موجود لانهاية له » فهل التفسير (۱) يعقل موجود فوق 
العرش لايوصف بالتناهى وعدمه أولى وأحرى معنى أنه تنم ان يسكون له نهاية 
آو یکون ذا مساحة لانهاية طا » فانه إذا عقل هذا فى موجود مطلق لم يمتنع وصف 
هذا الوجودبأه‌فوق العرش و يكو ن كذلك » بل يكون هذا أقرب الى المقل 
لأن الفطر تفر بان الله فوق العام » وتتکر وجود موجود لاداخل العالم ولأخارجه 
فاذا أقررت بوجوده خارج العا كان أقرب الى الفطرة والعقل » وإذا جاز أن 
يقال فى هذا إنه لايتناهى ععنی‌آن ذاته لاتقبل الوصف بتناهى القداروعدمهکذلات 


يقال فيه مع وجوده فوق المرش . 


٠ ولعل العبارة كما يلي : بهذا التفسير فلان يعقل الخ‎ ٠ بالاصل كلمة مطموسة‎ )١( 
: 0 وبوضحه ما يأتي‎ 


معارضة حجته 
بان يقال : 
ولو كان موجودا 
او قاثماً بنفسه 
لكان متناهيا في 


ذاته 


ان قالوا هذه 
الفوقية لا تعقل 
ال بمعنى الذهاب 
في الجهات 


القام الثاني » 
کلام من لا ينفي 
التحيز والجهة 


٠٠ الخ‎ 


الكلام على التناهي 
1 وعدمه من وجوه 
الأول 


Ar‏ عت 
وإذا قال قائل : هذا الفوقية » أو هذا العلو فوق العرش لايعقل » أو قال لايعقل 
علو ولافوقية الا بمعنى الذهاب فى الجبات . قيل له : معرفة الصفة وعقلها فرع على 
معرفة اللوصوف وعتله » فطلبك العلم بكيفية علوه مع أنك لاتعق ل حقيقته جمع بين 
الضدين » واذا كنت تقر بأنه موجود بل إقرازك بأن ذاته فوق العرش فوقية 
تناسب ذاته اسل على العقل من الاقرار بأنه لاداخل العالم ولاخارجه ؛ بل 
الاقرار بأنه ليس ذا مساحة ومقدار لايا الاقرار بأنه خارج العام وفوق هکا 
یناسب‌ذاته؛ ومنافاة الاقرار بوجوده ممكونه لاداخل العالمولاخار جهأعظم تنافيا . 


وأما ) المقام الثاي ( فكلام من لاينق هذه المور الق تج سه عليه فاخ 
العلو على العرش » ليس ها أصل فى الكتابوالسنة ؛ بل قد يثبتهاأو یثبت بعضها 


ا اوش 1 أولا بتعرض لها بنفي ولا إثبات » وهذا المقام هو الذي بت فيه 


ساف الأمة وأئتها » وجماهير أهل الحديث » وطوائف من أهلالكلام والصوفية 
وغيرم » و کلام هؤلاء أسد ف العقل والدين » حیث‌انتموا بمافى السكتاب والسنة 
وأقروا بفطرة ال التی فطر عليها عباده» فل روا وراد کے اال سك 
مه رسله هي الأصل فى السكلام » وأما الكلام الجمل التشابه الذي يتكلم به 
الثفاة فقصلوا له » و يوافقوهم على لفظ تمل قد يتضمن نفي معنى حق » ولا 
وافقوهم أيضا على نني المعاني التى دل عام القرآن والعقل » وان شنع النفاة علىمن 
يثبت ذلك » أو زعوا أن ذلك يقدح فى أدلنهم وأصوهم . 

والكلام عليهمن وجوه : (أحدها) أن يقال : قوله » وأما«القسم الثالث» (۱) 


(۱) في الجواب المفصل قدم الشيخ رحمه الله الجواب عن القسم الثالث قبل القسم 
الأول والثاني 2 ثم أجاب عن القسم الاول » ثم على أول القسم الثاني 2 ثم اكمل أجوبة 
القسم الأول » ثم عاد فاكمل الجواب عن القسم الثاني ٠‏ والأقسام الثلاثة هي الني تقدم ذكرها 
في أول هذا البرهان : )١(‏ التناهي من جميع الجوانب (۲) التناهي من. بعض الجوانب دون 
بعض ٠‏ (۲). عدم التناهي من جميع الجوانب ٠‏ ونقدم سياق الأوجه التي استدل بها هناك 
على بطلان هذه الأقسام »> وسيمر بيك نقضها وجهاً وجها , ولم يعد الشيخ رحمه الله الجواب 
عن الاوجه وجوها ٠‏ ْ 


بت ۱۸۱ ~~ 
وهو أن يقال : کل متناه کل الجوانب » فہذا باطل من وحهین: « الأول » 
أن کل ما كان متناهيا من جميع ال جوان بكا نت حقيقتهقابلة لازيادة والتقصان » 
و كل ما كان كذلك كان محدما على مابيناه . فيقال له : قد تقدم الكلام على 
هذه الححة » و بينا أن جماهير بنى آدم من المسامين والمهود والنصارى والصابئين 
والمجوس والمش ركين مخالفونك فى هذه القدمة » و بينا فساد ماذ کرته من الحجة 
عليها بوجوه كثيرة بيانا واضحا )١(‏ وحن حیل على ماذ كرناه هناك کا أحال 


هو عليه. 


وأما الوجه الثاني - فقوله : إنه لا كان متناهيا من جميم الجوانب یذ 
فيض فوقه آحیازا خالية وجهات فارعة» فلا يكون هو تعالی فوق جميع الأشياء ؛ 
بل کون نخان ای من لله ال و سکن درا عل ارت 
لن قا جما فوقه ۰ فیقولون لك هذا بناء علی أن الاحیاز واطهات لابد أن 
کون اما وود واه كن ان کون فوقه . وم ينازعرنك فى هاتيف 
المقد متين » وأنت معترف بنسادها فى غير موضع من كتبك » وقد تقدم البيان 
أن الميز لامجب أن یکون سا وجودياً » وإبطال مايستدل به على خسلاف 
ذلك » وظبر حة قوله سبحانه : ( هو الأول والآخر والظاهر والباطن ) ومائيت 
فى الصحیح عن الني عم إنه كان يقول فى دعائه : « أنت الأول فليس قباك 
شم وا نیت الا خر فلس هدك وات اطا ال فقس وا فك 
الباطن فليس دونك شيء » وهذا النص أيضاً يدل على أنه ليس فوق الله ثيء » 
وهذا ننی عام لکل مايسمى شیا » وکل موجود فانه يسمى شيئاء فقداتفق 


(۱) هذ الوجوه التي احال عليها مما اعثراها النقض في المجلد الأول » وياتي بطلان 
ما احنج به الرازي عل قبول الزيادة والنقصان + والحدوث وتقدمت الاشارة الى ذلك هناك ۰ 


الچسواب عن 
الوچه الاول من 
القسم الثالث 


الجواب عن 
الوجه الثاني من 
القسم الاول 


— A۲ = 


الناس على بت کل موجود غير الله فانه فيء » لکوت الني لت 
قذاقن أن تون فرق یه ر جود حرا هروه دا يز ان سکن ف 
أحياز موجودة . ۱ 

والذي یوضح ذلك أنه قد قرر فى هذه المجة امتناع وجود أ بعاد لا تتناهى » 
وذلك يبطل وجود أحياز لاتتناهى » حتى إنه يقول ليس و راء العام أحياز وأبعاد 
لا تنناهى » فاذا کا نوايوجبون فى العالمالذي هو متحيز محدود متناهي أن لا يكون 
وراءه أحياز موجودة فكيف يوجبون أن يكون فوق خالق العام أحياز 
موجودة ؛ بل هذا الرازي وأمثاله إذا ناظره الفلاسفة فى أنه عکن أن يكون 
الم أ كثر ما هو ويمكن أن مخاتی مثله عالم آآخرء ل يقرر ذلك عليهم الابما هو 
من جنس مجادلاته العرفة التى لا رال يضطرب فها غاية الاضطراب » مر 
السلب والامجاب ؛ فكيف يوجب أن يكون فوق رب العالین أحيازاً خالية » 
وجهات فارغة » ويضرب م هنا مثلا من أفسهم کا يناظر به من يقول إن لله 
شريكا من خاقه » أو أن له ولد لا يرضى مثله لنفسه . فيقال له : الخاوق الذي 
هو عندك متحيز لا يحب أن يكون فوقه عندك أحياز خالية وجبات فارغة . 
فكيف توجب فى خالق العا اذا وصف بأنه فوق العرش وأنه متحيز أن يكون 
فوقه أحياز خالية وجبات فارغة . 

وأما قوله : هو قادر على خلق الجسم فى الميز الفارغ . فیکون ذلك الجسم 
فوقه . فیقال لك : هذا مبني على أنه يكن أن یسکون فوقه شيء » فان لم يبين 
إمكان ذلك لم يصح أن يقال هو قادر على خلق جسم فوقه ‏ كا لا یسح نت 
بقال هو قادر على خاق جسم قبله أو بعده . فقد يقول لك المفازع : إذا وجب 
أن یکون هو الملي الأعلى التسالي الذي لا يعلوه شيء » لم جز أن یعلوه شيء ؛ 


كا أنه إذا وجب أن يكون الأول والآخر جز أن إسبقه شيء أو يتأخر عنه 


¬ ۱۸۲ بت 
شىء » کا قال الني میا : « أنت الأول فليس قبلك شيء ووفك لاخ 
فليس بعدك شيء » وأنت الظاهر فليس فوقك شيء » وأنت الباطن فليس دونك 
شيء » لسكن الأول والآخر لا ابقداء له ولا انتهاء » واذا لم يكن له مهاية ولا حد 
من الوجهين جميعاً ظبر فيه امتناع أن قبله أو بده ثيء » بخلاف التناهي 
امحددود من الأحیاز . 

ولکن هذا الفرض حاء من خصوص الکان والزمان ؛ بدلیل أن أل 
الجنة لا آخر لوجودهم ؛ بل هم أكون أبدا وان کارا دوين لا عبت یذ 
ولا ماية لاخرم وان کات ذواءهم محدودة متناهية فى أحيازها وما کا 
ولم ذا لا آراد چهم أن بطرد دليله فى وجوب النهاية لكل ماوق اوجب 
فناء الجنة والنار » ولا آراد أبو المذيل أن يطرد دایله فى تناهي الحوادث أوجب 
انقطاع حركات أهل الجنة والنار . 

والمقصود هنا : أن وجوب تناهي البقاء والأمد واذا كانت الاحیاز متناهية 
أو كان المح المتحيز متناهياً لم يحب أن يكون فوقه شيء ؛ إذ ليس وراء الوجود 
شبىء موجود إلى غير نهاية » وقد تقدم ابطاله لذلك . 

۲ ایض فيقال له : ۸ تذ 1 حجة على امتناع أا خالية » ولا امتناع خلق 
أجسام » وانت تقول إن هذا برهان » فانم تذ کر حجة على امتناع ذلك ۸ يكن 
هذا الوحه دليلا . 

وأما قولك : لا يكون هو فوق جيم الأقاةة بل رن لاعار اعد 
فوقية . فپذا مسك باطلاق لفظ مع أنك لا تقول جعناه » فهو عندك أيضاً لیس 


فوقه شىء من الأشياء » فضلا عن أن تسکون فوقه جیعها الا ععنی القدرة 
والتدبير » وهذا ا منى يثبته النازع مع اثباته هذه الفوقية الأخرى » فيكون قد 
اثبت ماتثبته من صفات الكال » ويثبت كلا آ خر لته ا 


5 ۱۸٤ 

وا : فتلاك الأحاز ليست شا أصلا ۽ لان الأشياء م الموحودة 4 

ولا موجود الا اللهوخلقه » وهو فوق‌خلقه » واذا لم تکن اشياء لم يصح أن يكون 
شىء فوقه » وكان هوفوق 2 


فا خی جسم هناك فل يذ کر على امتناعه ححة » إلا أن العم لا بقول 
به » واتقصم يقول ذلك متنع لامتناع أن یکون شیء موجود فوق الله ۾ فان سامت 
له هذه العلة كان ذلك جواباً لك » وان ل تسامها | سكن مذهبه سميحاً » 
فلا محتج به » وقد تقدم كلامك على إبطال مثل هذه الحجة وهي الالزامات 
الختلفة الا خذ ۰ 

وأيضاً : فار قال قائل : بل ذلك جائز» فل تذ کر على إبطاله حجة؛ لاسما 
وعندك أن النقص عل اه لم م بعل امتناعه بالعقل واعا عامته بالاجماع » لاسما إن 
احتج بظاهر قوله تعالى : ( يأتبهم ۳۹ فى ظلل من الغام ) و بقوله « كان فى عاء 
ما فوقه هواء وما حته هواء » لا سما وه-ذا لا ينافي الفوقية والعلو بالقدرة والتهر 
والتدییر » وعندك لا يستحق الله الفوقية إلا مبذا » وهذاالمعنى ثابت سواه خلق 
فوقه شيئاً آخر أو لم يخلقه » فاذا لميكنهذا مستحیلا على أصلك يصمح احتجاجك 
باستحالته عن النازع الذى ينازعك فى المسألة ؛ بل قد يقول لك : إذا لم يكن 
ما منع جواز ذلك إلا هذا فعليك أن تقول به ؛ لأن هذا ليس بانع عندك . 


الوحه الثاى. تآ يقال : قد ذ كرت أن ال سكرامية الذين 
قالوا أنه فوق العرش 4 مم من قال إنه ملاق للعرش ¢ ومنهم من قال انه مباين 
عنه بعد معناه » وم من قال : إنه مباين عنه بعد غير متذاه > وهذا القول 


ب ۱۸۵ بت 


وقد ذكر الاشعری فى « القالات » قول طوائف (۱) من يقول انه لانهاية 
لذاته مع فوطم إنه متد في الجهات » فقال بعد ذ کر مقالات العتزلة : هذا شرح 
اختلاف الناس فى التجسيم قال : قد أخبرنا عن المفسكر بن اتجسي أنهم یقولون : 
إن البارى ليس م » ولا محدود » ولا ذى نهاية » و نحن الآن مخبر عنأقاو يل 
اة واختلافهم فى التجريم قال : واختلفوا فما بينهم فى اجس » وهل 
للبارى قدر من الأقدار وفى مقداره : على ستة عشر مقالة . فذ كر قول هشام انه 
جلدم 4 AS‏ ¢ ا ذو اون‌وطعم 4 وراتحة 4 وخسه ۱ أونه هوطعمه» وهو 
رانحته » وهو مجسته » وهو تفسه لون » قال : وم يثبت لونا غيره » وأنه يتحر ك 
ويسكن » ويقوم ويقعد . وهذا قد يقال إنه يناسب قول من قال من الصفاتية : 


إن يدرك بالحواس . 


قال وحی عن بعض الجسمة أنه كان يثبت البارى ملونا ۽ ويألى أنيكون 
۳ طعم » ورامحة 6 وسة » وأ مكرن طوريد اوغا أو عتا ؛ وزعم أنه 
فى مکان دون مکان» متحرك من وقت ماخلق الخلق . وهذا قد یناسب قول من 
يقول إنه يدرك بالرؤية فقط ۽ فان هذا يزعم أنه لایری الا اللون . 


قال : وقال قائلون إن الباری نم » وأنكروا أن يسكونموصوقاً لاف 
وطعم وراحة أو جسة أو شيء ما وصف به هشام » غير أنه على العرش مباین له 
دون ماسواه . قال : واختلفوا نی مقدار الباری بعد أن حعاوه حسما » فقال قائلون 
هو جسم » وهوفى كل مكان وفاضل عن جميع الما كن » وهو مع ذلك متناه 
غير أن مساحقه أ كبر من مساحة الما ؛ لأنه أ كبر م نكل شىء ۽ وقال بعضهم 
مساحته على قدر العالم . وقال بعضهم أن البارى جسم له مقدار مرت المساحة 


٠ بالاصل طائف‎ )١( 


- ١81 


ولایدری ک ذلك القدر . وقال بعضهم : هو فى أحسن الأقدار ؛ وأحسن الأقدار 
ارت ۵ یس بالعظم الجانى ولابالقلیل القعيء » وحكي عن هشام أن أحسن 
الأقدار أن بکون سبعة اشبار بشبر نفسه . وقال بعضهم : ليس لمساحة الباری 
مهاية ولاغاية » وأنه ذاهب فى الجهات الست : المين ؛ والشمال ؛ والأمام » وفلف 
والفوق ؛ والتحت » قالوا وما كان كذلك لایقم عليه اسم جسم ولاط‌ویل 
ولاعريض ولاعميق » ولس بذي حدود » ولاقطب » وقال قوم ان معبودهم هو 
الفضاء وهو جسم حل الأشياء فيه » ليس بذى غاية ولانهاية » وقال بعضهم : هو 
الفضاء ليس بحسي » والأشياء قاعة به . ۱ 


فقد و عن هاتين الفرقتين أنه لانهاية لمساحته مع قول بعضمم إنه E‏ 
وقول عم ۵ لسن مم ؟ كاذ كر عن آخرين من الجسمة آنه جسم » وهو 
او مكان » وفاضل عن جميع الأما كن ن » وهو مع ذلك متناه * وع ن آخرین 
أنه بقدر ال 1 . وأما القائلون بأنه على الهش 0 عنهم قولا أنه لانباية 
مساحته » ود كز آیضاً عن زهیر الاثری » وابي معاذ التومنی قوق العرش 
و بکل مکان » وقال : فأما اب زهير الأثرى » فان زهيراً كان يقول إن الله 
بکل مکان ء وأنه مع ذلك على عر شه » وانه یری بالا بصار بلا کیف » ۳ 
موجود الذات بکل مکان 4 وا لس تم ولامحدود 4 ولاحوز عليه الحلول 
والماسة » و يزعم أنه ىء ء يوم القيامة » كا قال : (وجاء ربكوالملك صفاً صما ) 
ا 

. فيقال له : إذانا زعك إخوانك التکلمون احممية من امحسمة وغير احسمة 
الوافقون لك على أنه لس فوق العرش الذين يقولون لامهاية لذاته ومساحته مسع 
قوم انه جسم ومع قولهمانه ليس سم » فاححتك علهم ؟ وهذا هو القسم الأول 
وهذا لس من آفوال من يقول أنه فوق العرش ۰ 


بت ۱۸۷ - 

و كذلك ذ کر أبو الحسن الأشعرى لا ذ کر اختلاف الناس » هل هوفی 
مکان دون مکان » ام لا فى مکان » ام فى کل مکان » فقال : قد ذکرنا قول 
من امتنع من ذلك وقال إنه فى کل مکان حال » وقول من قال لانهاية له » وأن 
هاتین الفرقتین ذ کرتا القول انه نی مکان دون م كن . خاخبر أن الان 
أنه لامهاية له ينكرون ان کون فى مکان دون مکان » فلا یقولون إنه فوق 
العرش » لسكن هذا المؤسس ان لم يبطل قول هؤلاء بالمحة والاخصمود > فان 
ینکر أن کون الله فوف العرش » و يوافقهم على اطلاق القول بأنه لانهاية له 
ولاحد ولاغاية » وان كان بفسر ذللك بتفسیر ا عر كن في قولحم لابد له من 


5 


۰ x> 


فأما الوجه الأول الذی ذ کره فیقولون له : انم أن اعمط المتناهي عکنه 
أن سامت غير التناهي فقولك » زال عن الموازاة ای المسامتة» فرع إمكان ذلك 
واحال المذ كور ]ما لزم من فرض مسامتة خط متناه ناط غير متناهى » فازم من 
قولك أن حصل ف المتناهي نقطة هی أول نقطة المسامتة وأن لا حصل » لك 
قولك : « إن هذا الال نما لزم من فرضنا أن ذلك انلط غير متناه » ممفوع؛ 
بل يقال : هذا اال نما لزم من فرض مسامتة المتناهي لغير المتداهى » فالاحالة 
كانت بفرض مسامتة له ؛ لابفرض وجود غير التناهي ؛ ۸ قات إن الأ لبس 
کل 
وقول لك ات ار موس هو :2 وقول اه شاه واه 
جدم ؛ وحينئذ لاعکن ان بفرض فيه خطوط ونقط » فلابد من إقامة دلیل على 
امتناع شیء لیس جم غير متناهي ؛ فان أشت دايلا على ذلاك بطل ماد کرته فى 


القسم الثالث من وجود أحياز خالية فوق الباری ؛ لأنه إذا أوجب عندك تناهی 


الجواب عن 
الوجه الثاني 
من القسم الأول 


الجواب عن 
الوجه الثالث 


من القسم الأول 


- 188 


الأبعاد وإن لم تسكن أجساما وجب تناهی الأحياز 3 كب أن ن نوق 
الباري حيز ولا بعد كا الزمتهم اياه فى القسم الثالث . 


وأما الوجه الثانى الذى احتججت به عليهم فقولك : إذاكان القول بوجود 
بعد غير متناه ليس محالا » فعند هذا لايمسكن إقامة الدليل على کون العام متناهيا 
بسكليته وذلك باطل بالاجماع . يقولون للك أ كثر مايمكنك دعوى الاجماععلى 
أن دليله امتناع بعد لایتناهی » ولایلزم من الاجماع على امک ات وا 
مین على دليل معين . 


وأيضاً فلا يازْم من بطلان هذا الدليل بطلان سائر الأدلة » كيف وقد 
ذكرت انه تم عليه » والاجماع من أعظم الأدلة » إذ حجة الاجماع ليست موقوفة 
على إحالة أبعاد لاتناهی ؛ بدليل أن سلف الأمة وأعنها يعترفون أن الاجماع حجة 
من غير أن ينوا ذلك على أدلة فما هذه القدمة التى قد لامخطر ببال أ كم . 


وقد شول هؤلاء : هب أنه فام دلیل تتاهی الما وتنامی الخاوقات وتناهى 
الأبعاد التى فما احدئات فل قلت إن ذلك محال فى حق البارى ؟ ! وهذا يقوله 
مثبتة الجسم ونفاته» کا تقدم ذ كر القولين لهم . 

وأما الوجه الثالث قولك : لو كان غير متناه من جميسع المواقع افكت 
أن لامخلو شىء من الجهات والأحياز عن ذاته غینثذ یلرم ان يكون العام مخالطا 
لأجزائه » وأن يسكون القاذورات والنحاسات كذلك » وهذا لايقوله عاقل . 
فان أردت أن ليس ف المكلفين من العقلاء من يقوله فقد قاله منهم طوائف » 
کا ذ كرناه عن الأشعرى أنه نقل ذلك عن طائفتین من يقول إن له مس_احة : 
طائفة تقول إنه جسم ؛ وطائفة تننى تم 8 


بت ۱۸٩‏ بت 

وأیضاً فطوائف من اة پقولون نه‌بذانه ى کل مکان » وقد ذ کرالاعة 
والعاماء ذلك عن الجهمية وردوا ذلك علمهم » وطوائف أخر یقولون إنه موجود 
الذات ف ىكل مكان » وانه على العرش » كا قله الأشعري عن زهير وأبي معاذ . 

وا :هو ء الا حادية یصرحون ذلك تفر ما لامزيد علیه» حتى 
ا عن ال کشرز اناف لایر ن إنه الط ها ؛ بل وجودها 
عين وجوده » وهذا وان كان من أعظم الکفر فالغرض أن إخوانه من الذين 
بقولون ان الله ليس فوق العرش قد قالوا هذا كله وماهو أ كثر منه » فلا بدأن 
يرد قولهم بطرقه التى يسلكها و إلا لم يكنقوله أصح من قوطم» بل قوم أقرب 
الى العقل من قوله انه لاداخل العام ولاخارجه ؛ ولمم فى الجواب عن الخالطة من 
الكلام ماهو مع كونه باطلا أقرب الى العقل من كلامه مثل قوم انه ب6ازلة 
الشعاع للشمس الذى لايتجنس جايلاقيه » و نزلة الفضاء والهواء الذى لايتأثر عا 
یبکون فيه » وتحو هذا من الأمثال التى يضر بونها لله» فهم مع کونهم جعاوا لله 
نداً وعدلا ومثلا وسميا فى كثير من أقوالهم إن لم يكونوا أمثل منه فليسوا دونه 
کر 


: 


اما ان اروت أن المقل يبعال هذا القول » فل تذ کر على بطلانه ححة عقلية 
| كثر ماذ کرت قولا تنفر عنه النفوس او مايتضمن نوع ق وا ای تول 
لیس فى العقل مايننى عن الله انقص » و إنما نفيته بالاجماع . فهذا الوجه فى جانب 
من يقول چ الثالث . 

أن القسم الثاني وهو التناهى من جهة دون جبة فها عامت به قائلاء فان 
قال هذا أحد فانه يقول انه فوق العرش ذاهباً الى غير نهاية » فهو متناه من جرة 
للم غير متناه من الجهة الأخرى » وهذا لم يباغنى أن أحداً قاله » ونقل الأشعرى 


الجواب عن 
القسم الثاني 


«, الثالث » أن 
فرض بعد غير 
مشاه ایس 


بدلیل صحیح 


( الرابع ) أنه 
لم بذكر دليلا 
على ابطال القسم 
الثاني 


بقية الجواب 
:عن الوجه الأول 
من القسم الأول 


کک 
قوق ارش : ۱ 
الوجه الثالث أن يقال : فرض بعد غيرمتناه لاتخاو: إماأن يكون محالا » أو 
لايكونالا. فان كان محالا بطل ماذکر ما ذ كرته فالقسم 
خاليةفوقه إذا کان‌متناهيا من يع الجهات » فانه إذا وجب تناهي الأبعاد جب أن 


الثالثمن نو زأحياز 


يكون فوق العالم بعد ؛ فضلا عن أن يكون فوق الباري بعد . واذا فرض 
ماذ كرته فى القسم الثااث وهو آحد الوجهين نني « الوجه الأول » وه وكون كل 
ماله قدر خصوص بحب أن يكون محدما » وقد تقدم السکلام عايه بمافيه كفاية 
واذا بطل الوجهان بطل ماذ كرته على إفساد ( القسم الثالث ٠‏ وان كان فرض بعد 
غیر متناه مكنا ثبت إمكان ( القسم الأول ) و بطل ما ذکرته من اة عل 


إحالةذلك ؛ فقد ظهر على التقدیرین أن ماذ كرتهليس بدلیل يح . 


الوجه الرابع أن (القسم لثانی) وهو ان غر متناه من بعض اطوانب ومتناه 
من ساثر الجوانب » وان كنا لم نعل به قائلا ف تذ کر دليلا على إبطاله » ولا 
استدلات على اطا تفن أو اجماع . فأما الدليل الذى ذ کرته على امتناع بعد 
غير متناه ؛ فقد تقدم القول عليه » مع إن تلك 5 لاتصلح هنا کا صلحت 
نات 

أما « الوحه الأول » وهو اجعاع وحود السامتة وعدمما اذا قدر مسامتة غير 


التناهي لامتناهي . فانه معا تقدم فيه اذا كان متناهياً من بعض الجهات سک 


٠‏ فرض المسامتة فى تلك الهة » وحینتذ فتسامت النقطة الفوقانية من حت المهةقبل 


التحتانية ؛ لكن هذا لامحصل الاعند فرض مسامتا من الجهة التى لاتتناهى . 


۱۹۱ بت 

وأما الوجه الثااث وهو ازوم مخالطة ذاته للقاذورات » فهذا لايازم إذا قيل انه 
متناه من جانب الخلق دون الجانب الاخر » فإنه حينئذ لايكون مخالطا هم من 
هذا الوجه هنا بطولا ظاهراً . 

وأما بطلان إقامة الدليل على تناهي العام فقد تقدم الكلام عليه مع أن 
العام فى بقانه فيه متناه م ن أوله غير متناه م ن آخره » ففيه تناه من وجه دور 
فج لك ن هد لس هو التناهي فى الجهة والمقدار والبعد . 

وار أن الوجوه الثلائة هي فى هذا لقسم فيها نوع نقص عن ذلك القسم 

وأما الوجه الثاني وهو قولك : ان الجانب الذى فرض أنه غير متناهوالجانب 
الا إن أن اوا ف اما والماهية وو إنا أن الانكونا کات اا القسم 
الأول فانه یقتضی أن يمسم على کل واحد من هذين الجانبين مايصح على الآخر 
وذلك يقتضى حواز الفصل والوصل والزيادة والتقصان .فیقاللات : مشاركةالشىء 
لغيره فى حقيقته لايقتضى مساواته له فى للقدار » کالقادیر امختلفة من النضة 
والذهب وسائر الاجسام المائلة فى الحقيقة » فانهاتتائل فى اقيقة مع اختسلاف 
المقادير » وحيئئذ فهذه الأمور اما جور على بعضما مايجو ز على ر بعض فما عائلت 
فيه وهو الصفة والكيفية » وأما مايتعلق پالقدار فلس الكبير فى ذلك كالصغير 
ولا جوز على أحدها مامجوز على الآخر » بل للصغير احكام لاتصح فى الكسبير 
وللسكبير أحكام لانصح على الصغير» مثل شغل الميز الذى بقدره وغير ذلك . 


واذا كان كذلك فالبعد الذى يتناهى من أحد جانبيه دوت الآخر 
واعا عائلت حقيقة اانبین ف الصفة اک 3 تاق اا 
؛ لت احدها اکبرمن الآخر قطبا (۱) فلا يلزم ان يجوز على غير التناهي 
من النقص والفصل . 


(۱) بالاصل مطا ٠‏ 


بقية الجواب 
عن‌الوجه الثالث 


من القسم الاول 


بقية الجواب 
عنالوجه الثاني 


الجواب عن 
الوجه الثاني 
من‌القسم الثاني 


الجواب عن 
القتسم الثاني 


۹۲ اه 

وأيضاً فان ازم أت جوز على أحدها ما جوز على الاخر » فقولك : 
ذلك يقتضى جواز الفصل والوصل والزيادة والتقصان‌علل ذات الله تعالی . هذا هو 
بعينه الدليل على امتناع کونه متناهياً » وهو أن المتناهي يقبل الزيادة والتقصان » 
وقد قيل لك أن هذا منوع فما وجو به بنفسه ؛ فان صفاته تکون لازمة لذاته » 
فلا ی‌کن أن يكون على خلاف ما هو عليه » کا نقول إن معلوماته ١‏ كثر من 
مقدوراته » ومقدوراته | كثرمن ملوقانه ومراداته » وهذاوان ل يكن نظير ذلك . 
والغرض التنبيه على تقدم الكلام فى مثل هذا . 


داش فر تذ کر دليلا على امتناع الفصل والوصل والزيادة والتقصاف » 
فان اعتصمت فى ذلك باجماع كانت الحجة سمعية » وأن قنعت بنفور النفوس 
عن ذلك فنفو ر النفوس على قولك أعظم » مع أن هذا ليس حجة عندك . 


وقولك : وأما (القسم الثاني) وهو القول بأن أحد الجانبين مخالف للجانب 
الاخر فى القيقة والماهية » فنقول : إن هذا محال » من وجوه ( الأول ) ان هذا 


يقال لك قد تقدم الكلام على إبطال حجة التر کیب » با يظهر به فسادها 


سكل عاقل لیب . 


فقولك : ( الثاني ) أنا يبنا أنه لا معنى للمتحيز إلا الشیء الممتد فى الجبات 
الختص بالأحياز » و بينا أن القدار يتنم أن يكون صفة ؛ بل يحب أن یسکون 
ذاتاً » وبينا أنه متى كان الأمر کذلك كانت جيم المحبزات متساوية » واذا 
كان كذلك امتنع القول بأن أحد جاني ذلك الشىء مالف الجانب الآخر 


فى المحقيقة ولماهية . 


NNN 

فيقال للك : هذه حجة تمائل الأجسام » وقد تقدم أنها من أبطل ما فى الما 
من الكلام » وهي منشاها من كلام المعتزلة والجهمية » كا ذكره الأشعري وغيره 
كا أن الاوك من كلام الفلاسفة والصابئة » وهي ايضاً من حجج المتزلة والمهمية » 
ولدورفي : ابام عله ی مدو لمن و 
ادود » وتبين أضًا انه لو كان القدار هو الذات لم يحب أن تكون القدورات 
متساويات » فان بينها اختلافا فى صفات‌ذاتیات لما » وهي مختلفة فى تلك الصفات 
الذاتیات » وان )نت مشا ركه ف أضل القدار الذى حملته الذات » وغائسنا 

أن تسكون عنزلة الأنواع المشتركة فى الجنس الابزة بالفصول . 
وایضا فأنت وسائر الصفاتية بل وجميع العب اد يثبتون لله معاني ليست 
ا بل هذا راق كل موجود » مثل بات أنه موجود بنفسه ومبدع 
نفسهومبدع لغيره انه عا وأنه قادر» وأنهدحي » وهذه حقائق مختلفة » فالقول 


فى اقتضاتها للتر كيب كالقول فى اختلاف الجانبين كذلك » کا تقدم ذلك . 


9 حجة تساوی الأبعاد وتمائلها . فوذه الحجة إن حت فه ىكافية فى نى 
کونه کذلك » سواء قبل انه متناه أو غير متناه » والمحة المستقلة بنفسها الات 
لاتصلح أن تجعل دلیل بعض مقدمات دلیل الطلوب ؛ لأن هذا تطويل » وعدول 
ان و 

الوجه اهامس انه اورد اعتراضا من جبة النازع قوله : فان قيل : الستم 
تقولون انه‌تعالی غير متناه فى ذاته » فیلزمک هی ماالزمتموه علینا . وقال‌نی الواب 
قلنا الثيء الذى يقال انه غير متناه على وجبين : ( أحدحما ) أنه غير مختص 
نجهة وحيز » ومتى كان كذلكامتنع أن يكون له طرف ونهاية وحد . و (الثاني ) 


م ١١‏ نقض التأسيس 


( الشامس ). 
الجواب عمسا 
اورده الرازي 
مسن اعتراض 


منازعه عدسه 


۱۹2 مه 


ازه ختص عة وحار 04 إلا أنه مع ذلك لس لذاثه منقطع وحد ¢ فنحن إذا قلنا 
إنه لانماية لذات الله عنینا به التفسير الأول . 


فيقال : المعقول المعروف إذا قيل هذا لايتناهى أولا حد له ولاغاية ولامهاية: 
أن يكون موجوداً » أو مقدر الوجود » و يكون ذلك الموجود أو القدر ليسله 
حد ولانهاية ولا منقطع ؛ بل لايفرض له حد ومنقطم الا وهو موجود بعده کا 
يقال فى وجود الباري و بقائه فها ل یزل » ووجوده وبقائه فما لا يزال» بل فى 
وجود أهل الجنة فى الجنة فما لم يزال بقاژه لاينتهي ذلك الى حد الا ويكون 
بعده شىء 4 كا أن وود الباری لايقدر له حد ووقت الا وهو موحود قبله » 
وكذلك اذا قدر أجسام أو أبعاد لاتتناهى فانه لايفنى قبله » و كذلك إذا قدر 
أجسام أو أبعاد لا تننای‌فانه لا يفنى منها شيء او يقدر منها الا وهي تكون 
موجودة بعده » و كذلك مايقدر فى الذهن الى حد ومقطع الا ويقدر بعده‌ثي» 
آخرء وكذلك مايقدر فى الذهن من عدم التناشي من العلل وغيرها کا بين فساده 
هو من هذا الباب . 

فالغرض ان الشيء الذى يوصف بعدم التناهى إما حقيقة » و اما مقدارا ممتنعا 
نا ضرا غير ممتنع » أو غير معلوم الامتناع :كام امشتركة فىذلك » فاما 


- 
مه مه" يمه 


وصف الشيء بانه غير متناه ععنی أن ليس له حقيقة تقبل التناهى و تقبل عدم 
التناهى فوصف هذا بأنه غير متناه مثل صفة المدوم بأنه غير متناهي » لأأنهلايمكن 
له مهاية وحد وطرف ؛ ولابمكن أن يقال وذاته لاتقبل نت يوصف بالتد اهي 
وعدمه ؛ كا لايقبل أن وصف بالحمياة وعدمها ۽ ولابالعم وعدية “ولا ادر + 
! 


وعدم 
وطذا يفرق من یفرق بين العدم احض وعدم الصفة عمامن شانه أن يقبا 


فانالأعمى والأصم ومو ذلك لابوصف ره العدوم احض ¢ ولايقال للدم 


ب ۱۹۵ - 


احش إنه جاهل أو عاجز 0 ؛ أو بثبت له أنه عا عام ولاقادر ؛ بل كل صفة تستلزم 
الثبوت عنم أ يوصف بها المعدوم ¢ فاذا فيل : الأع ى والأصم کان ذلك نميا 
للسمع والبصر عا میاه : لاعن المعدوم الذى e‏ أن بوصف شوت ۰ ففرق بين 
نفي الصفة التى عکن ثبوما لموصوف فى الذهن او فى الخارج » ونني الصفة التي 
لاتكون لافى الذهن ولاف امخارج ثبوتها اموصوف . فاذا قيل : المعدوم لايتناهى 
والمعدوم غير متنامی کان المعنى أن العدوم لس له حقیقه تقبل‌آن تکون متناهية 
أو غير متناهية » کا ليس له حقيقة تقبل أن تكون حية » اوغير حية » أوعالة أو 


39 هه ۳ ۶ 5 
غيرعالة » أوقادر : أه غ قأدرة . 
9 وثادره او غير دادر 


فاذا قيل : قول القائل فى الله إنه غير متناهي بمنی أن ذاته لاتقبل الوصف 
بالنهاية وعدمها . كان ذلك عنرلة قول القائل ان الله لاس باصم ولاميت ولاجاهل 
بکعنی أن ذاته لاتقبل الوصف ببذه الصفات وعدمها » فيكون العنی حینشذ أنه 
لايقال أصم » ولايقال غير أصم ولایقال ميت » ولاقال غير ميت » وهذا شر من 
أقوال الملاحدة الذين عتنعون من إثبات الأسماء الحسنى له وتفيهبا ؛ فان وشات 
يقولون لانقول حي ولاغيرحي » بل يسابون أضدادها » فيقولون : هو ليس بيت 
ولاجاهل » وان کان هذا الذي قالوه يستلزم عدمه » کا تقدم ؛ لکن ليس ظبور 
عدمه فى ذلك كظهوره فى قول القائل لایوصف بالموت ولابعدمه » ولابالعحز 
ول ملف ا لابوصف بالقدرة ولا بعدمها » ولا بالحياة ولاعدمپا» معنى أن 
ذلك لاحو زآن يوصف بشي ءمن ذلكلانفيا ولاإثباتا » فان هذاحال المعدوم ا خض 

واذا كان كذلك فقول القائل : أنا أقول ان الل غير متناهي فى ذاته بمعنى 
ان ذاته [ لا ]تقبل أن يوصف بالتناهي وعدمه ‏ لأن ذلك من عوارض ذات 
ل زا لا یوصف بالطول وعدمه » ولا بالقصر وعدمه؛ ولابالاستدارةوالتثليث 


والتر بيع 0 ذلك 04 لان ذلك من عوارض المقدار رقو سم والتحيز سای 


- ۱۹٩ 
» جم بين النقيضين ؛ لأن قوله غير متناه فى ذاته .يهم اللقدار الذي لا يتناهى‎ 
إذا قيل : إنه لانهاية له فى أزله أفهم ذلك البقاء‎  » وهو البعد الذى لابتناهی‎ 
الذى لايتناهى فى الأزل الذى لايتناهى » وهو عر اللہ الذى لايتناهى » کا بحلاف‎ 
. نه فيقال : لعمر الله » كا حاف النی يلاي وأععابه بذلك‎ 


وقوهم بعد ذلك : لايقبل الوصف بالتناهى وعدمه » نني لا ائبتوه من كونه 
غير متناهي 4 و کذلك قوله آمتنع 3 کن له طرف ومپایه وحد چ وهذا یفهم 
منه أن ذاته غير متناهى فلا نهاية لحاء وهو نما آراد أن ذاته لامجوز إثبات الناية 


لما ولا سلا عنها 4 وهذا صفة العدوم 8 


فالحاصل أنه فى هذا امقام إما أن يفسروا سلب الغهاية بها هو صفة المعدوم » 
أو يما يستازم وجوداً غير متناهي فى نفسه . نان قالوا : ان وجود ذلك الوجود غير 
متناه فى نفسه . فهذا قول من يقول إن ذات الله لانباية ها . وان قالوا إن ذاته 
لامجو ز أن يعتقد أو يقال فما انا متناهية أو أنها غير متناهى ؟ لپا لاتقبل 
الاتصاف بذلك 4 فبذا صفة المعدوم سواء 4 فأحد الامرین لازم 34 اا عقيل رمم 
بالمعدوم » إنا القول با بعاد لانهاية لها . 


ES‏ السلف بقولون عن قول ابهمية » انبم لا قالوا اناك لیس 
على العرش وأنه لایبکون فى مکان دون مکان : صاروا تارة يقولون إنه فى کل 
مكان » ويقول من يقول منهم إنه موجسود ولانهابة لذاته » فيجعاونه من 
الوجودات المغاوقة » أو نفس وجودها ؛ وتارة يقسولون ليس فى مكان اصلا » 
ولاداخل العالم ولاخارجه فیحماونه کالعدومات » فهم داعا مترددون بين الاشراك 
وبين التعطیل : ما مجعلاو نز ارو وان ان تاره کرات فالاول 
يكثر فى عبادهم ومتصوفتهم » والثای يكثر فى عامائهم ومتكلمتهم . 


بت ۱۹۷ بت 

ولهذا لما كان صاحب ( الفصوص ) ونحوه من القسم الأول جماوه نفس 
الموحودات ¢ وحور 177 كف العام وحعلوه نفس العا بد والعبود 4 والنا کج 
والشسکوح 4 والشام والشتوم 4 وقالوا مأعيد حل 1 6 ولاعکن آن بعرل الاه 
بل لاتضور أن يكون العابد والمعبود عندم إلا اله » ولا كان صاحب‌التآسیس 
وتحوه من القسم الثاني جعلوه كالمعدومات الحضة ؛ ولهذا يقال فم : متكلمة 
الجيمية لا عبدون ۳ ۰ وهذا هو مباية التعطيل ۰ ومتصوفتهم يعبدون کل شىء ۰ 
وهذا نهاية الاشراك ‏ 

ودا 0 9 عاماء الاسلام والسنة ان هذا اسلب ار من ابتدعه فىالاسلام 
م الجهمية » ولیس له صل فى دين السامین ولاغيرم » بل الوجود فی کتاب الله 
وستة رسوله وكلام ساف الأمة وأ نها هو نی ادراك نهايته ونني الاحاطة به ک 
قال تعالی : ( لاتد رکه الأبضار ) وقال من قال من السلف ان سأله عن هذه 
الاشياه : الست تری السماء ؟ قال : بل . قال أفسكلها تری ؟ قال : لا : قال فالله 
أ كبر . وكذلك قوله ( ولامحیطون به علا ) سواء كان الضمير عائدا على الله » 
أو على مابين ايديم * فان ذلك يدل على عدم إحاطة العم بلله من طاريق الأولى 
و كذلك قول النى مت « لاأحصى ثناء اعليك أنت كا أثنيت على تفسك » 


وغيرذلاك 2 وكذلك من قال من ساف الامة إن حدم لا بعلمه لحك غبرة 5 


وقد قال سبحانه : ( وماقدروا الله حق قدره والأرض یس قبضته يوم 
القيامة والسموات معلويات بيمينه سبحانه وتعالى ۲ بش ر کون ) فاخير سيحانه 
انهم ماقدروا الله حق قدره وهو يقبض الارض بيده ويطوى السماء يمين کا 
اسکفاصت بذلك الأحادث الدديحة عن النى ا 1 مثل حديرث آي هر برة 
ذابن ر بو دوو رای امین عرص تاعاس و وس 


الأحاديث الحسان 0 وقال اتا ف الایة الأخرى ) ومأقدروا ا حق قدره اد ١‏ 


ند ۱۹۸ بت 

قالوا مأأنزل الله على بشر من شيء ) فالاية الأولى فى الأصل الأول من الاسلام 
وهو « التوحيد » والثانية فى الأصل الثاني وهو « الرسالة » وهؤلاء الجرمية لهم 
قد فى كلا الأصلين ؛ فانهم لايقدرون الله حق قدره » فلا يقبض عندم أرضا 
ولايطوي السماء بيمينه ؛ بل ليس له قدر فى اقيقة الخارجية عندم » و انا قدره 
عندم مايقوم بالأنفس والأذهان » فیثبتون لقدره الوجود الذهنى دون المینی » 
وكذلك عندهم فى الحقيقة ماتسکلم بشيء حتى ينزله على بشر » لاسما الصابئة 
التفلسفة منهم ؛ فان الکلام اما يفيض عندم على قاب الني من العقل الفعال 
لا من رب العالمين , 

وقد قال فى الأية الأخرى : ( وأن الى ربك النتهی ) وقال : ( إنك كاد 
إلى ربك كدحا فلاقیه ) وقال : ( وردوا الى الله مولام الحق ) وقال : ( الا الى 
اله تصير الأمور ) واذا كان منتهى الخاوقات اليه » وهو الغاية والنهاية التى ينتهى 
الما امتنع أن يكون حیث لابنتهی اليه » ولايكون غاية . ومالايوصفبالنهاية 
لاینتمی اليه أصلا ؛ فانه لااختصاص له حتى يكون الشى غير منته اليه ثم 
5 اليه » بل وصف الشىء بالانتهاء اليه وعدم الانتهاء اليه سواء کایقوله الجهمية 
فانه لایتصور عندم ان ينتهى الى الله شيءَ » أو یرجم اليه أمر » أو يصيراليه آس 
أو يرد إليه أحد » لاسما الامحادية منهم من يقول انه فى كل مكان »کالایتصور 
عله أن ور مور عله تم أو یمرج اليه ثیء » أو بصعد اليه شي: » وليس 


هذا موضم تقرير ذلك . 


وإعا الغرض هنا 4 آن قوله الشيء الذى يقال إنه غير متاه على وحبين » 


أحدها انه غير ختص حبة وحيز . قول لايعرف » مايعرف اطلاق القول على شىء 
انه غير متضاه بهذا المنی أصلا إلا إذا كان معدوماً » أو كان ذاهباً فى الجبات 
كلها غير ماه 57 بقدر من الا بعاد 8 


بت ۱۹۵ بت 

الوجه السادس ان هذا الوجه معارض ما اختص الله به سبحانه من القيقة 
والصفات » فان الاختتصاصبالوصف كالاختصاص بالقدر» فبو مختص بالحياةوا العم 
والقدرة وغير ذلك بحيث له صفات مخصوصة عتنع اتصافه بأضدادها وتقائضباء 
ويقال فمها نظير ماقالوا فى القدار بأن يقال : ما أن تسكونالصفات متناهية أوغير 
متناهية » أو متناهية من وجه دون وجه . فان كانت متناهية فكل متناهي 
يستدعى مخصصاً » ويقبل الزيادة والنقص كا قدره فى القدار . وان لم [ تسكن ] 
متناهية ازم وحود صفات لانهاية ها . وفرض وصف لانهاية له كفرض قدر 
لانهاية له * فان الصفة لابد ها من محل و يلزم من عدم تناهيها عدم تناهي محلها . 

وايضا فان کل صفة متميزة عن الأخرى » فیکون للصفات عدد » فاما أن 
يسكون عدد الصفات يتناهى » أو لايتناهى » فان تتاهی نزم الأول » و ان | يتناهى 
ازم الثاني » و إذا کان له أعداد لاتتناهى » فهو کقدار لايتناهى » فکلا حتج به 
على امتناع مقدار لا يتناهى تج بهعلى امتناععدد صفات لاتتناهی » إذ مایفرض 
من المسامتةوعدمها فى المقداريفرضمن المطابقة وعدمبا فى الأعداد . 

وهذا الوجه کن أن يازم به كل أحد فانه لابد من الاعتراف 1 
خاصة يتميز با عما سواه ؛ إذ وحود ليست له خاصة عيزه متنع > والكليات مع 
کونها موجودة نی الأذهان فتمبز ماق نفس زید عا فى نفس مرو ؛ فانها مر 
السفات القاعة بلأْذْمان . و|ذا كان الكل موجود خاصة شيو مها سواء كان 
واحباً بذاته أ و كان مكنا فالقول فى اختصاصه بتلاك االماصة کالقول فى 


اختصاصه بقدر 5 


فصر( 
قال الرازي ( البرهان الرابع ) على أنه يمتنع ان حصل في الجهة والميز هو 


( السادس ) أن 
هذه الححة 
معارضة بما 
اختص الله به 
من الصفات 
التي يثبتونهات 
فيالتناهي وعدمه 


قوله ( البرهان 
الرابع ) على انه 
یتنع أن يحصل 
في الحيز واخهة : 
أن هذا الحصول 
اما ان يكون 
واجبا على جائزا 
وکلاعما باطل 


۱۱ كك 
أنه وحصل فى شىء من الجهات والأحياز لكان إما أن حصل مع‌وجسوب أن 
محصل فيه » أولا مج وحوب آن حصل فيه . والقسمان باطلان »فكان القول بانه 
تعال حاصل فى جبة محالا و اعا قلنا إنه عتم أن حصل فية مع الوحوب أوحوه : 


( الأول ) : أن ذاته مساوية لذوات سائر الأجسام فى كونه حاصلا فى الحيز 
متداً فى الجهة » واذا ثبت التساوى من هذا الوجه ثبت النساوی فى تام الذات 
على ماییناه فى البرهان الأول فى نى كونه جسما . واذا ثبت النساوي مطلقاً فكل 
ماصح على أحد التساویین وجب أن يصح على الاخر » ولا لم مب فی ساثر 
الذوات حصوها نی ذلك الحيز وجب أن لامجب فى تلاك الذات حص وطافى ذلك 


. ( الثاني ) : أنه لو وجب حصوله فى تلك الجبة وامتنع حصوله فى سائر الجهات 
لكانت تلك الههة مخالفة فى الماهية لسائر الجهات » لخينئذ تسکون الجوات ششا 
f 4 5206 72‏ ع مابس ل سم 
موحودا 04 فاذا كان الله واحب المصول ف اوه أزلا وا ردا المزموافدعاا حر ۳ 

الله تعالى فى الأزل » وذلك محال . 


( الثالث ) أنه لو جاز فى شىء مختص نحبة معينة آن یقال اختصاصه بتلك 
الجبة واجب جاز أيضياً ادعاء أن بعض الأجسام حصل فى حيز مين علىسبيل 
الوجوب حیث تنم حر وحه عنه . وعل هذا التعدير لايتمثى دليل حدوث 
الأجسام فى ذلك . فثبت أن القائل بهذا القول لامس‌کنه الجزم محدوث کل 
الأجسام 0 بل بارمه و أن دس ن بعضها قدعا ١‏ 

(الرابع ) وهو أنا نب بالضر ورة أن الاحياز بأسرها متساوية لأنها فراغحض 
شرع واذا كانت باس‌ها اد ن واحداً وذلك ينع 


۱ بك 


فان قالوا : لم لا جوز أن کون اختصاصه بحهة فوق أزلي ؟ قلنا : هذا 
باطل أوجهين : 
( أحدهها ) انه قبل خاق العالم ما 7 الا انللاء الصرف والعدم ال خض » 


فم يكن ۰ هناك د لافوق ولا مت نفل قول؟ 


(الثاني) و كان الفوق متميراً e‏ اال ا امور 
قابلة للاتقسام » وذلك يقتضي تقدم الجسم ؛ لأنه لامعنى للجسم الا ذاك . 

(الثالث) هو أنه لو جاز أن مختتص ذات الاله تعالى ببعض الجهات على سبيل 
الوجوب مم رق ا ان وف را ال 
ببعض الا وقات دون بعض على سبیل آلوجوب 2 كونها متساوية فى العقل» وعلى 
هذا التقدير يازم استغناؤها عن الصانم » ولاز ایضاً اختصاص عدم القديم يبعض 
الأوقات على سبيل الوجوب » وعلى هذا التقدير ينسد باب ثبات الصانع » وباب 
اثبات وجو به وقدمه : 

(انلامس) انه لو حصل فحاز معين مع كونه لامكنه الحروج مله لکان 
كالمفاوج الذي لاعکنه ان يتحرك أو كالمر بوط المنوع مرت الحركة » وذاك 
نقص ؛ والنقص على الله محال 

وأما لا لقسم الثانی » وهو أن يقال إنه تعالى حصل فى الحيز مع چوا كوه 
حاصلا فيه » فتقول ان هذا محال ؛ لأنه لو کان كذلاك لما ترجح وجود ذلك 
الاختصاص الا حعل جاعل ونخصيص مخصص » وكل ما كان كذلك فالفاعل 
عن‌الغیر لا کون ارلا » واذا کن ‌الازل فوا عن الوضع والخيز امتنم ا 
بعد ذلك خا بای والا لزم وقوع الانقلاب فى ذاته تعالى وهو حال (<) . 


(×) ص 054 ب 01 « تأسيس التقديس » ٠‏ 


الجواب : أن لفظ 
الخيز واجهة فيه 


اشتراك 


ان عنی نهاية 
المتحيز ٠٠‏ وكوله 
بحيث بشار اليه 
لم نسلم أن 
ذلك غير واحب 
ر وهو الوجه 
الأول ) 


بت ۳۹| 


والكلام على هذه المحجة على قول من يطلق الميز والجمة ومرن لا يطلق 
ذلك على مذهب مثبتة الجسم ونفاته مع قوطم إنه على العرش سوا ؛ فانه‌عکن 
ان يقال : ل وكان فوق العرش 1 أو كان عاليا على العرش لسکانت فوقيته 
وعلوة » ما واجباً ء و ما جائرا . وساق ا :وا وات عنها : أن یمرف أن 
لفظ اطبز والجبة وحو ذاك فيه اشتراك » كا تقدم . فقد راد به شیء منفصل 
عن الله كالعرش والغام » وقد يراد به مالس منفصلا عنه . كا ذ كرنا أن لنظ 
« از » و « الحد » فى الخلوقات راد به ما ينفصل عن المحدود ومحیط به » 
و براد به مهاية النّیء وجوانبه ؛ فان کلاها حو زه . وقد راد بالحيز أمر عددى 
وهو ما يقدر فيه الأجسام » وهو العروف مرن لفظ اديز عند التکلمین الذبن 
يفرقون بين لفظ الميز والمكان » فیقولون : . و کذللت 
« ابمة » كتيل ما آمر وحودي منفصل عنه » فقد یعنی بپا ما لا بقتضی 
تووو ‏ سكوف ]ذا ر عدا ونا فاه واف ان مق 
الا اغراك فى اكا يكون بات 6 ويف ها شون ا : 
والاستفصال يكشف حقيقة الحال » وحينئذ فالكلام عليها من وجوه : 


الأول آن تقال : ماتعنی بقولاك : او حصل نی شیء من الات والأحباز 
لكان اما أن حصل مع الوجوب » أو مع عدم جوا ای نها هویم 
أوازم المتحيز» وهي نهایته وحده الداخل فى مسماه ؟ أم تريد بالميز شیثا موجوداً 
منقصلا عنه كالعرش ؟وكذلك « الجية » آترید بالجبة ۳ رو منفصلا 
عنه ؟ أم تريد بالجهة کونه محیث ث يشار اليه » و يكن الاحساس به وان | يكن 
هناك موجود غيره ؟ فان أراد بالحيز العنی الأول » وهو ماهو من لوازم كل متحيز 
وان آراد باه کونه یشار الیه من‌غیر وحود شییء متفصل عنه ۾ أن ذلك 
غير واجب » ومپذا التفصیل يظبر المواب عما ذ کره من الوجوه . 


ست ۲۰۲ بت 

آما قوله : لا يحب فى سائر الذوات حصوطا فى ذلك الميز » فكذلك 

هذا . فيقالله : بلحب ف‌ساثر الذواتالمتحيزة أن يكون لكل منها تحدز خصه» 
وهو قدره ونهايتهالتى حيط به » ويازمه الميز الذي هو تقدير الکان»ءوهوعدمي؛ 
لكن لابجب آن 0 ن عين 3 هذا وعينحيزه الذىهو مبايته أن بکون‌عین 
حيو ار ر المعو امد كالا صب آن بكرن عا هذا هرفن 
الاخر ؛ فان خن هدا التفسیر داخل فى مسمی ذانه وه وعینه » والقكان 
الماثلان لایکون آحدها عين الآخر ؛ فانهذا لایقوله‌عاقل» وهذا معلوم بالاضطرار 
لانزاع فيه » هذا وسل أن الاجسام متمائلة » فکیف وقد تقدم آن‌هذا قول باطل . 
و كذلك قوله فى ( الثاني ) : او وجب حصوله فى تلاك الجهة لكانت 
اله رها کون بوشووا فيكون مع الله قدم آخر .يقال : اثبات صفة(١)‏ 
قديمة لبس متنعا على الله > كا اتف عليه الصفاتية » أو لان أنه متنم » والقدر 
والميز الداخل فى مسمى المتحيز الذى هو من لوازمه ابلغ من صفاته الذاتية ؛ فان 
كل وجود متحيز بدون ایز الذى هو جوانبه احيطة به عنم أن یسکون هو إياه 
والقديم الذى عتنع وجوده مع الله مايتكون شيئا منفصلا عنه ؛ بل ثبىء یسکوز 

داغلا فی مسماه لس حار عا غنة.: 

وقوله فى ( الوجه الثالث ) : لو جاز دعوی وجوب اختصاص شيء جهسة 
معينة جاز ان يدعى فى بعض الا جسام حصوله فى حيز بعینه على سبیل الوجوب » 
وحينئذ لايتمشى دلیل حدوث الاجسام ؛ بل يلزمه مجو یز قدم بعضهایقال له کل 
چم فانه مختص بتحيز » وحبزه الذى هو حوانبه ونهابته وحدوده الداخلة فى 
مسماء » وأما اختصاصه محيز وجودي منفصل عنه فذلك شيء آخر لایلزم »کا 
قد بيناه. فم أن ذلك لاينانى ماذ کروه من دلیل حدوث الاجسام » مع أن ذلك 


۱2۰ وتقدم هذا البحث ج ۱ ص‎ ٠ هذه الكلمة مطموس بعضها في الأصل‎ )١( 


الجواب غن الوجه 
الأول 


الجواب عن الوحه 
الثاني 


الجواب عن الوجه 
الثالث 


الجواب عن الوجه 


الرابع 


الجواب عن الوجه 
الخامس 


« ثاثماً » ان آراد 
بالحيز آهسرآ 
موحود؟ً منفصلا 
عنه فحصوله فيه 
على سبيل اواز 
( وهو الجواب 
عنالقسم الثاني) 


E‏ تبت 


الدليل لانرتضيه لا هذا لكن اعاني آخر » ومع أن النازعين له الذين یقسولون 
هو جسم أو لہ حل وقدر بنازعونه ی فیک ما كان حسما ال حل ) وقد 
يقواوتك : دعوى حدوث جميم هذا مثل دعوى حدوث کل ذات » أو کل 
موصوف ¢ أذ كل صفة وموصوف وحدوث كل قام بنفسة أو کل موحود » 
ونحو ذلك . 

وقوله فى ( الوجه الرابع ( : الاحياز متساوبة» وذلك عنم الاختصاص 
ببعضها على التعيين . يقال له : الأحياز المنساوية التى تدعى فا التساوی هي 
ما كانت منفصلة عن المتحيز» كا ذ كر من اللخلاء والفراغ » وأما الذي هو داخل 
فمسمى المتحيز وهوجا نید وحده ومهايته 4 فهذا تابع للشحیز 0 و الا اه فة 
باختلاف المتحيزات 4 خىز كل متحير وهو ده ومهایته وجانبه بیع 


حقيقته » وهذا ظاهر » بر الذهب ذهب وحيز الفضة فضة مبذا الاعتبار . 


وقوله ف (الوحه انحامس) ۳ امخقص محبز معين کون کار بوط والفاوج ۰ 
يقال له : هذا انما يقال اذا کان فى حيز وجودي منفصل عنه » أما ماهو داخل فى 
مسوى سه وهو حدم ومهایته فلا پارم ذلك فيه ¢ 3 ل يازم ف سار التحبزات » 
وهدا ظاهر 0 بل عدم هذا إستازم عدم )۱( ف سار المتحيزات 2 وهدا ظاهر > 
بل عدم هذا پستلزم عم بعص الشی ۰ ۰ 


الوجه الثانی آن‌یقال : إذا آراد القائل بأنه متحمز وآراد بار أمراً موجودا 
منفصلا عنه كالنيام والعرش فانه قد يقول حصوله فيه علىسبيل الجواز » و بذلك 
رظهر الجواب عن قوله : ذلك الاختصاص لایسکون الا حمل حاعل وهوالفاعل 
التقدم على التخصیص » فيازم أن لابکون ذات الله فى ايز أز ليا؛ فان هذا سل 


٠ كذا بالاصل ولعله : العدم‎ )١( 


بت ۲۰۵ تس 


عل هذا التقدیر بأن حصول ذانه فوق العرش لیس آزلیا » بل کان ال فسل أن 
کون E‏ على العرش 4 سواء قيل إن الاستواء أمر سي إضاق او فیل انه 
من صفات الافعال وانه استوى على الءعرش بعد أن يكن مستويا عليه : فعلى 


التقديرين اعا حصل الاستواء يخلقه للعرش 4 وخلقه لاعرش عشیتته واختیاره 6 


وأما قوله : و إذا كان فى الأزل مبراً عن الموضع واليز امتنع أا 
ذلات ختصاً بالميز والا لزم الانقلاب فى ذاته . يقالله : هذا ممنوع ؛ فانه اذا كان 
فى الأزل مبرءاً عن حيز وجودي كالعرش والهام ثم صار بعد أت خاق العرش 
والعالم فوقه لم يكن ذلك ممتنعا ؛ فان جدد النسب والاضافات عليه جائز باتفاق 
العقلاء ۽ وأما إن قيلإن الاستواء فعل وآنه‌استوی عليه بعد أن لميكنمستويا کا هو 
العروف من مذاهب السلف وأهل الحديث : فهذا مبني على مسألة ال ركةوحاول 
الموادث » وقد تقدمكلامه بان هذا لم يقم دليلعقلى على نفيه » وان جيم الطوائف 
يلزمهم القول به » ولس ذلك انقلاب فى ذات الله(١)‏ محال کا تقدم . 
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وهو إِنما ادعی ازوم الا نقلاب لانه أخذ لفظ الم بالاشتراك فقدرآنه بصیرمتحیرا 
5 آن يكن متحيزاً » ومعلوم أن هدا بون الاب دانه و فان اضر ور 
صير (۲) المتحيز متحيراً توجب الانقلابات ؛ لکن‌هذا التحيز هو القسم الأول » 
وهو التحيز اللازم لامتحيز الذی عتنع انفصاله عنه . والمراد بالجيز فى هذا المتحيز 
ما أمر عدمي » أو إضاف » أو المراد به جوانب المتحيز ونهايته . فلو كان فى الأزل 
مبرءاً عن هذا ثم صار موصوفا به لزم الانقلاب . ونظيره فى الخلوقات أن يصير 
ماليس بحسم جما » وهذا عند قوم تنم » وعند قوم قد يقلب الله الأعراض 


(۱) بالأصل : في كتاب الله ٠‏ وهو غلط ٠‏ 


(۲) بالأصل : عسر ۰ أو : غير ۰ 


قوله واذا كان 
فيالأزل میرءآ عن 
الوضع والحیز 
امتلسع أن بصر 
ختصا باخیز الخ 


جوا 


يقال : تحيزه 
واحب اذا على به 


تقدير المكان 


تست ۲۰۱ هس 
ا » وذلك انقلاب بلا نزاع » أما ذا ارید بالميز أمراً موجوداً منفصلا عنه 
فلا يازم. بكونه فوقه وعليه أن تنقلب ذاته بوجه من الوجوه . ` 


فان لاناس فى كونه فوق العرش والعالم قولان مشهوران لعامة الطوائف من 
التکلمین » وأهل الحد.ث » والفقهاء » والصوفية )١(‏ مرت احساب الى حنيفة 
والشافعي واحمد وغيرم : ( آحدها ) أنه محرد نسبة واضافة بين الخاوق والخالق 
او بين العرش والرب » مجددت نخلقه للعرش من غير آن يسكون هو نی نفسه 
حرك أو تصرف بنفسه شيا » وهذا قول من بقول تنم حلول الموادث بذاته» 
و تنم الم ركة عليه . و (القول الثاني) هو المشهور عن السلف وأئمة أهلالحديث 
و كثير من أهل الكلام والفقهاء والصوفية (؟) من الطوائف الأر بعة وغیرم أنه 
استوى عليه بعد أن خلق السموات والأرض ؛ كا دل عليه القرآن ؛ فیسکون 
قد استوى عليه بعد ان لم يكن مستوباً علیه ؛ وك_ذلك استواؤه الى السماء » 
ومجيؤه وإتيانه ؛ كا وردت بذلك النصوص التواترةالصحيحة ؛ وعىهذا التقدير 
فليس فى ذلك انقلاب لذاته ؛ بل قد ذ کر هو أن لس فى الأدلة المقاية 
ماحیل ذلك . 

الوجه الثالث ان يقال : حيزه واجب و محزم بذلك بناء! على أن نفس العرش 
ليس بحيز ؛ بل الميز تقدير السکان ؛ ومن قال بذلك فهم في جواز الم رک عليه 
على قولين . هن قال بالامتناع يقول إنه لما خاق العرش تحددت بین و بين العرش 
نسبة وم يتغير عا کان موصوقاً 5" إن وصفه بأنه متحيز . فانا قد ذکرنا أ 


للقائلين بأنه على العرش في ذلك قولان . 


٠ وقاعدته في حكاية أقوال هؤلاء اذا ذكر الصوفية أن يذكرهم بعد الفقهاء‎ ٠ كذا بالاصل‎ )١( 


O‏ اك 


وقد يقول : إن حصّوله فى اليز المین واجب . ومن قال ذلك بحيب عن 
أوجبه اة : أما ( الوجه الأول ) فبني على تمائل المتحيزات » وقد تقدم أن 
هذا باطل . 

وأما قوله ( فى الوجه الثانى ) أنه لو وجب حصوله فى الجهة وامتنم حص وله 
فى غيرها لكانت تلك الجهة محالفة لغيرها فى الحقيقة فنصکون موجودة فيكون 
مم الله قدي غيره تعالى . يقال له : هؤلاء لايقولون إن ایز الذى يجب لله أمراً 
و منفصلا عنه “ بل هو عندم أمر عدمى يبنه و بين الله نسبة وإضافة » أو 
هو تقدير السکان » وذلك لايقتضى وجود قديم آ خر مع الله . ومنقال إن تقدير 
الزمان وتقدير اكان وجودیان قال بقدمهاجیما كا يقول ذلك طائفة مر 
الصابئة ومن اتبعهم . ثم قد يقولون إن ذلك لازم اواجب الوجود بنفسه » وقد 
يقولون ان القدماء حمسة : الزمان » والمكان » والنفس » والميولى » وواحب 
الوجود بنفسه » كا يقول ذلك بعض الصابئين ومن اتبعهم كد عقر اطي س(١)‏ . 

والغرض ان السامین الذين يقولون ليس مع الله قديم منفصل عنه مسوجود 
لايقولون ان الحيز موجود » وقد تقدم الدلي على ذلك » وقدقال هو بعد هذا : إنه 
قبل خلق العام ما كان الا الخلاء الصرف والعدم الحض . وذلك يناف قوله ان 
ان الأحياز وجودية . 

وأما قوله ماسبب الاختصاص بهذا الأمر العدم فيأني الکلام عليه . 

وهؤلاء يقولون : قوله فى ( الوجه الثااث ) : لو جاز فى شىء مختص بجهة 
له أن يقال اختصاصه بتلك الجهة واجب جاز أيضياً ادعاء ان بعض الأجسام 
حصل فى حيز معين على سبيل الوجوب » وعلی هذا لايتمثى دليل حدوث 
العام ؛ فثبت ان القائل بهذا القول لايمكنه الجزم بحدوث کل الأجسام » بل 


٠ 3 ۰‏ ۰ 2 ۰ 
بأرزمه محو بز ان ون بعضما فد عا ê ٠‏ يبون موابین : 


(۱) انظر مقالة « ديمقرطيس » في الملل والنحل جزء ( ۲ ص ٠١١‏ ) ۰ 


عود على الجواب 
عن الوجه الثاني 


عود عل الجواب 


عن‌الوجه الثالث 


عود عل الجواب 
عن الوجه الرابع 


سؤال اورده من 
جهة منازعيه » 
واجاب عنه ٠‏ 
جوابهم عنه 


بت ۲۲۰۸ بت 

أحدها ان الأجسام تلفة با طقيقة فلا يازم من اختصاص بعضها بصفة معينة 
أ 8 ه مختصاً بمثل تلك الصفة » كا أنه عندهم إذا اختص بساثر صفاته 
الذاتية مارم أن یسکون غيره مختصاً لغيره . 

ای ای أنهم إذا قالوا بان بعض الاجسام الباقية مختص يز معين انما يبطل 
الدليل الذي ذکره منازعوم » ولاریب فى بطلان هذا الدلیل عندم » كا اتفق 
الساف والأّعة على أنه من السکلام المنعى عنه » ومن قال من هؤلاء انه جسم لم 
يتكر أن الأجسام كلها ليست محدثة » كا لاينسكر أن القائمات بأنفسها كلها 
ليست عدثة » وأن الوصوفات كلها ليست محدثة ؛ بل يضال من يطلق العموم 
محدوث الأجسام » كا يضال من أطلق القول حدوث الموصوفات والقاعات 
بانفسپا او الموجودات . 


وبقواون قوله فى الوجه ( الر ابع ) : | م الخو أن لا ايها 
متساوية ۽ لأمها فراغ حض وخلاء صرف » وذلك عنم وجوب الاختصاص 
يبعضها . فهم يقولون : ليس الاختصاص لعنى فما ؛ بل هو لعنی فى نفسه وهو 
امتناع المركة عليه والانتقال عنه » كا يوافقهم هو على ذلك » وأيضاً فالا( 


حتص حبزه لمعنى فيه يا ف حوره 5 


وآما السؤال الذى آورده من جبتهم : ۸ لامجوز أن یسکون اختصاصه محبة 
فوق او ۸ وخنوابة قل اق العالم ما كان الا اتلاء الصرف »و بأنه لوکان 
النوقاني متحيزاً عن التحتاني لسکانت وجودية . فانهم یقولون : کونه فوق العالم 
اما يظهر اذا خلق العالم ؛ فانه لا خلقه وهو على عاو يستحقه بنفسه » وخلق الال 
بصفة لتحت وجب أن یسکون فوق العالم نی فى نفسه وفى المسالم» لا لمنی 
وجودي فى اهيز » و إن لم يكن قبل خاق العام ولافوق العام الا لعدم احض 


مس ۲۰۹ كك 
واتخلاء الصرف : فالاختصاص باز لامتفاع ارک عليه تاه 4 وو حوب علوه 
لعنى فى نفسه وق العام : 
و كذلك قوله فى الثالث : لو جاز اختصاص ذات الاله ببعض الجهسات 
على سبيل الوجوب مع كون الأحياز مساو ية » يلزم استغن اوها عن الصانع. 
فيقولون هذا بناء على أن الأحياز أمور وجودية » وليس الأمر كذلك ؛ بل هي 


0 عدمية . 


وقوله فى الحامس انه يسكون كالمفلوج الذى لايمكنه المركة وهو نقص » وهو 
على الله محال . فيقال : أنت تقول ان نني النقص عن الله لایس لفقل رادت 
۳ تقول : لامجوز عليه اطر كة » وقد تقدم الكلام على هذا فى آخر ححة 
و الجسم » وهو برهان ار كة » و ببنا أن ماوصف به قول منازعیه يازمه 
و 


الوجه الرابع قول من لابوجب حصوله فى حيزمعين خارج عنه وجوديا 
کان او عدمیا ؛ پل ذلك عنده على سبیل الجواز مطلقاً » وهو قول کل من بقول 
انه استوى على العرش بعد أن خلق السموات والأرض بعد ان لم يكن مستوبا 
عليه » ويقول انه [ استوی ] الى السماء » وأنه مجی« يوم القيامة و يأقي » إلى سائر 
ماجاءت به التصوص من ذلك . وعلى قول هؤلاء يجب حصوله فى حيز معين جل 
ولكون داته مستازمة لاتحيز الطلق لالز معين » و إذا حصل فى حيز معين جاز 
ان کون حاصلا فيه و يحب . 

وأماقوله : إن هذا محال ‏ لاد لو كان كذلك ا ترجح ذلك الاختصاص 
الام بعل جاعل وخصیص مخصص » وما كان كذلك فالفاعل متقدمعليه » فيازم 


م 5١م‏ نقض التأسيس 


« رابعا » قول 
من لا بوجب 
حصوله في حيز 
معين خارج عنه 
سل بجوز ذلك 
روهو من اجواب 
عن ا لقسم الثاني) 


قوله : ان ذلك 
محال ٠.٠‏ 


« خامسة » أن 
يقال اتريد 
وجوب الحيز 
مطلفا أو حیز 


معين 


ل ا له 
ات کون حصول ذات الله فى الميز أزليا ‏ لأن ماتأخر عن الغير لايكون أزليا . 
يقال له : أما اختصاصه بحسيز دون حيز فهو الذى يفتقر الى جل جاعل » وأما 
أصل التحيز هن لوازم ذاته القدرة والفعل ؛ فان القدرة على كل شىءلوازم ذاته » 
وأما تخصيص بعض القدورات فتتبم مشيثته واختیاره . وعلىهذا فقول : حصوله 
فى جيز معين دون غيره عشیئته واختياره ؛ وذلك لأن هذا هو الفعل والتصرف 
والمركة » كا يقولون : إنه مازال متكا إذا شاء » كذلك يقولون : مازال فاعلا 
يه اذا شاء » وعلی هذا فصول ذاته فى الأزل کون ازليا؛ لأنه من لوازم 
ذاه ؛ لکن تعین خير دون حبزهو تابم لقره واختیاره » وذلك أن الآحياز 
ليست أموراً وجودية » بل هي آمور عدمية » فليس الامر الا جرد کونه يفل 
بنفسه و یتصرف . وتقدم الفاعل على هذا الفعل کتقدم حر كة اليد على حر كة 
الحاكم لايوجب ذلك تقدما بالزمان . 
وعلى هذا فیقال : الوجه اتلاسس : وقولك : لو حصل فى شىء من الأحياز 
والهات لكان إنا آنحصل مع وجوب أن محصل فيه » أولا مع الوجوب. فيقال 
أتريد بالوجوب وجوب الميز المطلق ؟ أو وجوب حيز معين ؟ فان اروت الأول 
فالوجوه الخسة المذ كورة لاتنق ذلك . ون أردت الثاني فقوله إن هذا یلرم أن 
و حصول ذات اه فى از أزلياً . يقال هذا منوع . 
وله : ماترجح وجود ذلك e‏ الايجمل حاعل » و کل ما کار 
7" فالفاعل متقدم عليه . وماتأخر عن ام لايكون أزليا . يقالله : التقدم 
فى مثل هذا لا يوجب أن بسکون بزمان يفصل بين الفعل والفاعل » كما تقول 
ع كك بدي فتحرك و بی أو مرا ك خا ی وو ذلك > حر كة اليد متقدمة على 
حر كة نام والكم ومع هذا فرمانها واحد ؛ فكذلك إذا کات هذا 


التتخصيص جا د ۳ را وهو عشاته واخ تياره ۱ حنم ذلك ان يتقدما على فعله تقدماً عر 


س 5١١‏ بت 


الزمان » وهذا القدر وإنكان الفلاسفة يقولونه فىتقدمه على العالم فوؤلاء ( يقولوه 
فى ذلك ؛ بل قالوه فى تقدمه على هذا الفعل اقام بنفسه والتحيز المعين » 
وم يقولون ذلك فى سائر ما يضاف اليه من اعيان الأقوال وأعيان الأفمال 
القائمة بنفسه التى يكن أن يكون يقول ويفعل غيرها مایسکون عشيثته 
واختياره » وهس ذا قول طوائف كثيرة من منازعيه معروف عنهم من أهل 
الكلام وأهل الحديث والصوفية وغيرهم . 


فصل () 

قال الرازى ( البرهان انلامس ) هو أن الأرض كرة » فاذا كان كذلك 
امتنع كونه تعالى فى المي والجهة . بیان الأول أنه إذا حصل خسوف قري فاذا 
سألنا سكان أقصى المشرق عن ابتدائه قالوا انه حصل فى أول الليل » وإذا سألنا 
سکان ی لفرب قالوا إنه حصل فى خر الايل » فعامنا أن أول الليلفى أقصى 
ارق هو هينه ا خر الیل فى أقمى الفرب » وذلك يوج ب کون الأرض كرة. 
وانغا قلنا إن الأرض لا كانت كرة امتنع کون الخالق فى شىء من الأحياز » 
وذلك أن الأرض إذا كانت کرة فالجهة التى هي فوق بالنسبة الى سكان أهل 
الشرق هي نحت بالنسبة الى سكان أهل المغرب » وعلى المكس . فاو 
اختص الباري بشىء من الجهات لكان تعالى فى جبة التحت بالنسبة الى بعض 
الناس » وذلك باطل بالاتفاق يننا و بين انعم أنه يعتنع کونه مختصا 
بال (<). 

والكلام على هذا ان يقال : هذا الذي ذ كره مني على أن الأرضمستديرة 
والأفلاك مستديرة . وهذا القدر قد ينازعه فيه بعض الناس » فان من أهل الكلام 


(۱) قال الناسخ في الحاشية : فائدة في الجهة . 
(×*) ص 5ه , ۵۷ . 


قوله ( البرهان 
الخامس ) آنه 
بلزم على القول 
بالجهة أن يكون 
في جهة التحت في 
بعض الأحوال 


من استدارة 
الأفلاك لا ننازعه 


ذه 


بت ۲۱۲ بت 


من نازعه فيه ودفع کون الأفلاك مستديرة »كا فعل بعض من رد عل مهم فى 
کتاب « الدقايق » وغيرم » و كذلك قد يدفم ذلك بعض من ينتسب الى العلم 
ورعا حصل هذا من أقوال النحمین التى يخالف الشرع » و كذلك المتكلم قد 
ينازع فى هذا بطريق حدلية » وهذا التفقه قد ينازع نی‌هذا زعناً منه‌آن هذا مالف 
للشريمة » وس مع واحد منها دلیل شرعی ولا عقلى يخالف ذلك » ولا کنیع 
کون الأفلاك مستديرة » ولاينقل عن أحد من أعة الاسلام وعامائه المزاعف‌ذلاك 
بل قد ذ کر غير واحد من علماء السامين مثل الشيخ ابي جعفر بن النادي 
أحد الءلماء المشاهير ذوى التصانيف الكثيرة من الطبقة الثانية من حاب الامام 
احمد (۱) ومثل سد بن حزم » ومثل الي الفرج ابن ا جوزي !جاع 
السامين على أن الأفلاك مستديرة » وأبو جعفر من أعظم الناس اطلاعاً 
وكذلك هؤلاء . واذا ذكر هو أوغيره اجماع عماء ااسلمین فل أن الأفجلذة 
مستديرة کان من نازع بعد هذا الأجماع مر ن متکلم ومتفقه وغ رها مسبوقاً 
بالاجماع وماءاءت منازعاً فى ذلك الانقل الاحساع الذي ذ كره ابو جعفر بن 
النادي . وإن كان قد نقل عن بعضن الساف نزاع فى حر كة الأفلاك ؛ لكن 


ماعلست عنهم نزاعا فى استدارتها . 

وقد کر العاماء دلالة الكتاب والسنة على ان الأفلاك مستديرة من وجوه 
كثيرة لس هذا موضعما » قد كتبنا فى ذلك ماتیسر فى غير هذا ا موضع (۲) مثل 
قوله تعالى فى موضعين من کتابه : ( وهو الذي خلق الایسل والنهار والشمس 
والقم رکل فى فلك بسبحون ) قال ابن عباس : فى فلسكة مثل فلكة الغسزل . 
و«الفلك » فى الاغة هو الشيء الستدیر » ومنه يقال : تفلك دي الجارية . اد 


(۱) آحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله بن يزيد أبو الحسين من الطبقة الثانية 
رم كلا ها) ٠‏ 
(۲) انظر رسالة « العرشية » وتفسير اليتس ف فتاویه ٠‏ 


نس ۲۱۲ مت 


استدار » ومنه : فلكة الفرل » وقال الني م فى الحديث الصحیح : «إذا سألتم 
الله الحنة فأسألوه الفر دوس » فانما أعلا الجنة»وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن» 
والأعل لاب‌کون الأوسط الا اذا كان الشكل مستديرا ؛ مخلاف الربع والثاث 
ونحوها من الأشكال فانه لایکون أعلاه أوسطه . 


وي حديث الأط. 5 الذي رواه ابو داود و عبره عن حبير بن غيل » عن حبير 
ابن مطعم » عن أبيه » عن جده » قال : « أفى رسول‌اله لد بن أ راي » فقال 
يارسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال وهلکت دام فاستسق الله لنا فان 
نستشفع بك الى الله ولستشفع باه عليك » فقال رسوا لان تل : و مك اندر 5 
ماتقول 04 و تولخ ۳ يليه فازال ا حی عرف ذلك ف وحوه احابة 
أعظم من ذلك » و بحك اتدري ما ؛ إن عرشه على سمواته هكذا وقال بأصابعه 
مثل القبة عليه » وإنه ليئط به أطبط الرحل بالرا کب » قال ابو داود وقالابن 
بشار فى حديثه : « ان الله فوق عرشه » وعرشه فوق سمواته » وساق الحديث 
ولفظ عهان بن سعيدعن ابن شار « إن الله فوق عرشه » فوق معواته » فوق أرضه 
مثل القبة » وأشار الني ما بيده مثل القبة » وأنه ليئط به أطيط الرحل 
بالرا کب 6 . 

وقد قال سبحانه وتعالى : ( وسمكرسيهالسموات والأرض ) وفى حديث ابي 
ذر عن النی مد قال : «ماالسموات السبع فىالسكرمى الا كلقة ملقاة بأرض 
فلاح 4 والکرسي فى العرش مثل تلك اللمة ی ۱ لفلاخ ¢ والعرش لايقدر اتا 
قدره إلا الله » وقد روى ابو بكر الخلال فى كتاب « السنة 4 : أخبربي حرب 
حدانا مد بن مهدي ومالك » ثنا اسماعيل بنعبدالكر 6 »نا عبدالصمد بن معقل 


قال معت هناد ذ کر من عفامة له تعالى ؛ قال : إن السموات السبع والأرضين 


سب ۲۱ بت 


السبع والبحار لني افی‌کل » وان الميكل لنی السکرسی » و ات قدمیه على 
الكرسى . وقال الخلال : سألت ابراهيم الحربي عن حديث وهب بن منبه « ان 
السموات والار ض نی اليكل 1 : امیکل هو الشي السظسي و اذا 
دخلت البيعة ورأيت الشيء الم يعنى عندم يسمونه امیکل « ون افیکل 
لنى الكرسى ؛ و إن السكرسي ي لفى العرش . قال : والعرش اعظم من ذلك » 
وروی ارس سد : داي » حدثنا الك بن ظهير» عنعاصم ؛ عن‌زر 
عن عبد الله هو ابن مسعود قال : ماالسموات والأرض فى الكرسى الامثل حلقة 
بارش قاذ وقال : ثنا محى ال ماني ؛ ثنا أبو معوية عن الأعمش ؛ عن مجاهد قال 
ما لسموات والأرض فی الکرسی لا عر حلقة فى آرض فلذة » وقال : سا 
موسى بن اسماعيل » نا حماد هو ابن سامة ؛ عن عاصم » عن‌زر ؛ ؛ عن عبدالله بن 
مسعود قال بين السماء السابعة و بين الكرسى خسمائة عام ؛ ومرن السكرسي 
الى الماء خمسمائة عام » والعرش على الماء ؛ والله فوق العرش ؛ ؛ وهو یم مأأنتم عليه. 
وقال ثنا محی ال انی وابو بکر ؛ فالا حدثنا وكيم ۽ عن سفيان ؛ عن عار 
الدهنى ؛ عن 2 البطين ۽ عن سعيد بن جبیر ؛ عن ابن عباس ؛ قال . الكرسى 


موضع القدمين ؛ والعرش لايقدر قدره الا الله . 


وقداخبر الله تعالى فى كتابه انه جعل الأرض فراشاءوالسماء بناء! ؛ والأبنية 
هي‌انيام والفساطيط » وفمبا استدارة» وذ كر أنه جعل الأرض مهاد » وأنه يسطمها 
وأخبر أنه جعل الجبال فما أوتاداً . وروی الال فى كتاب « السنة » قال : 
أعطالى تمد بن عوف هذا الحديث وقال اروه عنى فانه بسياعي ابو الغيرة » قال : 
ثنا ابن مهدي » قال ثنا ابو الزاهرية » عن ألي شحرة » عن عبدالله بن عمرو » أن 
الني سئل عن ا على مهي » قال : « الارضون على الماء » وروى 
الامام آحد فى مسنده ان النى سس قال : « مامن ليلة إلا والبحر يستأذن ربه 


ب ۲۱۵ بت 


أن يغرق بنى آدم فينهاه ربه » ولو لا ذلك لأغرقهم » وهذا كله ما يبين أن الا 
hE‏ شأنه العلوعليها . ولكن الله مهد الأرض وقد تب 
و سطا فى الماء » وأوتدها بالجبال الراسيات التى ترسها أن تميد وتضطرب ؛ فان 
السفينة اذا كانت فى البحر لابد لها من شىء يقلا ويسكنها والامادت 
واضطر بت ۰ ولس هذا موصع سط ذلك وشرحه وما برد عليه 5 


و اما الغرض أنما ذکره هذا الرازی من استدارة الفلك لانتازعه فيه » كا 
قد ينازعه فيه بعض ال جال » وکا ينقل هو ؛ فانه تارة یدخل مع المنجمين فى 
الشرك وعبادة الكوا کب » وتارة ينازعهم فى الأمور العلومة من الحمساب » 
وكلاها خروج عن الق . 

وقد احتج هنا بالححة المشهورة عند أهل المساب الناظرين فى هيثة الأفلاك 
والأرض وهي صورتها وش كلها فانهم يستدلون على أن الشمس والقمر 
والکوا کب تطلع فى مشرق الأرض قبل طلوعها فى الفرب ۽ وتغرب فى مشرق 
الأرض قبل غروبها فى المغرب ؛ ولهذا یکون اوائل الليل والنهار فى المشرق قبل 
لغرب » وأما اول الشهر فیکون فى الغرب قبل الشرق ؛ لأن الشهر هو بظهور 
املال » واملال يعظم ظبوره بقدر مباعدته للشمس واحتحاب الشمسليرى نوره 
والشمس يتأخر غروبها فى الغرب عن غر وبها نی الشرق فیبعد بقدرذلك مابينها 
وبين الهلال فيعظم نوره » واذا غربت ضعف بسبب البعد الشعاع الذي حت 
ال هلال فقوي المقتضى لارو ية وضعف المانع » يستدلون على ذلك بانلسوف ؛ فانه 
کن الناس أن يرصدوه بالايل فى وقت واحد » فيءادون حدوثهعند أهل الشرق 
قبل حدوثه عند أهل المغرب » ويعامون قدره فى أقطار الأرض . وليس 
الاستدلال على ذلك مختصا مخسوف القمر ۽ بل هو مکن بكس وف الشمس 
أنه كبز اران الكو فيه تكرت نا كن ف وک 


الحساب والادلة 


على ذلك اکثر 


ولسم يستوف 
حجتهم و بوضحها 


واخواب عن تلك 
اه “من مقامين 
الأول من اكلازمة 


5١1‏ بت 


أس يسكون فى الفلك فى درجة واحدة ؛ فان کل درجة من درج الفلك تطلع 
على الجانت الشرق قبل الغربي » فاذا كان فما أمر غريب مثل الكسوف 
وانلسوف والقران وحو ذلك كان وقته من ليل أو نهار فى المشرق قبل وقنه 
با مغرب » مثل أن يكون عند هؤلاء فى أواثل النهار » وعند هؤلاء فى أواشرة 5 
أو عند هؤلاء فى أوائل الليل » وعند هؤلاء فى اواخره :كان عنزلة خسوف القمر 
و عکن الاستدلال ایضا بغير ذلك من الأدلة المروفة . 


لكنه لم يستوف الحجة و یظهرها ؛ بل كلامه فى ذلك كلام الشادي ؛ فان 
القدر للرئي من اعسوف عند أهل الشرق لابجب أن ینکون هو القدر الرئي 
من المسوف عند أهل الغرب حتی يقال ان أهل المشرق والمغرب يرون المسوف 
فى ساعة واحدة » ويكون أول ليل هؤلاء آخر ليل هؤلاء » بل قد خسف القمر 
عند قوم دون قوم » وقد کون الأسوف عند قوم كلياً ججيع القمر وعند بعضمم ۱ 
جزئياً خسف بعضه » ولكن يشترك أهل الشرق وا لغرب إذا ات ر كوا فيه فى 
طرفيه ؛ فان الحسوف ف القمر يبدأ فيه من جانبه الشرقي »وف الشمس من جانما 
الغربي » واذا بدأ الحسوف فى القمر من جانبه الشرقي لااخسف حینئذ عند أهل 
الغرب » و كذلك طلوع الشمس وكسوفها » وقد يسكون ضد ذلاث . 

اذا عرف ذلك فالكلام على هذه احجة من « مقامين » کساثر المحج 
الذ كورة فى منع کونه على العرش ؛ فان من يقول إنه فوق العرش ويقول هو 
مع ذلك ليس بحسم ولامتحيز ولا مر کب نع ماذكره من اللازمة كا تقدم 
ذ كره غير مرة » سواه فرض أن العر ش يكو ن نحت بعض‌الناس أو ا نالسموات 
تکون نحت بعض الناس أو م يفرض. [ومن] وجوه : 


(۱) بالاصل : والکلام على هذه الحسة من وجوه * ثم زاد في الهامش مشب الى الاصل : 


من مقامين ٠‏ و 1 من ] تصل الكلام 0 والمقامان زيادة فائدة ۰ 


س ۲۱۷ بت 
أحدها أن قوله : ان الأرض اذا كانت كرة فالجهة التى هي فوق بالنسبة 
الی سکان هل الشرق هی حت بالننية ال سکان الغرب » فاو اختص الباری 
بشىء من الهات !كان فى حهة التحت بالنسبة الى بمض‌الناس . يقال له : كان 
الواحب اذا احتححت ما ذ کرته من أمر الطيئة تم مایقولونه هم ومايعامه النناس 


كلهم ؛ فا نه لانزاع م ولان ابو من بنى آدم ا الأرض هي ا 
حك کزان انبا دوق ار حي ثكانت » وهذا وم متفقون مع جلت 
الناس على أن المهة الشرقية سماؤها وأرضها ليست نحت الغربية » ولا الجهة الغر بية 
اوها وأرضها حت الشرقية » ومتفقون على جهل من مجعل إحدى الجهتين فى 
انها نوق ال شرف او با 

وذلات بتضح عا قدمناه قبل هذا من أن الجبات « نوعان » جات ثابتة 
لازمة لاتتحول » وجهات إضافية نسبية تتبدل وتتحول . فاما الأول » وهي الجبة 
الثابتة اللازمة اقيقية » فهي جمة الملو والسفل » فالسماء أبداً فى الجهة العالية الى 
علوها ثابت لازم لابتبدل » ولارن ۳۹ فى الجهة السافلة التى سفوطا ثابت لازم 
لایتبدل » وکا علت انسعت ؛ و کلا سفات‌ضاقت ؛ فلهذا كان الأعلا هو الاوسم 
وكان السفل هو الأضيق ۽ وطذا قابل الله تعالی بین‌علیون و بين سحين فى كتابه 
فقال : ( كلا إن كتاب الابرار لنى علثين ) وقال : ( كلا إن كتاب ا 
نی سجين ) ول يقل فى سفلين » كالم بقسل هناك فى وسين ؛ ليبين الضيق 
والحرج الذي فى اکان ؛ كا بين سفوله عقابلته بعليين » و بين أيضا سعة عليين 
مقابلة سجين ؛ فيكون قد دل على العلو والسمة التى للا برار ي وعل الس فول 
والضيق الذي للفحار 
وأما الجهات الست (۱) فقد ذ کرنا أمها تقال بالنسبة والاضافة الى الحيسوان 
وحر كته ؛ ولهذا تتبدل بتبدل حر کته وأعضائه . فاذا لك الى المشر قكار” ‏ 


(۱) قال الناسخ في الهامش : فائدة في الجهات ٠‏ 


ومن وجوه الأول 
أن الأرض تحت 


السماءحيث كانت 


- 5١8 

الشرق أمامه والغرب خلفه والجنوب ينه والشمال شامه » وعلى هذا بنيتالكعبة 

لأن وجمپا مستقبل مهب الصبا بين المشرق والشعال » واركانماعلى الجباتالأريم 

فالححر الأسود مستقبل المشرق » والماني مستقبل المن » والغربي مستقبل الغرب 

والشامي مستقبل الشام الى القطب الثمالی وهو محاذ أرض ال جز ير ةكالرقة وحران 

وحوها ؛ وشذا قال من قال من المصنفين فى دلائل القبلة كا بي العباس بن القاص 

: إن قبلة هذه البلاد أعدل القبل ۽ لان سکانها يستدبرون القطب الشالى 

لام 0 انينحرفوا عنه الى الشرق كا يفعل أهل الشام ولا الى المغرب كا يفعل 
أهل المراق . 


فالانسان تتبدل جهاته بتبدل ح ركاته » مع ان الجهات نفسهالم ختلف أصلا 
و يصر الشرق منها غربيا ولا الغربي شرقياً . وكذلك الجهة التى نحاذي رأسه 
هي علوه » والقي محاذي رحلیه هي سفله » فاذا كان رحلات ف أقصى الشرق 
منتهی الأرض عند ساحل البحر هناك وفی أقصى الغرب منتهی الأرض عند 
ساحل البحر هناك فكل منها تکون السماء فوقه لأنها حاذی رأسه» وكذلك 
الأرض تحته لأسا تحاذى رجلیه » كا أن السماء فوق الأرض فى نفسها ولس 
آحد هذین تحت الأحرق نفس الک كا أن ( سحین) الذي هسوأسفل 
السافلین تحتها » ولو هبط شيثان ثقیلان من عندهما لانتهی الى آسفل السافلیی 
وهو ( سجين )ل يلتق لتق ذلك الشيئان الثقيلان ؛ لکن لوقدر أن تخرق الأرض 
فياتقيان هناك لسكانت رجلا أحدها الى رجلی الاخر» ولو فرض أن أحدها 
أخرقت له الأرض حتى عر فى جوفبا ويصل الى الاخر لکانت رجلاه تلاق 
رجل الآخر . فمذا الاعتبار يتخيل کل واحد منها أن الآخر نحته بمحاذاته 
ناحية رجلیه » لسكن المركة السفلية هي الى أسفل الأرض وقعرها » ومن هناك 
بق اطر كة صاعدة الى فوق ك ركة الصاعد من الأرض الى السماء » فيكون 


ب ۲۷۱۹ سا 


المتحرك من أسفل الارض وقعرها الى ظهرها وعلوها على هذا الوجه كبيئة العلق 
برجليه الى ناحية السماء وذراعيه الى ناحية الأرض » وكبيئة القفلة المتحركة 
بحت السقف والسقف اذى رجلها » فتصير بهذا الاعتبار السماء حاذي رجليه 
والأرض تحاذي رأسه . فمن هنا يقال : إنالسماء نحته والأرض فوقه اذا كان 


و 


تاو رت شا 


فیجتمع من هذا آمران : ( آحدها ) ان تكون ح كته على خلاف ال رکة 
الى ليا اماق خلقه . و( الثاني ) أن تبدل اطمة تبدلا اضافیا لاحقیقیا كا 
تتبدل المين بالیسار » والأمام بالوراء . ومن العلوم أن الشرق والغرب لایتبدلان 
قط باستقبالما تارة واستدبارها آخغری . فکیف یتبدل العلو والسفل بنفکیس 
الانسان وقلبه علی رأسه واماذاة جد للسماء برحلیه والارض برأسه » بل هنذا 
النتكوس يمل أن السماء فوقه والارض محته » وحن لانم أن هذا قد يسمى عاوا 
وسفلا بهذا الاعتبار التقديري الاضافي لكن هذا لايعتبر الجبة الحقيقية الثابتة . 


ومبذا الا عتبار ی 2 هذا الحديث الروي عن أبي هريرة وأبي در ۳ 
النبي شي حيث قال فيه : « لو أدلى أحد ك بل بط على الله » فانه قدر 
الادلاء وهو تنم ماه هبوطا على هذا التقدير » كا لو قلبت رجلا الانسارف 
ورمی الی ناحية السماء لكاو عام ا عل السماء . 

و اذا ظهر هذا ۴ أن الله سبحانه لايكون فى القيقة قط إلا عاليا . 

وذلك يظلهر بالوجه الثاني وهو أن يقال : هذا الذى ذکر ته وارد فى جميع 
الامور العالية من العرش واا سي والسموات السبع ومافمین‌من الجنة واللائكة 
والكو کب والشمس‌والقمر ومن الرياح وغير ذلك ؛ فان هذه الأجسام مستديرة 

کاذ کرت » ومعاوم ابا فرق الارض حقيقسة وان كان غل مقتضی ماد کرته 


2 تادا نغ أن 
ماذکر ته وارد ف 


جيعالأمورالعالية 


« ثالث » أن 
ماذكرته في هذا 
الوجه لا يدفم 


نشسىء 


3۲ انس 3 
تون هذه الامور داعا مخت قوم کا تكون فوق | خرین » وتسكون موصوفة 
بالتحت بالنسبة الى بعض الناس وهي التحتية التقديرية الاضافية » وان كانت 
موصوفة بالعلو الحقيق الثابت » كا آنها أيضاً عالية بالعاو الاضافي الوجودي دون 
الاضافي التقديري 0 إذا كان الأمر كذلك وم يكن فى ذلك من الاحالة الا 
ماهو ماما فى هذا ودونه : يكن نی ذاك دور ؛ فان القصود أن الله فرق 
السموات » وهذا ثابت على كل تقدير . 


وهذا يظهر بالوجه الثالث » وهو أن يقال : هذا الذى ذ کرته من هذا الوجه 
لایدفع ؛ فانه كا أنه معلوم بالحساب والعقل فانه ثابت بالک اب والسنة » قال 
الله تعالى : ( هو الأول والاخر والظاهر والباطن ) وقد روی مسا فى اف 
5 هريرة رضی له عنه عن الني ا لات أنه كان يقول « أنت الأول فليس قبلك 
شىء » وأنت الآخر فلس بعدك شىء وا الظاهرفلیس فوقك شيء i‏ 
الباطن فليس دونك شىء » اقض عنا الدين وأغننا من الفقر » فاخب رأ نه الظساهر 
الذى لس فوقه شىء » وأنه الباطن الذي ليس دونه شىء » فهذا خبر رأئه لسن 
فوقه شيء فى ظووره وعلوه على الأشياء » وأنه ليس دونه شىء فلا يكون أعظم 
بطونا منه حيث بطن من الجهة الأخرى من العباد » جم فما لفظ « البطون » 
ولفظ «الدون» - ولس هو لفظ الدون (۱) - بقوله : وأنت الباطن فليس دونك 
شيء» فع أن بطونه أوجب ان لابکون شىء دونه » فلاشىء دونه باعتبار بطونه 


والبطو ن يكون باعتبار الجبة التى ليست ظاهرة . 


وطذا م يقل : أنت السافل ؛ ولهذا لم جىء هذا الاسم الباطن كقوله 
«وانت‌الباطن فليس دونك شیء» الا مقرونا الاسم « الظاهر » الذى فيه ظهوره 


رم لعله : وليس هو معنى الدون الناقص ٠‏ كما يأتي تنبیه ال لف عليه قريباً ٠‏ 


بت ۲۲۱ بت 


وعاوه فلایکون شىء فوقه ؛ لأن جوع الاسمين بدلان على الاحاطة والسعة » 


وال الظاهر فلا شىء فوقه 0 والباطن فلا شىء دونه . 


و عا نك لقان RENE‏ لا ولا عبار بل : 
قال : « لیس دونك شیء » فأخبر أنه لایسکون شىء دوزه هنال » حادق 
الأثر الذي ذ كره مالك فى « الموطأ » أنه يقال : حسینا له وکنی 6 مم اله ل 
دعا » ليس وراء الله منتهی )١(‏ فالأمر متناه مداه » ولاشیء دونه فى معنى اه 
الباطن ليبين أنه ليس مخرج عنه من الوجهين جميماً ۽ وذلك لأن مافی ه_ذا المعنى 
1 الجهة شىء دونه هو بالنسبة والاضافة التقديرية » والا فنی القيقة هو عال 


ع 


ا من هناك والاخاه كايا ته 3 


وهذا کا أن « الضار عرو ( مانم » و « اللخافض » لات ذ کر إلا مقرونة 
» بالنافع » «المعطى » « الر افع » لان مافعله من الضرر والنع وائلفظ فيه حكة 
ال اولخ أن تون مه رام تاه اس فى اليه مور 
عاماً » و ان كان فيه ضرر فالضرر الاضانی بالنسبة الى بعض الخلوقات یشبه مافی 
البطون من کونه لس نحته شىء » وانه لو ادلی بل بط عليه ؛ فان الهبوط 
والتحتية أمر اضافى بالنسبة الى تقدير حال لبعض الخخاوقات : هص فا فى قدره » 
وهذا فى فعله . وض لال هؤلاء الجهمية فى قدره كضلال الةدرية فى فعله 
وكلاها دن وصفه فا ی العبرله ضالة ۴ الوحهين جیما 5 وقل فابلهم ينوع 
من‌الضلال بعض أهل الائبات حتى نفوا مااثبتته النصوص . والله مهدینا الصراط 
المستقم » صمراط الذين انعم الله عليهم من النبیین والصديقين والشهداءوالصالحين 

: 5 


0 
وحسن اولك رفيها : 


)١(‏ منتهی ٠‏ مطموسة بالاصل »> والائر معروف بهذا اللفيل » والكلمات الثلاث بعدها 
غير واضحة في الأصل ٠‏ 


بت ۲۲۲ 2 


و بيان مافى الحديث الصحیح من قوله « وأنت الظاهر فليس فوقك شىء » 
واو الباطن فلس دونك شىء » أنه ۷ لملوم أن « فوق » و « دون » من 
الأسماء التى نسميها النحاة « ظروف السکان » لدلالة لفظها على المكان اللغوي . 
فأما لفظ « الفوق » فظاهر » وهو بحسب المضاف اليه » فکون الشیء فوق 
لایتای أن يكون حت غيره : وانتفاء أن کون فوقه شيه لانم ای کون 
حته شىء . فقوله « وأنت الظاهر فلس فوقك شىء » فننى أن بسکون فوق الله 
هواک شین اه شاه وال ا "كل ی رور اور ی 
العلو فلهذا قال : «فلیس فوقك شىء » ول يقل : فليس آظهر منك شيء ؛ لأنهلو 
اراد جرد الانكشاف والتجلي للناس لنا فى ذلك وصفه بالبطون ولأ نکون‌الشی ء 
ظاهرا کی كوه عقاوم اوو بای کو باه وک اور کی 
الملو » ومن شأن العالى أبداً أن کون ظاهراً متحلياً ؛ خلاف السافل فان من 
أن يكون شفياء لأنه اذا علا تراى للا شاد فرأته» فهو سبحانه‌مم ظهوره 
التضمن علوه فلا شیء فوقه . وهو انضاً باطن فلاشیء دونه . 


ولفظ « الدون » ليس المراد به الدون أى الناقص . ولكن لما كان يقال : 
هذا دون هذا . ای دونه يمعنى أنه يحصل دونه و تجعل الآخر 5 قه صار يفهم من 
اللفظ هذا ۽ بلهذا اللفظ فى كتاب الله تعالى فى مواضم » قال تعالى : (فاتبع سيبا 
. حتی إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم تجمل لهم من دونها ستناً ) 
الى قوله ( ْم اتبع سببا . حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونها قوما لايكادون 
يفقهون قولا ) فقوله ( ۸ حعل لهم من دونها ستراً ) بين أن الستر إذا كان عليهم 

کالسقوف كان ذلك من دون الشمس » فیکون بيهم وبين الشمس » وتسكون 
الشمس حجوبة مستورة عنهم بذلك الستر » فتسكون هي ابعان عنهم من الستر 


والستر 55 الم 6 و دب ن القسن من ورانه 4 و قوله ) ہی إذا بلغ 


SINS 
» بين السدين وجد من دونها قوما ) الآية فهؤلاء القوم كان السدان من ورائهم‎ 
» اذ فى قولك : هذا فوق هذا » وهذا دون هذا . ثلاثة أسماء : اسم مضاف اليه‎ 
وظرف مضاف الى هذا الاسم ۱ واسم أول متصل بالظرف ومتعلق به. ويقالهذا‎ 
هو مضاف الیه اضافة معنوية » کا يقال حروف لذ تضیف ساق الأمسا ای‎ 
. الافء ال‎ 


فاذا قيل : ( وجد من دونها قوماً ) فالقوم ثم التعلقون بالمكان الذي هو 
دون السدین ؛ والسدان ها الضاف اليما » فكونها دون السدین هو بالنسبة الى 
ذى القرنین الذين وجدها هناك ؛ فانه وجدم اليه آدی وأقرب » والسدان آبعد » 
والقرب إليه أحق بالظهور والبیان » والبعید عنه أولى بالاحتحاب والاستتار . هذه 
هي العادة فما يقرب الینا ويبعد عنا من الاجسام. ولو جاء أحد من جبة الد لقال 
ویقول الأشراهذا دونك . و كل منها صادق . ك1 لو كان غا حاط أو نهر 
أو بحر لقال هؤلاء لاهل تلك الناحية هذا دونک ی ری اوق 
هذا دونک ۰ كا أنكل أهل جانب يقولون عن الأخرى ثم من وراء هذا الحائط 
ومن خلفه ؛ إذ الجبات أمور نسبية إضافية . وكذلك قال تعالى : ( ومن دونها 


جنتان ) فبانان دون تلات » والأولتان فوق هاتان » وهاتان آدنی الينا . 


ولهذا صار فى هذا اللفظ معنی القرب والبعد من وجه » ومعنی الاحتحاب 
والاختفاء من وجه . فقوله ا الباطن فلس دونك ثىء » ف أن يكون 
شیم دونه » كا نی أن بکون فوقه . ولو قدر فوقه شیء لكان | كل منه فى 
الماد والبيان > اذ هذاشأن الظاهر . ولو کان دونه شىء لكان كل منه فى الدنو 
والاحتحاب » إذ هذا شأن الباطن . وهذا يوافق قوله : « أقرب مايكون العبد 


« رادعا » أنك 


لم تذکر على 
امتناع ذلك دليلا 


« خامسة » أن 
الاستدلال عوافقة 
الخصم في صورة 
على وجحوب 
موافقنه فيالأخرى 


لا يصلح 


SNE 
وتام هذا بالوجه الرابع وهو أن يقال : إذا كان البارى فوق العالم وقلتإنه‎ . 
يازم من ذلك أن يكور ن فى جهة التحت بالنسبة الى بعض الناس فل قات ان هذا‎ 
متنع وان ۸ تذ کر على امتناع ذلات حجة عقلية ولا سمعية ؟ ! ولو قدر ان ذلك‎ 
نقص فعندك ليس فى الأدلة العقاية ماحيل النقص على الله تعالى » مع أنه قدعل‎ 
بالعقل والشرع أن هذا ليس بنقص ؛ بل هذا غاية السكال والاحاطة كا بينه‎ 
. الني مسل‎ 
وأما قوله : « هذا باطل بالاتفاق ببننا و بين الخصم » فیقال‌نی الوجهاخامس‎ 
مثل هذه الحجة غير مقبولة كا ذ کرت ذلك فى « مبابتك » فى ترتیب الطرق‎ 
الضعيفة فى أصول الدين » وذ کرت منها : « الالزام » وهو الاستدلال بموافقة‎ 
العم فى صورة على وجوب موافقته على الأخرئ للازمة ينها يذ كرها المستدل‎ 
فقلت : هذا النوع‌من المحةلايصلح لافادة اليقين ؛ وهذا ظاهر » ولالالحام الحصم‎ 
ایضا . و بیائه هو أن الخدم آن یقول الى ]عا اعترفت بال فى محل الوفاق لملة‎ 
غير موجودة فى حل النزاع » فان صدت تلك العلة بطل القياسلظمورالفارق . و إن‎ 
بطلت تلك العلة منمت اک فى محل الوفاق . فهذه الحجة دائرة بين منم الحم‎ 
۰ ی الأصل ؛ وبين ظهور الفارق ببنه و بين الفرع‎ 


وهذا بعينه وارد فما ذ کرته هنا ء فان العم الذى وافقك على أنه ليس فى 

جبة التحت هو يقول ان الله فوق العرش فوق السموات » والعزش فوق‌السموات 

والسموات فوق الأرض » ولايوصف بالتحت لأنه يلزم (۱) منذلك أنلايكون 

قوف العرش 1 وهذا انخصر قل لايع 3 لايس أنه ممكن آن‌ رضت بعيضص هذه 
| ۱ 3 


الأجسام بانها کین حت شىء وحه من الوحوه . فنفوا آن يكن الله حت 


(۱) وهذه الكلمة غير واضحة في الأصل ۰ 


0 
شىء لمنافاته لذلك . فبذا الذى الرمتة يقولون انه لایوجب أن لابكون حت 
توخي اوه ولا ن تس ذلك » أو تمنعه . فان منعت ذلك 
وقلت بل هذا يستلزم أن كوف ل دن الأجسام مع کونه فوق ااءرش 
منمك القدمة الجدلية » وقالوا لانم هی لا روني ی ورم ی 
الاضافية التقديرية . وان قلت إن هذا لايوجب نحتية حقيقية ولا إضافية موجودة 
وا يوسن یه إضافية فهذا لايضر ؛ فان الك القدر معاق بشرط » و الح 
العلق بشرط معدوم بعدمه » كا فى الحديث « و أدلى أحدك دلوه هبط على الله » 
ومن العلوم أن إدلاء شىء الى تلك الناحية ممتئع » فوبوط شىء على الله متتنع » 
کون أل عت شىء متنم . و إنما الغرض بهذا التقدير المتنع بيان إحاطته من 


اع ل 


جيم الجهات » وهذا تو كيد لکونه فوق الس 
لامناف لذلك . 

وهذا السكلام مع أنه فى غایةالانصاف ف المناظرة » ففيه کال نحقيق المقائق 
على ماهى عليه » وتبيين تطابق 0 بالفطرة العقاية الضر ورية وبال ميال )١(‏ 
المقل المتدمى » وماجاءت به الرسل » و کال مابعث الله به رسله من بیان اه 
وصفاته » وهذا هو ببیان الق ان ينيقن و یتشابه ولامختل ف کا مختلف كلام هذا 


لسن وأمثاله ای هو من عند غير الله فلزلك کون فيه اختلاف کثیر . 


وما يوضح ذلك ان ا مازع له قد عل علدا يقينا بالشرع أوالعقل ان اله فوق 
العرش ؛ فكل قول نی ذلك فهو باطل » فنحن نزهناه عن لوصف بالتحتية أنه 
نای ذلك « ولمافيه دن النتقص 5 


١ (‏ ) كلمة : الخيال ٠‏ يبدو عليها تشطيب غير كامل ۰ 


ویقول كنا فيما 
ذكرته هن 
التحتية حوابان 


وجواب مركب 


« سادسا » آنا 
ترم هجذا 
العتی _ اذا كان 
لازمة لكل ما 
يوصف بالفوقية 


وهو خير ٠‏ 


- ۲۲۲ 


فهذا الذى ذ کرته من التحتية لبعض الناس لنا فيه جوابان : ( آحدها ) أن 
منم کون ذلك حتية : ( والثاني ) أن نقول : مثل هذه التحتية ليس عمتضم . 
والجواب ال رکب من الجوابين أن يقال : لامخلو إما أنتكون هذه نحتية حقيقية 
تنا علوه وتوجب النقص » أولا باون : فان لم يكن ذلك بطل ماذ كرته هنا 
وان كان كذلك فنحن انم أنه تنم أن بوصف عثل هذه التحتية » وهذا 
منم على تقدیر . أما أن تأخذ منا مساما أنه لایوصف بالتحتية حال وحتسج بذلك 
على أنه لایوصف بالعلو أيضاً فبذا باطل : 


قاو اة الاد + هو اة يقال : إنك استدللت عوافقة انلصم لك على 
أنهلايوصف بالتحتية عل أ نهلايوصف بالفوقية » فذ کرت أن وصفه بالفوقيةأو بغيرها 
يستازم أن یکون موصوفا بالتحتية ؛ فان جيع مايوصف بالفوقية من الموجودات 
کالسموات وال‌کوا کب وغیرها حب أن بوصف بهذه التستية التی ذ کرتها لا 
ذکرته من المحة ؛ ثم قلت التحتية متفق على انتفائها فیحب نني مازومها 


فیقال للك : إذا كان کل ماوصف بالفوقية فلابد من وصفه بهذا المعنى كان 
هذا لازماً لكل ماهو فوق وعال وم يكن ذلك محذوراً » فنحن لزم هذا المعنى 
الذى هو لازم لكل مايوصف بالفوق » وهذا خير من أنه لايوصف لابفوقية 
ولاغيرها ؛ فان ذلك يستازم عدمه ؛ لأن مالايكون فوق شىء أصلا ولافى شىء 
من جات الست ولاداخل العالم ول او از اليه لاب رن توت 
فثبوت هذا العنی الذي ذ كر ته إن سل أن منه نحتية مجامع الفوقية القيقية خير من 
سلب الفوقية وسائر ا ماني السلبية المستازمة لعدمه ؛ فانك نزهته مما ادعيت أنه 


نحتية لتنفي بذلك ماستحقه من الفوقية » ودلك يستلزم عدمه بالكلية . ماف 


7؟؟ مه 


قولك من النقص والعيب الذى يحب تننز يه الله تعالی عنه أعظم مما ادعيته فى قول 
خسالفك . 

واذا قلت له : هذه حجة توجب أن مذهبه يستازم وصفه بالتحية وهي متفق 
على نفيها بیننا : قال لك : ولي أنا حجج أعظم من هذه توجب أن مذهبك 
يستازم وصفه بالعدمية التى هي اعام من التحتية » وهي ممتنعة بالضر ورة والاتفاق 
قال تعالى : ( ولايأتونك عثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً ) ففخالفو الرسل 
ومنهم حالفو ماجاء به اسکتاب والسنة لايأتون بقياس يردون به بعض ماجامت 
به ارسل فيسكون قیاسا آقاموا به باطلا إلا جاء الله فما بعث به الرسل 
بالحق و بقیاس أحس ٠:‏ تفسيراً و کشفا و إيضاءا للحق » کا أن الحج 
النطرية الضر ورية التى تبين أن مذهب المؤسس بستلزم أن یکون الل معدوماً 
هي مع أنها حق فهي أحسن بيانا وإيضاحاً وتفسيراً للمطلوب من قياسه هذا الذى 


ا وصفه بالعلو والفوقية يستازم وصفه بالسفول والتحتية . 


و كذلك قول من یقول هذا يوجب ان يكون فلك من الأقلاك . فیقال 
آل قد جات لكل فلات عقلا على حدة » والأفلاك بعضها فوق بعض . 
وقلم : إن لكل فلك عقلا ونفساً حتى ينتهى الأمر إلى العقل الفعال الذي 
لهذا الفلك القريب لناء ومع هذا فل تمعلوا هذه العقول والتفوس الختصة بفلك 
فلك من جنس الأفلاك » بل زعمهم أنها لاداخل العالم ولاخارجه » ولافوق 
ولاحت » مع جعاهم ها درجة بعد درجة » فكيف ینکر ون أن يكون خالق 
لميع فوق الجيع » ومحيطاً به من جهته الميطة جیمپا » ولاس هو من جنسها حتى 
يةالفيهمايقالفى ذلك فلاك. و إن كان بعضمتأخرى أهلالحديث وهو قدجعله عنرلة 
ذلك )١(‏ فهذا خطاً » لأن الله لیس كثله شىء » والخلوقا تكلها کا [ قال ]ابن 


٠ ولا معنى لها ۰ ويبدو. عليها التشطیب أيضآ‎ ٠ بالاصل : في الجمیع‎ )١( 


« سابعة » أن 
الشوس تسجد 
تحت العرش 
وهي في فلکها 


بهذا يظهر 
الجواب عما ذكره 
ابن حزم في 
حديث النزول 


۲۲۸ بت 


عباس : ماالسموات السبع والأرضون السبع ومافيين ومایینون فى يد الرحمن إلا 
كردلة فى بد أحد؟ . فهى فى قبضته أقل من أن تسكون نسبته الما نسبةالفلك 
ای مافيه . 


الوحه نه قد يت فى الصحيحين عن أي ذر قال « دخلت السحد 
فرسول الله ۶ َكل جالس » فلما غابت الشمس قال باب ذر یل تدري أين 
تذهب هذه لس 1 ؟ قال : فلت الله ورسوله ام 5 قال ع فاا تذهب لسحدحت 
العرش فنستأذن فیژذن ها  »‏ وکانبا قد قيل ا ارجعى من حيث جثت فتطلسع 
من مغرمها » فاذا كان النى مق قد أخبر أنها تسجد کل ايلة نحت العرش فقد 
ع اختلاف حالها بالليل والنهار مع کون سيرها فى فلكها من حنس واحد » 
وأن كونها حت العرش لامختلف فى نفسه و اعا ذلك اختلاف بالنسبة والاضافة 


ع أن تنوع النسب والاضافات لايقدح فما هو ثابت فى نفسه لامختلف . 


ومن هنا يظهر المواب عما ذ کره ابن حزم وغيره 00 حيتت 
قال الني يليه « ينزل ربنا كل ليلة ل عام الدنیا حین ببقی ثلث اللیل الاخر 
فیقول : من يدعوني فاستحیب له ؟ من يسالنى فاعطیه ؟ م ن بستذفریب فاغفر له ؟ 
حتی يطلع الفجر » فتالوا : قد ثبت أن الیل مختلف بالنسية الى الناس فيكون 
أوله ونصفه وثلثه بالشرق قبل أوله » ونصفه وثلثه بالمغرب » قالوا : فلو كا نالتزول 
هو النزول المعروف لازم أن ينزل فى جميع أحراء اليل إذ لايذال فى الأرض ليل 


قالوا : أو لايزال نازلا وصاعداً وهو جمع بين الضدين . 


وهذا اعا قاو وه لتخيلهم من نروله ماشخیلونه من نزول أحدم » وهذا عل 


۱ 
د 


ال 04 9 انهم بعل ۳ كك لك حغاوه كالواحد العاجز مهم الذى لاعسکنه ان 


من الأفعال مایعحر غيره عن جهعه » وقد جاءت الأحاد يي بأنه حاسب حا يوم 


مت ۲۲۹ مه 


القيامة کل منهم براه مخلیا به و یناجیه لابری انه متخلیا لغيره ولامخاطب لغيره » 
وقد قال النى ميل : « اذا قال العبد ( المد لله رب العالین ) يقول الله : مدي 
عبدي . واذا قال ( الرحمن الرحم ) قال الله : اثنى علي عبدي» فكل من التاس 
یناجیه واه تعالى يقول لكل منهم ذلك » ولايشغله شان عن شان » وذلك کا 
قيل لابن عباس : كيف محاسب الله تعالی املق فى ساعة واحذة ؟ فقال کا 
بر زفهم فى ساعة واحدة . 

ومن مثل مفعولاته التى خلقها عنمولات غيره فقد وقع فى عثيل اجوس 
القدرية » كيف عن مثل أفعاله بنفسه أو صفاته بفعل غيره وصفته . 

يقال هؤلاء َم تعا‌وا داك ال واحد » وهی متحركةحركة واحدة 
متناسبة لاتحختلف » ثم إنه بهذه المركة الواحدة تكون طالعة على قسوم وغاربة 
عن آخرين » وقريبة من قوم و بعيدة من آخرین » فيكون عند قوم عنها ليل » 
وعند قوم نهار » وعند قوم شتاء » وعند قوم صيف » وعند قوم حر » وعند قوم 
رد . فاذا کانت حر که واحدة يكون غنها ليل ونار فى وقت واحد لطائفتین 
ساموت فق وف واحد طاشن مكف تنم على خالق کل شىء الواحد 
القهار أن بسكون وله الى عباده ونداه إيام فى ثلث ليام م و إن كان محتافابالنسبة 
الهم » وهو سبحانه لایشفله شأن عن شأن » ولاحتاج أن ينزل عن هعؤلاء» ثم 
دل علی هوّلاء ؛ بل نی الرقت الواحد الذي كرون لقا عند عؤلاء و راع 
هوّلاء يكون نروله الى سعاء هؤلاء الدنیا وصموده عن سماء هؤلاء الدياء 
فسبحان الله الواحد القهار ( سبحان ربك رب العزة عا يصفون . وسلام على 
المرسلين . والجدلله رب المالین ) . 

ويقال هؤلاء كا قبل للرازي وأمثاله : هل > المس وانلیال والعق ل الذي 
به تع الجسمانيات مقبول فى الر بوبية » أو دود . فان كان مقبولا بطل قول هكله 


جواب آخسر 
تهؤلاء ش 


قوله ( البرعان 
السسنادس ) 
بالحيز والجهة 
لكان مساوية 


2 للمتحيز ات 


تب ٩:‏ ۷ م 


حيث اثبت حيا عالما ادرا لأيتحرك ولایسکن ولا قرب ولایبعد ولایفعل نتسه 
فعلا » وزعمت مع ذلك أنه غير عاجز ولا مقيد ولا منوع . وان کان مردودا بطل 
ماضر بته من الأمتال نی رد حقيقة ما آخبر به عنه الصادق الصدوق الذي هو أعر 
به منك ومن امثالك . 


فصل 

قال الرازي : ( البرهان السادس ) : لو كان تعالى مختصا بشي؟ من الاحيان, 
والجبات لكان مساوياً للمتحيزات » وهذا حال » فذللك محال . بيان الملازمة انه 
تمالی لو كان مختصاً محيز لكان معنى كونه شاغلا لذلك الیز محیث عنم غيره ان 
حكون حيث هو ¢ ولوكان كذلك لكان کا 4 وقد ببنا ف الفصل المتقدم 
أن المتجيزات ا ها متاثلة ی تمام الاهية » فثدت انه تعلى لوكان متحيزا لن 
مثلا لسار المتحيزات . وا قلنا إن ذلك محال » لأن المثلين يجب تنساويها فى 
جميع اللوازم » فازم ما حدوث الكل » وإما قدم الكل . وذلك محال . 


غان 13 حصول الشی» فی اللو کونه مانعا قر آن حصل حیث هسو 
ك من أحكام الذات 4 ولايازم دن الاستواء ف الاحكام والاوازم الاستواء ف 


الاهية ۰ والجواب عه دن وحمین ۰ 


« الأول » أن التسبز له أحكام ثلانة : آحدها أنهمحاصل فى الميز شاغل له . 
الات کر ما ها ران نع میت هو اقا کو ته مان لوسر له 

: 0 ۱ 
امخاله حصل له حجم كبير ومقدار عدم 4 ولاشك أن كنا حصل فى حيز فقد 
حصل له هذه الأمور الثلاثة » الا أن الذات الوصوفة بهذه الاحکام الثلائة لابد 


اتکی ها فش ای ولا وه ذا امه مقو ل رهق کل 
واں ب قف جم وأخعدار.. و و 


7 ۲۲۱ بت 
الأحجام . ثم إنا قد دللنا على أن هذا الفپوم اأشترك جتنع أن یسکون صفة لشىء 
آخر ؛ بل لابد وأن يكون ذاناء واذا كان كذلك فالتسمزات فى ذواتها متائلة » 
والاختلاف انما وقم فى الصفات » وحينثذ محصل التقريب المذ كور . 


وه الوجه الثاني » أن السؤال الذى ذ كرتم إن صح خينئذ لاإمكنكم 
القطع تقل الجواهر لاال أن قال اغواهر وان اشتر کت فى اطصولق ابر 
لا ان هذا اشتراك فى ۶ من الاحكام والاشتراك فى اک لايقتضى الاشتراك 
فى الماهية » واذا لم ثبت کون الجواهر متائلة كيذ لايبعد فى العقل وحود جواهر 
خدصة بأحيازها على سبيل الوجوب بحيث تنم خروجها عن تلك الأحياز » 
وحینثذ لابطرد دليل حدوث الأجسام فى تلك الاشیاء وعلى هذا التقدير لامکنک 
القطم محدوث کل الأجسام (×) . 

فيقال : هذه الحجة قد تقدم الكلام على موادها غير مرة . والكلام عليها 
من المقامين المتقدمين ( احدها ) قول من يقول إنه فوق العرش وهو مع ذلك 
ليس يسم ولاهو متحيز كا ذ كرنا أن هذا قول طوائف كثيرة من أه ل الكلام 
والغقهاء ومن تبعهم من آهل الحديث والصوفية وغيرم » وهذا قول ابن كلاب 
والأشعري وأعة احابه وغيرهم . فعلى هذا لابلزم من نی کونه متحيزاً نی كونه 
على العرش . وقد تقدم مانى ذلك من دعوی الضر ورة من ال جانبين . ۱ 


(القام الثاني) من لايننى ذلك بل سل ا لایتکلم فيه بن ولا اثبات. 
وال‌کلام ی هذا امقام من وحوه : 


أحدها : لال أرر اسه كرون اسان ای تکار 


مساو با لامتحيزات : وماذ 9 من المحة مبی على عائل المتحيزات وقد تقدم 


(×) ص 1۷ 7ب .هم 


الكلام عليها من 
مقامين ایضاً 


ومن وجوه : 
« آولا » لا تسلم 
آن‌یکون مساوية 
للمتحیزات 


» نادي »الجواب 
عن آحکام التجیز 


التي ذكرهة 


بر ات 


ابطال ذلك عا لاحاحة الی اعادته » وأن القول بائلها من أضعف الأقوال ؛ بل 
من أعظمها مخالفة للحس والعقل ولا عليه ماهير العقلاء . 


الوجه الثاني : قوله لو كان مختصاً محيز لكان معنىكونه شاغلا للحي زکونه 


بحيث نم غيره ع نأن يكون حیث‌هو . يقال :قد تقدمأنالحيز قد يراد ه‌ماحوز 
الشيء وهي نهاياته وحدوده الداخلة فيه . وقد يراد به الثىء الذی یکون‌منفصلا 
عنه وهو حيط به . و کلاها أمر وجودي » ولس كونه متا بالحين ذا العنی 
ان یکون شاغلا یز » بل الهيز هنا ما بعضه و اما مایلاقیه من خارج» ویس فى 
شيء من هذين کونه شاغلا يز . وقد يراد بالميز ماهو تقدير اکان . وهذاهو 
ا مز عند كثيرمن أهل الكلا م الذين يفرقون بين ام والكان . وا یز على 


هذا أ ر عدمي کا تعدم تفر ر ذلك . 


وقوله : إنا نمل و را ها ی فراغ مخض 
وخلاء صرف . وقوله : قبل خلق الا ما كان الا الحلاء المصرف والعدم انحض 
و با ذلك . 


ویک آن يقال هنا ۳ لا نس أن الحيز ۳ موحود 4 واذا ل يكن هناك 
موحود فقوله شاغل رلك اطبز ۱ لس فيه معیی زائد على كونه 00 بنفسه 
نحيث يشار اليه . 

وقوله : لو كان عختصاً حيز لكان معنىكونه شاغلا لذلك المي زکونه‌حیث 
عنم غيره . لالبستقيم حتی يبين أن الاختصاص باليرٌ هو الشغل لذلك اطبز . وهو 
ل يفعل ذلك 8 ذاذا فيل : الاختصاص بالميز هو الاختصاص عا ګوره EO‏ 
الجوانب لم يكن معناه ذلك . واذا قيل : هو الاختصاص بتقدير المكان بالمتحيز 
فالاختصاص بالحيز مهذا المعنى روحب كونه متديزا فلاحاحة الى ماذ کره من 
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الدليل ع ىكونه متحيزا . وأما کونه منع غيره أن یسکون بحيث هو فهذا مبي 
عل‌تداخل الأجساموليس هذا داخلا فى حقيقة التحيز» فان المتحيز بعل أنه متحيز 
قبل العم بكونه نحيث منم غيره أن يسكون بحيث هو . 

الوجه الثالث قوله : الذات الوصوفة هذه الأحكام القلانة لابد ون بکون 
لها فى نفسها الححمية والقدار » وهذا المعنى تقول مشترك ييخ کل الأحجام ۰ 3 
نا دلانا على أن هذا الفبوم الشترلك نع ان يكون صفة لشيء آخر ؛ بل لابد 
وأن کون هو الذات . يقال : هذا الذى احللتعليه الاحتجاج على اث لالمتحيز 


فايرادك لذلك السؤال ثم كونك تذ کر فى الجواب من ما قد احلت عليه تكرير 


محض بلا فائدة . فالواجب اما ذ كر الحجة الدلة على القائل ما ابتداء و إماجوابا 
و اما ترك هذا السؤال للحواب ؛ فانه ل حصل به التقريب . 

ثم يقال فى الوجه الرابع قد قدمنا أن هذا المشترك وهو المقدار صفة المقدر قم 
نه ؛ لاأنه نفس المقدر وحقيقته » قال تعالى ( وکل شيء عنده :دار ) وقال ( قد 
عد :ان لكل شیء ا ل القدار القدر لا شیاه ؛ ول محمل ذلك أعيان 
الأشياء وذواتها »كا قال تعالى : ( وما تنزله الا بقدر معلوم ) و بينا أن كل واحد 
من المشترك والمميز محوز أن يسكونا سوءاً بالنسبة الى الذات الموصوفة بها » فليس 
جءل أحدها ذاتا والآخر صفة بأولى من العكس » و ببنا أنه وان قیسل إنه الذات 
فليس جمل أحدها ذاتا والاخر صفة بأولى من المکس » و بينا أنه وان قيل إنه 
الزات فليس هو كام اطقيقة ؛ بل الفيقة مؤلفة ممابه الاشتراك ومابه الامتياز . 


فا متحيز ET‏ کا قيل فى الجوهر بالجنس لاحب كر قن 
ا اع ؛ فان المائل بحتاج الى الاشتراك فى جميع الصفات الذاتية » وهو قد سل 


أن المتحيزات مختافة فى الصفات » فيجوز أن يكون كل جم وان کان التقدير 


« النا » آنه 
لم يذكر حجة 
على تمائل 
التعیژات هنا 
ولا هناك 


» رابعا » قد 
قدمنا آن القدار 
صفة القسدر 
لا نفسه 


رخامسل» الجواب 
عن قوله ان صح 
هذا السؤال 


لم يطرد دلیل 


حدوث الأجسام 


ت ۲۷2 - 


ذاته فله صفات دانية ختصة ره مک بقول من يقول م ن التكلمين المنطقر کل 
وغيرم : إن الجوهر جس 51 ونحته انواع إضافية « رف كل نوع أنواع الى النوع 
الشامل اللخاص الذى تتفق أفراده فى عام الاهية القيقية . وقد تقدم بط هذا فلا 
نعيده إذ ل يذ كر هو الحجة على ذلك بل أحال على ماتقدم 


الوجه الخامس قوله : إن صح هذا السؤال لم كن القطع بتمائل الجواهر ؛ 
لاان أن يقال : الجواهر وان اشتركت فى الحصول فى المي ز إلا أن هذا اشتراك 
فى حك من الأحكام » والاشتراك فى ا لایقتضی الاشتراك فى الماهية . يقال 
للك هذا أولا مبني على ثبوت الجوهر الفرد » وهذا فيه من النزاع المشهور ماقد 
عرف » وأنث قد اعترفت. يأنك مع الأذ كياء ا للتوقنین عن نفيه و إثياته سس 
م يعم وجود جوهر منفرد لم يصح 0 الكلام . ثم إن كان الجوهرالفرد موجوداً 
فلا ریب أنه ليس ما بحس به حتى يع بالحس أن ابلوهر مماثل له اوغير مائل ‏ 
وحینثذ فلا مكن الع بتكون الجواهر متائلة» بل يقال : هي غير مقائلة کا 
قيل فى الاجسام . وقد قدمنا تنازع الناس هل ابسواهر جنس ؟ أو جنسان ؟ أو 
ثلاثة ؟ أو خسة؟ أوا كثر من ذلك ؟ مع أن الذين يقولون نها جنس واحد 
لا يقولون هي متائلة » كا أن الحيوان عندم جنس وليس متاثلا . 

قوله : خينئذ لايبعد فى العقل وجود جواهر مختصة بأحيازها على سبيل 
الوجوب » فلا يطرد دليل حدوث الأجسام فى تلك الأشياء . يقال : لاريب أن 
السك الذي ساسكته فى حدوث العالم بنيته على ه_ذا الأصل ۽ لسكن من تأمل 
مايذ كره من الأدلة فى هذه السألة ونحوها تبين له أن الذى یذ کره من جانب 
النازعین أقوى من الذی یذ کره من حانب الان ؟ وعم بالاضطرار أن اعتقاد 


حدوث العالم على هذا الدلیل و حو ه فىغاية الفساد » وهذا من أخبث السکلام 


بت ۲۲۵ يه 
الذي كان السلف پذمونه ويذمون أصمابه ؛ بل مثل هذه الحججلاتصلح امسائل 
الظنية » فتكيف تصلح لأصول الدين وقواعد الايمان ؛ وأنت تعترف بهذا في 
مواضم ؛ لکن انما حتج هنا بذلك مويلا على من لايعرف القضية » وتوم 
الناس أن هذا يقدح و قاعدة من قواعد الدین » ویس الأ کذلك » واعما 
اهر به فساد ماسميته أنت وأسابك أدلة الدين وأصولا له » وانت دائما تقدح فما 
فان كانت هذه الأدلة هي أصول دين المسامين فانت من أعظم الناس هدما مافى 


ثم يقال ن الجواهر متاثلة ۳ غير معلوم 3 وان كان ديل الحدوثت 
مبنیا على ماثلما فمو مبنى على مقدمة فاسدة أو غير معلومة . 


الوجه السادس قوله : لايبعد فى العقل وجود جواهر مختصة بأحیازها على 
اة قال ۵ اتسار هف قير الكان لسك امور وتجودرة 
واذا لم تكن أموراً وجودية ۾ ير أن تص بعضها ,معنى يقتضى اختصساص 
جوهر به» وحینئذ الم بکون الجواهر لاحب اختصاصها بأحياز معينة لاحتاج 
أن یبنی عل عاثليا 1 0 لك بدون العم بتعاثلبا »كا أن كثيراً من أهل الکلام 
الذين أميتوا جواز ار كة والسكون والاجتماع والافتراق على الجواهر من غير بناء 
على ااا » مع أن هذه 0 اهر الشپودة فی السموات والارض یشند انتفالا 
عن أحيازها » وهذه كافية فى إثبات العم بالصانع لمن سلكت هذه الطريق » وقد 
تسلك هنا طرق أخرى ليس هذا موضعها . 

الوجه السابع قوله : وحينئذ لابطرد دليل حدوث الاجسام فى تلك الأشياء 
يقال له : هب أن دليلك لم يطرد اسکن من أين قلت أن سائر أدلة النناس حتاج 
الى ذلك » ثم غاية مانی هذا أن يكون بعض الأجسام غير معلوم الحدوث بهذا 


« سادسة » قوله 
لا ببعد في العقل 
وجود جواهر 
ختصه باحیازها 


عل سہیل‌الوجوب 


«سابءة» قوله : 
فلا بطرد دليل 
حدوث الاحسام 
في تلكالاشياءء 


قوله ( البرمان 
الساسع ) أن 
القول بانه في 
جهة بففي الى 
جواز الاجتماع 
والافتراق على 


ذاتسه 


یت 
الدلیل » فان کان هؤلاء من لایقول بان ا جم فیمکنه ال بحسدوث سار 
الاجسام بأدلة أخرى ولو بالسمع . وان كانوا من يقولون بأنه جسم ان 
الاجسام عندهم ليس تكلبا محدثة » كا أن الذوات ليست كلما محدثة » والقائمات 
بت بست كلها محدثة » والوصوفات ليست كلها محسدثة ؛ لاسما وأنت 
تقول ان کل مد ن قال إنه متحبز وان ۳ حهة لزمه القول بأنه جسم و بل 
تقول لکل‌من قال انه فوق العرش لزمه أنيقول بأنه جسم . فاذا کانالنازعون 
للك القائلون بأ نه على العرش يلزمهم كلهم القول با ه جسم ذ تک حتج عليهم 
أن هذا يستازم آن لايقطع محدوث کل الأجسام وهذا عندك حقيقة الذهب » 
فهل محتج على إبطال المذهب بنفس حكاية امدعب مع ظهور القولبلتزاع فيه ؟ ! 
فصل 

قال الرازي ( البرهان السابع ) أنه تعالى لو كان مختصاً بالجبة والحيز لكان 
عفلما ؛ لأنه ليس فى العقلاء من يقول إنه مختص بهبة ومع ذلك فإنه فى الحقارة 
مثل النقطة التى لاتتقسم ومثل الجزء الذى لايتحزأ + ( كل من قال إنه مختص 
بالجهة والميز قال إنه عظم فى الذات . واذا كان كذلك فنقول : الجانب الذى 

: :! 
منه حادي عين العرش إما أن سکن هو الجانب الذى منه بحاذي سار العرش 
أو غيره . والأول باطل ؛ لأنه إذا عقل ذلك فل لايعقل أن يقال إن عسين العرش 
۱ 

عين سار العرش حىق يقال العرش عل عظمته مثل الجوهر الفرد واطنءالذی 
لايتجزأ وذلك لايقوله عاقل . والثاني باطل أيضاً لأن على هذا التقدير کون 
ذات الله مر كبة من الأجزاء » ثم تلك الأجزاء إما أن تسكون متائلة الماهية » 
أو مختلفة الاهية والأول محال ؛ لأن على هذا التقدير یسکون بعض تلك الأجزاء 
الهاثلة متباعدة و بعضها متلاقية » والمثلان يصح على كل واحد منهها مايصح على 
الاخر فعلى هذا يلزم القطم ا بصح على ا شلافیین ان يصيرا متباعدين ¢ وعلى 


بت ¥ ك5 


المتباعدين أ 0 يصيرا متلاقيين ¢ وذلاك يمتضكى > از الاجماع والافتراق على 


الله » وهو محال . 


والقسم الثاني وهو أن يقال إن تلك الأجزاء مختافة فى الاهية » فنقول کل 


م 
جم کب دن أحزاء حتلفة ف الماهية فلا دك وَأ ينتعي حلیل تر کیبه إل 
أحواءيكون کل واحد منها ترا عن هذا التر کیب ؛ لان الق كيين عبارة عن 


اجتماع الوحدات ¢ فلو لاحصول الوحدات لا عمل اجتاعها 2 


ذا ثبت هذا فتقول : ٍن کل واحد من ولك الاحراء السیطة لابد وأن 
عاس E‏ شتا وسار 12 سکن : كينه مثل سار 
وا لکن هی سس كنا وقد اة غرم ى » هذا خاف . واذا ثت 
ات ندمل ساره توليك أن لنلین لأ وان هر کاق جيم اللوازم : 
ازم القطع بان مسوس ينه يصح أن يصسير مسوس يساره » وبالسکس »> 
۳ سن فقد صح التفرق والاحلال عر تلك الاجراء » فینذ يعود 
اس لی جواز الاجتماع والافتراق على ذات الله ؛ وهو محال : ثثبت أن 
القول بکونه فى جهة من الجهات يفضي الى هذه الحالات » فيسكون القول به 

تستیالا( ۵ ): 

فیقال : هذه اله<ة هي ححة على ننى کونه جمما » فسکان ذ کره فى الفصل 
الأول على نني کونه جسما أجود من ذ کرها هنا ۽ ولکن ذ کرها هنا لتسكون 
ححة على من قال إنه على العرش . وذ كر فا قول من يقول اه عظے ولیس 
سم ۽ فان التزاع فى هذا مشهور لو صرح به لاحتاج الى كلام آ خر . واذا ثبت 
انه ليس على العرش آسکن أن ين عنه الجسم فيقول لو کان جسما لجاز أرنف 


3٠١ ص‎ )۲( 


هذه حجتهم على 
نفي كونه جسما» 


ذكرها هنا . 


لتكون حجة على 
من قال انه عل 
العرش 


والكلام علیها 
من المقامين 
النقدمن أيضة 


ان‌اراد بالغرين 
ما يجوز مفارقة 
آحدهما الآخر 
لم نسلم آنهذا 
الجانب منه غير 


بت ۲۲۸ اسه 


مكو عل العرش مع ان هذا فيه نزاع بين مثبتة 0 تقدم ذ کر 
النزاع فى كونه على العرش بين مثبتة الجسم و 

فالقائلون بأنه سم مهم من يقول هو فوق العرش » ومنهم من يقول هو 
ف ىكل مكان بذاته » أو أنه ذاهب فى الجهات الى غيرغاية و کذلك القائلون أنه 
لف م منهم من يقول إنه على العرش » ومنهم من يقول فى كل مكانمتناهي 
3 غير 5 » ومنهم من يقول غير داخل فى العالم ولاخارحه وال اوس 


1 فى اختصاصه عا فوق العرش ۳ : أنه فوق العرش وهو جم » وفوف العرش ولس 


يجسى -- وان كان اللواضن من اهل اله لا اون الجسم و 
لیس فوق العرش ولیس يسم » وأنه ليس فوق العرش وهو جسم . 
واذا ظبر مانی هذه اس فال‌کلام فما فى ( القامین ) التقدمین . 
آحدها قول من یقول انه فوق المرش وهو عظیم ولیس تسم » أو يقسول 
هو جسم ولیس عنقسم ولامر کب . وقد تقدم ذ کر ذلك . 
وأما (القام الثاني ) فالكلام فيه من وجوه : 


أحدها قولك : والجانب الذي نحاذي مين العرش إما أن يكون هوالجانب 


الذى محادی ساره » 5 غيره. يشال انس الحصر؛ بل لاهو هو » ولاهو غيره. 
أو قال لانقول + ]نه هو ولانقول: إنه غرم فان ک را مر متكامى 
AEE‏ م من الكلابية والاشعرية وطوائف من الفقهاء واه ل الحديث 
والصوفية مهم من بمول الصفة لاهي الوصوف ولاهي غيره ¢ وم من يقول 
أقول هي هي » ولا أقول : هي غيره » ولا أقول : لاهى هو › ولاهى غيره . 
وتوحيه الكلام أنه إما أ يريك بالغيرين ماحاز وحود احدها دون الأخر 
ا مهار 45 أحدها الاخر مکان 1 زمان آو وحود ۰ أو در دك بالغيربن ماحاز 


۲۲۹ كد 


العم بأحدها دون الاخر . فان أراد بالغيرين الأول م یل أ هلا الا كيدو 
داك امانب ولاهو غو الا إذا ب حواز اعدها دون الاخر » وهو حتج بهذا 
الامتیاز علی حواز التفرق » فیسکون هذا دور باطلا غ لاه لایثبت آنها غبران 
بهذا التسير حتی یثبت حواز انفصالهما » ولايثبت جواز انفصالما حتی يثبت انها 


غيران وذلك دور ۰ 


وإن قيل في جوانب الاجسام الخاوقة إن هذا غير هذا فذلك لجواز وجود 
رها دون الاخر» وال سه محانه وتعای عن لا جوز عليه التفرق والانفصال كا 
تقدم انه » ف هذا لاسم يقتفضى الاجماع والقوة » و کنع التفرق والا فصال . 
واذا كانت الصمدية واجبة له کان الاجتاع واجباً له » والافتراق ممتنعاً على ذاته » 
ومن قال : الغيران : ماجاز منارقة أحدها الاخر بزمان أو مکان أو وجود 
فانه قد يقول إن الصفات مثل ال والقدرة والحياة ليست کل صفة هى الأخرى 
ولاهى غيرها ؛ لأن محل الصفات واحد . 
وأما « الحدود » فقد یقولون إن هذا الجانب فارق ذلك الجانب فى المكان 
وان کان لايفارقه فى الزمان والوجود . فقد يقال : إن هذا ليس بافتراق فى الکان 
و هذه منازعات لفظية اصطالاحية ۰ 


وأيضا فان المغايرة بين الصفة والوصوف و بين البعض والكل أبعد من 
المغايرة بين صفة وصفة » و بعض و بعض » وطذا يةولون إن الواحد من العشرة 
:هو المسم2 ولا غیرها وان ید الا سان لست سن الات ان و 
ولایقولون إن الواحد من العشرة لس هو الواحد الآخر ؛ لواز وحود أحدها 


دون الاخر ۽ مخلاف وجود الجلة دون أجرائها فانه متنم . وهذا فما جوز عليه 


وان اراد بهما 
ما آمکن العلم 
بأحدهما دون 
الآخر او الاشارة 
اليه ستل عما 
ا رکب 


IS‏ ات 


التفرقمن الأجسام الغلوقة . وأما المالق سبحانهفلاجوز عليه التفرق » فلايقولون 
إن هذا الجاني منه غير هذا الجاب » فيمنعون القدمة الأول 

وان قال اريد بالغير ماهو اعم من هذا » وهو ماجاز العم بأحدها دون‌الاخر 
أو ماامکن الاشارة الحسية إلى احدها دون الاخر » أو ماأمسكن رؤية أحدما 
دون الاخر س كا قال من قال من الساف لمن سأله عن قوله تعالى : ( لاتدر که 


الأبصار ) الست ترى السماء ؟ قال : بلى ؟ قال : فسكلها ترى ؟ قال : لا . قال : 
فلل اعظم  .‏ فیقال له : واذا كان يمين الرب غير يساره بهذا التفسيرفقولك 


تكن ذات ی مر کبة من الأجزاء اتعی به ورود ار 525 علمها فو أن 
مر کہا ر كلها كا قال : ( في أي صورة ماشاء ركبك ) ؟ أو انها كانت شرقة 
SR‏ ا تعق أن العين متماره ون الس ار وهو الى ك ی الاصط لاح 
فان اراد الأول ل يلزم ذلك» وهو ظاهر ؛ فان الأجسام الخلوقة أ كثرها 
ليس ع ركب بهذا الاعتبار فكيف بجحب أن يقال إن الخالق مر کب بهذا 
الاعتبار » وهذا ما لانزاع فيه ؛ وهو یس أنه لايازم من التصر ييح بأنه جسم هذا 
التر E‏ » إذ هو عدم لزومه ظاهر ۱ 


وأمَا إن اراد بالتر کیب الامتیاز » مثل امتیاز العين عن شماله . قيل له:: 
هدا التر کیب لام أنه يستازم الأجداء » فانه هذا مبنى على إثبات الجزء الذی 
لاينقسم » والنزاع فيه مشهور » وقد قرر أن الأذ كياء توقفوا فى ذلك » و ذا لم 
يثبت أن الاجسام اللوقة یبا أجزاء بالفعل امتنع أن بحب ذلك فى اللخالق . 


وأيضا فالقائلون بثبوت الأجزاء يعامون ان الجسم البسيط لم يكن مر كبا 


۱ 


الأحراء امتياز شىء من شىء 4 وغابته ان يقال 5 امتياز بعص عن بعص یک ورد 
عن طائفة من السلف ال کلم بلفظ البعض . 


فقوله بعد ذلك(١)‏ إما أن تکون متائلة فى الاهية أو ختافة» والأول حال » 
لأنه على هذا التقدير ب‌کون بعض تلك الأجزاء التمائلة متباعدة » و بعضهامتلاقية 
والثلان يصح على کل واحد منها مايصح على الآخر » فيلزم القطع بان يصح على 
التلاقيين أن يصيرا متباعدين » وعلى المتباعدين أن يصيرا متلاقيين . 

يقال : الماثل فى الماهية لايو حب ا يكون احدها عين الاخر » ولا أن 
يساويه فى الأحكام اللازمة للتعيين ومايتبع ذلك . 

و بيان ذلك أنه إن قيل الماثلان مجوز على عين كل منها مايحوز على عين 
الاخر ۽ فليس ف العام شیثان ممائلان بهذا الاعتبار ؛ فان عامة مايقف در من 
المائلین مثل الحبتين مر اطنطة والهنابين ونمو ذلات قد ع أن عين هذا لست 
عبن دا وان ا مر الذى طده العين لیس عين ايز الذى للعين الأخرى 
ولا الأعراض التى قامت بها هي عين تلات الأعراض وأن ماامتازت بهأح_دما 
عن الاخری من عینها وصفتما وحیزها لاوز أن یسکون للاخرى حمز یکون 
تلك ؛ فان هذا يستازم ان يصير عين هذه عين تلك » وحبزها حيزها » وصفتها 
صفتها بعينها » وذلك يرفم تعددها » و یوجب احادها . 

ومن المعلوم ان القائل يوجب التعدد » فان المائلين ليسا شيت واحداً بل 
هما عدد . فاذا كان المائل يوجب التعدد فلو اقتضی اتحاد عینها لكان الثائل 
يوجب الاحاد ويوجب التعدد » وذلك يقتضى اج بين النقيضين » فان العدد 
اثبات مازاد على الواحد » والاحاد نی مازاد على الواحد » و ام بين النفي 


١ (‏ ) ثم تلك الاجزاء اما أن تکون الخ ۰ 
م ١١‏ - نقض التأسيس 


والتمائل في 
ا ماهية لا يوجب 
آن‌یکون احدهما 
مين الآخر 
ولا بساويه 
في الاحکام ٠‏ 


ولا يستلزم 
جواز التفريق 
او حلول کل 
بعض همحل الآخر 
ولا يدخل في 
في مسمىالتمائل 
العروف 


الل 

والاثبات جع بين النقيضين . فمل ان اثبات کون عين هذا الثل‌هو عين ذلك 

الثل أ وکونه فى حبزه وصفته ينافى المائل » وعذا ظاهر . ۱ 
واذا كان کذلك فعاوم أن ام الواحد الذى يقال له إن لهأ بعاضاو أ جزءاً 
کاطوانب والوسط اذا فرض ف غاية البساطة التى توجب تمائل ابعاضه وأجزائه 
كالنار البسيطة واواه البسيط والفلات البسیط وماهو أعظم بساطة من ذلك لابد 
أن يتميز جوانبه عن وسطه » لابد أن بتمیز جانب عن جانب ولو باطیز 
والصفة » و مع عائلته للحانب الاخر لا يسبتلزم أن کون هذا نی حبز ذاك 
وذاك فى حبز هذا » وعين هذا عين صفه لاخر کا لا پستارم آن کون عینه 
عبن الآخر 0 إذ لايد من امتیاز آحدهرا عن الآخر بعینه وصفته وحيره ) ١‏ ( 
مخصه » والآخر ؛ والامتياز الذى يوجبه التعدد لايرفعه الاثل » فاو جوزنا أن 
۲ منها ما للا خر من أعيان الصفات والأحياز لزم زوال التعدد . و ذا 
کان لا ند من هذا الامتياز هه القائل فاهو لازم لاشیئین التغایرین e‏ عانلهماومع 
اختلافها من امتیاز آحدها على الآخر بعين ذاته وعين صفاته التى مما التحیز 
لاب أن يشا ركه الآخر فيا ؛ لأن ذاك رفم المغايرة . واذا كارن كذلك لم 
يحب فى كل جسم عذلوق وإ ن کان بسیطا أن يكون طرفه فى موضع وسطه » 
ووسطه فى موضع طرفه » وماهذا من الصفة المعينة والحيز الممين لهذا » ومالهذا لهذا 
ا تكن تلك الا بعاض المهاثلة منفصلة ولايتميز بعضها عن بعض بالباينة 


وأيضا فاذا كان تأ بعاضهمعائلةلجواز تفرق التباعدين و تباعدالتفرقینمشروط 


سس 


جوا التفرق عليه » والا فاذا قدر جسم بيط لامجوز تفريقه وأبعاضه ممائلة لم 


٠ بیاض‎ )١( 


:589 له 


مجز أن يقال فى هذا إنه جوز على التباعدين أن يصيرا متلافیون وعلى المتلاقييتف 


أن يصيرا متباعدين ؛ فان جواز ذلك مشروط مجواز الافتراق . 


وأيضاً فاذا كانا متائلين ومن حقيقة أحدهها امتناع المفارقة عليه ازم من 
كرو من حقيقة الاخر امتناع الفارقة عليه » فیکون تمائلها مانعاً من جواز 
تباعدالمتلاقيين وتلاقي المتباعدين ؛ فان احدها اذا فارق ملاقیه ثبت جواز الفارقة 
عليه » وذلك عنع أن يسكون مثلا لما لا جوز الفارقة عليه . 

وأیضا فاثیائلان نی القيقة والصفة اذا دق مقاديرها متفاوتة لم جب أن 
بساوي أحدها الاخر فماهو من حکالقدار کالدینار الصغير مع الدیتار الكبير 


وما یوضح ذلك أن هذا الافتراق يغير حقيقة الثىء كأ يغير ویبدل صفته 
فان النار والهواء إذا تبدلت صفة النارية والهوائية فيه خرج عن أن يسكون نار 
وهواءاً أو أن تكون الأجزاء النارية ناراً وهواء »و كذلك متى تفرق الجتمع 
الذى حقيقته باجتاعه متى تفرق وعرق خرج عن حقيقته » ميم ال ر کبات مثل 
بدن الانسان إذا قطم قطماً صغارا جداً ؛ بل كثير من الاجسام تتبدل حقيقته 
بالتفريق کا تتبدل بالتحویل وان کان فى نفسه بسيطا . 

وفى الجلة فأصل هذا الكلام : أنه فرض تمائلا » وقال فيه : يلزم أن مجوز 
على أحدها مامجوز على الاخر . فيقال له : الئل الذي ساساه لم يدخل فيه 
مایستلزم جواز التفريق » أو جواز حاو لكل بعض محل الآخر » ولا يدخل هذا 
فين ال للفروض . 

وان قلت : بل هو داخل فى مسمی المائل الذي فرضته كان التزاع لفظياء 
وعاد الكلام الى ( القسم الثاني ) فيقال لك : ليكو ن ماثله مهذا الاعتبا الذي 


القسم الثاني 
والجواب عله 
« اولا » بپیان 


س ۲66 بت 


ذکرته ‏ کا قد يقال ابتدءاً لاحب ان وق التبا متاثلة » بل جوز أن 
تکون غير متتائلة ؛ كا أن الصفات مثل الحياة و ال والقدرة لدت مال فيقول 
هؤلاء فى القدر ماقاله الباقون فى الوصف » ویقولون أبعاض القدار كاحاد الصفات 
وا کان حاملا لصفات متك نعانة كان أیضاً جامعً لأبمباض لیست ا 
فاالدلیل على بطلان ذلك ؟ ! وننى ذلك مما ذ کره الا عة من قول الجهمية حيث 
قالوا عنهم مهم قالوا : لایبکون شیئین ختلنین » وليس له أعسلا ولا آسفل » 
ولانواحي ولاجوانب » ولابمين ولاثعال » ولاهو خفیف ولاثقيل » ولاله لون 
ولا له جسم ای اللکتاب والسنة وق اتفاق سلف الامة وا من وصنه 
باليدين والوجه » بل وغبر ذلك من الصفات التى تقتفی أن ها حقائق لاتسد هذه 


مسد هذهولاسد مسد القدرة . فكذلك الو جهو اليد لام ادها مسدالاخر . 


قوله : ( والقسم الثاني ) وهو أن يقال : إن تلاك الأجزاء مختلفة فى الماهية . 
فنقول كل جسم م كب من أجزاء مختلفة في الماهية فلابد وأن ينتعي محلل 
ت ركيبه إلى أجزاء کون کل واحد منها مبرءأعن هذا التركيب ؛ لأن ال کیب 
عبارة عن اجتماع ادا تا هب أنه فلل تر که إل أجزاء کون 
كل واحد مبره عن هذا الت کیب » لکن لاجب أن تسکوت تلاش الأحزاء 
ميال فى الصفة والقيقة وان كانت جواهر منفردة ؛ بل قد يقال إنها متساوية 
فى القدار معنى أنها غير قابلة الأتقسام » ولیست مستوية فى الصفة والحقيقة 
بل حقيقة کل جزء من تلك الأجزاء مخالف لقيقة الآخر . وهذا فيه أن الجواهر 
امنفردة کون مستوية فى القدر غير مستوية فى القيقة » وهذا قول كثير من 
الناس أوأ كزع > بل أ كثر العالمين على أن الجواهر ليست متائلة فى اقيقة ؛ 
بل مع تنازعهم فى الجوهر هل هو جنس أو جنسان أو ثلاثة أو أ كثر من ذلك 
فان عامتهم متفقون على أن الجنس الواحد ليس متائلا ؛ بل هو متنوع إلى آنواع 


مه و بت 
مختلفة . فاذا كان القاناون بأنها جنس واحد لایقولون بیائلها فالقائلوتف بأنها 
اجار کر فة آ یمد عره ن القول بانلپا » وقد تقدم حكاية الأزاع فى ذلك 
۱ الاشمري وغبره . 
ادا ظهر هذا فتوله بعد ذلك : إذا ثبت هذا فتقول إن کل واحد من تلك 


ع1 


الأجزاء الط لاش وان عاتن کل نهد نكي بويت شبد واه قينا ار 
لکن عینه مثل بساره » والا لكان هو نقسه مر کبا » وقد فرضناه غیر م رکب 
وهذا خلف . و ٍذا ثبت أن ينه مثل بساره وثبت أن المثلين لابد وأن بشترک 
فى جميم اللوازم فازم القطم بأن #سوس عينه يصع أ يصير مسوس يساره » 
وبالسکس » ومتی صح هذا فقد صح التفرق والا خلال عن تلك الأجزاء » 
غينئذ یمود الأمر الى جواز الاجتماع والافتراق على ذات الله تعالى » وهو حال . 

يقال له : عن هذا ( جوابان ) : هب أنك قد فرضته جزءا بسیطاً لاتركيب 
فيه حال » ومثل هذا يقال له فيه إنه لابد أن عاس بيمينه شيا و بيساره شيف] 
آخر » فان هذا يقتضى أن فيه شيئين میت و » وهذا يوحب به » وقد 


فر طته غير مر کب » فهذا جم بين النقیضین . 


بوضح ذلك أن ماسته بیمینه شيئاً و بيساره شیتاً هی من ححح نفاة ابلوهر 
الفرد ؛ فانهم احتجوا بذلك على جواز انقسام ذلك » فقد تقدم ذكر ذلك فى 
کلامت» وذ کرت أن هذا ااسکلام حجتهم . وإذا كان هذا حجة على نی الجوهر 
الفرد لم يصح الاستدلال به مع القول بثبوت الجوهر الفرد وهو (۱) والجاء 
السیط الذى لاتر كيب فيه تحال . 


)١(‏ بياض بالاصل » وياتي ما يدل عليه 


قوله ان کل 
واحد من تلك 
الأجزاءالبسيطة ٠‏ 
عنه جوابان 


بت 521 ات 

بل يقال لك من رأس قولك : كل جسم مر كب من أجزاء مختلفة الماهية 
فلابد وأن ينتهى تحليل تركيبه إلى أجزاء یسکون کل واحد منها مبرءاً عن هذا 
التركيب. لا مخاز إما ان تقول بثبوت ال جوهر الفرد الذي لات ركيب فيه » أو تقول .: 
بأنه مامن شىء من المتحيزات إلا وفيه ت ركيب يقبل لأجله الانقسام . فان قات 
الأول لم يصح أن تقول لابد وأن ماس يبمينه شیا و ساره شین آخر. فا 
هذا قول بانقسامه وتر کیبه :إل آجزاء یکون کل واحد منها: يرما ع 
التركيب ؛ بل يقال : هذا أبداً فيه من الت ركيب مايقبل لأجله الانقسام فى الک 
والكيف ؛ لکن هذا الجواب يصح اذا أراد بالاجزاء البسيطة الجوهر الفرد . 

وأما إن أ راد البسيطة عن ذلك التر کیب وان کانت مر كلة مرت آجزاء 
متشامهة فنذ كر ( الجواب الثأنى ) : 

فیقال : هب أن كل جزء من تلك الأجزاء يصح أن يكون مسوس عمينه 
سوس سارہ وبالسکس ؛ لکن ۸ قلت إن کل واحد من تلك الأجزاء 
يصح أن عاس بيمينه و يساره ما يصح أن : عاسه ار ء الاخر بيمينه 1-5 ۱ 
وذلك لأن تلك الأحراء إذا كانت مختلفة فى الحقيقة مع تساو مها دار 
تكن مستوية فى القيقة والصفة فلا حب أن یکون حک کل وت شا 
حک الآخر › وان كان حک جانب کل واحد 9 جانب الاخر ؛ لاسما والذى 
يجب أن ينتهي إليه حليل ال رکب من أجزاء مختافة الحقائق إنما هي المبرأة عن 
ذلك التر کیپ ال آجراء بسيطة وان كانت اجساما بسبطة لا يجب أن تتتهي 
الى الجوهر الفرد » والاجزاء البسيطة تکون متا ة المقائق كا هو التقدير أنه 
مركب من أجزاء مختلفة الحقائق » وقد تقدم أنه إذا سل لك وو اموه 
الفرد الذى ينتهي إليه محلیل التر کیب لم یس لكأن الجواهر مستوية فى اللقيقة . 


ب ۲۶۷ بت 


وذا آمر یشهد ه اس و فان أجراء الاء وان تفرقت وتصاغرت لیست 
فى القيقة مثل أحراء التراب » ولا أجزاء الذهب وا تصاغرت مثل أحراء 
الفضة ان ار هصذه الأحزاء الصغار لست غي الجواهر المنفردة بل تلك 
أصفر منياء فاما أن یستدل عا شهد ى احسوسات عل مالم يعلم مما و بقياس 
غائيها عن الادراك على شاهدها فهذا من أوضح القیاس وائبته » وهو قياس 
الأحزاء التساوية فى القيقة بعضها على بعض فى حك تلك الحقيقة ؛ فان تفاوتها 
بالك وال‌کیر لا بوجب اختلاف حقیقنها وصفنها » و اما أن لا شال ان ذلاك 
الجزء الذى لا ينقسم لا یب 5-8 


آما أن يقال ان الأمور الختلفة فى القيقة يحب أن تسكونأ زاوها المساوية 
ها فى الحقيقة متائلة فى القيقة فهذا ما يعم ببديهة العقل بطلانه » وهذا المستدل 
قد فرض أجزاء مختلفة فى القيقة وقال لابد أن ينتهي تحليل ت رکیبها إلى أجزاء 
صغار لا تنقسم . فيقال : هب أن الامر كذلك . الا أن اجزاء الاجبسسام 
الختلفة فى الحقيقة لا يقال يجب أن تسکون متائلة ؛ بل إذا قيل يجب أن تكون 
مختلفة لأن بعض املسم مساو لكله فى الحقيقة كان هذا الكلام أصح وأولى 
ابول من أن يقال جب أن کون اخراء الاجسام اختلفة متائلة في الحقيقة ؛ 
ولهذا كان من قال إن الاجسام متتائلة قال إن الجواهر متائلة . ومن قال انها 
مختلفة قال ان الجواهر مختافة إما أن يقال إن الجواهر متائلة فى الحقيقة ولسكن 
جرد ضم 57 الى بعض حتى زادت و بعد المع (۱) منها اختلفت فى الحقيقة » 
أو يقال مها كانت مائلة فى الحقيقة فبتفریقها اختلفت فى الفيقة . 


الوجه الثانى أن يقال : لاریب أن مضمون هذه الحجة أنه لو كان على 


١ (‏ ) وهاتان الكلمتان غير واضحتين في الأصل المصور ٠‏ 


» انیا « آن‌من 
القائلين بانه 
عل العرش من 
بمنع القدمة 
الأول او الثانية 


والصمد بدل 
معناه عل انه 


لا بتفرق 


ان قال : انا 
اثبت امتناع 
التفريق عليه 
بالاجماع او 
موافقة الخصم 


لا بآنه صمد 


بت ۲۶۸۸ بت 

العرش لكان سما عظما واذا كان جسما وجب جواز التفرق عليه » وقد تقدم 
أن القائلين بأنه على العرش منهم من ,عنم القدمة الأول » ومهم من نم الثانية. 

ثم يقال : قد اخبر اله تعالى فى كتابه أنه ( الصمد ) وقد قال عامة السلف 
من الصحابة والتابعين وغيرهم : إن ( الصمد ) هو الذى لاجوف له» وقالوا أمثال 
هذه العبارات التى تدل على أن معناه أنه لا يتفرق » واللغة تدل على ذلك ؛ فان 
هذا اللفظ وهو لفظ « عد » یقتضی امم والضم > كا يقال : صمدت المال إذا 
جمته . وقد قال من قال من حذاق أهل الكلام وغيرم : إرن هذا تفسير 
امحسمة 0 لان الاجسام ر عان ۰ احوف ۳ ومصمت . كالعطعام (۱) مما عر 
وممها مصمت » فاطحر و و مصمت 7 قلوا : هدا يعتفى أنه حسم مصمت 

۱ ۱ 

ی 

وهذا يدل على أن صمديته تتافی جواز التفرق والانحلال عليه . 

فلا خاو ا ن هذه الآية قد دلت على ذلك » أو ۱ تدل عليه. 
فان كانت دلت على ذلك وعلى أنه مصمت لاجوف له يتنم عليه التفرق بطل 
ول ان ر يصح عليه التفرق والانحلال ؛ وان لم تسكن دات على ذلك 
فانت لم تذ كر دلیلا عقلياً على امتناع التفرق عليه ولا نصاً ولا اجاعا . واذا 
كان کذلك م کر ححتك تامة ؛ فان هذه احدى مقدمات الدليل ۰ فاذا 
لم يكن مداولا عليها لم يكن الم کو ر دليلا , واذا لميكن دايلا لم يصح نني كونه 


ا اليل .. 


فان قال : أنا اثبت امتناع التفريق عليه بالاجماع > أو موافقة الخصم تن 
له ۳ الذى يوافقك على دليل وافقك على أنه مجتمع تدم عليه الافتراق 6 و يوافقك 


(۱) كذا بالاصل ۰ 


س 
على أنه لايوصف باجتاع ولا افتراق . وحينقذ فهو يقول : آنا ما عامت امتناع 
الافتزاق عا الا يوجوت اجناعه » كان ل اعم متناع اموت عليه إلا لوجوب 
حياته . وم اع امتناع الجبل والمحر عليه الالوجوبءله وقدرته , ول أعر امتناع 
العدم عليه الالوجوب وحوده » فا نازعنى منازع فما اثيته وقال ليس عحتمع 
أو ليس بعالم » أو ليس بجي ولا قادر » او ليس بموجود * وطلب منى أن أوافةه 
على أنه لا مجو ز عليه الافتراق والعدم وللوت والجهل والمحر ونحو ذلك : كان 
قد طلب منى موافقته على امتذاع أحد الضدین دون ثبوت الآخر الذى هو من 
صفات الكال » أو الذى ليس هو من صفات النقص » أو الذي لس هو هندی 
من صفات النقص . وكان حینثذ من حنس اللاحدة الذین یطلبون أن آوافقهم 


a Nea E‏ ی اه سر عقاورد ب 
يس , ار ل وتا حي 


ومرن طلب الوافقة على ثبوت الشيء بدون لازمه لیجتج بذلك على ني 
اللازم لم يكن علينا أن نوافقه ؛ بل لم يكن لنا أن نوافقه , فان نني اللازم یقتضی 
نی الاز وم » فاذا وافقناه على ثبوت اللز وم كنا فى الحقيقة موافقيف له على نني 
از وم الذي قد وافقتاه فى الظاهر على ثبوته “ واذا كانت الوافقة عل ثبوت 
الشىء تقتفی نفيه لم جز الوافقة عليه . ۱ 

فاذا قال اللحسد : أت توافقون على أنه ليس بميت ولا جاهسل ولاعاجز 
وأنا لاأوافقك على أنه حي عالم قادر » وغرضه أن يستدل بنفي هذه الصفات على 
اثتفائها ا اا هرل ١‏ كرف نها عالا قافرا زب خا عاجرا 
یقتضی أنه موصوف بالمياة والوت وال والجبل والقدرة والمحز وهذه اعراض 
والوصوف بالاءراض جب أن يكون مکنا او یسکون جسمامتحيزاً وذلك يقتضى 
حدوثه وهو محال . لم يكن علينا أن نوافقه على ثبوت هذا الساب المستلزم 
ثبوت کو نه حياً عالاً قادراً مع منعه لذلك ؛ فان حقق هذا السلب بدون هذا 


۱9 ل 
الاثبات محال » ولس علينا أن نوافقه على شىء يتوسل به الى القول الباطل ؛ بل 
لبس لنا ذلك إذا كان يتوسل به إلى إبطال حق عامناه ؛ فان هذه الموائقة مثل 
مصالحة الكفار على مافيه فساد الاسلام » وهذا لامجوز . 


وهذا کا یذ کر عن الي الهذيل العلاف انه قال : دخلت دار النظر وفيا 
بپودي قد ناظر قوما من الم-كلمين فى نبوة الني يكل » فقال لهم : الم 
توافقوني على آن‌موسی رسول الله » فقالوا : پل . قال : وأنا اخالفك على أن مرا 
زول اله > والمتفق على ثبوته خير من الختلف فى ثبوته أو نحو هذا الكلام . 
قال فقلت : تعال ناظرنی . قال قد انقطم شيوخك معي . فقات ناظرني فأعاد 
حجته . فقلت له : من موسى الذی وافقك على ثبوته ؟ أموسى بن عمران الذي 
5 الله عليه التوراة الى فا خبر مهد و » ومومی الذی پشر عحمد اه 
وأخذ الله عليه الميثاق ليؤمان به ولينصرنه » وأخذ الميئاق على قومه لیومان به 
ولينصرنه ج فال ابو امدیل 1 و هذا الکلام 1 ام موسی الذي‌قال ۹ | 
پیت ا لیوا وال خر » وذ كر أن شر يعتهلاتنسخ أبداً ؟ أما الأول 
فانى اوافقك على ثبوته وثبوته مستارم لنبوة عمد يي وأما الثاني فلا أومن به . 
ومثل هذا كثير فى الناظرة . 

وقد ذ كر هذا الوس ابو عبدالله اارازی فى « ماه » أنه لا جوز 
الاحتحاج بپده الاازاماتكا تقدم بيأنه ¢ وهوالاحتحاج عوافقته‌عی مقدمةلاخدذ 
إن سامت ذلك المأخذ بطل الاحتجاج بالقدمة » و إن تسل الأخذ منعتالمقدمة. 

وهکذا الأمر هنا » فان المنازع الذي یس لك أنه لا موز الافتراق والاتملال 


عليه نما سل لك ذلك لانه مد جب أن بسکون سیداً مجتمعاً وجتنم آن ود 


بت ۲۵۱ بت 


متفرقا ( ۱ ) فان كان هذا المأخذ حیحا بطل احتحاجك پذلك على امتناع کونه 
عتمما + وان كان هذا المأخذ فاسداً لم ر : يكن قد سل لك امتناع الافتراق عليه . 

فلا ينفعك هذا التسلے لای فى النظر ولافى المناظرة » و كان له أن يقول : أنا لاس 
لك امتناع الافتراق عليه ؛ لوجوب كونه صعدا » والصمد يوجب الاجتاع . و إن 
فرض أنه لايقتضى الاجتاع فمو لا يني الافتراق أو لا نی الاجتاع والافتراق 
جميعا ي فان أحداً من الناس لاعککته أن يدعي أنهذا الاسم یدل على نفي الاجتماع 
والافتراق جميعا » أو على ننى الافتراق وحده إلا بنا ل بفتقر الى 
أجزائه ونحو ذلك ما تقدم الكلام عليه . وأما « القیاس » فل بذکر ححة عل 
امتناع الافتراق عليه . فظمر أن هذا الذى ذكره ليس >جة أصلا . وهذا يتقرر 


بالوجه الثالث : وهو أن يقال : لا ريب أنالله سبحانه عن مان وز 
الاذتراق والقَرق عليه سبحانه ؛ لکن اقرار الفطر بذلك ليس بأعظم من اقرارها 
بتبزهه ع رت العدم والتلاشی ؛ بل عل القاوب بوجوب وحوده وامتناع علمه 
اعظم من اقرارها بامتناع تفرقه وامحلاله » وهي لما يستلزم عل‌م4 اما م فيا مما 
لا يقال إنه بستازم تفرقه واتحلاله . واذا كان كذلك فقد استقر فى الفطر أن 
ان به دل على عدمه من دلالة کونه حتمعا على حواز التفرف عليه > فان 
الأول عند عامة الناس بديهى فطري » وأما الثانى فلا تمكن معرفته إلا بدقيق 
النظر ان كان حيحاً . 


وان كان كذلك فالمتناظران فى هذه الم ألة يقول النافي فمها لامثبت : 
کون ما نفيته من أنه لا داخل العام ولا خارجه ولافوقالعالم ولا كذا ولا كذا 


(۱) وهي غير واضحة بالاصل ٠‏ 


د ثالمآ » أن 
النفاة للعدم 
معلوم بالفطرة » 
ولزوم ما ذكره 
الثبت للتفرق 
والانحلال من 
الشبهات 


بت ۲۵۲ ا 


يستازم عدمه إا هو من جک الوم وانلیال » وآما کون وجوده فوق العرش 
بستلزم جواز الاملال عليه فعلوم بالقياس العقلي البرهاني. والثبت یقول : أمالزوم 
ما ذ کرته للعدم فعلوم بالفطرة الم ورية العقلية » وأما ازوم ما ذ کرته أنا 
الامحلال فانما هو شات مر كبة م نألفاظ مشتركة » وحيذئذ فان تما كا الى فطر 
العام السليمة قضت للدثبت على النانى ۽ لأن إقرار الفطر ما يقول المثبت معلوم » 


وإن تا كا الى لایس المقلية فيقال : قول هذا الرازى وأمثاه التقدم فى 
مقدمته إن الانسان اذا تأمل فى أحوال الأجرام السفلية والعلوية وتأمل فىصفاتما 
فذلك له قانون » فاذا اراد أن ينتقل منها الى معرفة الر بوبية وجب أن يستحدث 
لنفسه فطرة أخرى ومنهجا آ خر وعقلا آ خر لاف العقل الذى اهتدى به الى 
معرفة اسمانیات . اما أن يكون هذا الكلام a E‏ باطلا .فان 
كان حقا بطلت هذه الحجة وأمثاها ما بناه على الجوهر الفرد نفيا واثباتناً » وعل 
کون الاجسام توصف بالاجتماع والافتراق » وان الجواهر والاجام متاثلة 
أو ختلفة » لأن هذه الأمور كلما جسمانيات . فالمقل الذى ينظر فى هذه الأمور 
لا جوز ان ينظر به فى الالميات . وهذا المؤسس وأمثاله مر هؤلاء التفلسفة 
والتكلمة اها يتسكلمون فى الجسم نفیا واثباتا النظر الذي نظروا به فى 
الجسمانيات الخلوقة » فيكون كلامهم كله فى ذلك باطلا ؛ ولهذا اعترف أساطين 
الفلاسفة أن کلامهم لا ینید فى الامیات الم والیقین ؛ وائما ينظار فہا بالأولى 
والأحرى والأخاق » وان كانهذا الكلام باطلا لم يصح أن يبطل به ما استقر 
ف الفطر استقرارا ضروریا من أن رب العالین فوق العالم » وأنه عتضم وجود 
موجود لا داخل العالم ولا خارجه . 


وهذا السکلام فى غاية الانصاف ؛ فان هؤلاء القوم بريدوت أن يبطلوا 


۵ ایب 

ما استقر فى الفطر بما لا يصح الا ما استقر فى الفطر وهاهو دونه . فان كان 
مااستقر فى الفطر حقا لم يكن لهم دفعه » وان كان باطلا لم يكن شم الاحتجاج 
به على ابطال ما استقر فى الفطر ؛ فان هذا يكون قدحاً فى الاصل . فاثبات الفرع 
والقدح فى الأصل قدح فى الفرع . وهذه عادة القوم الخالفين لافطرة والشمرعة ؛ 

ححج مهافت کال جاج ماما وی E E‏ 

وما بوصح ه_ذاان عامة الححج الى احتج : ماعل يي کونه ا ون 
ونه عل العرش مثل عاثل الاجسام ¢ ومائل الجواهر 4 وشل. ۲ ون اع 
التنامي يبل الزيادة والنقصان يكون ممكنا » ومثل کون الجسم ا 
إما تركيب الصقات » واما تر كيب المقادتر» مثل کون الصفة الم 5 لا تقوم 
ام » ویثل کون الم ال ا ۳ کون و 


متناهياً أو غير متناهي » ومثل کون عاو بعض الأجسام يستلزم ان یسکون نحت | 


قوم NT‏ الجسم يجوز عليه الافتراى والاتحلال » ومثلما ياي من کون 
الجبة أعلا من الثىء ؛ بل جميع ما يتسكلمون به فى هذا الباب من لفظ المتحيزء 
والجهة ولجم » والجوهر » والاجتماع والافتراق والحركة والسكون » سواء 
تكلموا به فى صفات الباري نفياً واثباتا » أو كاموا به فى الخلوقات وصناتبا 
ا أرق أذلة حدونها ا أو غهر ذلاك : کل‌هذه الأمون اما هو 
كلام فى 3 وأحكام الجسم وما يتبع ذلك . 


فان كان هذا الكلام والعقل الذي به يعرف مثل هذا نو سول 


فى العم الاي بطل جميع ماذ کره الفلاسفة والتکلمون جميساً ما يتعلق بهذا » 
واذا ا ل هذا الکلام ما عل بالقطرة ولا ما دلت علیه 


إبضاحه : أن 
العقل ان لسم 
يكن مقبولا في 
الالهات بطلت 
حججهم . وان 
كان مقبولا فهو 
دال على انه 
فوق العالم ٠‏ 


تست ۲۵ ل 


الشريعة وهذا من أعظم المفاسد ره اس و 
ولا متحيز» »ولا فى حبة » وأنه ليس فوق العالم يشار اليه . 


وان كان مثل الكلام والعقل الذى به ينظر فى الأجسام وصفاتها مقبولا 
فى ال الامي بطلت مقدمته كلها » وكان من أعظم الملوم فى المقل أن الباري 
فوق العالم » وانه تنم أن یکون لا داخل العالم ولا خارجه ۽ بل عتنم أن يكون 
شيء من الوجودات کذلك کا تقدم » وهذا بين وله المد والنة . 


واما أن خالفوا ما فطر الله عليه عباده وما أنزل به كتبه وأرسل به رسله 
عقاییس لا تدل لهم إلا بمقدمات كثيرة مر كية لابد فما من الاستدلال ماهو 
ی انطرة دون أرقتو و مثله مع مفیها من الا ساظ الشترکة وغرها : فهسذا 
لا یله إلا جاهل » أو ظالم » أو من جع الأمرين ؛ بل هو من أعظم الاين 
جلا وظماً لكونه يتكلم فى الله وأسمائه وآآياته يمثل هذا العقلالفاسد » وكان 
من أعظم المفنین فى أصول الدين . فاذا كان المطففون فى الأموال قد قال الله 
تعالى فيم : ( ويل للمطففين . الذين اذا | كتالوا على الناس يستوفون . وإذا 
کاوم أو وز نوم مخسنرون . ألا يظن أولئك آمهم مبعوثون . ليوم عظم ٠‏ يوم 
يقوم الناس ارب العالین ) وقد جاء فى الحديث : « الصلاة مکیال هن وق وفي 
له ومن طفف فقد عاتم ما قال الله فى المطنفين » فكيف فى أصول الدين ؛ بل 
فى أعظم أبواب أصول الدين » وهو الكلام فى رب العالين وأسمائه وصفاته 
5 ن فيه هذا التطفيف والاخبار الم » فيبطلون ما فطر الله عباده عليه وأئزل 
به كتبه #قايسهم » و عنعون غیرم أن تج بها علمهم » وهي عليهم أدل منبا 
لمم » وهذا من ن اعظ م الجول وال . وا د لَه الذى عافانا مما ابتل به 
كثيراً من عبساهه » وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا . 


نت ۵۵۰ ديه 


يقرر هذا : أن الكلام فى الثىء فيا وإثباتاً مسبوق بتصوره » فليس 
للانسان أن ين شيئاً عن شىء أو يثبته له إلا بعد تصوره تصوراً سکن معه 
النفي والائبات . فاذا قال القائل عن موجود : إنه جسم » أو هوجوهر » أومتحيز 
أوفى جبة أو فوق العام أو غير ذلك . أوقال : ليس بحسم » ولاجوهر » ولاءتحيز 
ولافى جهة » ولا فوق العالم . أو قال : إن له علماً وقدرة » أو حياة . أو قال : ليس 
لدع ولاقدرة ولاحياة : فكل واحد من هذين لايد أن بتصور مانفاه .وماأئبته 
فن اثبت لله سبحانه وتعالى أمراً من الصفات فاتما أثبته بعد أن فهم نظير ذلك 
من الموجودات » واثبت القدر المطلق مع وصفه له مخاصة تمتنم فا الشركة . ومن 
نی عن الله شیشاً من هذه الأمور فا نی ما عل نظيره فى الوجودات » وننی عن 
الله أن يسكون له مثلما للمخلوق من ذلك ؛ ۸ ينف ماختص به الوب ما لم يمل 
نظيره » فان هذا لم يتصوره حتى يحم عليه بالنني . 

فالنا فى لاينق شیتاً قط إلا ما له نظير فبا أدركه . لأن نفس المنفي ماعامه 
اصلا لأن لنفى الحض لايع بنفسه ؟ فان النفس لاتباشر العدوم حتی تشعر به 
و إها تباشر اموجود وتقيس له نظيراً فيتني ذلكالنظير عا هومنتف عنه » مثل نف 
بل ياقوت و بحر زئبق ونحو ذلك بعد ان عامت البحر والزئبق والجبل والياقوت 
ثم قدرت معلوما مؤلقاً من شيئين نظيرها موجود ثم نفته . وكذلك النفي عن الله 
من الش ركاء والأولاد والنوم وغير ذلك يعلم وجوده فى العام ثم يقدر نظیر هذا 
الوجود فى حق الله تمالى فى الذهن وينفي عن الله تعالى . فأما نفيه قبل الم به 
من جهة القیاس فمتنع ؛ فانه لاب‌کون معلوما ولايعم العدوم إلا بنوع قياس . 
فاذاً کل ناف فلابد له من القیاس على ماف الوجودات السمانية . وأما الثبت 
فانه وإن احتاج الى نوع قياس فانه یثبت ممه الفارق الذى يقطم الماثلة بالأمور 
المخلوقة ؛ فهو و إن كان حامعاً فعه فارق أقوى من جامعه » يلاف الثاني فان 
عمدته على الجاع > وهو القدر المشترك الذى ينفيه . 


بقرر هذا ان 
الكلام في الشی» 
فرع على تصوره 


ارسطو بحکم 


س ۲۲۵ 


وإذا ظهر ذلك فیقال لارسطو - الذي ذ کر عنه هذا المؤسس الذى قال 


بفطرة غرائفطرة من آراد ری الم الامی فلیحدث لنفسه فطرة أخرى : وقد قرره المؤسس 


التي بتصور بها . 
وهو امام‌الرازي 
هنا 


بأن الانسان اذا تأمل فى أحوال الاجرام السفلية والعلوية وتأمل فى صفاتها فذلك 
له قانون» فاذا أراد أن يتتقل منها إلى معرفة الر بو بية وج بأن يستحدث لنفسه 
فطرة أخرى ونبحاً خر وعقلا خر خلاف التقنل الذى به اهتدى الى 
اوه انلیا نات جم أت یا معل هؤلاء الصابئة الفلاسفة البتدعين لما 
تکلمت فى أقسام ال « بالقولات المشر » وهي : الجوهر » وأعراضه التسعة : 
الک ' والکیف ‏ والاضافة » والأين » ومتى ۰ والوضع " وأن يفمل » وا 
ینفمل * والملك : فبذا وإن کلام فى الوجود الطلق الذی قد یقولون إنه « العم 
الأعلى » وهو الناظر في الوجود ولواحقه من حيث هو وجود » ومنه « الل 
الاي » وهم مجماون 9 الالمي يعم هذا كله : فهذا نزاع يفك » فهذه‌التولات 
العشرة إذا ها لعقول والنفوس ونفس الانسان ونفيتها عنها أو نفيت شيثاً منها 
أمظ ةاعم تزاح تشرد واا اوق منهاله : أك فى هذا الني 
والاثبات بالفطرة التى عامت بها هذه الأمور ؟ أم بفطرة أخرى ؟ فان قال بفطرة 
أخرى . كان هذا اعترافاً بأن الفطرة التى حك فيها على الشيء بنفيه واثباته غير 
الفطرة التى يتصور بها الشيء » فتسکون فطرة دیق غير فط الور 
ومن العاوم أن الحا ك بالتصديق العالم به الناطق به إن لم سکن هو العالم باقصور 
الدلول له الناطق به كان حکه باطلا » فيازم أن یکون جميع اد ون من الم 
المي باطلا ٍ کون الا بالتصديق فيه ليس هو التصور . 

وان قم ا ا غرفت اغ الأمور < بنفمها وائباتها بطلت 
تلك القعقعة التى تشبه قعقعة الشنان» التى يمعقع مها للصبیان ؛ لتخوذوا عا لاحقيقة 
له عند الانسان » وعم اا خالفتم به الفطرة والشرعة فكله هذيان ؛ بل مرس 


0۷ س 


الافك والبهتان . واد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ؛ ول مجعل له عوجا . 
قیاء لینذر اا شدیدا من لدنه.ويبشر المؤمنين‌الذين يعملون الصالحاتأنلهمأجرا 
. حسفا ماكثين في هأبدا . و ينذرالذينقالوا امخذاث ولداً ماهم به م نعل ولالأبامهم» 
كبرت كلة نخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ) ( وجعلولله شركاء الجن » 
وخلقهم وخرقوا له بنين و بنات پغیر عل » سبحانه وتعالى جما يصفون . بديع 
السموات والارض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة » وخلق كل شيء » 
وهو بكل شىء علے . ذلك لله ربكم خالق کل نی لا له الا هو فاعيدوه 
وهو على کل شيء ا کار ] ؛ وهو يدرك الابصار » وهو 
الطیف الخبير) . وليس هذا موضم استقصاء الكلام فى هذا ؛ وانما الفرض 
التنبيه على تناقض هؤلاء » وابطال حججهم . 
وحینشد يقال فى : 


اوجه الثالث (۱) قوله : إنه إذا كان على العرش وکان عظيس] 


فلابد أن یسکون له جانبان : جانب عن ين العرش ۰ وجانب عن يساره 
ويكون أحدها غير الآخر الل بهذا إما أن يكون من العقلالجسمالى ومقتضی 
ان واطيال:٠‏ أو لامكو . فان کان من هذا القسم وهو مقبول قبل نظيره . 
وماهو أولى منه فتبطل هذه المحة ؛ لأن هذا المقل يح هل تن 
يسكون داخل العا أو خارجه . وإن لم يكن مقبولا بطلت هذه الححة . 


و ان قيل : إن هذا اس من 2 المقل الان ومقتضی الس واتلیال 


وهو قل > بان الوحود العم الذى فوق عبره لابد أن يكون حسما تمر منه 


٠ كذا بالأصل ۰ وهو الرابع حسب عد الأوجه‎ )١( 


م ۷ نفض التأسيس 


« رابعاً » أن 
قولك : لو كان 
على العرش كان 
له جانسان 
أحدهما غر 
الآخر ۰ اما أن 
يکون من حكم 
العقل والخال » 
أو لا یکون 


« خامسة » آن 
ما يستدل به 
على أن الجسم 
فيه القسام 
وت رکیپ ۰۰ من 
آفسد الحجج 
وقد شت عليه 
نفي الاستواء۰ ۰ 


5 ۲۵۸ 


جانب عن جانب بان يقال إن الک أن الوجود ما أن سكون داخل :العام 
أو خارنجه » وأنه تنم وجود موجود لاداخل العالم ولا اول بان لأحكوق 
من -ک الق دهان ومقتضی اللس وانلیال ؛ ن الک الأول فيه تصرح 
بأنه جم .فان كان الك بأن الى .جسم لس مرت مقتضی‌العقل اسمانی 
حفن اکن فلك ما ۸ يصرح فيه بالجسم بل 0 فيه على الوجود مطلقا 
أولى بذلك» وذا یسکون مثل هذا امک م ن العلل الأعلى عندم * وه تالم 


الاهی: ۳ وأا الأول ففيه فوع من الم الطنء بیچی اماب قطماً . 


الوجه الرابع (۱) أنه إذ اکان جسما فانت قد ذ کرت فى «نهايتك» التزاع 
5 اناس فى « الجسم » : هل هو ا منقسم بعد اتفاقهم على 
قبولية الانقسام وهي مسألة « الجوهر الفرد » فقلت فى مسائل المعاد ( المسألةالاولى) 
فى الجزء الذي لايتحزأ : لاشك فى أن الأجسام التى شاهدناها قابلة للائقس_امات 
والانقسامات التى عکن حصوها فما إما أن تسكون متناهية أولاتكون . فيخرج 
مرت هذا لتق أربعة آقسام : - آوفا : أن الا قسامات حاصلت» وتسکون 
متناهية. ثانا 0 کون حاصلة » کون غار متناهية » وثالنها : آنلاتکون 
حاصلة » ولكن مايمكن حصوله منها يسكون متناهيا » ورابعها : أن لاتکون 
حاصلة » ولكن مابمكن حصوله منها يكون غير متناهياً . قال : والأول : مذهب 
جههور المتتكامين . والثانى : هو مذهب النظام » والثالث : هو مذهب بعض 


لمتأخر بن . وهذا الذى أشار اليه هوالشهرستانى » والرابع : هومذهب الفلاسفة . 


قال فتخلص من هذا أن الكلاف ببننا و بين الفلاسفة فى هذه المسألة یقم فى 
مقامين : ( آحدها ) : أن الجسم مع كونه قابلا للانقسام ذل قل أن نكون 


)0 كذا بالاصل ٠‏ وهو الخامس حسب تعداد الأوجه ٠‏ 


۲۵۹ ب 
واا ؟و(ثانيها) : أنه بتقدير 1 يكون : هل يعقل أنه و قابلا 
للانقسامات الغير المتناهية ؟ قال : فت رن شکلم فى كل واحد من القسمين ثم 
نذ کر بعده شبه النفاة ونتتكلم عليها . 


قال : والعتمد فى أن يكو ن قابلا للانقسام لابد ان یکون منقسما هو ان 
و الجسم : ما أن یسکون غير کونه جسماً » ارو داخلا فیه » أو ايزا 
خارجاً عنه . فان کان الأول أو الثاي لزم أن تمكو ق الجسم إعداماً له » 
وذلاك محال . وان كان الثالث كانت الوحدة صفة قامة بالجسم » والعرض 
لامحدث فى الل ولا حصل فيه إلا اذا كان الحل متعينا متميزاً عنغيره» ولایسقل 
من وحدته الا تعينه فى نفسه وعنزه عن غيره » فيلزم ن کون قيام الوحدة باشسم 
متوقفاً على كون الجسم و ثم ال کلام فى تلات الوحدة كالكلام فى 
الأول > ويلزم التسلسل » وهو حال . و بتقدير إسكانه فلا بد أن ينتعي الى 
وحدة تقوم بالذات لا بتوسط وحدة آخری »ولا م کرت الذات موصوفة 
بالوحدة أصلاء وذلك هو الطلوب . 


فیذا الدليل الذى ذ کره على امتناع أن یکون شىء من الأجسام واحداً 
أو على امتناع أمتف ی کون شىء من الوجودات واحدا . ومعلوم أن ذلاث 
خلاف الكتاب والسنة واجاع السامین ؛ بل اجماع العقلاء » قال الله تعالى : 
( وان کانت واحدة فلها النصف ) وقال : ( ذري ومن خلقت وحيد د( والقول 
بأن هذا - من الانسان الواحد والحيوان الواحد والشحرة الواحدة والدرم 
الواحد من أشهر الأمور عند العامة والخاصة » من أعرف الأمو ر عند بنى آدم 
وو ال العلوم البديبية الحسية عندم وهو « ع الفدو أن ارات 


نصف الاثنين . 


س ۷۰١‏ هسه 


فلو لم يكن فى الأجسام ما يوصف بأنه واحد والناس لم يشمهدوا إلا الأجسام 
مع أن العم بأن الواحد المطلق نصف الاثنين موقوف على أن الواحد فى الخارج 
نصف الائنین إذ العلوم السكلية الذهنية مسبوقة بالعلوم المعينة الوجودية » فلولم 
يكن فى الأجسام ما هو واحد امتنع حك الذهن بان الواحد نصف الاثنين . وهذا 
من أوائل العلوم البديبية التى يضرب بها امثل فى النظر والمناظرة » في كون 
احتحاجه على أن الجسم لا يكون واحداً فى مقابلة ذلك » فیکون من آفسدحجج 
السوفسطائية لقدحها فى آظهر الأمور السية البديهية . ۱ 


ثم يقال هذه المجة تستازم ان لا يكون ال وا ولا کون الجوهر 
الفرد واحداً إلا به . ثم قلق وغ ذلك كل نا قلته فى وحدة الجسم » وذللك 
يستازم و او حدة بالذات وپالوهر آلفرد متوقفا عل کونه واخدا . 
فالكلام فى تلاك الوحدة کال کلام فى الأو لى » وذلك بستازم اتاسل 5 
وهو محال . 


واذا كانت هذه الحجة تستارم هذا الكفر فهي تستازم أيضاً قیض 
الطلوب 0 لان 0 بغي وحده تم ائات تر ۱ مده مرو الاح« اء للفردة 
الق کل منها واحداً فاذا نفیت وحدة الجوهر الفرد استلزمت ابطاله . واذا بطل 
الجوهر الفرد امتنع کون الجسم مر كبا من الجواهر النفردة » فیلزم أن يكون 
واخدا . فصارت هذه الححة المذ كورة لنفي وحدة الجسم مستلامة لوحدته » ونافية 
لو حدة الموهر الفرد ایشا « وكل هذا تناقص )۱( : 


5 من المحب قولاك : بعد أن ثبت أن الوحدة تستازم التسلسل وهو حال. 
ثم قلت :و تقدبر إمكانه فلا بل أن بنتهي إلى وحده تقوم بالذات ۷ بوط 


ر۱) بالأصل زيادة : وأعجب من هذا ٠‏ وهي تكرار مع يأني ۰ 


نب ۲۱۱ ب 


وائ ۲ وذ كانت الوحدة مستلزمة للتسلسل احال فكيف يكورك 


Ey a EA a مک اپ‎ 


وكدلك 0 العحب قولك : فلايد وأن ينتعي الى وحسدة تقوم بالذات 
لا بتوسط وحدة أخرى والال تكن الذات موصوفة بالوحدة وهو الطلوب . 
فلیس هذا هو الطلوب » لاأن هذا الذي قدرته مع قولك إنه >ال ینید أن الذات 
توصف بالوحدة من غير أن تتوقف هذه الوحدة غل وحدة آخری للزات » وهذا 
م ينازعك فيه حد » ولا ينق وحدة 0 ؛ فان وحدة الجسم ليست موقوفة على 
وحدة اش تقوم نم . غابة ماف هذا الاب ان وحدة "مت معها وحدات 
آخر تقوم بالجوهر إذا آفردت . وهذه الوحدة ليست شرطاً فى ثبوت الأولى » 
ولاهي سابقة علمها » ولا تلك متوقفة علما » ولا هی وحدة ا التى وصفت ما 
الأولى . والنسلسل الذي ذ کرته إا نم أن تكون وحدة الشيء متوقفة على 
وحدة أخرى لذلك الشيء » وليس الس کذلك هنا ؛ لكن مع وحدة الجسم 
وحدة كل موصوف بالوحد: من الأجسام والجواهر وغير ذلك » والوصوف باه 
واحد إذا كان مستازماً إمكان آرت ينقسم ا ا 
لم يكن وحدة موقوفة على وحلة ا تقوم به . فليتدبر اللبسب كيف ذ كر 
الحجة التى مضموما ننى کل وحدة فى العالم واحالتها » ثم أخذ ثبوت الوحدة 
شرا » وادعی ان ثبوت الوحدة بلا واسطة یننی وحدة 2 » وكلاها عحب : 
نفي الوحدة 9 » ودعوی E Wl‏ ا وو سم 

نم يقال عن هذه الشبهة الفاسدة الباردة تعين الواحد جما كان أو غيره » 
وتميزه عن غيره لا مخلو : إما أن تسکون هي وحدته » أو لا تكون . فان ۾ يكن 
هو وحدة چ بطل قولك لا نعقل من وحدته الا تعینه فى نفسه وتميزه عر 


غيره فبطلت الحجة . وا كان هو وحدته بطل قولك لا حصل في 


4 


اضطرابهم في 
قبول الجسم 
للاتقسامات 
والتجزية الى 


- ۲۱۲ = 


الوحدة إلا إذا كان متعيناً متميزا عن غيره تعنی قبل ذلك . وحينئذ فقد بطلت 
المحة ۳ ¢ فسواء کانت الوحدة هي التعين والقيزء أو کانت غيره : ۸ يلزم 
أ یسکون قیام الوحدة سم متوقفا على وحدة أخرى » وهذا ظاهر . وسواء 
كانت الوحدة ا )۱( وجوديا 3 عدميا فليس المقصودهناسط الكلامعلى هذا 5 


وما الفرض التنبيه على أن مايستدل به على أن الجسم فيه انقسام وت ركيب 
و كثرة وأنه ليس بواحد من أفسد المجج ؛ فانه قد بنى على هذا الأصل الفاسد 
كثيرا من یه وتعطيله الذى ححد فيه حقيقة أسواء 7 و صعاته 6 وما هوعليه 


فى ذاته . 


انا توق الجسم قابلا للانقسامات التی لاتتناهى أو غير قابل فهذا ليس لنا 
فيه هنا غرض » وهو احتج على نی ذلك باطر كة وأنها موجودة فى الحاضر و إلا 
م تسكن موجودة فى الافی والمستقبل ؛ وأن وجودها الحاضر لانقسم والالکان 
الحاضر ماضیا ومستقبلا » و إذا لم تنقی ال ركة الى غير نهاية لم تنقسم ااستافة 
التی تسکون ار كة علبا » فلا يكو ن فی الجسم الذي هومسسافة انقسام 
لابتناهمی . 

وعارض ذلك بعشرة أوجه : مثل تميز امین عن الشمال » وانقسام الجرزء 
الوضوع على جز ين » وغير ذلك من الوجوه . ثم قالفىالجواب : وأماالمعارضات 
الى ذ كر وها فاع نا نميل الى التوقف فى هذه المسألة بسبب تعارض الأدلة ؛ فان 
إمام الحرمين صرح فى كتتاب « التلخیص فى أصول الفقه » أن هذه المسألة من 


محارات العقول » وأبو الحسين البصري وهو أحذق المعتزلة توقف فما » ففح 


ر١)‏ قال الناسع : كذا ۰ يشير الى أن أمورآ لا تطابق وجودياً ٠‏ 


بت ۲۱۲ نب 

أيضاً ختار الوقف . فاذن لاحاجة الى الجواب » فهذا تقوله فى الانقسام السکن 
هو متوقف فيه . ونقول : وقوله فى ننى وحدة الجسم وثبوت الانقسام الحاصل قد 
ظهر فساده لكل اين 

واذا كان الأمر كذلك فقوله : لو كان على العرش لكان منقسما م ركبا 
أو لو کان جمما لكان منقسما م ركبا » أو لوكان على العرش لكان عظيا 
ولكان منقسما مر كبا إلى الأجزاء : قد تبين فساده . وظهر أن قوله : إذا كان 
عظما فلابد أن يكون أحد جانبيه غير الآخر » ویسکون على هذا التقدير ذات 
لله مر كبة من الأجزاء : کلام باطل » لم يقرر تركيبا موجوداً فى الأجسام 
الشاهدة » ولا أن فا أجزاءا موجودة » بل ادعى فما مايضحك عليه الصبيان . 

وأما قبوها للتجرئة إلىغير غاية فقدتوقف فيه . فا كثر مايبقى معه أن الجسم 
وان كان واحداً لکنه يقبل التحر ية الى حد محدود » وهذا قول الشمپرستانی 
مع أنه يستخف بهذا القول أحياناً » وقد اضطر الى موافقته ؛ لكن هذا أكثر 
مافيه أنه عکن فى الجسم من حیث اة أن ينقسم معتى أنذات نوف 
هو جم لا تكون ا ن الانقسام » وهذا حق ؛ فان من الأجسام ما نق 
حقيقة » او کان حقيقة الجسم مانعة من الانقسام لم يصح الانقسام على شىء من 
الأجسام ؛ لکن‌هذا لا يثبت له قبول کل جسم للانقسام » فضلا أن يكونالعلي 
الم 7 التعال الذي هو على عرشه المظ مر كا من ا ادعاه . 
فانه إذا کان الجسم واحداً وقبول القسمة ل یثبت الا لبعض الأجسام لم یلزم أن 
O a‏ » فلايكون مر کبا مرت الاجزاء : 
لاالأجزاء الوجودة ولاالاجزاء القدرة المكنة . ثم إذا كان فى الأجسام لت 5 
قداضطر بوا أو تحير وا فى تركيهها وانقسامها وعدوا ذلك من مارات العقول كيف 


« سادسة » أن 
يقال : اذا تممز 
مله جانب عن 
جانب فهو 
بمنزلة الصفات 
القائمة به من 
العلم والقدرة ٠٠‏ 


والقول في غاثلها 
أو اختلانها 
وما يتبع ذلك 
كالقول في هذه 
الصفات 


515 مت 
یسح منهم لسع هی رب این عثل هذه الامور ت 
ولا حول ولا قوة إلا بالل . 


الوجه اخامس(١)‏ أزيقال: هب أنه AE‏ 


أن فيه مأ عير منه شيء عن شىء 17 أن الفلك يتميز منه شىء من شىء وحانب 


قاتا . وهذا بين > . 


من جانب » وهذا هو المعني بالتركيب من الأجزاء . فهذا یسکون عنزلة ااصفات 
القائمة من الم والقدرة واطياة والسمع والبصر وسائر الصفات . 


رلک ی ات موه الى سنا اجا إنا أن جن ا 
أو مختلفة . فيقال لك مثله فى الصفات التى سمتها نفاة الصفات كابن سينا وغيره 


ا 5 ويقواون 5 واجب الوحود ليس فيه أجزاء ۷ لا آجراء حل ولا اا 
وان كانت هذه نسمية باطلة كا قر ر ناه فى غير هذا الموضم لتم ایض 


تشبجاً كا قد قرر ناه » والنزاع هنا لیس فی اللفظ ۽ بل فى المعنى 


فيقال لك فى تلك الصفات : إن كانت متهائلة وجب أن تقوم کل صفة 
مقام الاخر ی : فيقوم ال مقام القدرة » والياة مقام الکلام . وهذا باطل . 


وان كانت مختلفة فكل صفة نشارك الأخرى فى كونها صفة وتفارقها فى 
خصوضيتها » وما به الاشترالك غير ما به الافتراق » فتسكون كل صفة مر كبة من 
جزئين : جزء به الاشتراك » وجزء به الامتیاز » ثم كل واحذ من‌ذينك ارين 
يشارك غيره فى جزء و يفارقه في م جرا . فالقول فى تركب كل م رکب 
من جزئين وت رکب كل جزء من حزئين » يعم ما يقال 1 إنه مر کب ت ركيب 
المقدار والک» وماهو مر کب تر کیب الصفة والسكيفية : فان آوجب أحد 
التركيبين الاحلال الى ما تركب فيه ز جبه الاغر نوالا فلا . 


٠ وهو « السادس » حسب عد الأو حه‎ )١( 


ند ۱۵ ۲ أت 


وحینثذ فيعارض ما ذكرته فى تر کیب القدار مثله سواء : فیقال لك : إن لم 
يوجب الت ركيب الا محلال الى ما تر کب فيه لم يحب ذلك فى الوضمین » فبطلت 
المحة » وان أوجب ذلك بامحلال القدار إلى حدء لا تركب فيه . فاحلال الصفة 
إلى جزء هو صفة لا تركب فبا . 


و لذا قیل نی آجراء القدار نها م2 » والا کانت مر کبة . قبل نی اجا 
الكيفية نها اة والا كانت مر کبة . واذا قل إن الما بوجب أن جوز 
عی کل واحد ما حوز عر الاخر . قیل : ان تمائل تلك یوجب أن جوز عل 
كل تا عو هل ال خر ندند فيه ان پوصف ال يما توصف [به] 
القدرة » وتوصف الحياة عا بوصف به الكلام وا كل متم نين السرم 
وهذا مع أنه محال فذلك يستازم جواز الا كتفاء بصفة عن سائر الصفات» وذلك 
3 عدم وجوب هذه الصفات لاذات » وهذا اباغ ما ألزمه فى القدار من جواز 
اتحلال الذات وتفرقها ؛ فان عدم كيفيات الموجود أو الجسم أبلغ فى عدمهوتلاشيه 
من تفرق آجرائه ؛ وهذا كثير من الاجسام يفرق ثم تجتمع كا يتفرق الماء ثم 
مجتمع » وأما اذا بطلت كيفيته مثل بطلان المائية والنارية فانه یکون فا 
مستحيلا . 


دا 


وهذا و إن كان إإزامًاً أن يثبت الصفات فبو لازم لكل أحد أيضاً ؛ فانه 
لابد فى اثبات وجود ووجوب وتو ذلك “ وأي معنى آثبت جمل فيه نظير هذا 
التركيب . وهذا لازم لابن دكا وضو من الاد جا فاته تقال ی ارخود 
والوجوب : إن الموجود إشارك غيره من الموجودات فى مسمى الوجود ويفارقها 
نی خصوصه » 007 بالذات یشاراك الوجوب بالغیرنی مسمی الوحوب وشارقه 
فى كونه بالذات . و كذلك يقال فى العاقل والمعقول والعقل » والعناية » و كونه 


قاعلا 0 5 را آو عله 9 غير ذلك :0 اد لايد لكل مس ارت رودا 


وھ لا لازم 
للفلاسفة ا لاحدة 
ایض 


الاستفسار عما 
بريد بالتماثل » 
وبيان عدم 


لزومه كا ذكره 
من اللاقاة الخ ٠‏ 


۲۱ 5 


من أن يثبت وجوداً واجباً ويازمه فيه هذه اللوازم . وقد ينا ذا 


۳ تقدم ۰ 


وابن سينا كان من اللاحدة » وكان ابوه من دعانهم وذ كر أنه ا 
ذلك اشتغل فما اشتغل به من علوم الفلاسفة الصابئة الأوائل ؛ فان أصولالملاحدة 
مبنيةعلى مااخذوه منهؤلاء الصابئة وماأخذوه من المجوس. وهؤلاءالصابئة المبتدعون 
یقولون أن العام متولد عن الله » والمجوس بحعلون له شريكا فى خلقه . فالطائفتان 
کا قال تعالى : (وجعاوا لله ش ركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بخير عل ) 
( وقل المد لله الذي ل يتخذ ولداً » وم يكن له شر يك ف الملك ) وهو الأحد 
الصمد الذي لم يلد وم يولد ول يكن له کنو أحد ؛ فان الجوس تجمل ابليس 
وهو أصل الظامة هو شريك النور فى التخليق » فیح اون الجن شركاءه . وليس 
هذا موضع بط ذلك ؛ ولكن ننبه علىأن كتاب الله لا كان دعوة يع الخلق 
ففيه تفصي ل كل شيء » وهو الما ک بين جميم الناس فما اختلفوا فيه . 

وطذا أراد التصير الطوسی وتحوه من ملاحدة السامین والمپودعلی أن یضعوا 
للدولة الكافرة الشركة الجاهلة « دولة هو لا كو » عقيدة » واتفقوا على أن 
کون عقيدة ابن سینا ؛ ودا کانت اللاسدة ميل الى هژلاء الش كين كيرا 
وکان ملكهم « هو لا كو » يقرب اللاحدة و یستعین بهم على السامین لاعرف 
مباينتهم فى الباطن للاسلام وأهله مع منافقتهم لهم فى الظاهر . 

الوجه السادس )١(‏ قوله : إن تلك الأجزاء إما أن تسكون متائلة الساهية 
أو مختلفة الماهية . يقال قد تبين أن ماذ كرته لايستلزم أن تتكون هنا أجزاء 


(۱) وهو « السابع » ٠‏ 


۲۱۷ مت 

موحوده وغابه مایلزم ماد كرته ع شىء عن ئیء وجانب عن حانت 1 والذی 
يكون کذلك يقال فى صفاته مایقال فيه . فاذا قيل انه مع اه واحد فیوذو 
أبعاض يتميز منه شىء من شىء » فسكذلك يقال فى صفاته القائمة به وى حيزه 
وفها يلاقيه . فنى جل متى فرض یز شيء منه عن شىء وقيل إن ذلك أ بعاض 
ولكل بعص خاصة عيز ا 3 يقال وسواء کن هناك آجراء وا شام موحوده 
يتميز بعضها عن بعض أو لم يكن . 

فاذا قيل : کل بعض إما أن عائل الاخر أولاعائله . قيل : إن أردت 
بالمائلة أن يقوم مقامه فيا تدص دعمنه » فلايكون ف العام شین متاثلين ۰ وان 
أردت بالقائل أن يقوم مقامه فها یسکون لنوعه لالعينه . قال لكا نازع نها متمائلة 
وإذا قال ذلك : گر ان تقول : فيصح أن ا ن اللاقی مباعدا ¢ والباعد ماقرا 
لأنزذلك الملاق من صفات عينه مجحاورته(۱) لما حاورته وحيزه المعين » وتلك الصفة 
لايقوم فیا غيره مقامه و ٍن كان مثله كا تقدم » فلا يلزم من کونها متائلین ان 
يصير الملاق مباعداً والباعد ملاقيا . 

وقولنا الثلان يصح على كل منها ماصح على الاخر . اما هو فا ليس فى 
خصائص العين » والملاقاة والمباعدة منخصائص العين ؛ فا اللاقى اذا صار 
مباعداً حرج عن حبزه المعين » وعن 5 حكون ملاقيا لما کان ملاقيا له » ووحب 
أن يضير ملاقیا لغيره . و کذلك الباعد . وحینثذ فتختلف صفات عينه بالتفریق» 

الوحه السابع 0 ا يقال 9 هذه الق عيتبا ا سواء كانت أحزاءاً 


مقدرة أو هي متميزة عيزاً حقيقيا لامخلو إما أن تريد بکل واحد منها الجزء الذي 


٠ لعله : مجاور لما جاوره ۰ أو : مجاورته لما جاوره‎ )١( 


« امش » أن 
اراد بالأحزاء 
الجواهر اللفردة 


امتنع تر کیبه 
وتحلا 


بت ۲۱۸ ك5 


لايتجزأ وهو الجوهر الفرد » أو ماهوأ كبر من ذلك . فا أردت بالأجزاء 
الجواهر النفردة وقد قلت إما أن ن متتائلة الماهية أو محتلفة . .في قال لك : 
هبأنها مختلفة فى الماهية ماالذي بار لك و(القسم الثانى) وهو أن يقال: إنتلك 
الأجزاء مختلفة فى الماهية 0 جم ۳9 من أجزاء مختافة الماهية فلايد 
وان‌ينتهي تحليل تر كيبه إلى آجراء يكون کل واحد منها مبرءا عن هذا التركيب. 
يقال : هذا باطل على هذا التقدير ۽ لأن کل واحد مرت تلك الاجراء الختلفة 
الماهية إذا كان حزءاً لاينقسم وهو الجوهر الفرد امتنع حينئذ أن يكون مركبا 
وان يتحلل إلى آجزاء أخر ؛ فانه لاثر كيب فيه حال. | كثر مايمكنك أن تقول 
فيه ماقلته فى الأجزاء التي يتحال إليها من ازوم ماسته بيمينه شیثاً و بیس ارہ شیف 
لك بقال لك هذا أولا باطل فى الجزء الذى لايتقسم . 
وقولك لكن عینه مثل بساره و الا لكان هو فسه مر کبا وقد فرضناه 


فر کت 3 كلام متنافض يتفض بعضه عضا ¢ فا زه ادا كان له مین وسار 
ر ا 

وقولك : عينه مثل ساره 4 والمثلان غير ان يشضى أ فيه غير ار وهذا 
نر كيب أيضا » وتمائل جانبيه لامخرجه عن ان يكون مر كبا. فقولك : وقد 
فر ضناه عبر نت تناقض ۰ 

و کذلك قولك ودغواك : أنه اقل عینه بساره ؛ و إلا لكان هو نفسه 
م ركبا ولیس الأمر کذلك بلا نزاع . 

وأيضا فانه على هذا التقدير الأجزاء مختلفة فى الحقيقة » واذا كانت ختلفة فى 
الحقيقة م يازم أن مجوز على كل واحد منها ماجاز على الاخر ۽ بل تنم تساو يها 


بت و۲۱ ك5 
والتقدير انها ختفة : هذا تناقض » فمل انه تنم مع كون الاجزاء غير منقسمة 
وهي مختلنة فى الحقيقة أن يقوم بعضها مقام البعض وحينئذ فيبطل ازوم تفرقها . 
بل يقال : إذا کات تفرقها پوجب قيام بعضها مقام بعض امتنع تفرقها 
مع کونها مختلفة » لآن المقائق التافة تنم أن يقوم بعضها مقام بعض . 
هذا إنأراد بالأجزاء الجواهر النفردة » وهو النهوم من اطلاقه . 


وان أراد بالأجزاء الأجزاء الكبار قيل : 


الوحه الشامن(۱) : وهو أن المعنى أنه E‏ من أجزاء 17 حيث يلزم 
ادا كانت مه ان رن اما شتا ان اه لا تنقسم » وقد قلت : 
اما ان تکون متائلة أو مختلفة : فیقال لك هدو انا اا وهي وان کانت مات 
فى الصفة فلما قدر فىنفسهها ليست أجزاء منفردة إذ التقدي ركذلك . واذا كانت 
كذاك ل يزم أن يكون الطرف منها وسطا ؛ لان الطرف يكون غير منقسے » 
۳ اللنقسم لا يسد مسد الجزء الكبير الذي قد ينقسم . واذا لم تن ذلك 

۱ ۱ 

الذى يقوم مقام رو لايد ان يكون مساویا له فى الصفة والقدر جميعا ؛ لاسما 
وعلى هذا التقدير فيمكن أن يسكون بعذما أ كبر من بعض » لأنه | كثر ما يازم 
أن یسکون كل جزه منها يمكن انقسامه ليصح الك عليها بالتحليل الى الذي 
لا ينقسم حتى يتوجه کلامه فى اقم الثاني . وأذال يحب إلا ذلك ل يازم 
تساويها فى القدار » واذا لم يازم تساو یما فى القدار ! ا يقوم بعضها مقام 


بعض » فلا يلزم جواز التفرق والاتحلال . فاصله ان هذه الأجزاء اث قدرها 


)١(‏ وهو التاسع 


« تاسعاً » وان 
اراد أنه هركب 
من اجزاء كبار 
منقسمة جاز 
اختلاف‌مقادبر ها 


واحکامها 


« عاشرآ » أن 
الذات وصفاتها 
الواجبة لا يجوز 
آن يبوصسف 
بما يوصقا به 
الذات المکنة 


« الحادي عشر » 
أن تغرهما 
بالتباعدوالتلاقي 
ينفي تمائلهما 


بت ۲۷۰ بت 


التقديرين يبطل ما ذ کره من ازوم التفرق والاحلال . 


الوجه التاسع (۱) أن يقال : الذات التى هي واجبة الوجود بنفسها وصفاتها 
لازمة ها لا جوز أن توصف ما توصف به الذات الممكنة الجائزة » وذلك لأن 
الأجسام امخلوقة لها أبعاض وصفات » فيجوز أن الله يفرق بين ابعاضها » و جوز 
أن تنل ضفاتنا عنيا کا جور أن دسا :واه تحانه وال لا جور عليسة 
العدم » ولا جوز أن تفارقه صفاته الذاتية . فبتقدیر أن يكون على العرش وهو 
عظيم یتمیز منه جانب عن جانب » ویکون ما هو داخل فى مسمى امه من 
نیال لا و أن قاری زان وب رن با SOA‏ 
الاجتماع والاتصال آمرا واجباً لذاته ؛ لأنه الصمد كا تقدم » وهذا ظاهر . . 


وان كان واجباً فبتقدير تمائل الابماض مع هذا لا یستلزم جواز التفرق ؛ 
لان وجوب الاجتاع ولا تضال يوهي أن دون كان 15 واحد واه 
داخلا فى عينه الحاصلة » والثلان لا حب أتت بوصف أحدها ما بو 
خصوص عينه » وان الموجب للاجماع والاتصال ما نستحقه الذات من وجوب 
وحودها بصفاتها اللازمة » واذا كان كذلك فصار التلاقیان متباعدين » 
والمتباعدين متلاقيين بغير اجتماع الذات واتصا ما عا كان عليه » فل يقم آحدها 
مقام الاک وول بن سك ذاو كران لن 

ری هر St‏ شش ارات 


فقولك : والثلان يصح على کل واحد منها ما يصح على الاخر » فعلى هذا یازم 
القطع آله يصح على المتلاقيين ان بصیرا متباعدين 4 وعلى التبت‌اعدین أن بصیرا 


ر۱) وهو العاشر ویلاحظ هذا في بقية آوجه هذا البرمان 


ب ۲۷۱ ب 

متقاربین » وذلك یقتضی جواز الاجتاع والافتراق . اما یکون كذلك لو كانا 
بعد تغيرها بالتباعد والتلاقي یبقی تمائلهما» ولیس کذلك ؛ بل ذا تفرق أجزاء 
الذات امحتمعة تغیرت الا جر اء » وا تبق بعد الافتراق كا كانت حال الاجتاع » 
وهذا مشهود فى الأجرام الخلوقة » فان اجتماع بعضها ببعض یوجب ها من القوة 
وغيرها من الصفات ما لا يوجد عند الافتراق » حتی إن من حکامها واحسکام 
الذات التى هي ابعاضها ما لا يصح الا عند الاجتاع » والتفرق ببطل ذلك . واذا 
كانت بالتفرقی ؛ تخرج عا كانت عليه حين الاجتاع ل يازم من اثلبا جواز 
تفرقها ؛ لان التفرق مخرجها عن الىائلة » فيكون التقدیر إذا كانت متاثلة وجب 
أن تصير غير متائلة . 

يقرر هذا الوجه الحادى عشر : وهو أن كل جسم مؤلف هو يشتمل على 
جواهر منفردة كا ذ كر » وهي متائلة کا ذ كر » وللثلان يصح على كل واحد 
منها ما صح على الاخر . فيقال : لا خلو إذا تفرقت هذه الأجزاء أن تكون 
ن افتراقها کا کانت کن احتاعها » أل تكون . فان كانت كذلك ازم 
ا جم فى العالم اذا افترقت أجزاؤه الى الجوهر النفرد أن کون 
حال تلك الجواهر حين ما كانت متصلة وهي تلك الذات كاها حين تفرقها 
وفسادهذا معلوم باس والبديبة ؛ فان الجسم ليسهو إلا تلك الجواهر وت ركيبها » 
فاذا فرض أن حالما مم زوال التركيب کا ما مع الا لي وق إن ترك 
موصوفة حال افتراقها ها كانت موصوفة به 1 اجتاعبا » وهذا معلوم الفساد 
بالحس والبديمة » لأن عامة الأجسام اذا تفرقت أ جراؤها بطلعامة صفاتبسا 
و ها 

واذا كانت حين افتراقما حلاف ما كانت حين اجتاعها لم یلزم من تماثلها 
جواز افتراقبا ؛ لأن ذلك يقتضى اختلاف حالها » ولس الثىء الى مثله 


« الثاني عشر » 
أن الشسی:ء اذا 
خالف غيره شیء 
لم يجب أن 


يكون مثله 2 


« الثالث عشر « 
ان واجب 
الوجود لا بجوز 


عليه ها يقتفي 
استحالته 


« الرابع عشر » 
آن صفات الجسم 
الخلوق‌وآعراضه 
بجوز آن بفرقها 
الله بخلاف 


صقاته 


» الخامس عشر « 
آن قولك اما أن 
اماهية الخ 


غير حاضر 


— ۲۷۲ مت 
باقرب مه إلى نف ۾ . فاذا كان الثي ه إذا خالف غيره ی شىء | يجب أن 
تون شاه فالشىء ء الواحد ادا وحب بانتقاله من حيز الى حير اختلاف حقيقته 
آن لامجب ذلك فیه بعریق الأولی. 


وحینئذ فیقال: اوجه افا عشر: :وهو أن ایا پوجب‌اشترا كاف نحت 
و مجور و عتنع علا » والواحد منها يمتنع عليه أن يفارق عينه » لأن ذلك يفتضي 
استحالته وتغيير حقيقته » والواجب الوجود لا جوز عليه مايففيلی‌استحالته وتغيير 
حقيقته . فاذا مع تماثلها يجب اشترا که فى امتداع استحالنها وتفیسیر حقيقتها » 
وذلك یقتضی اثلا فى امتناع الافتراق عليها ؛ لأن الافتراق يبطل حقيقتها . 

وهذا بظهر بالوحه الثالث عشر: وهو آن صفات الجسم الخاوقوأعراضه جوز 
أن رفعما الله تعالی(۱) فان اقتضی ذلك استحالته وتغير حقيقته لأن الله تعالى قادر 
ا رازفا ارت نوماه رف تا مور أمازق 
ذانه » لان ذلك يازم استحال الرب وتغير حقيقته » وذلك محال » فزوال صفاته 
الذاتية محال . ولایازم إذا كان غیره 


يقال فى حق الله تعالى بحو ز أن تفارقه صفاته » و کذلك اذا كانغيره من ذوات 


من الموجودات موز أن تفارقه صفاته أن 


الأقدار جوز أن تتفرق أبعاضه ب لأن ذلك يقتضى تغير حقيقته وهو محال . و إذا 
قيل الأبعاض متتائلة كان هذا ما یوجب اشترا كبا فما متنم علمها من العدم 
وتغار القيقة » 8 أن الصفات مشتر كة نی ذلك و ات کانت E E‏ 
فالا بعاض المتائلة أولى بالاشتراك فى ذلك . 

الوجه الرابع عشر ان يقال : قولك : إما أن تسکونمتاناة الماهية » آوختلفة 
لهية . تقس دای رن القثئل والاختلاف فرع التغاير » ونمن لاس آن 


رم کذا بالاصل ۰ ولعله : أن یفرقها الله ٠‏ 


VY —‏ بت 


أ واحد مها يقال إنه عين الا خر حی مال إنه مله أو خلافه 4 بل لقال : 


ه : لامثله 4 ولا خلافه .ولا يقال : : هو هو 3 بقوله ا ن الصفاتية 


1 1 راکم ف العم والقدرة والجياة ان احدها و إن ل يكنعين الآخر فلا يقال إنه 
غيره ولا أنه مثله ولا خلافه ؛ لأن الماثل والاختلاف فرع التغاير » فان الغيران إما 
أن يكونا مثلين أو خلافين » وانملافان ما أن یسکونا ضدين أو خلافين غير 
ضدین . واذا كان كذلك فلتفایران ماعو ز وجود آحدها دور الاخر . 
ولاینقض هذا بالق وانخلوق : فان الله حو ز وحوده بدون اغلوق » وصفات 
الق لایجوز وجود بعضها دون بعض » فلات‌کون متغايرة » ولاتوصف بمائل 
ولا اختلاف . 


الوجها كامس عشر: هب آن يقال انها غير متمائلة بل هى مختلفةأو بعضها مختلف 
و بعضها غير تلف حيث وردت النصوص بأسماءتقتضي حقائق غيرمةائلة كقوله 
تعالى ( مامنعك آن‌تسحد ا خلقت بيدي ) وقوله" 4 ۲ فى وجدر بك ذو الجلال 
والا > رام)وقوله : (ولتصنع على عینی) وقول النى مس «القسطون على منابر من 
نورعنعين الرحهن وکلتا يديه مین » وقوله : « یقبض اكوا ی ترش 
وده الأحرئ » وفى رواية فى الصحیح « والارض بشماله » الى سائر ما ورد في 
هذا الباب مما يطول وصفه : فاما أن تحب تحللها الى أجزاء متائلة » أو لامجب . 
فان وجب ذلك جاز على كل شيئين مختلفين أن يصيرا متائلین ؛ بل وجب منها 
أن يكونا متاثلين . فانه إذا وجب تحللها الى الأجزاء الممائلة التى يجوز على كل 
واحد منها ما بحوز على الآخر فقد وجب أن جوز على أجزاء کل واحد ماحاز 
على أجزاء الآخر » ومن الجائز على أجزاء کل واحد التباعد والتلاقي کا ذ كره» 


فيب فيه حواز تفرف أحزانه 4 وحواز أن السك کل واحد منها مد الآخر 4 


م ۱۸ نقض التأسیس 


« السادس‌عشر » 
أن يقال : ان 
تلك الاجزاء 
اما آن بحب 
تحللها الى احزاء 
مختفلة او لا 


لحب 


« السابععشر » 
انه اذا ادخل 
الله في هذا فقد 
ضرب‌له الأمثال» 


والا ۰۰ 


نت ۲۷۶ تب 
وذلك يستازم أن موز على کل ختلفين أن يكونا متاثلين » واذا جاز على 
الختلفين أن يكونا متئائلين فقد اشترکا فى أنه جوز ان يحب وعتنع و يجوز على 
آحدها ما جاز على الاخر . فاذا اشتركا فى جواز ذلك لزم من ذلك محالات منها 
أن يشت ركا فى جواز المتنم » والجائز لا يكون ممتنعا بل هو نقيضه » فيكونا قد 
اشترکا فى حوار النقیضین عليها . ۱ 


وأيضاً فانه اذا جاز على أ دها ما يجوز على الاخر و وجب ما يجب له 
وامتنع عليه ما تنم عليه ولو بواسطة یقائلان فا ازم أن يكونا متائلين وذلك 
بقتضی أن یکون کل متلفین متائلين وهذا قلب للحقائق وتبدیلبا وهو مت 
أعظم السفسطة . وهذا على أصله لازم من وجه آ خر فان عنده جميع الاجسام 
متائلة فاذن ليس ف الأشياء التى ها أجزاء أشياء مختلفة حال . فقوله : تلك الاجزاء 
إما أن کون متتائلة أو مختلفة . |عا هو تقدير والا فعلى أصله لا تکون مكاثلة » 
ليس فى الأجسام عنده ما هو غير متائل » ون كان فى هذا مرت السفسطة 
ومکابرة اس والعقل مافيه مع خالفة النصوص من القر آن التى تثبت عدم 
تمائل الاجسام كقوله تعالى : ( يستبدل قوماً غير ثم لا يكونوا آمتالسک ) 
ونمو ذلك ما تقدم ذ کره . وا ۸ جب لا الى أجزاء غير منقسمة بطلل 
ما ذ کرته . ۱ 


الوجه السادس عشر يقال : قوله : كل جسم مركب من أجزاء محتلفة 
الماهية فانه لابد أن ينتهى علیل تر كيبه الى اا لات فب فہا يصح أن عن 
كل منهها بيمينه ما »سه ساره . لا تخاو إما أن يدخل رب الع المين فى هذه 
القضية على تقدير كونه على العرش » أو لا يدخله . فان لم يدخله ۸ يكن هذا 
حجة » ول يكن فى هذا الكلام فائدة . وان أدخله فى هذا القیاس الشمولي 


۷0 سب 


فقد شرب ف مثلا بکل جسم هیر وغبر حقير حين مثله بالبعوضة ونحوه ما فيه 
أ 5 حتاف وهذا فیه ۱ 2 ۳3 الله تعای وعدل لله وحعل انداد له وحعل مي 
له » وكل ذلك متنم على اله تفال ٠‏ 


ولا يقال : هذا انما هو اشراك )١(‏ به وعثيل على هذا التقدير . لأنه يقال : 
بطلان هذا التقدبر کون مکنا امكاناً ذهنياً . فيجوز أن يكون ثابتاً فى نفس 
الأمر» فلايجوز أن بجعل لله شر يك على تقدير يجوز أن يكون ثابتاً فى نفس 
الأمر قبل أن ی انتفاؤه » واذا عل انتفاؤه | یبکن هذا موجبا لمل بانتائه ؛ 
لكن قد يقال : هذا دليل ثان . فيقال : هذا التقدير عند منازعك حق “ لأن 
القران والعقل قد دل على أن الله فوق العرش » فاذا كنت قد جعلت له انداد) 
وأمثالا وس على هذا التقدير الذى نيت بالكتاب والعقل فقد یثبت بالكبتاب 
والعقل أنك جعلت لله عدلا وسیاً ومثلا أيضا . فيقال لك فى : 


الوجه السابع عشر : من أين لك اذا كان ان فوق العرش وقلت كونه 
يجب أن يكون جسما فيه حقائق غير متائلة أن يكون مساو با بيع الأجسام 
الؤلفة من اجزاء مختلفة ليس الم بهذا إلا حض قياس الله تعالى على خافه وتنثيله 

وتقرير ذلك بالوجه الثامن عشر: وهو أنيقال ماتنازع فيهالناسمن الصفات 
یا واثباتاً : هل يسوغ لمن يثبته أن تمثل الله بها ثبت له من تلك الصفات من هيم 
الخاوقات, أ م لابسوغ ذلك. . فان‌ساغ ذلك ساغ آن‌بتال : لوکان عالا لكان عنز ل 
e.‏ العلماء وو كان حيا لكان عمرله نت الاحیاء ؛ بليةال هذا فا لا نزاع فیه : 


, وتقدمت هذه الكلمة‎ ٠ بالأصل : اشتراك‎ )١( 


قوله : وعدل له الخ ۰ 


وتأنی أيضاً » ویدل على ما اثبتته هنا 


« الثامن عشر » 
من این نلك 
اذا كان فوق 
العرش آن‌یکون 
مساويا جميع 


الاجسام ۰۰ 


«التاسع عشر » 
أن ادخال الله 
وغيره تحت 
تتضمن قياس 
شمول لا يجوز 


« العشرون » 
قولك : كل 
جسم مركب 
الخ ٠‏ قباس 


فاسه 


بت ۲۷۱ - 


مثل أن بقال: لو کان موحود ۳ اكان عنزلة سائر الوحودات ؛ بل يقال وكانى 


والحسفبطلاذا كان جما فيه حقائق أن یکون كسائر الاجسام احتلقة الأجزاء . 


فان قات : الفرق ببنها أن الأجسام متائلة مخلاف العالمين والقادريين 
ا جودات . قيل هذا باط لكا تقدم » ثم إنه غير نافع ؛ لأن هذا التقدير الذى 
تتسکلم عليه أن کون فيه اجزاء مختلفة الماهية » واذا كانت أجزاء الجسم مختلة 
الماهية مخالفة لغيره من الأجسام بط ريق الأولى والأحرى. و ذا كان السكلامعلى 
تقدیر أن لاتكون الأجسام أجزاؤها متتائلة لم جز أن حتج على هذا التقدير عا 
يستازم تما مائل الأجسام » لأنه یسکون جما بين النقيضين . فظهر انه اذا قيل هذا 
التقدير فكل جسم مر کب من اجزاء محتافة لم تم هذه القضيةالكليةالامحض 
شيل الله مخاقه الستازم أن ثل اذا سمي باسم ارندع ا E‏ 


موصوف بذلك إلا والصفة ¢ E‏ ف حديقته ۴ وفساد هذا معلوم 
۱ 


بالبدبةوالحس » وهومن أعظم الکفر . 


ولهذا كانت الأمثال المستعملة فى جانب الر بو بية فى اال كتاب والسنة 
وکلام العاماء هي من باب الأول وهو آن ينزه بعض خاقه عن بعض كالشر يك 
والبفات والفقر » فیقال : له أحق بهذا التنزیه عن ذلك . أويوصف ۳ 
خلقه بصفة کال ل کالم والقدرة والكلام » فیقال : اه آحق بذاك + وهذه 
طريقة الأنبياء واتباعهم . أما ادخال اله وغيره من امغلوفات نحت قضية كلية 
تتضمن قياس شمول » و کل قياس شحول متضمن ياس عثیل فان هذا لا جوز » 
لا لا ثبت من الصفات ولا لا یننی . 

سک و لك : لا سا ا أن كل جسم م مركب من أحزاء ختامة 


اناهیه قلا بد وأن ينتهي حاب تر كيبه 0 حا 507 ال کش ج ان 


۲۷۷ - 
ماس کل واحد ما عاسه الاخر . فان اعتصمت فى هذا بقیاس الغائب علىالشاهد 
ذکرت لك الفوارق من وحوب وحود أحدها وقدمه وغناه وغير ذلك دورل 
الاخر » کا يفعل فى ساثر الاقيسة الفاسدة » ولیس معك حجة على هذا العموم 
آخره . اتعنی به لابد أن يتفرق أو يقبل التفرق إلى تلاث 8 ؟ 0 منوع 
وهو حل النزاع » فسکیف حتج بالشيء على نفسه فتصادر على الطلوب . أم تعنى 
بالتحليل اشیاله على الأجزاء کاشتال الأصل على هذا الجزء وغيره ؟ فلا مخلو 


انا أن :ديك ناه للبوا] عن ال کت أن سکون بشطا قو داك ال کت و إن 21 


کان ا مانا أو بريد أنه لا تر کیب فيه محال . فان آردت‌هذا فيكون 
مضمون الکلام أنه لابد وأن یکون فيه وت قد وافقت أذ كياء 
العام على التوقف فى اثبات الجوهر الفرد » وإن كان ثبوته غير معلوم لك لم جز 
۰ من الأجسام الختلفة وجوب اشمّاله على الأجزاء التى لا تركب 
فضلا عن أن تدعی ذلك نی رب العالمين . 


أن تدعی ی ويد 


وأيضاً فانك قد ذ کرت بعد هذا : أن كل واحد من تلاك الأجزاء المسيطة 
1 


لايد ان عاس E‏ واحد مده شش و ساره عمط ۳ 
ساره ۰ وهذا دصر ملگ ا زه شل القسمة 4 9 4 يشتمل على شین مما لين 4 
وهذا ينق الجوهر الفرد . فقوله : لايد وا باه بی حلیل و 9 ای احزاء يكون 
كل واحد مسا 55 و هذا التر کیب ؛ لان کیب عه ارة 2 رن اجماع 


6 ۱ 8 ع ام 
حر ؛ لحن عينه مشل 


الوحدات ¢ مع قوله إدا ست هذا فنقول ' إن و واد من تلك الأحراء 


ا ء 
السيطة لايد وان عاس كل واحد مسا بمینه شما عر 2 اسه يسنارهة إثيات 


بت ۲۷۸ بت 


الت ركيب فى البسيط البإ عن الت ركيب وهو الجوهر الفرد » فیسکون لازمه بين 
اثبات الجوهر ونفيه » وذلك تلازم بين النقضين . 


وإن أراد المبرأ من الت ركيب من الأجزاء اختلفة و بالسیط عا لس فيه ذلك 
لت ركيب وذلك لا يستازم أن یکون کل جزه جوهر فرداً بل کون کل من 
تلك الأجزاء بساثط حيث یسکون فى البسیط أجزاء مختافة » وهذا هو أقرب الى 
ارادته » فيقال لك : تلك الأجزاء البسيطة هي فى أنفسسها مختافة المقغائق کا 
ذکرت » واذا كانت مختلفة الحقائق لم تنم أن تشترك فما يحب و مجوز و يتنم » 
واذا امتنع أن تشترك فى ذلك لم يلزم أن يماس أحدهما ما يماس الآخر. واذا فرض 
أن جوانب أحدها متساوية إما لاستدارتها واما لنساوي عينها ويسارها لكن 
إن ما يجب أن بعس بیمینه ما يمس بیساره إذا كان ذلك الممسوس يجوز آت 
ينتقل عن بين هذا إلى يسار هذا . ینتقل عن ماسة ما كان بماسه إذا كان مين 
هذا الى ماسة ما اسه إذا كان عن بساره » فانه مع ماسته لهذا لابد أن عاس 
غيره » وذلك |عا يصح أن لو كان ين الأول ويساره من الاخر متتائلة » 
والتقدير أن الأجزاء مختلفة فى الحقائق فلا یازم . وان كان كل ما بسیطا 
متشابه الأجزاء اما يباين جوهراً منها ما باين غيره ؛ إذ هذا غير معلوم الا ذا 
كانت متائلة » والتقدير انها مختلفة » فوجب القطم بأن ما كان عن بين آحدها 
لا يازم جواز كونه عن يساره نقیض ما ذ کره ؛ فانه نما د کر تساوي جاني 
الممسوس الوسط وأغفل اختلاف جاني الماسين » وأن هذا النتقل لابد أن يزيل 
واحدا عن حيزه » وان عاس حيزاً مخالف فى القيقة الحيز الذي كان عاسه . 


وهلا سس ولا حول ولا قوة إلا بل 3 


بت ۲۷۹ مت 


قال الرازي : ( البرهان الثامن ) لو كان علو الباری على العام بيز والجهة 
لكان علو تلاك الجبة أ کل من عاو الباري تعالى ؛ لأنه بتقدير أن حصل ذات 
اله فى مین العالم أو يساره لم يكن موصوفاً بالعلو على العالم» أما تلك الجهة الق 
فى جبة العلو فلا يمكن فرض وجودها خالية عن هذا العلو» فثبت أن تلك الجبةعالية 
على العالم لذائها » وثبت ان الحاصل فى تلك الجبة يكون عالياً لا لذاته » لكن 
تبماً لكونه حاصلافى تل كالجبة العالية على العالم ؛ واذا كان كذلك غینئذ يازم 
أن يكون الباری ناقصاً لذاته ستکلا بغيره » وذلك محال . فثبت أنه جتنم أن 
یبکون علوه على العا بالجهة والميز » وذلك هو المطلوب (6<) ٠‏ 0 


والكلام على هذا من وجوه : 0 

أحدها : أن يقال : ومن الذى قال إن علو البارى على العالم شىء موجود 
منفصل عنه » أو بشىء منفصل عنه مطلقا ؟ هذا لایقولهلنازع » ولاحتاج أنيقوله 
بل عنده أن ذات رب الما مين فوق العالم » وأنه سبحانه وتعالى العلى الأعلى امتعال 
بذاته لايحتاج علوه الى شیء غيره أصلا » ولايكون علوه بشىء منفصل عنه . وما 
عامت أحداً من هؤلاء يقول إنه يحتاج فى علوه الى شىء منفصل عنه . 


وقول القائل : إنه على العالم بالجهة والميز . لایقتضی وجود شىء غير نفسه 
وغر العا ؛ فان الجهة من الأمور الاضافية كا تقدم . والميز يراد به ماهو داخل 
فى مسمى امه ولیس شيئًاً خارجاعنه . ويراد به تقدير المكان » ولس ذلك 
شيا وجودياً ؛ بل لاحقيقة له حال إلا أنهمقدر مفروض كا يقدر الزمان قبل العالم 


قوله : ( البرهان 
الثامن ) لو كان 
علوه على العالم 
بالحيز والجهة 
لكانا اكمل 
من علوه 


الجواب أولا : 
من الذي قال ان 
علوه بشيء 
موجود منفصل 
عنسه 


« تالنة» أن 
سطوح العائلم 
مستوبة فيالعلو 


5 ۲۸ 

واعا یقصدون مبذه العبارة أنه بذاته فوق العالم ليست فوقیته محرد القدر کا تقوله 
الجهمية . واذا كان کذاك فليسهناك شىء هو أعلا من الله تعالى أوشىء يحتاج 
لله اليه فى علوه؛ بل الأمر عندم كا قال الني مَل فى الحديث الصحيح « أنت 

الظاهر فليس فوقك شىء » وقد تقدم الكلام على هذا غير مرة .. 
اغراف هذا بان اه واطرن مرا متوویا و أنه ليس وراء العالم الا ادم 
الحض » فسكيف يقال إن عاو المدم الحض | كل من عاو الباري والمدم احض 
حقيقة له حال ولا وحود ¢ بل اخ حقیر ی العام 6 واسفل سافل هو حير منه ) 
الوجه الثاني : - قوله : إن بتقدير أن حصل ذات الله فى بين العالم أو يساره 
لم يكن موصوفاً بالعلو على العالم » وتلاك الجهة لاءكن فرض وجودها خالية عن 
هذا العلو . يقال له : قد قررت فعا تقدم ان العالم كري الشككل » واذا كارف 
کذنك 1 حكن له ین ولاسار 6 بل لس له إلا حهة ا لحدب )۱( وهو امحیط 4 

والباري خارج العالم » فيمتنع اکن ن الباري الا فوق العالم . 


فقولك بعد هذا : اذا كان عن يمين العالم أو يساره . أسقط منقولك اذا كان 
داخل العالم؛ فان العام له داخل. وأما مين أو يسار فليس له . وفرض و جود موجود 
داخل العام مکن » وفرض وجود موجود عن ينه ويساره غير ممكن كا قررته . 
مستديراً بالنسبة والاضافة لکن سطوح العام مستوية فى الاو فليس شيء أعلا 
ما تقدره مین أو يساراً . وقد ذ كرنا فما مضى قول الى َك « اذا سأك لله 


6 بالاصل : الحدد ۰ وهر غلط من الناسخ 


بت ۲۸۱ مت 


الجنة فساوه الفردوس » فانه أعلا الجنة » وأوسط الجنة » وسقفها عرش الرجن » 
عل الأعلى هو الاوسط . وذ کرنا أن هذا لا يتأنى إلا فى سم المستدير لانه 
مکن أن حمل وسطه آعلاه . و كذلك ما یفرض امتا فیه أو متياسصيراً هو 
أيضا نكون أغلاة وان م يكن وسطه . فقوله : بتقدبر ان تحصل ذات الله فى 
ین العام أو بساره لم يكن موصوفا بالعلو على العالم . کلام باطل » وقد قرره 
هو وکا اتفق عليه أهل الحساب ؛ بل قد اخبر النی مكل أن عرشه على ممواته 
مثل القبة . وقد قدمنا دلالة السككتاب والسنة والاجماع مع الحساب العقلي على أن 
الأفلاك مستديرة » فبطل ما ذ كره . 
الوجه الرابع سکن فرض متیامتا أ عن العالم أو اسا 

وا لا يكون كذلك حینثذ فوق العام فقد لا يسم لنازع أن هذا الفرض يمكن 
فى حق الله تعالى لانه الم لى الأعلى الذي ستحق العو لذاته » ولا يا يازم من حواز 


اخفاض غيره عن .بعض لوجودات جواز اتخناضه هو » واذا كان هذا الفرض 
غير معلوم الجواز أو هو تنم فى حق الله تعالى لم يكن ما يازم عليه لازماً لآن 
التقدير الممتنم بازمه جک متنم > کا لو فرض أنه مدوم TE‏ عام ١‏ 
أو أن العام فوقه » أو أنه محتاج الى خلقه وغير ذلك . 

الفعدا لاسن أن نهذ ال E‏ أو يدو ديرا ٠‏ فل قبل 
أن ما یکون متیامنا عن العام ا ولو كان غير الله يكون فوقه شىء ؟ ! 
قوله : لأن تلك الجهة التى فى حمة العلو لا عکن فرض وجودها خالية عن العلو . 
يقال : هذا تخليط . فقولك : الجهة التى فى جهة العاويقتضى شيئين : أحدها فى 
الأشر . وقولك : لا عکن فرض وجودها . یقتضی آنبا شىء موحود . وقولك : 
خالية عن الما . یقتضی أن فوق العام شىء غير الله » وهو موجود موصوف فى 


العلو وهذا باطل ۽ بل كفر باجماع المسامين » فان الله خالق كل شیء» والعالم 


« رابعة » أن 
النازع يملع 
هذا الفرض في 
حق الله 


« خاهساً » لم 
قلت : ان كل 
ها كان متيام 
أو متياسرآ كان 
فوقه شی 


» سابعة « 
قد قررنا ان 
ليس ف وق 
العالن الا ربهم 


« سابفاً » : 


قولك : يكون 
عاليا لا لذاته . 


ممنوع 


« امس » 
لو فرض أن 
الجهة والزمان 
شىء موجود 
فهو تبع لعلو 
الله وقدمه > 
لا العكس 


YAY —‏ بت 
سم لکل موجود سوی اله تعالی» فلو کان فوقه شی ء موجود غير الله لكان ثم 
موجود غير الله مخلقه الله بل هو مستغن عن‌اله؛ لاسما وقدجمل الله محتاجا اليه 
وهذا لا يقوله عاقل فضلا عن أن يقوله مس . وقد تقدم الکلام على هذا بأبسط 
من هذا لما ذ کر ان الله محتاج الى حيز فى الأدلة العقلية » ولاذكر أن الميزمتها 
فى الأدلة السمعية » وفى غير ذلك . 


الوجه السادس  :‏ أنا قد قررنا غير مية أن ليس فوق العالمين إلا رب 
امان“ ولیس هناك غیره » ولاشيء بشار که ف الاو غیره بوجه من الوجسوه » 
فضلا عن أن يكون هناك ماهو عال عليه . فقوله : الجهة التىفىجبة العلو لاعکن 
فرض وجودها خالية عن هذا العلو. يقال له : لاجهة هناك إلا الله » فهو الذي 
يشار اليه موجوداً » والاشارة إلى موجود غيره هناك ممتئعة » فان كنت تعتقد أن 
هناك موجوداً يشار اليه فأبطل ماتعتقده » و إلا فالناس لايعتقدون هذا . ومنازعة 
الانسان فما لايعتقده تضييع زمان » ونوع من الكذب والمتان . 

الوجه السابع : - قولك : إن الحاصل فى الجهة يكون عاليالا لذاته لكن 
تبعالكونه حاصلا فى تلك اة العالية على العام ممنوع ۽ بل باطل ؛ لأنه استحق 
املو بذاته لا لأمر منفصل عنه » كا استحق الأزلية بنفسه لا لأس منفصل عنه 
فقول القائل : عاو تبع لعلو الجبة . كقوله : إنه قديم تبع لقدم الزمان » وكل من 
الميالات الفاسدة ؛ بل هو الأول بنفسه الذى ليس قبله شیء » وهو الاخر بنفسه 
الذى ليس بعده شىء » وهو الظاهر بنفسه الذى لیس فوقه شىء » وهوالباطر 
بنفسه الذى ليس دونه شی . 

الوجه اشامن  :‏ هب أن الجهة فى العلو او الدهر ف القدم شىء موجود تبع 
له » فوجوده تبع لوجود الق؛ لا آن عاو ای وقدمه تبع له ؛ فان ذلك يكون 


بت AY‏ بت 


داخلا فى مسمی نفسه كا يقال إن الميز هو جوانب التحبز (۱) فان کون الاهر 
هو عبارة عن قدمه » فقدمه وحبزه داخل فى مسماه » وصفة من صفاته » فلایکون 
هو سبحانه تبعاً لصفاته » ولو قدر فا خارجاً عن صفاته لسکان‌وجسوده تان 
لوجود الق » و كان الق هو الوجب له » فكيف یسکون عالياً لالذاته لکن 
تما که عناملا ق اك تیه وهو آل غ كل مارا و کا ما سواة» 
منققن انها سوه الغا شو لامرن رامین هوا کر 


فان کلام هذا وأمثاله عدل باه » وإشراك به » وجعل أنداد له » وضرب 
أمثال له : حيث جعل عاوه وفوقيته على الما يمنزلة علو الاك على سر ره » أو هو 
فى هواء سطحه الذى قد سفل الرجل عنه فيكون دونه و یکون ذاك باقيا على علوه 
وجمل‌علوه محتاجاً إلى مايءلوبهكا حتاج الانسان ای‌السطلح أوالسرير . فکلامهنی 
علو الله يوجبانه جعله مثل هذا العلو : مجمم من الثيل لله والعدل به ابتداء» ومن 
جحد عاوه الستازم بحود ذاته انتهاءاً ؛ ولهذا كان السلف والأمة يصفون هؤلاء 
بالأمرين بأنهم ممشلون عادلون باه » و بأنهم معطلون جاحدون لله » ولا حول 
ولا قوة إلا الله . وهذا الذي قاله السلف والاعة پلزمهم لزوما لا حيد عنه . وقد 
یظلپر هذا تارة » و كنا ما يظمر الأعران » ولا ريب امهم ما عدلوا به هذه 
المعاني لینفوها عنه » ظانين أن هذا تر به لله وتقديس ٠‏ یقصدوا يثبتوا له 
مثلا ؛ ولكن قدروا الثل لينفوه ۽ لكن ازمهم المثيل من وجهين . 

أحدههما : أنهم سووا بين الله و بين غيره فى هذه المقاييس الشمولية المنطقية » 
وهي الأمثال التي ضر بوا له » اوه فرداً من أفراد تلاك الأمور العامة » وحكوا 
عليه عثل ما حكوا به على الأفراد حيث قالوا : کا كان فوق غيره فلابد أن 


٠ بالاصل : فان ذلك ان كان داخلا في مسمى نفسه كما أن يقال لا أن الحیز الخ‎ )١( 
۰ والصواب ما أثبتته كما تقدم الكلام في الحير بمثل ماذكرته‎ 


« ناسعة » أنك 
قررت ذلك في 
الله ولم تذكر 
داملا عل امتناع 
ذلك في اخهة. ۰ 


س ۲۸۶ سم 
يكون كذاء أو كرا كان كذا فلابد أن کون كذا. وأرضا فانهم مثلؤه 
دغیره على ذلك التقدیر وهو لا بکون ht‏ لغيره لا محقيقاً E‏ من التقادير 


لني يقع فما شسهة ونزاع على ذلك التقدير يمل أن له من الخصوص مایقطسه 
مماثلته ره ۰ 


الوجه الثاني : أن هذه العاني التى ينغونها هي ثابتة فى نفس الامر » معاومة 
بالكتابة والسنة » و بالفطرة والعقل » وبالقياس أيضاً . فاذا مثلوه فما بالمخاوقات 
ققد صرحوا بجعل انداد له والأمثال والأسماء » ثم إنهم عطلوا )١(‏ فحدوا المقائق 
هي ثابتة لارب » وعطلوا (۱) ما نی الکتاب والسنة والاجماع من بیان ذلك . 
والدلالة عليه » وعطلوا (۱) فى القاوب من العرفة الفطرية والقياسية » فصاروا 
معطلين للحقيقة انار جية وال سوم الثابتة بالنبوات المروفة بالقاوب » فمطلوا (۱) 
الشرع والعقل جميعاً مع دعوام المقلیات » كا عطلوا (۱) التوحيد مع دعوام 
اہم ثم الموحدون . 

الوجه التاسع أن قال : قد قلت : و كان علو الباري على العالم بالميز 
وا لسکان غار ا کل من علو الباري . ول تذ کر على ذلك ححة 
إلا قولك : لأنه بتقدير أن محصل ذات الله فى بمين العام أو پساره بكر 
موصوفاً بالعلو على العالم » أما تلك الجهة اللي فى جهة العلو لا يمكن فرض وجودها 
خالية عن هذا العلو » فثبت أن تلاك الجمة عالية عن الال لذانها » وثبت أن 


الحاصل في تلك الجهة يكون عالياً لا لذاته لكن تبعاً ل-كونه بحاصلا 


في الجبة : 


)١(‏ بالأصل : غلطوا ۰ والصحيح : عطلوا ۰ ويدل عليه ما يأتي وما هو معلوم من كلامه 


المفصل من وصنهم بالتعطيل في هذه الأمور ٠‏ وانظر رسالته « التدمرية » 


بت ۲۸۵ هس 

فیقال لك : أنت قد قدرت تقديراً أن الإباري عن بين العام 
آو ع یداو و تذكر دليلا على امتناع ذلك ف اه وك واحد من 
هاتیت الدعوتين منوعة فلا نس لاك إمكان هذا التقدير فى حق البتاري 
ولا امتناعه فى الجبة » أو لاام لك جوع اسکان هذا وامتناع هذا ؛ بل قد 
يشتركات ف الامكان أو الامتناع . فپذا المنع له ثلاث موجبات : ( أحدها ) 
إمكانها يما . و( الثانى ) امتناعها جميعا . و ( الثالث ) تيامن الجبة وتياسرها 
وامتناع تيامن الباري وتياسره : فم تذ کر حجة تنق واحداً من هذه الوجوه . 
وگن ل توحیه هذه الحو به فنقول : 

الوخه العاشر : أن الحبة وال اما أن كون وجودية » أو عدمية . فان 

كانت عدمية لم جز أن توصف بعلو على العام ولاسفول » ولا يقال إن علو الباری 

تبع لا 4 ولاأنه محتاج المها 4 ولاشیء من هذه الأمور ¢ فيطات الححة 5 

وان كان الحيز واللهة ۳ ا من المعلوم أنه إذا فدر تيامن ارب وقياسره 
فبتقدیر تیامن ذلك الشیء الوجود السمی وا اول بالتيامی والتیاسر فان 
ذلاك إن كان من صفات الرب الداخلة نی مسمى اسمه فهى تبم له : وان کات 
شیب تناك از أو المرش أو م بقدر فان تقدیر التحول على هذا او من 
تقدیره على الله » فان انتقال هذا وتحوله أولى بالجواز من انتقال الله تعالی وحوله ۽ 
ولهذا لم ينازع نی هذا السلمون الذین بنازعون ف جواز ار کة والاتقال عل ان 
بل يحوزون ذلك على العرش وغيره و ينازعون فى جوازه على الله . فظبر أرف 
تقدیر اله الا وا وتیاسره آولی من تقدیر ذلاك فی الرب . 

واذا كان كذلك فقوله : انه بتقدیر أن حصل ذات الرب فى مین العالم 


او يساره لایکون موصوفا بالعلو» وتلك ال ية التى فى جهة العلولاتمكن فرضماخالي 


٠‏ عاشرا » أن 
'الحيز والجهة 
وتیاس‌هما اول 
اذا كانتا شيا 


٠ موجودا‎ 


« الحادي عشر » 
آن الذسسن 
لا بجوزون عليه 
الحركة لابتصور 
عندمسم آن 
يتيامن ۰ 


مافيهذا التقدبر 
من الاف لك 
والافتراء على الله 


مت ۲۸۱ ب 


عن العلو . باطل قطعا ؛ بل إنكا نت شيا يحتمل الصفات يوصف بالعلو» ویکون 
فى الجهة فان خلوه عن صفة العاو أولى من خاو الله عن صفة العلو على کل تقدير 

وان کان شنا شيثاً | حتمل هذه الصفة » ولای‌کون فى جهة و عم لاله 
إنه عال عن العالم فضلا عن أن يقال : إن عاوه لذاته وعاو البارى تبع له . 


الوجه الحادي عشر ان كثيراً من المسامين من الصفاتية الذين يقولون إن 
اارب فوق العالم وفوق العرش يقولون : إنه لاوز عليه ال ركة والانتقال » 
ولایتصور أن يتيامن أو یتیاسر » فضلا عن [أن ]يكو ن خالياً عن‌صفة املو فيكون 
ماقدرته فى حق الباري تنم ؛ با ل آصابه الذين شولون إنه فوق العرش يةولون 
بذلك . واذا كان هذا التقدير تنم عندم کان دی آجواله. آن یس‌کون کا 
ادعيته من علو الجبهة آنپا عالية لذاتها لا كن فرضها خالية عن هذا العلو 
فكيف وقد تقدم بیان أن الأمر ليس كذلك . واذا كان على أسو| التقدير ين 
يكون كل منها ما نع زواله » فيكون علو كل منها لذاته » فلا کون علو 
الحهة أ كل من عاو الله » ولا یکون مستکلا مها ؛ بل إن امتنم عليه ال ركة 
والزوال امتنع تحوله عن العلو. فاذا كنت فى هذا امقام لو اشرکت بالله نعلت 
الجبة له عدلا وشماً فى مشار كلها له فى العلو الذاني لكان هذا الاشراك خيراً 
من أن يفضل عاو الجهة على علوه » وجمل علوها بنفسه وعلوه بها . 


فتبين أن الذي قلته أقبح من ۴ البرك 0 من حمل الانداد لله کا أن 
جحود فرعون الذي وافقتموه على أنه ليس فوق السموات رب العالمين له موسى 
و المالین ولا نه فى السماء كان أعظم من شرك المشسركين الذين 
کانوا يقرون بذلك ویمبدون معه آهة آخری كصين انلراعي ما كان مشر کا 
وأمثاله الذي قال له الني كلل : « « ک تعبد الیوم اله قال سبعة الله ستة ی 


بت ۲۱۸۷ ات 
الأركن يووا ساق اا ا هه ححود فرغو 
مع أن هذا لا قال الني لا مكل « فن الذي تعد لرغبتك ورهبتك قالالذى 
فى السماء » فهو يعتقد أن الاله الذي فى الا أعظم من تلك لافت. فاتم 
ل ترضوا أن جعلوا عاو الله أ كل من علو غيره » ولا جعلتموه مشل علوه ؛ بل 
ا م علو الغيرأ كل مر ن علوه » وهو يحتاج الى ذلك الغير الذي هو مستغن عنه» 
کل ها تنعل رب ال ۰ 


اوجه التي عشر : أن السامین الذيق جوزون علیه الرول والجيء 

والاتیان وال ركة قد بوافقون الاولین فى أنه لا یکون إلا عالياً » حتى یقولوا : 
أنه ينزل الى السماء الدنيا ولا خلو منه العرش » ویقولون وصفه .م_ذه الصفات 
لا بنافي علوه . فهژلاء أيضاً یوحبون له العلو» و یقولون إنه عال بذاته » و يتنم 
أن يكون غير عال وإن جو زوا عليه الحركة والانتقال . واذا كان کذلك 
فبؤلاء يقولون لا نس إمكان خر وج الله عن صفة العلو لوجه من الوجوه حتى 
نقدر له تيامن أو تياسر مخرجه عن أن يكون موصوفاً بالعلو؛ بلهذا تنم 
عندم . فاذا كان كذلك كان قوطم مثل قول اخوانهم التقدمين فى توجیه 
ا عاو: اللية رنآ كل من ره ,وانه محتاج 
الها . هذا لو کانت الجهة أمراً سکن وصفه بالعاو بحيث حتمل أن يكون فى 
ذاته عالياً » والا فاذالم يكن كذلك بطل أصل الكلام . 


الوجه الثالث عشر : أن يال : هب أنه 0 لك أنه قد يتيامن أو يتياسر 
بحيث لا يكون موصوفاً بالعلو ؛ اکن لا سل أن الجهة التى توصف بالعلو 


لا عكن فرض وحودها خالية عن العلو ؛ فان الذي حتمل صفة العلو لا يكون 
الا و ٤‏ اد العدوم ا حتمل الصفات 5 ولا يقال إنه ۳ حبه العلو ولا فىحهة 


« الثاني عشر » 
أن الذسن 
بجوزونهع 
لا يسلمون 
خروجه عن صفة 
العلو حتى 


تقدر تبامنه ۰۰ 


« الثالث عشر » 
آن جواز 
التحول عل 
الخلوق اولى من 
جوازه على 
الخالق 


« الرابع عشر » 
ان الذي يقول 
انه عال في بعض 
الأحوال آحسن 
قولا منهم 


AA —‏ بت 


السفل ولا فى ثىء من الجهات . واذا کان موجوداً كان تقدير خروجه عن صفة 
الاو أولى من تقدير کون الله ليس موصوفاً بالعلوعلى کل وجه من الوجوه.. 
فان التحول والانتقال وجوازه على المخاوق أولى من جوازه على انمالق . 

الوجه الرابع عشر : أن كونه موصوفاً بعلو ذاته على العالم ما أن یسکون 
وها له ان لذ کت فا کاواس له انم معاشر الجهمية من أعظم لد 
سلبا هذا الواجب عنه » وتقولون إن علوه |نما هو القدرة فقط ؛ فالذی يقول إنه 
تارة یکون عاليا بذاته على العام » وتارة یکون غبرعال بل اما متیامنا آو عابرا 
وغير ذلك مع كونه عالياً بالقدرة التى ائبتموها فى الحالين هو أعظم وصفاً لَه (۱) 
بصفة الال منک » حیث ات له العلو الد ا مره و زاد علي با 


ات له من العلو الذی هو كال مالم تلبتوه | ¢ 3 هو مع هذا إذا وصفه و زاد 
أ 


علیک بأن أثبت له من الذي هو کال مالم تثبتوه أنتم ثم هو مع هذا إذا وصفه 
با يقتضى أن يكون علو الجهة أ کل منه «ثل جويز عدم العاو عليه بعض 
الأوقات هو أحسن خالا منک حيث سلبتموه هذا العلو الزى هو كال . ف 
ابه له ولو ا کل فيه من غيره هو آحسن حالا(۲) فلیس لک آن تبطللوا 
قوله بتصحيح قول » فان كان علوفاته على العالم ليس بصفة السکال ۸ يصح 
آن غ کل من علوه ؛ لأن التفضيل فى الكال يقتضي الاشتراله 
فيه » فاذا كان کل واحد من علو ذاته على العالم ومن علو الجهة على السال ليس 
هو صفة كال ۸ يكن أحدها أ كل من الاخر . فبطلت هذه الحجة » وظهر أن 
هذه الححة باطلة على التقديرين » ولله اد . 


(۱) بالاصل : هو أعظم وصفا لله قالعلو أعظم وصفا لله بصفة الكمال ٠‏ وأرى أنه تكرار 
لا فائدة فيه ٠‏ ويبدو التكرار على بعض العبارات الآتية أيضاً ٠‏ 


( بالأصل خرم مقدار كلمة ٠‏ ولعلها : هنا ٠‏ 


۲۸۹ - 


الو جه انمحامس عشر آن يقال 8 3 تقولون لس علوه إلا علو القدرة ۰ 


فاذا قدر أنه جعل نفسه متيامناً عن العام أو متياسراً ؛ بل جعل نفسه فى غمام ؛ 
بل جعل نفسه حت العرش وحو ذلك ما فيه علو شي ٠‏ فوقه مع كونه مقتدر 
على ذلك وعلی کل ثىء ومقتدراً على تفیبر کل شيء ونحويله وجل 
المالی سافلا وجعل السافل عاليا ۸ خرج بذلك عا يستحقه مر صفة العساو 
عند 5 » وخروجه عن العلو بالجهة لاینانی الكال عند .3 » فلا يكونفى ذلك 
نقص حال حتی يكون مستکلا وغير مستکل . ولو قيل إنه فى الجبة » أو قيل 
ی ان فى الجهة أو واجب أن يكون متحيراً ؛ فان الذى بقول 
هذا قد لايقول إن ذلك صفة کال » بل هو جائز عليه كا يجوز مامحوز من أفماله 


وكا تجوز رژّیته » وذلك لبس بنقص . 


فا موافقون على أن كونه غير عال بالجهة لبس بصفة نقص » فالذى بقول 
أنه عال إذا قال لكم سواءنی-قه‌علا على العالم » أو م يقل » وسواء كان فى ال ية 
آو يكن : هو فى الخالين غير موصوف بصفة نقص » بل هو موصوف بالقدرة 
على هذا كله » فان هذا القائل آثبت له من صفة القدرة التى هي الملوعندک أعظم 
ما اثيتوه » وم شف له تقصاً محال . وإذا كان كذلك لم يحب أن کون عار 
بالجبة لا کالا ولا نقصاً اذا كانت قدرته كاملة على التقدبرین وهو العاوءند 7 
واذا كان كذلك لم يكن ماهو أعلى منه لو كان موجوداً أ كل منه» ول يكن 
هو مستكلا بذلك الغير ؛ لأن ذلك فرع کون ذلك كالا » وهذا قد وافقتموه 
عل أٌنه مس بکال » وهو قد وافتک على ماهو كال وأثيته ۱ کل ما اثنتموه » 
فلا یازم من قال انه على العرش أن يكون غيره ۱ کل منه » ولا أنه مستکل 


زره 


0 
۰ 


مه نقض التأسیس 


« الخامس عشر » 
لا یلزم من قال 
اله على العرش 
أن يكون غيره 
اکمل‌منه ولا انه 


مستكمل به 


« السادس عشر » 
اذا قلتم : العلو 
بالقدر آکمل من 
الملو بالجهة ٠‏ 
تسم یلزم أن 
یکون اكعمل 
من اللسه 
ولا مستکملا به 


اا مب 

الوجه السادس عشر : أن .يقال : هب أن العلوبالجبة كال » فأتم ا 
إنالعلو بالقدرة ١‏ كل منه . فاذا وافقک موافق على هذا » وقال : علوالقدرة كل 
من الماو ا » و کل شیء موجود سواء کان ا و جبة و شیثا ود 
فان الله قادر عليه مدير له قاهر له » فاذا قدر أنه تيامن أو تياسر أو زل حتی حمل 
شین أعلى منه بالجبة فهو أعلى من ذلك الشىء بالقدرة والربو بية والتدییر » وهو 
الذى جعله فى تلك الجهة بمشيثته واختیاره » وذلك الشيء مفتقر الى الله عز وجل 
وله غني عنه . و ذا كان كذلك ل يازم أن یسکون | کل من ان نی الحا 
ولا أن یکون الرب مستکلا به » وأن الرب خرج عن صفة العلومع ازومپا لذلك 
بل اارب موصوف باعلو القیق عند 1 على ذلك والقهر له والعدیبر » وذلك 
موصوف اه حت جک لله وأعسره » فاذا شاءالرب أن برفع جهته مع كونه مدبرأله 
لم يازم أن یکون هذا نقصاً على الأصول التى سامتموها »> کا يضر بون به الئل 
فيقولون : إن الملك هو أعلا من رعيته » و إن كان مکات بعض رعيته فوق 
مکانه؛ ولهذا بقال مجاه : المحاس العالى . والسامى. و إن كان مجلس‌رعیته أعلا 


72 
تحت | منك . 


فاذا كان الأمر کذلك » فقولك : لو كان علو الباری على العالم یز 
والجهة لكان علو تلاك الهة أ کل من علو الباری . آترید به أن عسلوه لیس 
إلا بالجبة فقط لیس هو قادراً على العالم مدبراً له ؟ أم تريد أن علوه بالجهة مع ماله 
من العلو بالقدرة . فان أردت الأولى فبو أعظم الكفر » وأبطل الباطل » 
ولايقوله مسا ولاعاقل يقر بالصانع ؛ بل ال ؤمنون متفقون على أن الله قادر على 
العلم ولیس العالم قادر عليه » فاذا ضموا الى ذلك أنه عال بالجهة والحسيز» وفرض 
از من العالم ماعلا عليه بعض الأعيان بالجهة فقط ؛ بل لو علا عليه داعا بالجهة 
فقط مع على الرب علیه بالقدرة لکان علو الرب | کل من علو ذلك » فکیف 


اد ۷ نت 
إذا کان الرب هو الذى دره » وهو الذى ء .لاه و عششته دس سوق 
€ شئوونه ۹ ۱ 

الوجه السابع عشر قولك : يازم أن يكون الباري ناقصا بذاته مستسککلا 
بغبره 0 إا سح اذا کان الحيز واطبه 0 له وذلك إعا كه وكان الحيز والبة 
أمراً منفصلا عنه . فاما اذا كان الميز هو حده ونهايته فالجهة کونه حیث یشار 
اليه لم يكن هناك غيراً له عند الفاتية الذين يقولون : يست صفاته غيره . ومن 
کی هذا عر كان قوله مس کا بعاره كقوله مستکاد بعه وفدرته وحياته 4 
وذلك مثل قوله مستکلا بنفسه » وهذا ليس عمتنم ۽ بل هسو واجب» فال کلام 


فى كاله کال کلام ۳ وحودهة 1 


وقد تقدم السکلام فى قول القائل : هو واجب بنفسه ومایدخل فى ذلك من 
صفاته ».وأنة لاسکون موجودا إلا عا تستحقه ذاته من صفاته ‏ بل لاب‌کون 
موجود قط الا كذلك » ففرض عدم ذلك جحد یم الوجودات . و تكلمنا على 
لفظ « الغير » و « ابیز » و « الافتقار » ومو ذلك . و کذاكت القول فى قول 
القائل : هو مستکل بغيره . إذا فسر ذلك الغير باهو من صفاته اللازمة لم يكن 
ذلك را بن هذا آم واج + فاق اکال ایکون ال موز هیوهت 
لایکون بالأمور المدمية هوه و سياه کامل يتلاك الأمور ال جودية الى حقیقته 


الوجه الثامن عشر : أن ذلك الغير الذي حعلته مستككلا به : أهو غيرغنى 


عن اله أم غير مفتقر الى الله ؟ إن قلت انه غنى عن الفلیس فى الوجود شیءغنی 
عن انبل جميعالسكائناتمفتقرة اليه . وان‌قات : بل‌هو الفتقر الىالله .كان معنى 
قولك أنه يكون مست کل ما هو مفتقر اليه 4 واا المفتقر إليهإما و يكون ٨ن‏ 


« السابع عشر . 
أن هذا الما 
يصح اذا كان 
الحيز والجهة 
غرا له 


» الثامن عشر ۷ 
ها تعني بلفظ 
الغر الذي جعلته 
مستكملا به 


( التاسع عشر ) 
أن هؤلاء اطهمية 
لا ينزهون الله 
عما يجب تنزيهه 
عنه من اللنقائص 


ب ۳۹ 5 
لوازم ذاته » وإما أن کون كائناً يمشيئته واختياره . فيعود لاس إلى أنه 
مستگل بذاته ومشبشته النى هي من لوازم ذاته » فيكون ذلك الاستسکال بذاته 
كا تقدم . وحینئذ فلا يصمح قولك : ناقص اذاته » مستکل بغيره . لأن ذانه 
مستازمة لذلك الكل » فلا يتصور نقصها . 


الوحه التاسم عشر : نك زعت فى « نهايتك » أن امتناع النتقص على الله 


م بعلم بالعقل » واعا ثبت امتفاع النقص عليه إذا أثيته بالاجماع » وقد تقدم بعض 
حكايةألفاظهفىذلك » وقالفى_ألة « السمع » والبصر » ما احتج أضابه بأنضد 
ذلك نقص»ء فقال فى الأسولة على احة: ولئن لها ان عي السمع والبصر نقص» 
فر قل إن النقص على الله محال ؟ قال : واعم ا اوا فيل له ان نها 
القدمة الاجماع . وعلى هذا تصير الدلالة سمعية ؛ لأن الذى يدل على کون الاجماع 
CNEL‏ وام ان با 


واذا كان الأمر كذلك كان المستمسك فى الات داء بالایات الدالة على 
کک ا ا ول من د هذه الطريقة الطويلة » والاجماع لم ينعقد على 


7 ۱ 5 ۱ ر 
امون معيلة ؛ بل كل سل ينزه الله عا يعتقده نقصأ . 


واذا كان هذا فالجبة فما نزاع عظام بين الاس » وا كثر المسامين بل 
8 ع 

اكثر العالمين بل سلف الامة وأ عنما يقولون بان اللّه تعالىفوق العالم وعلی‌العرش 
فاق کن ها فضا 1 يكن قد انعقد الاجاع على قد وات فد زعت أن 
العقل لا ین عنه التقص » فلا یکون مسك حجة على نی هذا الذى ميته نقصا 
لا من عقل ولا من E‏ لك لك : وذلك محال . هذا وكان هذا الذى 
"همه ۱۳۳ مستمرا 4 ات إذا كان فيه اسمكال بالغير ؛ فازه م ن المعلوم 
الناقص الستكل بغاره خيرمن الناقفص الذى ليس مستکاه يا بنفسه ۰ ولا تعره 


بت ۲۹۲ - 

تلا او موه رين ان هؤلاء الجهمية مع ماهم عليه من التمطيل الذى 
زخرفوه بشوب التمز یه فام لا زهو ن الله تعالى عما جب تز ېه عنه مرن 
النقابص والعيوب ؛ بل يصقو نه بالفقر والحاحة و عار ذلك من الصفات ۰ 1 ببناه 
غير هذا الوضع » ويعترف اة کلام ا العقل ليا بقتفی تز به اد ع 
التقص » وانما يأخذون مقدمات سامپا هم المسامون فيحتجون بها على لاهين 
1 ی الحديث موقوفا على مر ومرفوعا الى الني 2 4 وک ف حسدیت 
عبد المللك بن عبر » عن اب نأي یل » عن معاذ بن حبل » فال معت رسول الله 
ا يقول : « ای أخاف عل ثلاثا » ومي كائنة : زلة العام » وجدال 
منافق بالقرآن » ودنيا تقتح علیک » ورواه ابن أي حاتم والنجاد وغيرهما من 
حديث بر يد بن أي زياد » عن عاهد » عن ابن گر 4 قال قال وو 3 مد 
: « آشد ما أنخوف على أمتى ثلاث : زلة عالم » وجدال منافق بالقرآن » ودنيا 
تقطع اعناق 4 فاممو ها على <a‏ ( 9 هذا مشو ر من حديث 0 بن 
عمرو بن عوف المي عن أبيه ؛ عن حده » قال ”معت رسول ۳ ا يقول 
« الي أخاف على أمتى من بسدي من أعمال ثلاثة » قيل وما هي با رسول الله ؟ 
قال : « زلة العام ظ وحم حاثر » وهوی متبع » وروي « من حابر » وحديث 
الأعة المضلين محفوظ وأصله ی الصحیح 4 فروى و بان عن رسول ۳ ا إنه 
قال : « أخوف ما آخاف على ۳ بعدي الأمة المضلون » ويروى من حديث 
أ الدرداء وشداد بن ا 8 

وأما اللفظ الذى ذ كرناه فهو محفوظ عن مر بن الحطاب من حديث ابن 


الب ارك ووكيع وغيرهما عن مالك بن مغول » معت أبا حصين یذ كر عن زياد 


بت ۲۹۵ ب 


أبن ن حدر 4 قال قال رن الطاب 1 هدم الاسلام زه عام ¢ وحدال منافق 
بالق آن #نواعة مضاون و مسئك الامام أحمد : نا برزید ر ن‌هارون » ثنا ديم ان 
غروان العبدى » ثنا ميمون الكردى ؛ عن أي عثان النبدى » قال اي حالس 
تحت مر غر بخ الطاب رهو مخطب الناس + فقال فى خب نة : مهت 
رسول الله بشي يقول : « ان أخوف ما أخاف على هذه الأمة کل منافق علي 
اللسان 4 وف رواية اش :» بتكام El‏ 4 وعمل بالغحو ر ( و رواه دن 
حديث مالك بن دينار ؛ عن ميمون » ولفظه « حذرنا رسول الله مي کل 
منافق علي » وروواعن عر بن اناطاب اه قال : آخوف ما أخاف عل هسذه 
الأمة این 3 تأولون القرآن على عار و ۰ 

ومن المشمور عن عمر أنه قال : إذا جادلک أهل البدع بشبهات القر آن 
نفذوم بالسنة ؛ فان هل السنة اع بكتاب الله تعالى منهم . فان المنافق لا يعتقد 
وجوب اتباع السکتاب والسنة واتباع الاجماع ؛ إذ لس ف باطن الامر متدیسا 
باتباع النص والاجماع ؛ بل يأخذ من النص ولا جماع ما حتج به على المؤمنين فى 
تنفيق نفاقه » وترويح غشه وتلیسه . 

واذا كان كذلك فا برفع الله به الدرجات کا رفع درجات ابراهي 
ويوسف علمهم السلام أن حتج علمهم بالححج الدافعة هم » وان يكادوا كيداً 
جا لدفع كيدم وعدوامهم على الاعان وأهله 1 فلا اليتون من القدح 
2 الاعان عا امه هم المؤمنون 0 بل إذا عاضوا 9 وله المؤمنون ور الق 
جح م هم المؤمنون بعض مقدماتها بين هم 9 لاک ال ححج عام ا هم 4 
أو أنها على فساء قوهم وفعلهم أدل منها على ما عارضود من الق 

تا ان التنازعان مبطلين كأهل الكتاب والشسر کین اذا حادلوا 
آو تقاتلوا کان الشروع نصر أهل ااسکتاب على الشر كين بالقدر الذي بوافقهم 


مت ۲۹۵ مت 


عليه ا مؤمنون اذا لم يكن فى ذلك مفسدة تقاوم هذه الصلحة ؛ فا ذلك من 
المق الذى یفرح به الؤمنون » کا قال تعب الى : ( ال7. غلبت الروم فىأدنى 
الارض ؛ و من بعد غلمهم سيغلبون . فى بضع سنين » لله الأمر من قبل ومن 
بعد » ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من یشاء ) فانها نزات كا استفاض 
فى التفسير والمغازي والحديث فى اقتتال الروم النصارى والهرسالمجوس » وكانت 
امجوس قد غلبت النصارى على ارض الشام وغيرها » فغلبت الروم » وفرح بذلك 
مش ركو قريش ؛ لأن الجوس لیم آقرب من النصارى ؛ لأن کلاها 
لا کتاب له » واغتم لذلك الژمنون ‏ لأن التصاری الهم أقرب ؛ لأنهم أهسل 
كتاب » فذ کر ذلك ابو بكر للني ميل » وأخبره الني وبع أن الروم 
سوف تغلب فارس بعد ذلك فى بضع سنين » وناظرهم ابو بكر على هذا قبل 
حرم ذلك » وظهرت ااروم على فارس بعد ذلك . 


فوزلاء الجهمية قد سل لهم المؤمنون رت الله غني عن كل ماسواه ؛ فانه 
سبحانه مقدس عن کل نقص » وأنه ( أحد ) لا مثل له » والجهمية فى الحقيقة 
لا يعتقدون فيه هذا المعنى » ولا هذا التبز يه » ولا هذه الوحدانية ؛ بل يثبتون له 
أمثالا » ويصفونه بالحاجة وما يستازم الحاجة » ولا ينزهونه عنالتقائص والعيوب» 
وقد يسترمعوق بذلك تارة » ونارة باه :لين عل ذلك دلیل عقل . فالا نادية 
مهم کصاحب الفصوص وغيره يصرحون بأنه موصوف بكل ما يوصف به 
كل موجود من عيب ونقص وغير ذلك » وهؤلاء اس کلمة منهم كالرازي 
يصرحون بأن العقل لا ينف عنه النقائص » و بذلك يظهر أن تسميته لما عطله من 
الصفات « تقدسا ) كتسمية الملاحدة تعطيلهم « تقديسا » وقد عاموا ایت 
السامین يقولون إنه منزه عن النقص فاخذوا هذا اللفظ ححدون به ما ستحق 


من صفات اد ؛زاعمين أن ذلك نقص ک رعم ۳ علوه على العرش نقص 


دعسواه تناقض 
الذين يقولون 
انه على العرش 
ولیس بجسم 


5951 مس 
أو يستلزم التقص کا رعم أنه پستلرم الماحة 4 وه مستازم لعدم الوحدانية. ۰ 


فتبين هم صورة الال » وهو أن هذه الأمو ر الت يوافق المسلمون على تفس 
- وان كتتم لا تقيمون على نفها حجة عقاية هي علىفساد قول ادل 
عل فساد قول من ناز ۴ من أهل الاثبات » وان کان غاا فى بعض مايقوله ؛ 
اذا كان ١(‏ ) خطاه أقل من خطا » وهو مع ضلاله عن بعض الهدى أقرب 


اليه منك . 


واذا كان الأمر كذلك فهژلاء الذين يزعمون أنهم ینفون عن لله النقص 
بكونه على العرش قد بينا أنهم يصفونه بالنققص ما تهر بحا وإما أزوما » 
ر اقل لا ينني التقص عن الله كانو | لم ینوا ذلك الا بالاجاع 
فل يجمع السامون على وم فلا بكون لهم حجة على نفي كونه على العرش 
أو كان فيه ما زعموه من النقص والاستكال بالغير »فكيف والنقص انما هو 
لازم على قوم كا قد بين ذلك غير مرة . 

وقيل لك « ثانياً » : هب أن هذا متناقض لکن اذا كانوا قد جموا فى 
قولهم من اثبات كونه على العرش و بين نی کونه جسما » فاما أن یکون اثبات 
هذا أو نني هذا متناقضا » أو لا يكون . فان | يكن متناقضاً صح قوطم و بطل 
قولك فى ن الجرة . فاذا كان هذا متناقضاً لم يكن الزامهم لوازم أحد النقيضين 
و لى من الزامهم النقیض الآخر ؛ فان حقيقة هذا عند من يقول إنهم تناقضوا 
أنهم قد قالوا هو فوق العرش ليس فوق العرش لودو عب وهی لس كت 
ومثل هذا ما أن يبحمل لهم قولين ؛ فیسکون همم قول بأنه فوق العرش ولوازمه 
وهو أنه جم > وقول بأنه ليس بحم ولوازمه وهو أنه لیس فوق العرش . 


ب ۲۹۷ سم 


ا قوم المتناقض على جبته » ولابلزمون لوازم النفي دونلوازم الاثبات ‏ 
ولا لوازم الاثبات دون لوازم النفي + بل يثبت اللازم كا أثبت الملزوم ا 
قيل ان فما تناقضاً . واذا کان كذلك ۱ مر آن يازموا بلوازم نی للم 
الستلزمة تفي لوازم كونه على العرش » فلا یازموا بأن يكون متحيزاً أو غير 
متحيز ۽ فان ذلك لا یزرم ما داموا جامعين بين النفي والاثبات » وهذا بين . 

وهذا لا يزال هؤلاء وأمثاللهم يلوت الى النفاة منوجه » والى المثبقة 


من وحه 7 


وقبل لك «ثالثا» : هب أن هؤلاء متناتضين فى إثبات موجود لیس جسم 
فوق العام » فقولك باثبات موجود لا داخل العا ولا خارجه أعظم تناقض ؛ 
فان قولك : موجود . يقضي ثبوت أحد الأمرين » فاذا نفيتها فقد نفیت لازم 
الوجود المعلوم بالفطرة الضر و رية » لاسما وقد عل بالضرورة الفطرية أن الله فوق 


العام ¢ ۳ 7 يكون ا داخل ولا خارحه فازه لا بکون ألا 58 . 


وقالوا لك «رابعا» : انس أنهذا تناقض ؛ بل قدعامناه الوا 
والضرورة الدينية والأدلة السمعية والعقلية أنه فوقالعرش » وعلمنا ما وافقتنا عليه 
من الأدلة العقلية وما تذ ار فى موافقتنا عليه من الأدلة الشرعية أنه لیس جس » 
وموخنت نا الصحيحة لا تتناقض ؛ واذا لم تتناقض فاذا قدرنا فوق العالم 
8 یس جسم 1 تسكن أن كن ی ر كا نكر ن الاجسام . وحينئذ 
با تل كر من اللوازم فى هذه الحجة وف نظائرها من المحج مشل ازوم كونه 


منقسما أو جوهرا فرداً و كونه فى حيز أو أ كثر من حبز ممنوعة . 


حجة آخری على 
نفي الجهة 
والتدیز ذكرها 
في نهايته 


59580 بت 


وقد ذ کر فى « مبايته » على نف ی الج ححة آخری فنذ کر ها وان كانت 
موادها داخلة فما ذ کر ناه ليكل ما 3 فى ذلك » فقال : « المسألة الثانية » فى 
أنه ليس فىالجبة . قال : وقبل انلوض فى الاستدلال لابد مر البحثعما لا يكون 
جسماً هل يعقل حصوله فى الجبة » أم لا ؟ فان ل يعقل حصوله كانت الدلالة 
على نی الجسمية كافية فى نی الجبة . قال : وزعم من أثبت الجهة وننی الجسمية 
أ م بالضر ورة اختصاص الا كوان بالجهة الخصوصة مثل السكون القائم بأعلى 
الجدار وال‌کون القائم أسفله » ولا یضرنا ف لك ما یقال الا کوان نما صل 
ی لباك عل طریتق التبمية لها ؛ لأنا تقول : اممصول فی الجرحة آعم مب 
المصول فى المبة بالاستقلال أو التبعية » وتسليم الخاص يتضمن تسليم العام . فاذا 
سام اختصاص الا کوان والجهات على سبيل التبعية فقد ساتم اختصسساص 
الا کوان بالجهات » ومتی ثبت ذلك ثبت أنه لا یازم من نفي 9 الثبىء جسما 
نفي اختصاصه بال هة وا یز » واذا ثبت ذلك وجب عاينا بعد الفراغ مر نني 
الجسمية عن الله إقامة الدليل على ن حصوله فى الجبة والميز . 

يقال : هذا الذى ذ کره كن الجواب عنه بأن يقال : لا حصل فى الجبة 
الا ابر أو ما قام به » آو یقال : لا عت ينل نی اللبة عل سبیل الاستقلال 
الا الجسم » لا حصل فى الجبة على سبيل الاستقلال أو التبعية الا الجسم و ما قام 
3 50 رات قيل لم يك ن ما ذ کره دليلا على إمكان أن کر 
فى امه قا م بنفسه غير ابع : 

وحن نذ کر ححته » قال : فنقول : الباري تعالى لو كان حصوله فى جبة 
لكان اما آن كون فا کثرمن حبز واحد » أو لایکون الا فی حبز واحد . 


بت ۲۹۵ بت 


و الأو ل باطل لذن الحاصل وا ايز ين اما أن این ن هو الحاصل في از 
الان أو غبره . و الأول باطل و لا لكان التي الواحد حاصلا دفعة واحدة 
الواحد دفعة واحدة ی حيز ين أله حال و والشایی ار محال : أما ولا فلانه 
یازم منه انقسام ذاته وهو حال على ما مى . وأما ثانياً فلن اختصاص کل جرء 
منه حبزه اما أن یسکون واجباً » أو جا . والقسمان باطلان عل اسیا 


۶ 


وأما ان قيل بأنه فى بز واحد فو باطل لوجپین : الأول بأنه یکون أقل 
القليل ويتعالى اله عنه . والثايي فلان حصوله فى ذلك اطبز إما بت يكون 
سا أو غير واجب . والاول باطل إذ لو صح حصوله فى ذلك اليز وامتنع 
ی ا الاعیار الكانق تفه ذلك الب عالفه بلق سار ال حادم 
ولو كان كذلك لكانت الأحياز آمورا وجودية ؛ لأن العدم الصرف بستحیل 
اناف وا و الا ار ابورا وخووه لكان اما سیک 
الاشارة المسية المهاء أو لايمكن . فان آمسکن فذلك الشيء إما أن یسکون 
منقسیا فی‌کون الباري اال فبه منقسما » أو لا بکون منقسیا فیست‌کون ذلك 
الشيء مختصاً حبة دون جبة فیسکون للحيز حيز آ خر » ویازم النساسل . وان لم 
عسکن الاشارة الحسية الى الميز الذي حصل الباری تعالى فيه وجب استحالة 
الاغارة اة آل الباری تعالی » لاا ل تلور أن :لا سكن اسان 
الحسية الى جهته استحالت الاشارة اسية اليه . فاذا لایسکون الباری فى الحبة 
وهو الطلوب . وأما إن ل یک حصول الباری واجبا فاختصاصه بها لابد وأن 
کون لتاقل عبر رادان كن ران مم اولا تواسطه عن بوك 
ما كان فعلا لفاعل مختار فهو حدث فاختصاص البارى بالميز محدث » فهو إذاً 
فى الازل ما كان حاصلا فى اليز » والشیء الذي لا يكون كذلك استحال أن 


35 

يصير محتاجا الى الميز . فثبت أن البارى يتنم أن يكون فى الأحياز والجبات 

قال : و كن أن يعتمد فى هذه المسألة أيضا على أنه و كان فى الحبة 
لكان منقمما ؛ لأن الجانب الذى منه يلينا غير الجانب الذئ لا ياينا » وذلك 
يوجب انقسام ذاته » لکنا بينا أن الانقسام عليه تعالى محال » لخحصوله فى الجبة 
والحيز أيضًا حال . قال : وهذا الكلام نما يدفم القول بنني اطرء الذىلايتحزأ . 
و یذ كر فى « نهایته » على نی الجهة الا هذا ال کلام » وقد تقدم ما ذکره 
علش الجن ۽ 

وهذه الححة هي مثل « الحجة الرابعة © التى ذكرها فى تأسيسه ؛ لكر 

فا حشو وزيادة مستغنى عنما لا حاجة الا . وهؤلاء القوم من أعظم الاس 

إتيانا حشو القول السكثير الذى تقل فائدته أو تمل و یروک فهم عن 
أميز المنین علي بن ألى طالب کرم الله وجبه 2 انود 
رهينة : لا بپیج على التقوى زرع قوم » و لما أ على اضدی سب سبخ أصل » 
وان نض آلتاس ای اط قال وی قت هلا بطر اذا اوق مو ماه عرق 
وامتلاً من غير طائل سماه أشباهه من الناس عالاً » فان نزلت به احدى الشهات 
هیا له حشو الرأي من قبله » فلا هو سكت عا لا یم فيسل » ولا تسكلم با ی 
یفنم » تصرخ منه الدماء » وتبكي منه الفرو ج ارام ۱ وهو مر أحق الناس 
بهذا هؤلاء التكلمون فى أصول الدین بغبر کتاب الله وسنة رسوله » ویوقعون 
بين الأمة العداوة والبغضاء مالا صل له » حتی قد یسکفروا من خالفهم » 
و يبيحوا قتلهم وقتالهم » كا یفمل أهل الأهواء من انوار ج والرافضة والجبمية 
والمعتزلة » كا فعله هذا الوسس فى كتابه هذا وأمه-اله حيث كفر الذين خالفوه 
وم أحق بالاماث الله ورسوله منه بدرجات لا حصی » ولا حول ولا قوة 
الا بان . 


hE 


0 التسكفير لن مخالفهم من أهل السنة والجاعة من شعار المارقين 1 
کا قال النى مك فما استفاض عنه من الاحاديث الصحيحة فى صفة الأوار وارج : 
9 عفر 0 صلاته مع صلاتهم » وصيامه مع صيامهم » وقراءته م قراءتهم » 
بقرژونالقرآن لا جاوز حناجرهم عرقون من‌الاسلام كا عرق السهم من الرمية » 
وفى رواية « یقتاون أهل الاعان » و یدعون أهل الاوثان » . 


وهؤلاء الذين یدعون الاعان لانفسمهم دون آهل السنة واجماعة من السامین 
کانوارج والروافض والجمية والحتزلة هم نصيب من‌قوله تعالى :(وقالوا لن یدخل 
الجنة إلا من كان هودا أو نصاری » تلك أمانهم »قل هاتوا برهانی إن كد 
اه أسر وجبه لله وهو حسن فله أجره عند ربه » ولاخوف علمهم 
ولام هزنون ) و بعضهم مم بع ض کا قال اللہ تعالی : ( وقالت الود ليست 
النصاری على شيء وقالت النصاری ليست المبود على شىء وم بتلون الکتاب 
كذلك قال الذين لايعامون مثل قوم > الله 2< بينهم يوم القيامة فما کا نوا فيه 
ختلفون ( فهم كا قال الامام احمد : #تلفون فى الكتاب > خالفون للکتاب » 
تمعون على مفارقة الکتاب . قد جمعوا وص الاختلاف الذی ذمه الله فى کتابه 
فانه ذم لین خالفوا الانيا والذين افوا على الا نیام فام ن کل منهم ببعض 
و کف سف نال ق N‏ ۳ الذين من بعدم من بعد 
ماجاءتهم البینات » ولكن اختلفوا فم امن ومنهم من من کسفر ولوشاءالله 
مااقتتلوا ولكن الله يفعل مايريد ) و 0 ف ۳ : (ذلك بأن الله نول الکتاب 
بالحق » وان الذين اختلف وا فى الكتاب نی شقاق بعید ) وقال تعالى : 
( ولاتسكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءم البينات » وأولئك لهم 
عذابعظيم ) وقال : (إن الذين فرقوا دينهم و كانواشيعاً لست منهم فىشى ءإما 
أسرم إلىالله) وقال : ( ولايزالون مختلفين إلا من رحم ربك » ولذلك خلقهم) . 


دحض هذه الحجة 
من وجوه : 
الآول منع التلازم 


ا اديت 


وهؤلاء الجهمية معروفون تفارقة السنة والجاعة وتكفير مرن خالفهم 
واستحلال دمه کا نعت الني ي اتلوارج 5-6 ن قوهم و فى الله أقبح و 
قول انلوارج » وان كان ۳ ار ج من الباينة للجاعة والقاتلة هم ماليس هم ؛ مع 
أن أهل القالات ذ کروا أن قول انلوارج فى الصفات هو قول المومية والمدتزلة » 
هذا ذ کره الاشعری‌وغيره من المؤلة . وهذا وال أعر مكدو قزل دم اشر 
من انلوارج الى ان حدث التحهم فى أول الأة الثانية » وأما الموارج الذي نكا نوا 
فى زمن الصحابة وكبار التابعين فأولئك ل يكن قد ظهر فى زمنهم التجهم أصلاء 
ولاعرف ف الأمة إذ داك من كان ك الصفات أو ینکر آن يكون عل العر 
أو يقول ان القرآن مخلوق » أو ينكر رؤية الله تعالى » وحو ذلك مما ا 
اا هروا بت 

وقد تكامنا على هذه الححة فى غير هذا ا لوضع ما فيه كذاية » ونذکگر 


7 بلیق . مهلك ۳ الموضع 4 وذلك من وحود : 


أعدها أن قوله : لو کان حصوله ی هرة لعكان ما آن يكوق یا كز 


من حمز ا أ ليا يكون إلا فى حبز واحد . قال له : آما الذين يقولون انه 
فوق العرش ولیس جسم = وم اع أضايك وال وة وطوایفت كني من 
الفقباء وأهل الحديث والصوفية وقد ذ ك ترف قول أهل الستة وأحاب 
الحديث -- فیمنعون التلازم و یقولون : لا نس آنه (ذا کان في جبة ععتی آنه 
افو الهش سکان زب آن کون فش تخس اوق ۱ کانمن بح ؛ 
فان هذا التلازم انما فما إذا كان الذى فوق العالم جسما . آما إذا وافقته‌ونا علی أنه 
لیس بحسم فان التقدير يكون إذا كان فوق العالم ماليس جسم أو إذا كان 
فىالجهة ما ليس تسم فانه ما أن یکون فى حيز واحد أو أ کثر» ومعلوم أنماليس 
جم لا يكون نابز الاصطلاحي لانی واحد ولا أ کثر » وهذا ظاهرواضح. 


بت ۱۱ بت 

فان قلت : هذا متناقض ؛ فانه اذا كان فوق الما أو قا وجب أن 
یکون جسا . قيل لك : أولا قد صدرت هذا الکلام فى هذه المسألة بانه لا يازم 
من ننی کون الشيء جسماً نی اختصاصه بالميز » واذا س فا عرب اك 
ا تنازعهم فيه - ؛ وان هذا راس لذ 3 3 فيكون التقدير باتفاق منك وم آن 
مالیس سم إذا كان فى الحبة ععنی أنه يكون فوق العام هل يكون فى حيزين 
س بعی اطمز الاصلاحی a‏ وم يقولون أنه ا ا ف ار الاصطلاحى ® 
كونه فوق العالم ومع كونه فى الحة وهي جبة العاو . 


الوحه الثاني 5 يقال : فوللت ۳ حر واحد ا ار من حير 5 يقتفى 
تعدد الأحیاز 4 وذلك منوع : فان الاحياز إما أ ا وحودبه ة و عدمية 4 
وهی ليست وحودية 39 فررته ۳ هله المحة وف غيرها : واذا انك عدمية 


فالعدم الخ لا شد :: ولا ينال فیه :اما أن ببکون واسد 


1 


۳ انان . فامتنم 
أن يقال : اما أن يكون فى حبز واحد أو فى حبزین 

ويتقوى هذا بالوجه الثالث : وهو ا الخيز اما أن یی وا ن وحو ۳ ۱ 
أو عدمياً . فان كان وجوديا جاز اختصاصه بأمر وجودي على سبيل الوجوب 
کاختصاصه بصفاته الواجبة له الوجودية . وحینثذ فیبطل ما د کیا مر 
امتناع کونه فى الميز واجباً أو جائراً . وان كان اهيز عدمیا لم يصح أن يقال : 
با أن کون فى حيز واحد » أو فى حيزين . وهذا يقتضى بطلان أحد طريقيه 
ان ذ کرها فى هذه الححة : أحدها : إما أن يكون فى حيز » أو حيزين . 


الثاى : امعناع کونه واحباً أوحاتا . 
واس ی ی خی ای و 


يوضح هذا الوجه ارابع وهو أن أحياز المتحيز الوحودية اللازمة له هي 


حدوده ونهایته » والعدمية هي ما يقال إنه تقدير المكان . فان آراد بالجيز الأمر 


ر الثاني ) أن 
تعدد الأحياز 
ممنوع 


ر الا ) ان 
كانت وحودبة 
جاز اختصاصها 
بامر وجودي الخ 


ر رابعا » ملم 
الحجة < 
والانقسام 


( خامسا ) منع 
بثاء الحيز على 
الجسم » وتقسم 
الحیز غير لازم 
على هذا التقدير 


د ۱۱۵ یت 


الوجودي منعت الجة الق منم فها أن يكون له حيز واجب . وان آراد به 
الأمر المدي منع اقسامه الى واحد وكثير . 


الخال » وتعدده . فا کان انذال فیسه تجوهرا واحداً کان واحدا » وان کان 


جواهر متعدده 9 00 


قیل : الجواب عن هذا هو لوجه الحامس وهو أن هذه ال ألة 
قد صدرها بالكلام فى الحيز مع من يقول انه ليس مجسم ومع هذا فانه یسکون 
مختصاً بالجهة » وقد قال هو لما ذكر المجة : اذا ثبت ذلك ثبت أنه لا يلزم من 


ني کون الشيء حسما 1 احتصاصه بالجبة واطیز : 


واذا كان كذلك فيقال : إما أن يكون الال فيه جسما » أو جوهرا فردگ 
أو لا يستازم ذلك . فان كان الحيز مستازمً اذلك لم يكن اللختص باليز الا جسما 
او جوهراً فرداً » وحینئذ فیازم من نی کونه جسما وكونه جوهراً فرداً ألا يكون 
متحيزاً کا قد يفعله امس تا ۰ وهو خلاف الفرض ؛ فان 
الفرض نی الحبز والجبة بدون البناء على نفي الجسمية » خلافا ان يقول ليس سم 
ولكنه فى الم والحبة . فاذا كان هذا الدليل لا 2 إلا بنفي الجسمية بطل هذا 
الدليل من صله » ومتی كان ابر مستازما الجسم أو للجوهر الفرد زم من قي 
اللازم وهو الجسم والجوهر الفرد ننى الملزوم وهو الحيز. وان كان الميز ليس 
مج للجم والجوهر الفرد لم يلزم أن یکون الال فيه جما ولا جوهراً فرداً » 
وحينئذ فلا يازم أن يقال ينقسم باقسام الخال فيه : ان كان جوهراً فردا کان 


)١(‏ كذا بالاصل ۰ ولعله يتحد ٠‏ ويدل عليه ما بعدء 


۵ 
الحيز واحدا » وان كان جسما كان أ كثر من واحد ؛ فان الخال فيه على هذا 
التقدير تشون حسما ولا هر فرداً 8 وان کان كذلك ظهر أ تقسيمة 
على التقدیر الأول » وذلك يظبر بطلانه على التقديرين . 


لونجه السادش ان يقال : هب أنه لم یسم آن الي مستازم کون الال‌فیه 
که .و یس أن في الجسم لا يستلزم ننى الحيز ؛ نکن يقال : انقسام الحبز 
الوا أوأ كثرمن واحد إما أن لا يم إلا بأن یم أن عله جسم أو جوهر » 
اوبعل قبل الم بل عله . فان لم يحل اتحاده وتعدده إلا بالحال فيه | ازم اذا قيل 
إن الله فى حيز أن یسکون اطیز منقسما الى واحد وعدد حتى يقبت أنه يحب أن 
يكون الله جسما أو جوهراً فروگ فيكون الم باتقسام الميز الى واحد وعدد 
متوقفا على ال بأن الباري تعالى يجب أن يكور على هذا التقدير جما 
او جوهرا فردا وهو لم يبين ذاك » وإذا تبين ذلك كان فى الم 
كافياً له فى نی كونه متحيزاً» فل يحتج حينئذ الى تقسے الاق الا و 
من ذلك . فظاهر أن هذا الذي ذ کره ل يذكر عليه حجة ‏ ولو ذ کر عليه حجة لم 
حتج الى ذ ره » وعلى التقدیرین فلا يصلح ذ کره لامع الحجة ولابدون الحجة 
عل‌هذا التقدیر ۰ وان كان ال بانقسامه الى واحد أو عدد ی بدون ار ی 
أن محله جوهر أو حدم فلیذ کر ذلك أو م یذ کره فیتوجه المنع . ثم إنه لا بصلح 
ان تج على ذلك إلا بكون المي ینقسم باقسام الخال فيه » واطال فيه 
ليكوت إلا جوهراً أو جديا ؛ لأن التقدير أن اتقسامه لايتوقف الع به 
على هذه المحة . 


م 2١‏ نقض التأسیس 


ر سادسا) 
التقدير الذي 
ذكره لم یذکر 
عليه حجة 


ر سابعا ) اذا لم 
يكن الجسم 
مشتملا على كثرة 
مع كونه في 
الحيز فالباري 
وحيزه اول 


« امنا » أن 
الحيز في نفسه 
لیس الا واحدا 


ا نت 

الوجه السابع أن يقال : وصف الشيى» بأنه واحد و بأنه أ کثر من واحدإما 
أن بستازم کونه موجوداً » أو لايستازم کونه موجو دا . فان استاز کونه موجوداً 
ازم من هذا التقسيم اسكرن و اند ركد عام الححةانه لبس 
بوحودي . وان كان الوصف بأنه وحودی و ان کان الوصف بأنه واحدو ا 

واحد لا پستازم أنه موجود بطل ماذ کره فعا ما تقدم حکایته عنه مر ن أن الجسم 
مشق م ليس , احد ؛ فانه بی ذلك على أن الوحدة مئنة وا مد بالجسم » قال : 
و 7 ض لا محدث ف امحل ولا حصل فيه الا إذا كان احل متعینا متمیز 1 عن غيره 
فانه إذا ثبت أن کون الوصوف واحدا أو | كثر لایستازم آن کون موجوداً | 
يازم أن تسكون الوحدة والكثرة صفة وجودية ؛ فان العدوم لايوصف بالصفة 
الوجودية » فاذا ل ' مب أن تسكون الوحدة وجودية اجب أن يقوم بالجسم ولاآن 
يكون عرضاً فلا يمتنع أن ون الجسم واحداً واذا كان الجسم وا مععظمته 
ول یکن فه كثرة e‏ حلوله فى از على انقسام الميز 
وتعدده » وحينئذ فاذا لم يلزم من حاول الجسم فى الح زأن یسکون السیزمتعددا 
منقسما فى نفسه لم يازم من حاول الرب فى الهيز أن يكون منقسما » وجاز حلوله 
فى اطمز الذي لایقال إنه | كثر من واحد » ولاب‌کون أقل القليل » ولايكون . 
جوهراً فرداً . 

وبالملة فاذا لم يكن ال+ سم مشتملا على كثرة مع كونه فى الميز فالبارى 
أو أن م » وحبزه 01 » وهو يبطل ما ذ کره . 

الوحه الثامن أن يقال : الميز فى نفسه ليس إلا واحداً ولس هوف نفسه 


منقسما ولا متسكثراء واذا كان كذلك لم يصح أن يكون الال فيه إما أن محل 


ف حبز واحد وف آحیاز متعدده ¢ فان هذا مقتضی ان الحيز فره کر 04 وهذا 


۲۰۷ بت 
منوع . وتوجیه ذالك أن الناس قد تنازعوا فى المسم هل واحد فى نةه أو هو 
متسكثر فيه انقسامات حاصلة على قول كا تقدم حكايته » وتقدم أن المؤسس 
م يذ کر على انقسامه وعدم محدته حجة . واذا كان الأمر كذلك مع أن الجسم 
يقبل الانقسام بلا نزاع فایز الذى لايعقل فيه وجود الانقسام أولى أن لا يكون 
فیه کثرة ولا انقسام » وهذا ظاهر . 


بل يقال فى الوجه التاسع : إن انتسام ایز ی نفسه قبل حلول شبیء فيه 
هتنع قطما » سواء قيل إن الجسم واا منقسم فى نفسه » وذلك لأن اكيز هنا 
ليس اثر اد 4 شيع و قل قرره 4 واعا هو تقدير الکان 4 وهذا هو 
مسعی الحيز فى اصطلاح كثيرمن 3 سكلمين . واذا كان كذلك قن رن المتنع 
0 يتميز بعصه عن بعضص قبل حلول ما شفدر به > وهدا معلوم باس والضرورة 
العقلية . ولا يقول قال إن ذلك يتميز بالاشارة ؛ فان الاشارة الى العدم محال » 
و عا يشار إلى موجود . وإذا كان از لا يتعدد ولا ينقسم قبل حلول الال فيه 
20 لتعدد الخال فيه » فان ۱ قت ون EE‏ مقتنا 
لم يكن منقسماً . واذا كان النازع له يقول إن الال فيه ليس هو جسما أو هو 
متحيز يقولون هذا تارة وهذا تارة کا تقدم ذ کر ذلك عم . 

ومن قال إنه إنه منقسم ععقى تمر عصه4 کر بعص ¢ خوابهم ما يقال ف 
الوجه العاشر : أن يقال : الميز الواحد هو ما محل فيه الحوهر الفرد كا فسرته 


ثم بعد ۽ فان الحال فيه يكون أقل القليل » ويتعالى الله عن ذلك . واذا كان 
كذلك كان ثبوته مبنيا على ثبوت الحوهر الفرد » وانت قداعترفت أنك وأذ كياء 


الطوائف متوقفوا ن فيه لتعارض الادلة فيه» واذا لم يعلم ثبوت الجوهر الفرد 


ر تاسعا ) أن 
انقسام الحيز في 
نفسه قبل حلول 
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شىء فيه ممتلع 


( عاشرا ) ان 
“بوت الحيز 
الواحد هبني عل 
ثبوت اوصر 
الفرد 


ر الحادي عشر ) 
ان آردت بالحيز 
الواحد ما يحل 
فيه الجوهر الفرد 
فهو لا يعلم 


ر الثاني عشر ) 
اتريد بالحيز 
الواحد ما يحل 
ليه الجوهر الفرد 
او ما مو 
اکبر مله 


بت ۲۰۸ 


۳ ثبوت حبز واحد بهذا المغر » واذالم ۳ ذلك بطلل العم با 
ما واحداً بهذا التفسير وإماأ كثر من واحد . 
الوجه امادی عشمر : أن بقال لك : ما مزادك بالحيز الواحد » وبأي شىء 

يتميز الميز الواحد عما هو أحكثرمنه . فان آردت به ما له الجوهر الفرد 
لم ثبت توحد الحيز حتی یثبت اطوهر الفرد » ویثبت ح‌وله فيه . ومن 
لملوم أن ایز (۱) لو كان ثابتا فى نفس الأمر فليس هو ما بحس حتیبلر حلوله 
فى الحيز أو عدم حاوله ۽ ۳ و مابقال إنه داخل الجسم فى حمز (۲) عامنا ان 
الجواهر التى خلقت فيه أيضًاً » لكن هذا لايفيد تيز الميز الواحد درن غسيره 
وال به . واذا كان ایز الواحد الد ار دته لايتميز ولایعل به کان ال محلول 
الثيء فيه أو عدم حلوله باطلا ؛ لآن الل محلول الثبىء فى عله فرع اس 
فاذا كان ال ای توحده ولایتمیز کان الح بثبوت الحلول فيه أو عسدمه 
حکا باطلا » فیکون الدلیل باطلا . ۱ 

الوجه الثاني عشر أن يقول لك للنازع : اما أن ترید بالميز الواحد مامحل 
فيه الجوهر الفرد» أوماهو ا کبرمنه . فان آردت الأول خلول الرب فيه محال 
كاذ کرته و کان المنازع يقول لك يحل فى أ كثر من واحد بهذا التفسير . ۱ 

واما قولك : الحاصل فى أحد الميزين اما أن يكون هو الحاصل فى الأخر 
أو غيره . يقال لك : لاهو هو ولا هو غيره » أو لايقال هو هو ولاهوغيرهكاتقدم 
2 قرر ذلك على أص لكثير من متكامي الصفاتية أو أ كثرم غير سية بأن الغير بن 
ماجاز وجود أحدها دون الأخر » أو ماجاز ا مان او هو 
وحينئذ فلا برد ماد كرته علی كونه هو هو » وكونه غيره . وإن أردت بالواحد 


ری كذا بالاصل ٠ولعله‏ : الجوهر الفرد ٠‏ كما تقدم قريبا 
(؟) بالاصل بياض يتسع لحرف أو كلمة 


ا 


ماهوأ كبر من نحل الجوهر الفرد لم يكن الال مستتازماً لأن يكون أقل القايل 


الوحه الثالث عشر ان يقال : هذه الححة مشتماة على ححتين إحداها : ححة 
الانقسام أو ااصفر وهي تعم الاقسام . والثانية : مامخص قمما قسیا مع ذلك. وحن 
تكلم على الاجتين جميعا . فاحداها حجة الانقسام والتر کیب والأخرى هي 
من جنس حجة تمائل الأجسام » وهاتان المجتان ها جماع مايذكره النفاة فى هذا 
الباب ؛ فانه یمود الى مابذ كره من التر کیب . والی مايذ كره مر المثيل . 
وقد تقدم فما تنم من ذلك »و بنا ات سورة الاخلاص ( قل هو الله 
احدء الله الصمد ) ترهه عر ن المتنع من هذن ؛ فاه( #۶ منع التشبیه 
الممتنع عليه 2 لمتنع عليه » ولكن 
هؤلاء النفاة غلوا فى ذلك وتعدوا حدود الله فيه فرادوا على الق من الباطل شيئا 
كثيراً > كا أن من القع من غلا فى الاثنات وتعدیحدودا شح زادغل إثنات 
الق زیادات باطلة وال مهدینا الصراط امستقم » وليس هذا موضع الشرح 
والبسط لا تضمنته هذه السو رة العظيمة من ول التوحید والاعان ؛ انها كثيرة 
عظيمة . إذ « الأحدية» و« الصمدية » ننتظان آصوا ل التوحید والاعان والدن 


فى اسا. الله وصفاته فى دينه » اذ دينه الق يتبع ما هو عليه سبحانه فى نفسه . 


ولا كان الدين عند الله هو الاسلام » والاسلام هو الاستسلام لله وحده » 
وله ضدان الاشرا ك والاست‌کبار » فال مس كبر استسكبر عن الاسلام له 
والشرلك استسل لغيره وإن كان قد استسل ا( وت ای 
لله امناقي للشرك » ومعنى (الصمد) يوجب الاستسلام له وحده المنافي للاستكبار؛ 


فا ( الصمد ) يتضمن ود كل شىء اليه وفقره اليه . 


( الثالث عشر ) 
آن هذه الحجة 
شتملة على 
حجة الانقسام 
أو التمثيل 


م ات 


وأیضاً فدين الله واحد . لاتفرق فيه » و ( الصمد ) يناسب اجتماعه » فا الله 
سبحانهوتعالىهو الاله الواحد » ودينه واحد » وعباده المؤمنون محتمعون يعتصمون 
حبله غير مفترقين . واسمه ( الأحد ) يقتضى التوحيد . و ( الصمد ) بقتضی 
الاجتماع وعدم التفرق ؛ فان ( الممد ) فيه معنى الاجتماع وعدم التفريق » 
والتوحيد أبدا قرين الاجتاع ؛ لأن الاجتاع فيه الوحدة » والتفرق لابد فيه من 
الثثنية والتعدد كا أن الاشسراك مقرون بالتفرق . قال تعالى : ( فأقم وجك 
للدين حنيفاً فطرة الله التى فطر الناس علمها ء لا تبديل للق الله » ذلك الدین 
اقم » ولکن أ كثر الناس لا يعلمون ١‏ متتبین الية واتقوة + وأقيموا الصا 
ولا تسکونوا من الش ركين ٠‏ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما 
لديهم فرحون ) وهذا كان شعار الطائفة الناحية هو السنة والجاعة » دون البدعة 
والفرقة ؛ فان أصل السنة توحيد الله وعبادته وحده لااشر بك له » وأصل البدع 
الاشراك بالله شركا آصنر أو أ كبر . 


وهوّلاء اللبسون یقولون : لا ینقسم » أو لا یتحراً » أو لا یتبمض :وغو 
ذلك» ولو | پریدوا الا ما هو حقلکانوا محسنین ؛ لكن حقيقة قوم أنه ليس 
هناك شيء يتصور ن تفع حتمعا فضلا أن یکون متفرقا » ولا شی« موجود 
يقميز عن غيره فضلا عن أن يكون منقسما » فأخذوا لفظ التفرق والانة سام 
فوضعوه على غير السالي المعروفة » ونفوا به ما يستازم ننی TE‏ 
فعل غرم فى ننى العم والقدرة وحوهما » أو في الأسماء كالي والعليم والقدير 
ونحو ذلك . فننى الصفات يستازم تفي الأسماء کا قد ذ كر ناه فى غير هذا الموضم . 


والمقصود هنا : الكلام على هاتين الحجتين « الا نقسام » و« الحواز » 


حسب ما ذ کره فى « مبايته » وان کان قد تقدم الكلام عامها » فنقول : 


51١١‏ سم 


قوله : إذا كان فى | كثر من حيزازم انقسامه . لا نس أنه ستلزم انقس‌امه » 
ولا اش ا الميز الكبير ينقسم حقق ف مافيه منقسها » ولو كان هو 
منقسما لم نَم أن كل ما كان فى لمتقسم فت أن یکون ا . 


الوجه الرابع عشر : أنه قد تقدم غير مية أن هذا الانقسام | كثر ما يراد 
به امتباز بعصه ع ن بعص 6 6 و دید أن هذا( ١)مثل‏ امتراز الصفات 6 و ينا أن 
هذا ما يجب أن يقر به کل أحد فى کل موجود » وان نقي هذا يستازم جحد 
الموجودات جميعها الواحب وللمكن » و بینا أن ما یذ کر نی ذلك من«الافتقار» 
و« الغير» و« الخيز» فهو ألفاظ محملة مشتركة مشتممة يراد مها حق وباطل » 
فيحب أن ينی ما فہا من الباطال دون الق الذى بر یله برض الناس يده 
الألفاظ » وقد تقدم بسط ذلك ها يغنى عن إعادته » وهو أحال [ على ] ما تقدم 
فاحلنا أيضاً عليه . ۱ 


الوجه انلامس عشر : أن المنازع يقول له : هب أنه فى حيز واحد » فإرقات 
ان ذلك محال ؟ ! قولك : انه يسكون أقل القليل » ويتعال ا . يقال : 
ی را يتسم إلا مقدار الجوهر الفرد (؟) بل یکون واحداً 


وهو عفام 4 وهدا ۳ 0 6 الجسم 6 فاذا كان قال طوائف: إن العم 
يكون عظما » ويكون واحداً فالميز أولى . وأيضاً من قال إنه فوق العرش وهو 


م ولس او ولس مر کت فا نه بقول شوت رواج عط : 
الوجه السادس عشر : أن المنازع يقول : الجوهر الفرد لا ماو ما أن يكون 


ابا » أو لا يكون . فان کان ثابتا ل تسكن لد کت ل سيا على نفي 


(۱) بالأصل : 
(۲) بالأصل : 


أن أهل هذا ٠‏ 
الا قدار الجوهر الفرد ٠‏ 


« الرابع عشر » 
أناكثر ها يراد 
بالانقسام امتياز 
بعضه عن بعض 
الخ ۰ 


« الخامس عشر » 
انه لا تنع ان 
يكون عظيمآ 
وان كان فيحيل 


واحد 


کا 


کونه بقسدره » کا اعترفت بذلك فما تقدم فى « مهايتك » فى االات الثانى على 
في الجسم : ان النازع إذا أصر على الطالبة بالدليل على أنه حال کونه بقدر 
الجوهر فطريق دفعه أن يتمسك بالوجوه التى استدل بها على قى الجزء الذي 
ترا (۱) حتی تنقطم الطالبة . واذا ل يكن لك طريق إلا هذا ذا الطريق 
باطلة إذا قدر ثبوت الجوهر الفرد ؛ فانه بتقدير ثبوته تسکون الوجوه التى احتج 
بها على نفيه باطلة » واذا لم يكن الحوهر الفرد ثابتا لم جز أن يقال : إن الال 
فى الجزء الواحد هو أقل القليل ؛ بل لم يكن للحیز الواحد اذا فر بذلك 
وجود أصلا . واذا كان كذلك فعلى التقديرين لا تسکوز قد ذ کرت ححة على 
أنه لا يكون فى الحيز الواحد » وانعا تعتصى فى مثل ذلك بالاجماع ماع 
العقلاء واجماع المسامين داخل فى ذلك . 


فيقال لك: هؤلاء المنازعون يقول(؟) | إنه عظے فى نفسه اعم من کل عظم 
وا كبر م نکل كبير وأعلى م نكل عال» قد وسعكرسيه السموات السع الأرضین 
السبع » ويقولون لك ( ماقدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 
والسمواتمطو یات بيمينه ) قال ابن ن عباس : ما السموات السبع والار ضون السبع 
وما يينهافى يدالرحمن إلا كردلة فىيد أحد ک .وکا قال . فهذا مستند ثان‌ننی کونه 
بقدر ال جوهر الفرد . فان سامت ذلك | يكن لك e‏ 
ولاهوفى نفسه كبير وعظاء » وا يكن مأساموه يستلزم أن ن لايكون فوقالعرش 
وإن قيل إنه فى حيز واحد أو جهة واحدة . و إن ل تسل ذلك بل زعمت أنمافوق 
السموات رب ولا هناك له أصلا » وأن ممداً لم يعرج به إلى الله تعالى بل صعد 
إلى عاو العالم فقط » وان رب العالمين ليس داخل العام ولاخارحه . قالوا لك : 


(۱) لعله : الجزء الذي لا يتجزء ٠‏ وهو الجوهر الفرد ۰ 
(؟) لعله يقولون ٠‏ 


۲۱۲ 


حن تقول : إن من وصفه هذا فقد جله معدوماً » والعدومأحقر من ابلوهرالفرد 
وإذا كان كذلك ( نس لك مادمت مصراً على هذا النى أنه أحقر من الجوهر 
الفرد ؛ فان ذلك يستازم نسلم النقيضين » فنكون قد سامنا أنه معلوم » وأنه 
نحو ری ایو هر الفرد » وذلك باطل . و ام نسل له على ه ذالتقدير أنه 
أحقر من الجوهر الفرد ۱ يكن آن حتج بالاجماع کا تقدم نظير هذا . 


وتقدم ماقرره فى أول نهایته : أن الاحتجاج ثل هذا الاجماع الذي مختاف 
فيه الأخذ لايصح نظراً ولامناظرة ؛ فان المناظر ليس له أن حتسح عوافقة موافق 
بناءاً على مأخذ لايعتقد حتته » والناظر مجیبه خصمه بأنك إن وافقتنی على الأخذ 
و الا منعتك الک على هذا التقدير » لأنه عندي تقدير غير واقم» فلايكون 
له حجة محال . ولو احتج بها فى الفطرة فى إعظام لله أن يكون كذلك . قيل له 
هذه الفطرة التى فما ان الله تعالى فوق العالم وهي تحيل الله أنيقال ليس فوقالعالم 
ولاداخله ولاخارجه كا بحيله أن يقال : هو بقدرالجوهر الفرد . فان کان‌ماالفطرة 
من 3 حقا فكزلك الآخر ۽ وحينئد فلا ببق معه ححة على نی ۳ نه در 
الجوهر الفرد لاعقلية ولاسمعية ؛ لان السمع إما نص و إما إجماع » والسمعيات التى 
وصف الله فمها تسه بأنه علي وعفاي, و كبير معناها عند القدرة والقبر لایعنون 
بها عظم قدره فى نفسه فلا ينای مازعموه صغر القدار » لاسما مع مايعتمدونه من 
القول بان لك ال والادي العظم یسکون بقدر اموهر الفرد ؛ لأن الما 
ولازمپا لاحل الا نی قدر ذلك كا تقدم » واذا لم یکرت شم على ذلك حجة 
بطلت هذه الحجج التى ذ كرها ب وظهرتجزم عن تنزيه الله تعالى أن کون فيه 
قعص فلا درون أن بنزهوه على أصوطم العقلية عن نقص ولا عن صفر . 

الوحه السابع عشر : فوله فى « الححة الثانية » : حصوله فى ذلك الميز 


اما واجب ¢ واما جار 8 يقال :5 ان آرید بالخيز ماهو داخل ی مسعی امه مشل 


» السابع عشر « 
الجواب عن 
جواز حصوله في 
الحیژ أو عدمه 


» الثامن عشر ۰ 
آن‌حصو لهف اخیز 
واجب على قول ۰۰ 


» التاسع عشي » 
الانقسام 


» العشرون « لم 
ل يكون حبزه 


عدهي 


۲۱۶ تس 


۱ ما بدخل ی صفاته ی مسمى اععه2 ومثل ما بدخل < لود الشىء ونها ته ف 


“سمی امه . فيقال : حصوله فيه واجب 2 و ون وو 1 والکلام فى فوله 
تن منشما قد تدم غير مرة ن 2 الا نقسام 4 لفظ ع ل ختاف فيه 


فيه ؟ بل هو واحب لكل موجود ۰ 


الوجه الثامن عشر : قول من یقول : لا جوز عليه ال ركة والاتقال » 


فانه يقول : حصوله ف الميز المعين خن وا 
وأما قوله : و كان كزلك لكانت حقيقة ذلك الميز محخالفة لحقيقة غيره » 
فيكون و ۳ » وذلك لأن اعا ان کون 


لعنى فى الحيز ؛ حور ان دب كون لعنى فى اارب وهو ما توافقمم عليه من امتفاع 


أ ركة والانتقال 4 وعدم ذلك لس بنقص عندك ولا عندم 37 تقدم » وتقدم 


أن ا الزمتهم : من كونه ب کون کاس . هو لك ألزم اقا . فأنت وم 
مشت ركون فى ذلك » وهو بك الصق منه بهم ٠‏ 


الوجه التاسع عشر ان يقال : هب أنه وجودي » وحقيقته مخالفة لمقيقة 


غيره » وانه عك الاشارة الحسية اليه . فقولك : انه إن كان منقسما كان الخال 
فيه منقسها بمنمون اللازمة كا تقدم »> ویقولون فى الا نام بما تقدم من الجواب 
الفح : 

الوجه المشر ون قولك : أولا يكون منقسها » فيسكون حتصاً يجبة دون 
جبة فيكون الحبز حبز آخر ويازم الال . يقال : هب أن هذا الحيز أمر 
وجودي فل موز أن بکون حيز هو عدی» والتسلسل اعا یازم أن و کان 


لكل حيز وجودی حير وجودی ۰ 


بت ۲۱۵ تب 


الوجه الحادى والعشرون : قولك وإن لم تكن الاشارة اسية الى اليز 
الذى حصل فيه الباری وجب استحالة الاشارة الى الباري ؛ لأنا نعل الضر و رة 
آن ما لا سكن الاشارة اسية ال جمته استحالت الاشارة السية الیه » فاذا 
لا کون الباری نی ابة . 


يقال لك الضروري بأن ما لا بشار ای جمته لا بشستار الیه » لیس 
با مالابشار اليه لایشار الى جهته . ثم “كفرط النحاين و نك من عو ای 
3 من الواضم -- پقولون ذلك مثل ال الضرورى بان مایشار اليه والى جهته 
لايكون الا حسما » و کثیر من الناس بل | کنرم يقولون إن ذاك مثل الل 
الضر و ری بان مالابشار اليه ولا الى جبته ولای‌کو ن داخل العالم ولاخارجه 


کنا ۽ بل القرون بأن هذا ع ضر ورى اعظم من القرين بذلك . 


واذا كان كذلك فان نازعتهم فى هذا الع الضر وري لم يكن عليهم أن 
یسلموا لك ذلك العم الضروري الذي باز مم بتسليمه نی هذا الم الف وف 
ل ى ضر ورى تسلیم لتناق الملمیت 
الضروريين ؛ وذلك باطل » ولايجحب تسلم الباطل . و إن لم تنازعهم فى هذا العم 
الضروري لم يكن ما د كرته حجة علمهم ۽ فانه إذا سل أنه فوق العام وأنه يتنم 
ا تون لاداخل العام ولاخارجه حصل المطلوب . 


لا تسا الما الم ستارم نوا ع 
ده اس امعم "صر وری : ازم نفى 


و 


الوجه الثاني والعشرون : قولك وإن لم يكن حصوله فى اطبة واحب 
فاختصاصه بها لا بد ان مكلوق لفاعل شتار 6 فاختصاص الباری ره عحدث ) 
فپوی الازل ۳ کان ف از ¢ والذي ان كذلك ستحیل أن «صیز 


حاصلا فى ابیز . وی نسخة : محتاحاً إلى الحم . 


« الحسادي 
والعشرون » انا 
لا تمكن الاشارة 
الى جهته لا تمكن 
الاشارة اليه الخ 


الثاني 
:والعشفرون » 
قولك وان لم 
يكن حصوله في 
الجهةواجبا فلابد 


من خصص الخ 


٠‏ النالث 
والعشرون » 
انه لا يستحيل 
آن يكون فوق 
العرش على القوئين 


ےہ الا بت 

فيقال لك : إذا كان اطمز أمراً وجودياً كالعرش والغا مان اختصاص الله 
بكونه فوق العرش تابعا نللقه العرش » وذلك حاصل عشيئته واختیاره » وهو 
محدث وهو وان لم يكن فى الأزل على العرش ؛ لکن ۸ قلت : إذا ل يكن 
فى الأزل على العرش انه يستحيل ان يصير بعد ذلك على العرش . هذا لم تذ کر 
عليه دليلا . وأما ان كان الدعی انه يستحيل أن يصير حتاجاالی الحدز . فهذا حق 
لكن كونه فوق المرش لايوجب احتياجه الى شىء ؛ بل هو اسامل بقدرته 
للعرش ولكل ی ۳ 


الوحه الثالث والعشرون أن يقال : العلو على العرش للناس فيه قولامت 
مشهوران : ( أحدها ) أنه نسبة واضافة بينه و بين العرش من غير فعل محدث 
يقوم بذات الرب » وهؤلاء قد يقولون الاستواء من صفات الذات » وعلی هذا 
التقدير فتحديده مخلق العرش كتحديد سائر النسب والاضافات » وذلك جائز 
باتفاق العقلاء کتحدد المعية . و ( الثانى ) : أنه استوى على العرش بعد أرف ۸ 
يكن مستوياً عليه كا دل على ذلاك القرآن . والذى قال هذا يقول فى استوائه 
الى السماء ونزوله وجيئه واتيانه وحو ذلك مثاما يقول فى الاستواء وان ذلك من 
أفعال ذات الله تعالى » وهؤلاء م جمپور أهل الحديث وكثير من أهل الكلام 
والفقباء والصوفية وغيرهم » وعامة کلام السلف يدل علىهذا . وهذا متصل عسألة 
حلول لقو وقد 4 وهو قد ذ کر أٌنه لیس نی ال الایة ما یننی حلول 
الحوادث به » وذ کر أن الطوائف جميعهم یلزمپم القول به . وإذا كان كذلك 
م تنم أرك یستوی عليه بعد أن | يكن مستوياً . 

واذا كان على القولين لا تنم أن يصير فوق العرش وإن لم يكن فى الأزل 
عرش يكون الله فوقه بطل ما ادعاه من أنه إذا كان اختصاص البارى ایز دا 
فو اذاً الأزل ما كان حاصلا نیا یز والشيء الذي يكون كذلك استحال أن 


۷۲۱۷ بت 


يصير حاصلا فى الميز فان ذلك لا يستحيل على الوجهالذى پیناه . وأما إن كان 
قد قال : استحال أن بصبر حتاجاً الالو فا عىم لسکن مده الامور اة 
لا يقتضى أنه محتاج الما . 

الوجه ارابع والمشمرون أنه يقال : قولك فى أصل هذه الحجة القانية : 
حصوله فى الميز ما أن يكون واجباً » أو غير واجب . يقال لك : أتريد باطمز 
نوع الحيز ؟ أم تر يد الجيز المعين ؛ فان اللام تكون للحنس » وتكون للحيز 
المين . فان أردت به النوع لم يصح ما ذکرته فى القسم الأول » وهو قولك : 
لوصح حصوله فى ذلك الميز وامتنع ا ما خر لبيك فك متا 
خالفة لحقيقة غيره . لأن البز على هذا التقدير هو النوع » ولا ختص بشىء 
دون شىء ؛ کا أن القائل إذا قال : لو كان الجسم ص بالميز . ل برد به حبرا 
بعينه ؛ بل يريد به أنه ختص بأنه لا کون الا متحيراً » فیمتنع أن کون 
غير متحيز . 

وان اردت به الميز العین لم يصح ماد کرته فى القسم الثالى » وهو أنما كان 
كذلك ما كان فى الأزل حاصلا فى الجيز الممين » والذى يكو ن كذلك يستحيل 
آن پسیر حاصلا نی الب . وذلك أن اشر تقدیر السکان » لس اما موحوداً » 
ف قلت : إنه إذا لم يكن فى الأزل فى حيز معين امتنم ان یسکون بعد ذلك 
فى حيز معين . فان هذا مبني على مسألة « حلول الحوادث ٠‏ وقدتقدم القولفيه . 

الوحه الام والمشرون : أن فولك : الشیء الى بسکون کنلك 
استحال أن يصير حاصلا . بمنعه النازع » و يقول :لال أن كل اختصاص عبر 
ميق و قد اکان یک دنا ا تنم أن عون واه 
م يكن فيه ؛ بل المي القادر سبحانه ختص بما يشاء من الأحياز » ولا يازم من 


ذلك اختصاصه محبز معين » ولا يازم من ذلك أن أصل التحيز حدث ۽ بل هو 


« الراببع 
والعشرون » 
اترید نسوع 
العيز ؟ او 
حیزا معینا ؟ 


« اللسادس 
والعشرون » 
التفصيل في 
الاختصاص باخيز 


TIYA‏ بن 

سبحانه وتعالى مخلق ما يشاء من الأجسام » ولا یسکون الجسم موق فى حيز » 

ولا نمختص حيز ؛ بل له أن ینقله من حبز الی حبز ۱ 
وهؤلاء یقولون حياته وقدرته توجب ذلك » وننى امکان ذلك بقتضی نف 
حياته وقدرته كا تقدم سن ا قوشم . و یعولون : اختصاصه نحيز 5 
حيز هو نسبة واضافة الى ذلك الميز » والأمور الاضافية لا عنم دده رلا وال 
امتقدم مها باتفاق العقلاء ؛ فان الميز العدى الذى هو تقدير الكان مجری فيه 
التولان فى المرش ووه . فن قال : الاستواء عليه عرد نسبة اسکن أن بقول . 
ذلك هنا . ومن قال : إن فيه حركة قال بذلك هنا . 


الوجه السادس والعشرون : قولك : حصوله فى از ما أن يكون واجبا » 
وإما أن یکون غير واجب . یقول لك الناز ع قولا مفصلا : الاختصاص بأصل 
ال وف و اما سن جر دون جو فيو مکی لين يوالع ردنت لان 
الحيز فى الاصطلاح الشهور للمتسكلمين هو تقدیر السکان » وم یقولون : إن کل 
متحمز بستازم نوع التحيز» و آما الجيز المعين فيحوز ن ينتقل عنه المتحيز » 
کا لو شاء الله حویل العالم من حبز الى خر 

ثم لهم هنا قولان : ( آحدها ) أن اختصاصه بذلك الميز المین مجرد نسبة 
وإضافة » واذا کان حدد النسب والا ضافات له وزواها م لامور الوجودة 
جار باتفاق العقلاء ندوث هذه النسب وزواها عما هو تقدير المكان بطريق 
الأولى والأحرى . 
(الثانى ) أن يقال : اكثرما ذلك )١(‏ المركة » وهذا جائز» كا تقدم فى 
توطم : استوى على العرش بعد أن ل يكن مستو يا عليه » وانه جبیء يوم القيامة 
و يأني وحو ذلك . 


٠ لعله : أكثر ما في ذلك‎ )١( 


5١9‏ سه 


قال الرازى 
تعالى محختصاً بالحيز والجبة . 


J:‏ الفصل الحامس ) فى حكاية « الشبه العقلية » فى حكونه 


«الشبهة الأولى» مم(١)‏ : أنهم قالوا : العالم موجود والبارى موجود » وكل 
موحودين فلابد ا يكو نأحدها محایثا للا خر »أو مباینا عنه محهة من الجمهاتالست 
ولام يكن البارى محايثا اما وجب كونه تعالى مباينا عن العا يجبة منالجهات 


الست » و إذا ثبت ذلك وجب كونه تعالى مختصا بجبة فوق . 


أما فوطم : إن كل موحودین ولا رد أرقي تون أحرهیا اشا للا خر 
أو مباينا عنه جهة » فلهم فيه طريقان : 


( الطريق الأولى ) ادعاء البديبة » إلا أنه سبق الكلام علىهذه الطر يقة فى 
أول الكتاب . 


( الطرءق الثاني ) : آنهم يستدلون عليه » وهو الطريق الذي اختاره اب 
امیصم فى المناظرة التى حكاها عن نفسه مع ابن فورك . قال الرازى : وأنا أذكر 
محصل تلات السكهات على الترتيب الصحيح على أحسن وجه كن تقرير تلاك 
الشمهة » وهو أن تال : لامك أن كل موجودين فى الشاهد فان أح_دهها لابد 
وان تون افا لل 
EEE‏ ی و كلت 


و مبارنا عه شا ا موحودين ف الشاهد 
لاس مشترك بين اطوهر والعرض ¢ رات 5 إما الحدوث ¢ و اما الوحود ¢ 


(۱) أي لأهل الاثبات ۰ ولیست ( لهم ) موجودة في التأسیس ٠‏ 


قوله » الفصل 
الخامس « في 


الكرامية العقلية 


قوله : الشبهة 
الآول آن‌کل 
موجودين في 
الشاهد لا بد آن 
يكون احدهما 
محایئا للآخر الخ 


مقدمات هذه 


YY. _ 


والمكل باطل سوی الوحود » فوحب أن تسكون العلة لذلك الك هو الوجود » 
والباري تعالى موجود » فوجب الجزم بأنه تعالى إما أن بسكون محایثا للمالم 
أو مبایناعنه بالجية . ۱ 
قال : واع أن هذا اكلام لايم الا بتقر بر مقدمات من نذ کرها» وتلك 
الوجوه التى عکن ذ کرها فى تقر ر تلك القدمات . 
آما « القدمة الأول » وهی قولنا : إن کل موجودن فى الشاهد فلابد وأن 
یکون آحدها محایثا الا خر » أو مباینا عتهبالهة لابد له می علة (۱) والدلیلعلیه 
7 أن السومات لایصح فيها هذا ال ك وهذه الوجودات بصع فياهذا الک 
فلولا أمتياز ماصح فيه هذا الك عا لايصح فيه هذا الحم وأ من الأمور 
والالما كان هذا الامتياز واقعاً . 

وأما « المقدمة الثانية » فهى فى بيان أن هذا الك لاك ن تعليله مخصوص 

و تقو ولاخصوصض کر هرما » فالدليل عليه : أن القتضى لهذا الک 
TT‏ حوفرا لصدق غل الور أن ينقسم الى ما يسكون حايثا لغيره » 
و إلى مایکون مباينا عنه » ومعلوم أن ذلك محال ؛ لأن الجوهر عتنم أن ي كون 
محايثا لغيره » و بهذا الطريق تبين أن القتضی لهذا الىك لي سكونه عرضا لامتناع 

أن پسکون العرض مین قن ا ا 
« القدة الثالثة » : فى بيان أن هذا کر غير معلل بالمدوث » ویسدل 
عليه وجوه : 

الأول : أن الحدوث عبارة عن وجود سبقه عدم والعدم غير داخل فالعلة» 


٠ وفي التأسيس بجهة حكم لا بدله من علة يحتاج الى دليل‎ )١( 
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وال : وهو الذى عول عليه ان الميعم فى المناظرة التى زعم أنها دارت 
سنه وبين ابن فو رك » فقال : لو کان هذا kl‏ مغللا ادوخ لکن 
الجاهل بكون السماء حادثة جاهلا بأن السماء بالنسبة إلى سسائر الوجودات التق 
فى هذا العالم إما أن .کون محايثة ها أو مباينة عنما بالحبة ؛ لأن القتفي لاحك 
إذا كان مر سین فالجاهل بذاك التدضى يحب أن کون جاهلا بذاك السك 
آلا تری الوجود لما كان هو الستدعي اتقسي 
اعتقاد أنه غير موحود مانا من الق بالقدم والحدوث » فلما كان تقس الى 
الاو ها بکونه كان ماونا كان اعتقاد أن الشيء غير ملون مانم) 


إلى القدم واحدث لا جرم كان 


من اعتقاد ا الى الاسود والابيض ¢ ولا رأينا الدهري الذى بعتقد قدم 
ااسموات والارض لا عنمه ذلك مر اعتقاد أن السموات والأرضين إما أن 
تكون محايثة » و ما أن تکون مباينة بالحهة علمنا أن هذا الک غیر معلل 


بالحدوث 


الوجه الثالث : فى بيان أن القتضی لهذا اک لسن هو اوت٤‏ وقد 


ذ کره ابن الميعم اضق تلك المناظرة . وتقریره أن کونه دنا وصف یم 
بالاستدلال » و کونه حيث جب أن يكون اما محایشاآو مباينا بالجمة حك 
معلوم بالضر ورة » والوصف المعلوم الثبوت بالاستدلال لا موز أن یسکون أصلا 
لحك نی يعر ورور ت رده اوو أن القتضى لهذا الحم 
لس هو الدوث . 

« القدمة الرابعة » : وهي فى بيان أنه لا كان القتضي لهذا ال فىالشاهد 
هو الوجود » والباري موجود ؛ و کان المقتضي الكو نه تعالى ما عابتا لالم 
آو مباينا عنه بالجبة حاصلانی حقه » فكان هذا الج حاصلا هناك . 


م ۲۱ م نقض التأسيس 


جواب الرازي 
عنها من وجوه 


بت ۲۲۲ بت 

فاعل أنا نفتقر فى هذه القدمة إل بیان أن الوحود حقيقة واحدة فى الشاك 
والفالب » وذلك قتضی کون وجوده تمالی زاندا عل ج انعا ت 
هذا الأصل لم حصل القصود . فهذا غاية ما يكن ذکره فى تقرير هذه الشمة. 
ومن نظر فى تقريرنا هذه الشمهة وتقربرم ها عل أن التفاوت بينها كبير . 

قال 0 والجواب أ مدار هذه الشمه عل او 3 موجودين ف الشاهد 
فلا بد أن كون أحدها محايثا للا خر أو مباينا عنه بالجبة . وهذه المقدمة (۱) 
ممنوعة 4 و بیانه من وحوه : 


الأول : أنجمهور الفلاسفة يثبتونموجوداتغير محايثة لهذا العا الجسماني» 
ولامباينة عنه بالجهسة ؛ وذلك لأنهميثبتون العقول والنفوس الفلكية الناطقة » 
و شتون امیوی 4 و رون آرت هذه الأشياء موجودات غير متحيرة ولا حالة 
فى المتحيز » فلا يصدق علیما أنها محايثة لهذا العام ولامباينة عنه بالجسة ء 
ومالم يبطلوا هذا الذهب بالدليل لا يصح القول بأن کل موجودين فى الشاهد 
اما أن ون آحدها عار للا خر آو مبایتا عنه . 


الثاني أن جهور المعترلة يثبتون إرادات و کراهات مسوجودة لافى محل 
و بت ن فنام لای محل » وتلك الأشياء لابصدق علا آنا محايثة للعالم أذ اة 
عن العام بالجبة » ها 0 ببطلوا ذلك لاثم دعوام . 

الثالث : أنا ليم الدليل على أن الاضافات أعراض موجودات فى الأعيان » 


ْم نبین نبا تنم أن تسكون محايثة لاما أو مباينة عنه بالجهة » وذلك يبطل 


كلامهم . و انا قلنا إن الاضافات أعراض موجودات فى الأعيان » وذلك لأت 


030 في التأسيرس 2 وهذه الطر بقة a‏ 


= لاحن لك 


المقول من کون الانسان آبا لغيره مغاير لذاته المخصوصة » بدليل أنه يمكن أن 
يعقل ذاته فم الذهول عن كونه 3 واا 6 والمعلوم غير مأهو غير معلوم ۰ 


ایض فا نه عکن ثبوت ذاته منفكة عن الابوة والنبوة مثل عسى عليه 
السلام وادم ۹۳ ما كان 3 لأحد ولاابتا لاحد من از 9 ¢ والثأبت غير ماهو 


وان ضارا لذاته المخصوصة . ثم هذا الغاير ما أن یکوت 
وفنا مانا اه تفت .ولول باطل ؛ لان عدم الا بوة هو الوصف السلی‌والا بوة 


ثابت » فكونه 
واقعة له » ورافع العدم الوجود . فتبت أن الا بوة وصف وجودي مضابر لذات 
الأب . إذا ثبت هذا فنقول : إنه مستحیل أن يقال الأبوة محايفة لذات الأب » 
والا ازم أن يقال : إنه قاعم بنصف الات نصف الأبوة » وشاشه ثلث الأبوة» 
ومعلوم أن ذلك باطل . وحال أن يقال : نها مباينة عن ذات الأب با هة 
واليز ولا ازم کون الابوة جوهر! اما بذاته مباينا عن ذات الأب بالجهة » 
وذلك ايضاً حال . فثبت بهذا الدليل وجود موجود لاممكن أن يقال إنه محايث 
روان يقال مباين عنه با ية » واذا ثبت هذا بطل قوهم . 

(السوال الثاني) سامنا آن کل‌موحودن فى الشاهد فلابد وأن یکون!حدها 
محایثا الا خر أو مبابناعنه بالجبة ؛ لكن کون الشىء حیث يصدق عليه قولنا : 
ابا ان كرن تاراما أن لایکون. إشارة الى كونهقابلا للانقسام اليها ؛ لکن‌قبول 
القسمة حكعدمي » والعدم لايعلل . و اما قلنا : إن قبول القسمة حك عدى ؛لأن 
أصل القبول حك عدى فوجب أن يكون قبول القسمة حك عدمياً » و اما قلنا : 
إن صل القبول حک عدمی لأنه لو كان أمراً ثابتا لكان صفة من صفات الثىء 
المحسكوم عليه بکونه قابلا والذات قابلة لتللك الصفة القائمة بها » فیکون قبول 
ذاك‌القبول زائداً عليه » وازم التسلسل . وانما قلنا إنه لكان أصل القبول عدميا 
کان قبول القسمة أيضت ] کذنك لان القبول للقسمة قبول خصوصء جاك 


52 
انلصوصية إن كانت صفة موجودة ازم قيام الوجود بالعدم وهو محال » وان كانت 
عدمية زم القطع بأ قبول القسمة عدىى . واذا ثبت أنه > عدى أمتنع تعليله ؛ 
لأن العدم نی خض : ف 

لا يمكن تعليله . 
« السؤال الثالث » : هب أنه من الاحكام الوجودية ف لاخو .أن کن 


معللا مخصوص کونه -جوهر 0 كر عرض . قوله : لذن کونه وا 
من الحجايثة » ك عم ی . المباينة بالجبة » وما کان عل قيال 


كان التأئير فيه محالا . فثبت أن قبول القسمة 


الانقسام الى قسمين نع کونه مانا من أحد القسمین . قلنا : ما الذي تر يدون 
م الى 55 والى الباين بالجبة . إن أردتم أن 
اسرد فى الشاهد قسمان : « آحدها) : أن سفن مايا لغيره بالموة » وهو 


بقولكم : الوجود ۳ الشاهد دند 


العرض . و « الثانى » : أن يكون مبایناً لغيره بالجهة » وهو الجوهر : فبذا 
سا ؛ لكنه فى القيقة اشارة الى حكين عنتافين » معللين بين ختلنتین ؛ 

ی احھے ر 3 1 يلب 
فان عندنا وحوب کونه ایشا لغيره معلل بکونه عر ضا » ووحوب 9 ا 
الثاني مایا عن غيره بالجهة معلل -کونه جوهراً » فبطل قولک إن خصوص 
كونه عرضاً وجوهراً لا يصلحان لملة هذا الحم . 


وإن اردتم به أن اسکان الانقسام إلى هذين القسمين حك اواج 4 وأنة 
ثابت فى جميع الوجودات التى فى الشاهد فو باطل ؛ لأن إمكان الا و الى 
هذين القسمين ل يثبت فى شىء من الوجودات التى فى الشاهد » فضلا عن 
يثبت فى جميعباء لأن كل موجود فى الشاهد فهو اما جوهر » وإما عرض . 
فان کان جوهراً امتنع أن ن يحكون مایا لغيره بالجبة » فل يكن قابلا لهذا 
الاتقسام . وان كان عر ضاً امتنم أن يكون مباينا لغيره يالحهة » فل يكن ٠‏ قابلا ذا 


556 سه 

الانقسام » فثبت بما ذكرنا أن الذى قالوه مغالطة . والاصل أن هذا الستدل 
آوم أن قوله للوجود فى الشاهد إما أن يكون محایثا لغيره أو يكون مباينا عنه 
بالجهة اشارة إلى حك واحد » ثم بنی عليه أنه لا كن أن بعلل هذا الک 
وطن 1 للاكوس ١‏ ولا فورض لاه EE‏ | تحار ان 
حکین مختلنتین معللان بعلتین متلنتین . 

« الال الرابع » : سامنا أنه لا كن تعلیل هذا الك خصوص کونه 
حوهر ا ول يخصوص كونه عرضا 0 0 إنه لابد من تعليله إما بالخ دوث » 
وإما بالوجود ؟ وما الدليل عل هذا احصر ؟ أقصى ماق الباب أن يقال :سبرنا 
و حتاف مد قسما آخر؛ إلا أنا يبنا فى السكتب الطولة أن عدم الوجدان لايدل 
على عدم الوجود » وشرحنا أن هذا السوال هادم الكل دليل مبني على تقسمات 
منتشرة غير حصورة بين النى والائبات . 

« السؤال الحامس » : سامنا أن عدم الوجدان يدل على عدم الوجود ؛ 
ولكن لا نس تولک انا وحدنا لهذا الک ءلة سوى الحدوث والوحود . 
بیانه من وجپیت : 


احدها : أن من احتمل أن يقال : القتضی لقولنا : إن الشيء إيا كق 


محايثا لا أو مباينا عنه هو کونه بحيث تصح الاشارة المسية اليه » وذلك لأن 
کل شیئین تصح الاشارة الحسية اليما فاما أن تسکون الاشار: الى أحدها عين 
الاشارة ال الاخر » وذلك كا نی‌اللون والتلون » وهذا هو ااه . واما آنتکون 
غير الاشارة الىالأخروهذا هو الباينة بالجهة . فثبت أن القتضي لقبول هذه القسمة 
هو کون الشيء مشاراً اليه بحسب الحس » وعلى هذا التقدير مالم يقيموا الأدلة 
ع اند شا له شب انلس لا مكو أن الب افيتان بكر ن محايثا للعام 
أو مباينا عنه بالجبة . لکن كونه تعالى مشاراً اليه حسب امس هو مما وقم 


NNN 


التزاع فيه 4 وحینتد تتوقف و الدليل على تة المطلوب ¢ وذلك يفعي 
إل انور وهر باطل . 


الان لاشلت آن ماسوی :ات تعالی ما آن یسکون مایا رو اومباینا 


عن غيره بالجبة . ولاشك ان الله تعالی مخالف طذین القسمين محتیقته الخصوصة » 
إذاو م يكن مالفا لها محقيقته اخصوصة لكان مشلا لاجواهر أو الأعراض » 
ويازم منه كونه تعالی محدثا » كا أن الأعراض والجواهر محدثة » وذلك محال . 

واذا ثبت هذا فنقول إن الجواهر والأعراض يشتركان فى الأمر الذى وقعت 
به الحالفة بینها وبين ذات الباری » فل لامحوز ان یکون القتضي لقبول الا نقسام 
الى الحايث وإلى المباين هو ذلك الامر » وعلی‌هذا التقدبر سقطعذاالسوال » لأنه 
لامشترك بين الجواهر والأعراض الا الحدوث . 


( اسوّال السادس ) : سامنا الحصر» ف لامجوز أن يكوق القتضی لهذا 
الک هو الحدوث ؟ قوله : « أولا » الحدوث ماهية مركبة من المدم والوجود. 
قلنا : کل محدث فانه بصدق عليهكونه قابلا لاعدم‌والوجود . وایضا : کون الشیء 
منقسیا ان الات والباين با معناه کونه قابلا للاتقسام الى عذين القسمين . 
فالقابلية إن كانت صمة وحودية كانت فى الوضعین كذلك » وا نكأ نت عدمية 
فكذلك ولایبعد تعلیل عدم بعدم . آما قوله « ثانیا » : لو كان القتضی لهذا 
الح هو الحدوث لكان الجهل نحدوث الشيء وجب الجهل بهذا الک . 
قلنا : السكلام عليه من وحبهين : 


« الأول لقم إن الحهل بالمؤثر وجب الجبل بالأثر ؟ الا تری أ 
وجهل نفاة الأعراض بالمعاني الموجبة لتغير أحوال الأجسام لابوجب جبهاهم بتلك 


~~ TV — 


ارات وجهل الدهری ب‌کونه تعالی قادر؟ عل ای والشکوین لا وجب 


« الثاني » لو كان الحمل بالعلة يوجب الحهل بالمعلول لكان الع بالعسلة 
وجب الم بالمعاول» وعلى هذا التقدیر لوكان القتضي آسکون‌الوجودین فى الشاهد 
ما متحابئين أو متباینین بالجهة هو الوجود ازم ی ع کون الشیء موجوداً 
آن بط وجوب کونه محايثا للعالم أو مبايناله ؛ لكن الجهور الاعظم وهم أهل 
التوحيد دون اف ال وود ون اه ال يذ وآن تون 
ما محايثا لاال أو مباينا له» فوجب على هذا المساق أن لا يكون القتضی لهذا الح 
عو كو لسعو ول Neg‏ ایازم اقا 
ابن الهيصم » ول نكن أن يد 1 غ ر و چتنم أن محصل الم 
بالأثر مع الجبل بالؤثر » ولا تنم أن محصل الم بالمؤثر مع بل بالأثر . وطال 
کلامه فى تقرير هذا الفرق » ول يظهر منه شىء معاوم سکن حكايته . قوله : 
« الا » اک نه دنا وصف استدلالي “و 3 نه اما انثا 1 ماف أمر معلوم 
بالبدمبة » والوصف الاستدلالي لا جوز أن يكون علة ا المعلوم بالبديية . 
قفا منوع ؛ فانا يبنا أن المؤثر فى كثير من الأشياء استدلالي والاثر بديهي . 


« السؤال السايع » : سامنا أن الؤثر فى هذا الك ليس هو الحدوث 
وأنه هو الوجود لکن ۸ قلتم إنه يازم عمو هی و تيان أن 
اعلوب لا يازم لو كان الوجود أمراً واحداً فى الشاهد والغائب » أما إذا لم يكن 
الأمر كذلك بل كان وقوع لفظ الوجود على الشاهد والغائئب لي سإلابالاشراك 
للفظي كان هذا الدليل ساقطا بالسكلية . ثم إن الكرامية لا »سكنهم آن یقولوا 


EE ETE IS EE‏ ازم إا القول بکون 


بت ۲۲۸ بت 


الباري تعالى مثلا لسحدئات من جيم الوجوه » أو القول با وجوده زائداً 
على ماهیته » والقوم لا بقولون هذا الكلام . 


« السوال الثامن » : سانا أن ما ذ كرتم يدل على الوجود هو العلة لهذا 
<l‏ ؛ لکن ی هاهنا دليل آخر نع منه » وهو أن القتضي لقبول الاتقسام في 
ار ادص هو الوجود ازم فى الجوهر وحده أن يقبل الانقسام الى 
الجوهر والعرض » وأنه محال . وازم آیض فى العرض وحده أن يقبل الانقسام 
الى الجوهر والعرض » ومعلوم ان ذلك محال . فان قالوا : إن كل جوهر وعرض 
فاته يصح کونه منقسما الی‌هذین القسمين نظراً الى کونه موجود؟؛ و ها يتنم ذلك 
0 ۳ الى مانم منفكوهو خصوصية ماهیته . قلنا: هذا اعتراف بأنه لایلزم 

ن کون‌الوجود علة لصحة أمر من الأمور أن يصح ذلك الك على كل ما کان 
موصوقا بالوجود لاحتال أن يسكون ماهية الخصوص مانعة منذلك الحم ؛وإذا 
لسار لامجوز أنيقال : الوجود وإن اقتضى کون الشىء اما عابشا لغيره 
أو مباينا عنه إلآ أن خصوصية ذاته تعالی كانت مانعة من هذا الک فلم یلم 
من کونه تمالی موجودا کونه بحيث يكون ما محايثا للعالم أومباينا عنه بابحبة 


« السوال التاسم » : أنما ذ كرتموه من الدليل فاعم فى صور كثيرة مع ان 
النتيجة اللازمة عنه باطلة قطعا » وذلك يدل على أن هذا الدلیل منقوض » و بیانه 
ی وجوه : 

« لاول 4 : أن كل ماشوى الله فهو حدث فیکون فة ألدوث كا 
مشتركا بينها . فنقول : هذه الصحة حك مشترك فلابد ها من علة مشتركة » 


والمشة ۵ اما الحمدوث آو الوحود 4 ولاعکن 5 بگون القتضی لصحة الحدوث هو 
اللدوث » ن صحة احدوث سابقة علی ادوث بالرتبة » والسابق بالرسية عل 


۲۲۹ ات 
الشىء لاعکن تعلیله بالتأخر عن الشىء . فثبت أنحةالحدوث غيرمعللة بالمدوث 
فوحب كرما مداد بالوحود ¢ وال تعال موجود فوحب أن شت ف دمه عة 
الحدوث وهو حال . 
« الثاني » : أن كل موجود فى الشاهد فهو ما حجم او قائم بالمجم » ثم 
و التقسيم اا ه حتی يون البارىتعالى !ما حجا أو اما بالحجم» والقوم 
لايقولون به . 


« الثالث » : أن كل موجودين فى الشاهد فلابد ون يكون أحدهاحاينا 


للا خر أو مباينا عنه فى أي جهة كان» ثم يذ كر التقسے لتقدم حتى بظهر أن هذا 
اک معلل الو حود » والباری تعال موجود فوجب آن ع على الباری کونه 
محایثا للعالم أو مياينا ع ۳ أى حهة کان من الجوافب الق لاما ¢ وذلك سشتی 
أن لايسكون اختصاص الله يحبة فوق ؛ بل يلزم صمة المر كة على ذات الله تعالی 
من الفوق الى السفل » و کل ذلك عند القوم محال . 


« الرابع » : ات کل موجودين فى الشاهد فانه يحب أن يكو ن احدها 


محایثا للا خر أو مباينا عنه بالجبة » والمباين بالجهة لابد ود يكون جوهراً 
فرداً روم كان اوی کون كل مود وا 
عل اع ميد ا و آعنی کونه عرضا ا 
آو جسا متلفاً بد لابد وأن يكون معللا بالوجود » فوجب أن يسكون الباري 
تال عل اج هده الأقسام الثلاثة » والقوم یس‌کرون ذلك لانه تعالی لیس 
بعرض ولا جوهر ولا سم موتلف مر کب من الاأجراء والأبماش . 


امس 6 : أن كل موجوة يفرض مع العالم فهو إما أن يكون مساو با 


ام ا زائداً عليه فى القدار » أو آنقص منه فى القدار » واتقسام الوجود فى 


شروع الؤلففي 
الجواب عن 
اعتراضات 
الرازي وذوب» 
علیها 


لم يقصدامؤلئف 
الئیتة وان 
استوعب الرازي 
حجج النفا: حق 
الش ركين 


اعتراض الرازي 
على الطريق 
الأول والجواب 


عله تقدما 


ب ۱:۶ میب 


الشماهد إل هله الأقسام الار بعة 5 لا بل له ر علة 4 ولا عل إلا الوحود 4 
والباري تعالى موجود » فوجب أن يكون الباري تعالى على أحد هذه الاقسام 


اقلا والقوم إيا يقولون ره 5 فثرت يما ذ کرنا أن لم الشمبة متقوضة 3 


قال : واعل أنا إنما طولنا فى السكلام على هذه الشبهة لأن القوم يعولونعلها » 
ويظنون أن ححة قاهر ة ¢ ون بعك ا بالغتا ی نيحا وتقر برها اا علما 
هذه الأسولة القاهرة » والاعتراضات القادحة . ونسأل الله تعالى أن مل هذه 


التحقيقات والتدقيقات سيا له يد الأجر والثواب عنه وفضله . 


قلت : والكلام على هذا = مع العم بأن القصود ذ کر القول والفصل 
و الک العادل فما بذ كره « النفاة » من الحج ‏ والجواب عماذ کره من جهة 
منازعه ؛ ليس المقصود استيفاء ححج « المثيتة © بل اذا تئل أن هذا الذى هو 
الامام الطلق فى الا خرین من هؤلاء النفاة ال سکلمین والفلاسفة » وعرف فرط 
معاداته لمؤلاء المثبتة الذين ذ کرمم > وذکر حججبم مع مام عليه من ضعف 
الحجج وقلة العرفة بالسذن ومذاهب السلف » ومع مافهم من الاحراف » ثم تبين 
ظبور حججهم العقلية التى ذ كرها دع السمعية » على ما استوفاه من حجج النفاة 
العقلية والسمعية » مع استعانته بسكل من هو من النفاة حتى الشر كين الصابئين 
مثل 9 ارسطو » و « أي معش » وشعيتها من الفلاسفة والنحمین والمعتزلة 
وغيرهم » ومع أنه ل ببق مکنا فا فيه شسهة ححة : عرف من الق ما ېدي به 


ا من 2۳ دن عباده 04 والعافية لامتقين ¢ ولا حول ولا قوة إلا بالل ۰ 


وقد ذ كر أن لهم ( طريقين ) : على أن كل موجودين فلابد وأن يكون 


أحدها محایت للا خر 4 ۳ مبانناله (أحدما ( أدعاء البدمهة 6 وقل ذكر أنه سبق 


(×) ص ۱۱ م ۷5 


بت برض بت 


الكلام ف ذلك فاحال عل ماتقدم 4 وقد قدمدا القولعلىماذ 9 هناك ۳ مقدمة 
ا كتابه ما ببين الق أن له أدى نظر 1 ولا حول ولا قوة إلا بالل ۰ 


وما د ره هنا من حکارة کلام » ابن يعم ( ف مناظر ته لابن فورك 
لم يبلغنا عن الوجه الفصل ۽ سکن ذ كر بعض المصنفين من‌التفاة أيضاً آنها 
تناظرا حضرة ولي السلطان « مود بن سبکتکین» وكان من ا ملوك أهل 
الشرق اسلاما وعقلا وديناً وتعهادا وملكا فى | خر المائة اراس وكانت ملواة 
في خلافة الظاهر » وكانت قدانتشرت إذ ذاك دعوة الملاحدة المنافقين الذين كانوا 
إذ ذاك بمصمر وقد بنوا القاهرة وغيرها » ولهم دعاة من أقامى الأرض بالمشرق 
وغيره » و کان والد ابن سينأ مهم » وقال أبن سدئا : و سب ذلك اشتغلت فى 
علوم الأوائل » وکان بعض الشرق و كثير من‌جنده يل المهم » وف دلاث الوفت 
صنف الناس الحكتب فى کشف أسرارم وهتك استارهم مثل الکتاب الذی 
صنفه القاضى « أبو بكر الباقلايي » وغيره » وقد صنف مثل ذلك و بعده کتب 


آخر . وان القصود التنبیه على مایتعلق عا نحن فيه . 


و کان هذا ما دعا « القادر » الى اظهار السنة وقم هل البدع » فکتب 
« الاعتفاد القادرى » المنسوب اليه » وهو فى الأصل من جمع الشيخ أي مد 
القصار وهو من أجل المشائخ وأعامهم » وله اسان صدق عظيي > وأمر ادر 
باستتابة من خالف ذلك من المءتزلة وغيرم » وفام الشيخ آبو حامد الاسفراييي 
إمام الشافعية والشييخ آبو عبدالله ابن حامد إمام المابلة على ابن البافلاني 
ست ماینسب الیه من بدعة الاشمري ‏ وجرت آمور بلفتدا لشي م 
وصنف ابن الباقلاني کتابه العروف فى الرد على من ينسب الى الأشعرى خلاف 
قوله » واعتمد السلطان مجود بن سبك كتين فى ملسکته عو هذاء وزاد 


تشكك ابن 
تيمية في تفصيل 
مناظرة ابن 
فورك لابن 
الهیصم لان‌الذی 
حکاها خصومه 
الئفاة 


مع أن ابنفورك 
وائمة الأشعربة 
موافقين للكرامبة 
في آن الله نفسه 


فوق العرش 


NYY — 


عليه باق ۴ بلعنة أهل البدع على النابر : فلعنت الحهمية » والرافضة » واطر ورية 


والمعتزلة ¢ والقدرية ولعنت ابضا الأشعرية 6 حى حری اسوب ذلك فزاع وفتنة 


بين الشافعية والنفية وغيرهم : قوم يقولون هم من أهل البدع فيلعنون » وقوم 
شون انوا وق اه البدع فلا بلعنون » وحرت لابن فورك محنة پاصبهان » 
وحرتله مناظرة ابن الميصم : حضرة هذا السلطان مود » وكان بحب الاسلام 
والسنة » مستنصراً بالاسلام » عارفاً به » غرا الش کین من آهل لهند » وقح 
الهند ۽ وروي أنه قن عفر ا لاك ونديق : 

فسكان ما حكاه ميمون النسفى الحننى فى كتابه وهو من نفاة اللو : أزف 
السلطان فهم کلام الطائفتين » وفهم ماذ كرته الثبتة من أن أقوال النفاة توجب 
تعطيله » وأنهم قالوا : لو آردنا أن نصف المعدوم ۸ نصفه إلا يبذه الصفة : بأنه 
لاداخل العام ولاخارجه » أ وكلاماً هذا معناه وابن فورك عد عن حواب هذا 
حتی کب فيه الى آي اسحاق الأسفرائيني » وأن الاسفرائيتي لم بحب أيضا مها 
يدفم به ذلك . إلا أن قال : يازم من الاثبات أن یسکون جسماء أو نو هذا . 


مع أن ا عن آي ت بن فورك هو ماعليه الأشعري وأعة اه 
من ثبات أن الله فوق العرش » کا ذ كر ذلك فى غير موضع من كتبه » وحکاه 
عن الأشعرى واب نکلاب وارتضاه » وذ کر البق عنه فى كتاب « الصفات 4 
SS‏ من ف السسماه ) أي من 
فوق السماء » واحتج البميق لذلك بقول الني بل لسعد بن معاذ حين ك ف 
بنى قريظة : « لقد حكت فمهم < لله الذي جک به فوق سبع سماوات » 
و ول ابن عباس : إن بين السماء السابعة الى كرسيه سبعة آلاف نور » وهو 


فوق ذلك . 


6 


برسالة « الايماء » الى مسألة الاستواء » لما ذ کر اختلاف المتأخرين فى الاستواء» 
وذ كر أقوالا متعددة : قول الطبري داش غود إن جر 7 صاحب التفسير» واف 
مد بن أي ريد ؛ والقاضي عبدالوهاب » وحاعة من شیوخ الحديرث والفقه قال 
وهو ظاهر بعص کین اي ی بكر وات الحسن يعي الأشعرى فصن )۱( 
عنه - اعنی القاضی با بكر والقاغی عبدالوهاب-- نصاً » وهو أنه سبحانه وتعایی 
مستوعلی عرشه بذاته . قال : وأطاقوا القول نی بعض الما کن : فوق عرشه . 
قال ابو بكر ا حضرمى : وهو الصحیح الذى أقول به » من غير حدید ولاعکن 
ف كان 4 ولا کون فد 4 ولاماسة 


قال ابو عبدالله 2 القرطي ) صاحب التفسير الكبيرى كتاب « شرح 
الاسماء الحسنى » بعد أن حك كلام الحضرمى : هذا قول القاضي أي بكر فى 
کتاب « عهید الأوائل » له » وقاله الاستاذ ابن فورك فى « شرح أوائل الأدلة » 
وهو قول عر بن عبدالبر والطامنی وغیرها من الأندلسيين ؛ وقول المطاي فى 
« شعار الادين » : ثم قال بعد أن ذ کر فى الاستواء آربعة عشسر قولا : وأظهر 
۳ ال ماتظاهرت عليه الاي والأخبار ؛ والنضلاء الأخيار : أن اله على عرشه» 
3 ود فىكتابه وعلى أسان یه 6 تلا تیف ¢ بان هل خلقه » هذا مذهب 
الساف الصا فيا تقل عنهم الثقاة . 

ول ابو ور بن فورك ق كتاف مقالة أبي محمد ( عيذ ال بن سعيك بن 
كلاب 4 وموافةته » الاشمری « ومابينها EE‏ التزاع السير أ اللففلى 4 فقال 
لفصل الأول نی د ماحی شیغنا أو اطسن رضی ان عنه نی کتاب القالات 


من عمل مذاهب اعاب اطدیث ¢ وان بان ا أنه يقول ميم ذلك 4 


(۱) كذا بالاصل 


مانقلم القيرواني 
والقرطبي عنهم 


ونقل ابن فورك 


وما نقله ابن 
عساكر 


تس YE‏ 
عم سرد ابن فورك القالة التى تقدم ذكرنا ها من کلام الاشعری بعینه » وما یه 
من ذ کر العرش واستواء الله عليه ۾ والصفات انبرية » وغير ذلك كا تقسدم 
ثم قال فى آخرها : فهذا يحقق لك من الفاظه أنه يمتقد مذ الأصول الستی هي 


0 اعد ات الحديث 0 اسا نو رل م . 
و ب الحديث » واساس توحيدثم 


ولا ريب أن هذا قول الأشعرية المتقدمين وأعنہم كلهم ما علمت يينهم فى 
ذلك نزاعًاً » وانما انكر ذلك من انكره من متأخريهم » وهیم كتب 
الأشعري تنطق بذلك كا ذ کرنا فما تقدم من كتبه » وفما لم يصل الينا مما جيل 
هو عليه مثل ماذكره ابو القاسم بن عسا کر ودين كني اديه فا 
نسب الى أي الحسن الأشعري 4 بعد أن قال : فلا [ بد ان کي عنه معتقده 
علی وحهه بالأنالة العمل حاله وسعة عقيدته فى الديانة » فاعم ماذكره فى «الابانة » 
فانه قال : المد له الواحد » العز نز الماحد » المتفرد بالتوحید » التمحد بامحید 5 
الذى لاتبانه صفات العبيد » ولیسله مثل ولا ندید » وذ کر تمام انلطبة . إلى أن 
قال : فان قال قائل : قد ان كرتم قول المعتزلة والقدرية واطممية وار ور بة 
والرافضة والمرنجئة فعر فونا قولک الذي به تقولون » ودیاشک الو بها دون ؟ 
قیل له : قولنا الذى نقول به ودینتنا التى بها ندين السك بسکنتاب الله وسنة نبيه 
كله » وماروي عن الصحابة والتابعين وأ عة الحديث » وحن بذلك معتصمون» 
وعا كان عليه الامام أحمد بن حنبل نضر الله وجهه قائلون » ولن خالف قوله 
خالفون ؛ لأنه الامام الفاضل » والرئيس السکامل » الذى أبان الله به الحق عند 
ظهور الضلال : وأوضح به الهاج وقع به بدع المبتدعين * وزیغ الزائغيين » 
وشك الشاكين ؟ فرحمة الله عليه من إمام مقدم » و كبير مهم » وعلى جميع أعة 
المسامين . وذکر تام الاعتقاد كا ذ كرناه عنه فا تقدم لا ذ كر ما ذسکره 


الاشعر ي فى « الأبانة » . 


- ۲۲۲۵ 


ثم قال ابن عسا کر بعد أن فرغ من سياق ذلك : فتأماوا رمک الله هذا 


الاعتقاد ما أوضحه و دنه ) واعترفوا شصل هل | الامام الذي شر حه و ددثة 9 


قال الحافظ ابن عساكر : قال أبو الحسن فى كتابه الذى ماه 
« العمدة فى الرؤية » : ألفنا كتاباً كبيراً فى الصفات تکلمنا فيه على اصناف 


وف استوانه عل العرش 


ولشهرة هذا من مذهب الاشعری قال ابو الحسن «علي بن مپدی‌الطبری» ی 
اكام صاحب أي الحسن الاشعری فى كتابه الذى ألنه فى « مشکل‌الایات » مهدي الطبري 
فى باب قوله : ( اارهرت على العرش استوی ) : : ال اعا نان سبحانه وال ق 
السياء» فا »> على عرشه ؛ ععنى أنه عليه . ومعنی « الاستوی » 
الاعتلاء ۰ كا تقول : العرب استو يت على ظبر الدابة » واستویت على السطح . 
ععنی علوته . واستوی الشمس على رامن » واستوی الداير على فة 5 ا 
علاق ادو فوسك O‏ اليم جل جلاله عال علىعرشه » قوله : ( أأمتم 
من فى السواء ( وقوله :) با عیسی 5 متوفيك ورافعلت إلي) وقوله 1 إليه بصعد 
الكام الطيب ) وقوله : ( يدر الأمر من السماء إلى الأر ض ثم یمرج إليه ) . 


قال : و زعم البلخي : أت استواء الل على العرش . هو الاستيلاء عليه 
اوذ م كول العرب : استوى بشسر على العراق . استولى علا . وقال : إن 
المزش يكو ال . فیقال ما انكرت إن يكوق عرش امهنا شاقه وآمر 
ملاسکته حمله » قال : ( و حمل عرش ربك فوقوم يومئذ عانية ) وأمية یقول : 


و و ل وا متكي 


مارا 


8 NOSE: یو ار‎ ENE 


۳ 


قال : وما يدل على أن الا-تواء هاهنا لیس بالاستیلاء لأنه و كان كذلك 
م ينبغ أرف مخص العرش بالاستيلاء عليه دون سائر خلقه ؛ إذ هو مستول على 
العرش وعلی‌ساثر خلقه » وليس للعرش مرية على ماوصفته » فبان بذلك فسادقوله. 

ثم بقال له يض : إن الاستواء ليس هو الاستیلاء الذي من قول العرب 
استوى فلان على كذا : أى استولى . اذا کن فيه بعد أن ۾ يكن متمكناء 
فما کان الباری لا يوصف بالكن بعد أن لم يكن متمسكنا لم يصرف معنى 
الاستواء إلى الاستيلاء . 


9 قال : حدثنا ابو عبد الله تفطويه (۱) ثنا ابو سعيد » قال كنا عند ابن 
الاعرالي فاتاه رجل فقال : ما معنى قوله : ( الرهن على العرش استوى ) ؟ قال : 
هو علىعرشه کا أخبر. فقال: لبس‌ه و کذلات إن معناه استولى. قالابن الأعرالي: 
اکت ها يدرك اها العرتب لا تقول الرجل امول غل افرش حن 
يكون له فيه مضاد » فأیها غلب قيل استولى عليه » واه لا مضاد له ؛ وهو على 
عرشه کا آخبر . 

قال ابو الحسن بن مهدى الطبرى : فان قيل : فا تقولون فى قوله : (أأمتم 
مرت ف السماء ) ؟ قيل له : معنى ذلك أنه فوق السماء على العرش » کا قال : 
( فسيحوا فىالارض ) ععنى على الأرض » وقال : ( لاصلینک فى جذوع النغل ) 
أى على جذوع النخل » فك ذلك قوله : ( آمتم مف الاد 

قال : فان قيل : فا تقولون فى قوله تعالی : (وهو الله ن‌السموات وف‌الأرض 
بط سرك وجه رک ) ؟ قيل له : إن بعض القراء يمل الوقف فى ( السموات ) 
تميتبدي ( وف الارض یط سر وجپر ک ) . و کیف ما كان فلو أن قائلا قال: 


)١(‏ ابراهيم بن محمد بن عرفة النحري الشهور 


۷۸ ۱۷7 برست: 


فلان بالشام والعراقملك. لدل عل‌اللات بالشام والعراق ؛ لا آن‌ذاته فيا . قال : 
فان قيل ما تقول فى قوله : ( ما یسکون من موی ثلاثة الا هو رابعهم ) الاية ؟ 
قبل له کون الشبىء مع الشی. على وجوه : منها بالنصر » ومنها بالصحبة » ومنها 
0 » ومتها بلعل . عنی هذا عندنا أن الله تعالى مع کل املق الم . 


قال : قال البلخي : فان قيل لنا : ما معنى رفع أيدينا إلى السماء ؟ وقوله : 
( والعمل الصا رفعه ) ؟ قلنا : تأو يل ذلك أن أرزاق العباد لما كانت تأي من 
ا نرفم آیدینا الى السماء عند الدعاء » وجاز أن يقال أعمالنا ترفع الى 
الله لا كانت حفظة الأعال اما مسا كنم فى السماء . قيل له : إن كانت العلة 
فى رفم آیدینا ال السماء أن الأرواق فا وا با طفظة مسا كنهم و ف السماء جاز 
ا م أبدينا ف الدعاء ۳ الارض من ل أن لله حدث فا السات 
ولات تام وا نپا قرارم » ومنها خلقوا» أولأن الملا سک معپم 
الارض فر تكن ای اس ءا وصفه » واعا أمرنا ا آیدیتا 


قاصدين اليه أرفعبا حو اعرش الذى هو مستو عليه 5 


فاذا كان ابن فورك وسائر أئمة الاشعرية موافقين ن السكرامية وغيرم على أن 
الله عز وجل نقسه فوق العرش » وم هيع متفقون على حالفة المعزلة الذي 
بنفون ذلك و بتأولون الاستواء ءعنی الاستیلاء وضو ذلك » وم خیم متفقون على 
الاستدلال على أن ان فوق العام بالایات التی ذ کر ها هذا الرازي مرن ناحية 
مخالفيه -- مثل قوله : ( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصا يرفعه ) وقوله : 


( يا عيسى إلي متوفيك ورافمك | إل ) وقوله : ( منم من فى السماء ا ۱ 
بک الأرض ) ومثل ذلك ف الآيات کا ذ کر نا نا بعض ذلك » وقد تازع ابنفورك 


وأصابه مع ابن اق دمم وأحابه - فاما أن يكون بزاعپم « لفظي؟ً» اوا « 


م ۲۲ - نقض التأسيس 


جاهمر الغلائق 
الصفات ونفاتها 
مع ابن الهیصم 


واصحابه 


ان گان الصواب 
مع ابن فورك 
بطل قول‌الرازي 
وذويه ان كونه 
فوق العرش 
يستلزمالتجسيم 
والتحیژ الخ ٠‏ 


- ۲۳۳۸ 


فان كان « لفظياً » لم يكن ذلك منافیا لاتفاقهم من جبة المعنى» وا 
كانت العاني متفقة ل بغر اختلاف الألفاظ الا ذا كان منهبياً عنها فى الشريعة 


وان کان انزع « معنو » فهو أضا قان : : (أحدها ) اختلاف تنوع 
بآ بكرن هؤلاء شتون شيعا لا ينقيه هوّلاء 6 وهؤلاء شون دا لا بثت4 
هؤلاء : فبذا أيضاً ليس باختلاف معلوم إلا اذا كان كل منها يدفم ما يقوله 
الآخر من الحق» فاذا كان أحدها يثبتحقاً والاخر ين باطلا کان على كل منها 
أن یوافق الآخر » واذا اختلفا كانا جميعاً مذمومين » وهذا من الاختلاف الذى 
ذمه اھ تعالی نی کتابه خب حت قال سبحانه وت ای : ( وانالذين اختلفوا فی 
بعد ما جاءم البينات ) وأمثال ذلك . 


إن کانا قد تنازعا « حقيقياً » ها فيه متنافضان على حقيقه التنافض بحيث 
أن أحدها بنفي غير ما أثبته الآخر فهذا بعد اتفاقهم على اثبات أنه فوق 
العرش وفوق العا والفتهم جي حم للمسّتزلة - الذين سلك هذا الرازي وأمثاله 
مسلكيم فى كتابه هذا التأسس - إنما یبکون بأن يقول الثبت : کونه فوق 
العرش يستازم ان کون في جبة » أو يكون متحبزا اوا 
وحو ذلك » ویقول الثاني : کونه على العرش لا بستازم ذلك ؛ بل جور آن 
يكون على العرش ولأكرة حا . وهذا الثاني قول الأشعرية » فانسلاف 
ينهم وبين الأشعرية إنه اذا كان على العرش هل يستلزم ذلك أن بکون 
جسم »أو لا ستلزم ذلك . 


ا ميصم وأحابه ¢ قاما أن نون الصواب مع أبن فورك ¢ أومع ابن الهيصم 1 


۳ 

فان كان ااصواب مع ابن فورك ثبت حينئذ أنه إذا كان على العرش 

تق ذلك أن کون یا »ولا أن يكرن عر کم أو مقن وله خر 

ذلك . واذاصح هذا بطل ما ذ کره هذا المؤسس وأمثاله من أن کونه فوق العرش 

يستازم التحس م » وحينئذ فيبطل + يع ما ذ کره من الحجج فى هذا الكتاب 

» بأنه فوق العرش فهو أعظم القصود‎ du 
. وحينئذ فيسكون كلامه من جنس كلام الأشعرية الأ كابر التقدمين‎ 


وان كان الصواب مع ابن الميصم وهوأن كونه فوق العرش يستازم أن 
یکون جسماً - وهذا هو الذی يقوله مذا المؤسس وأمثاله من الأشعرية التأخرین 
وهو الذى يقوله المتزلة والفلاسفة الجرمية و أمثالهم - فيكون هذا المؤسس 
وهوّلاء كلهم متفقون على أن الصواب ف الناظرة : کن مع امن الحيصم دورت 
اق الورك م 

ومعلوم أن أهل الاثبات الذين بقولون هو على العرش ولايتكلمو ن ف الجسم 
ني ولا اثبات لا ینفون هذا اكلام أيضاً وان خالفهم بعضهم لفظافيها » 
ولا نازع فى ذلك نزاعاً معنويا : فیسکون جاهیر الخلائق من مثبتة الصفات 
ونفاتها مع ابن الحيصم . 

فقد ظهر عا ذ کره أن تصو يب ابن فو رك ومتقدى الاشعربة يققضي تخطتة 
ارازي وای الاشمرية الذين خالفوا متقدميهم فى قوهم إن الله ليس على 
ان تصویب ابن افیعم ومخطئة ابن فو رك هو أولى بتخطنة هؤلاء 
التأخر بن النفاة لكو نه على المرش . واذا كان كذلك ثبت خطأ هذا ارازي 
وذو به 00 المصيب هو این E‏ و ابن 0 ۰ وثبت اتفساق 


اخرين #رل 


وانكان استواؤه 
على العرش 
يستلزمالتجسيم 
فالصواب في 
الناظرة مع 1 
الهیصم 


فاتفق متقدسو 
الاشعربية 
والكرامية على 
خطا الاشعرية 
المتاخرين 
کالرازي 


نزوم الخطا 
للاشاعسرة 
بالضرورة : اما 
لأوليهم » واما 
لآخريهم ۰۰ . 
والکرامية لم 
پلزم خطاهم الا 
على قول الاولین 


سا ۲۶2۰ بت 
الأشعرية الواققین للمعترلة فى ننى أن يكون الله فوق العرش » وهذا هو 
القصود الأ كبر فما ذ كرناه . 
وأيضاً : فهذا الرازى وذووه يقولون هم وغيرهم : إن العلم بان وه غل 
العرش عا 1 ۳ نكو ن متحيزاً اننا 2 ضر وري. . واذا كان کذلات 
انوا مقر من بأن السكرامية ارات من شيوخهم لتقدمین » وأن ذلك معاوم 
بالاضطر ار . و واذا كان كذلك ثبت أن قول السكرامية هو الصواب دون قوطم 
وقول شيوخهم المتقدمين » وذلك أيضاً بستازم أن يكون الله فوق العرش 
۱ وهذا بين اعا تنازع فيه متقدمو الاشعرية ومتأ أخروهم ثبت به خطؤٌ إحدى 
سا لفتین سنهم » ول يبت خم الکرامية فى قولهم إن الله فوق العرش » فانه إن 
كان الصواب مع متقدميهم فهم والسكرامية متفقون على أن له فوق العرش » 
وان كانت الكرامية مخطئة على هذا التقدير فى قوطم هو جسم فبذا لا يضر» 
وان كان الصواب ممع متأخريهم أن كونه على العرش يستازم التجسيم فهم 
و مرا الأشعرية متفقون على أن الله فوق العرش » فيكون التجسم 
اكد لازماً للطائفتين جميعاً » فلا تکون إحداها مضيبة والأخرى مخطئة . 
١‏ واذا نيت خط احدى طائفتي الأشعرية تيقنابالاتفاق : ما مثبتو لو 
و ما الملازمون بين العلو واجسم ۽ و يثبت خطو الكرامية المنازعين همف قوم 
إنه على العرش لاعلى قول الأولينالمثبتين اللو ولا على قول الآخرين اللازمین بين 


۱ العلو والجسم : : هر أن التكرمية النازعين الأشعرية فى مسأة لووسم أقرب 


إلى الصواب منهم ؛ فان من ظبر خاو غل کل تقدیر أولى بالط ۾ من لم بظور 
حَظوّه ف امسأ له الواحدة و المقصودة الكبرى على التقدیر ین چا 4 وخطام 
ف المسألة الأخرى وهي ل للم إا بظهر على احدی التقدبر ین فقطل 4 وهذا 


بين ظاهر. . 


۷ سب 

فال « الأشعرية » قد ثبت ازوم انلطاً هم بالضرورة : اما لأولیهم ؛ 
و اما لاخر يهم إذا كان التزاع معنوياً تضاداً كا تقدم . وأما « الکرامية » 
فهم فى مسالة کونه على العرش ۸ بظپر خطؤم على التقدیرین جميعاً » وفى مسألة 
الجسم إنما بکونون مخطثين على قول الأولين فقط إذ الأخرون من الاشمر ية 
يوافةونهم على أن لاو يستازم الج ؛وظير ذلك أن كلا تنازع فيه هؤلاء 
م بظهر فيه نفي أن يكون الله على العرش » وذلك لأن هذا هو الحق الذى جاء 
به اأرسول مس » وهو القائل سبحانه وتعالى : ( هو الذي ارسل رسوله بامدی 
ودين الق ليظهره على الدين كله ) الآبة . ودين الق الذی بعث به رسوله 


ظاهر على کل تقد ر . 


وأيضا : فان هذا معلوم بالفطرة والبديهة » وقد ظهر بذلك أن متقدی 


الاشمر بة وأعتهم م أولى بالق والصواب مر متأخريهم > وان كان فى قولهم 
ما یذ کر أنه خطؤ فاططاء الذى مع ااستأخرین أعظم وأ کثر ؛ وهذا لأنالكلام 
الذى فيه بدعة كلا كان آقرب الى الفطرة والشرعة كان آفرب الى ادى ودين 
الق » و کلا بعدت البدعة عن ذلك تفلظات . 


وهذا ما يبين أن فطر الناس و بدائههم مرت ليس به هوی ولا تقليد سواء 
كان فى الامراء او اللوك أو غيرم فانهم یعرفون بفطرتهم و بديبة عقوهم أن 
ماد كن اله لا داخل العام ولا خارجه ما هو صفة العدوم » وأن الموجودين 
لابد أن یسکون أحدها قايا بالآخر حايثاً له . أي يكون حيث هو يكون . 
أويكون مباياً له منفصلا عنه فى جبة غير جهته . 


وما زال أئمة السئة يذكرون هذا مثل ما ذکره « عبد العریه السکنایی » 


صاحب الشافعي صاحب 2 الميدة ( الشهور بالرد على الجهمية والقدرية وغيرم 1 


متقدعوالاشعر ية 
وائمتهم ادل 
بالصواب من 
متاخر يهم 


لم بزل القول 
بان کل موجودين 
لابد ان یکون 
احدهما حالا في 
الآخر الخ‌مستقر 
يالفطر وید کره 
اثمة السنة 


عن 5025 اد 


قال فى رده على الجهمية : باب قول اجومي ف قول الله عز وجل : ( الرهن 

على العرش استوى ) زعمت الجهمية أنما قول الله ( الرحمن على العرش استوى ) 
أنما المعنى استولى » كقول المرب : استوى فلان على مصر » استوی فلان على 
الشام . يريد ا-تولی علیها . ( باب البيان لذلك ) یقال له : هل يحكون خلق 
مرت خلق الله أنت عليه مدة لس الله عستول عليه ؟ فاذا قال : لا. قيل له : 
فن زعم ذلك فمو کافر . ویقال له : بلرمك أن تقول : إن المرش‌قدأنت 
علیه مدة لیس ال عستول علیه » وذلك أن ان آخبر آنه خلق السرش قبل خلق 
السموات والأرض » ثم استوی عليه بعد خلق السموات والأرض » قال الله تعالى 
( وهو الذى خاق السموات والأرض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء ) فأخبر 
أن العرش كان على الماء قبل لق السموات والأرض» ثم قال : ( خلق السموات 
والارض ومایینها فى ستة أيام » ثم استوى على العرش الرحمن ف أل به خبيرا ) 
وقوله : ( الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد رمم ) وقوله عز وجل: 
( ثم استوى الى السماء وهي دخان ) وقوله عز وجل : ( ثم استوى الى السسماء 
فسواهن سبع سموات ) فأخبر أنه استوى على العرش فیازمك أن تقول الدة التق 
. كان العرش فما قبل خلق السموات والارض لیس الله عستول عليه إذا کات 
استوى عبل معناه عندك استولى » فاتما استولى بزعه فى ذللك الوقت لا قبل . 


قال : وقد روى عران بن الحصين عن النى وك أنه قال : «أقبلوا الشرى 
یا بنی تم » قالوا : قد بشرتنا فاعطنا . قال : اقباوا البشسرى يا أهل المن . قالوا 
قفا فاخبرنا عن أول هذا الس كيف كان » قال کان اللہ قبل کل شىء» 
و کان عرشه على الاء » وک تب فى اللوح ذ ۲ ر کل شیء » وروي درن أي 


نه الما بوكان شخت أله كلتم م ألته انه قال با ر سول الله : 
ررين العميل و اں يعجب لذي ویم رسوا 


بشم ۷۱۵۲ e‏ 
« أين كان الله قبل أن يمخاق السموات والار ض والأرض ؟ قال : كان فى عماء 
فوقه هواء وحته هواء ثم خاق عرشه على الاء » . 


قال : فقال اي آخبرنی كيف استوى على العرش » أهو كا تقول العرب 
استوى فلان على السر بر » فيكون السر بر حوى فلانا وحده إذا كان عليه 6 
فيازمك أنتقول إن العرش قد حوى الله وحده إذا كان عليه » لأنا لا نعقل الشىء 
فان الله لا مجري عليه كيف » وقد أخيرنا أنه استوى على العرش ول مخبرنا كيف 
أستوى» فوجب على المؤمنين أن يصدقوا رمهم باستوائه علىالعرش » وحرم علمهم 
ااا کت استوى ؛ لأنه ل مخبرهم كيف كذلك » وم تره العيون فى الدنيا 
فتصفه عأ رات 4 وحرم عليهم انيقولوا عليه من‌حیث لا یعلمون 4 فامنوا بر معن 
الاستواء » ثم ردوا عم كيف استوی الی انه ؛ ولک ارك انت ما ایی 
أن تقول : إن الله محدود وقد حوته الأما کن ؟ إذ زعت فى دعواك آنه ی 
الأما كن لانه لايعقل شىء فى مکان إلا والمكان قد حواه » كا تقول العرب : 
فلان فى الببت والاء فى اب . فالببت قد حوى فلانا » واحب قد حوى الماء . 
ويازمك اشنم من ذلك لانك قلت أشنع من ذلك ؛ لأنك قل تأفضعما قالت به 
اانصارى وذلك آنهم قالوا : إن الله حل فى عیسی » وعیسی بدن انسان واحد » 
فكفروا بذلك » وقيل لهم : ما عظمتم لله تعالی إذ جعلتموه فى بطن مسيم . 
وتر تقولون إنه ف ىكل مكان » وف بطون النساء كلهم » و بدن عيسى » وأبدان 
الناس كلهم . و يازمك أيضا ان تقول فى أجواف الكلاب واننازیر ؛ لا 
ما كن » وعندك أنه فى كل مكان تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 

قال : فلها شنعت مقالته قال أقول بأن الله فى کل مكان لا کالشی- في الشىء 
ولا كالثىء على الشىء ¢ ولا كالشىء مع الشىء ¢ تا تیا عن الثىء ولامباينا 


المذهب الذي 
يقصد افسادملا 
يكون في القلب 
ما يدعو الى 
حسن صیاغته , 
فكيف مع بغضه 


أشعرية العراق 
اقل نفيا من 
اشعر یةخراسان 
کاین فورك 


کت 


للثىء . ( باب البيان لذلك ) يقال له : إن أصل قوللك القياس والعقول » فقد 
دللت بالقياس والمعقول على أنك لاتعبد شيت ؛ لأنه لو كان شیف ماخلا فى القياس 
والعقول أن يكون داخلا فى الثىء أو خارجا عنه » فلهالم كن فى ذلك شيا 
استحال ان یکوت كالشيء أو خارجا عن الشيء . فوصفت لعمرى ماتبسا 
لاوجود له » وهو دينك وأصل مقالتك التعطیل . 


وأما الحجة التى ذ کرها عن ابن ایم قر پذ کر ألفاظها؛ لكن ذك_ 
أنه نظمها أحسن من نظمه » وحن فى جميم مانورده حك ألفاظ الحتجين بعيتها ؛ 
فان التصرف فى ذلك قد يدخله خروج عن الصدق والعدل إما عمداً وإما خيلا ؛ 
فان الانسان إن لم يتعمد أن يلوى لسانه بالتكذب أو يكم بعض مايقوله غيره ؛ 
لكن الذهب الذى يقصد الانسان إفساده لايكون نی قابه مناحبة له مایدعوه 


الوصوغ (۱) أدلته على الوجه الاحسن حتى ينظمها نظا بنتصر به »فكي فإذاكان 


A‏ ! وال أعر EE.‏ ' ابن الميصم وما قله هذا عنه ؟ لكن نحن 
تكلم علىما وجدناه ؟ مع العم أن الک امية فهم نوع بدعة فى مألة« الاعان » 
EE E‏ بدعة ؛ سوام د كر 0 
الف 


e 0‏ الا وم الذين 1 أهل العرا اق كأني الحسن 
a‏ (0) و ای اس الباهلي واي عبد لله بن مجحاهد » وصاحبه القاضى 


أن بكر » وی علي بن شاذان وتحوهم : لم يكونوا فى النفي كأشعرية خراسان 


مثل أى سل بن فو رك وشحوه ؛ بل زاد أواغك فى النفى ا على مذهب 


(۱) بالاصل : صور ۰ ولعله : صوغ ٠‏ كما تقدم 


' (۲) وهو الاشعري 


ف 155:0 مد 


أي الحسن ونقصوا من اثباته أشياء ؛ وهذا يوجد فى كلام ابي لسن الاشعري 
وكلام أى سعيك بن كلاب الذي ذ کره 1 بكر بنفورك ۳ ھی من كلامها 


و بیان مذهبها أشياء تخالف ما اتتصر له ابن فو رك فى مواضع . 


وهذه(۱) الححة القياسية التى ذ كرها عن بن يم هي مأخوذة من ححة أهل 
الاثبات في « مسألة رؤية الله » وأنهم كانوا محتجون على جواز رؤية الله بأن 
ال‌قادر علىأن ير ينا نفسه لانه موجود » وما لکن رو يته لایکون إلا معدوما » 
وهذه الحجة کانوا يتكلمون فما كنحو كلام أهل الاثبات فى « مسألة العاو»: 
تارة متجون فما بالل الضر وري بان الله تعالى قادر على ذلك » وتارة ببتون 
ذلك بالقياس . فان الرؤية ما يشترك فما الجواهر والاعراض فيكو ن علا آس 
مارك بینها لقره الا الوجود » والحدوث لا يكون غلة » فثبت أن الصحح 
لارو ية هو الوحود . 

و ماه نوی و ۳ ألى اسن الأشعر ي » ولناس علا 
اعتراضات معروفة كا ذ کر ذلات الشهرستانی وغيره . ولذاك عدل طائفة من 
آتباعه كالقاضي ألى بكر إلى أن ثبتو | إمكان ار ژية بالسمع » كا أن وقوعبا 
معلوم بالسمع بلا نزاع وابو عبد الله الرازي قد ذ كر طريقة الاشعري هذه فى 
الرؤية فى مرابته » وذ كر ما فا من القوادح التى یظاهر معها وهاها . 

۲ اذاعر ذاك فينبني 7 بعل لامران ( أحدما ) أن الطريقة التى سکیا 
آهل الائبات ی « مسا ماو » بدعوى الضر ورة تارة وبالقياس الذى احتح به 
ابن افیصم وغيره تارة أصح من الطريقة التى بسل‌کونها فى « مسألة الرؤية » 
بدعوى الضرورة تار و بالقياس أخرى » کا قد ذ كرنا فما قبل أن الع بأن الله 


(۱) بالاصل : وهي 


هذه الحجة التي 
ذكرها عن ابن 
الهيصم فالعلو 
ماخوذة من حجة 
آهل الاثبات في 


الرؤية 


وهي مشهورة 
عن الأشعري في 
الرؤية 


الطريقة التي 
سلكها آهل 
الانبات فالعلو 
أصح من‌الطر بقة 
التي سلکوها في 


الرژية ۰ بیان 
ذلك 


فالطر بقة التي 
سلكها ابن 
الهيصم ونحوه 
في العلو اقوی 


DENE 
تعلی فوق ناته مرف ق القطرة وأشهر فی الشر يعة وأعظم استقراراً عند سلف‎ 
الامة وأعتها من الم بأنه ری » وأن الجهمية کانوا یسکتمون إنكار ذلك‎ 
و یتظاهرون بان‌کار الرؤية ومحوها لیتوساوا عا يظبرونه من ان كار الرژ ية‎ 
والقول مخای القرآن على مایکتمونه من إنكار وجود الله فوق المرش » وکان‎ 
أثئمة السلف يعلدون ذلك منهم » فيعرفونهم فى لن القول و یستدون ما ظهروه‎ 
على وم لعامهم بأصل کلامهم » وأنهم 4سا أنسكروا رؤيته وأنكروا أنه‎ 
يتسكلم حقيقة لأن رو يته وكلامهمستازم اوجوده فوق العالم » فاذا ساموا کلام‎ 
والرؤية وغيرها اسهم نس أنه فو قالعرش وغير ذلك ؛ إذ يقال لوكان على العرش‎ 
. لجازترؤيته » ولکان‌متکلا » ومالامجوز أن یری قنع أن يكون فو قالعرش‎ 


فلما كانت «مسألة العلو» هی فى نفسما أعظم و أدقها اقوى وا ا كثروالمقرون 


"سا كرا کارمه السات والاعه امه كانت الط شه الى سنا اه 
: و مں و ۳ و اله 


الاثبات فما أقوى من الطريقة التى يسلكوها فى مسألة الرؤية . 

و بیان ذلك ان اعتراف الفطر بأن الل فوق الما أعظم من اعترافها بأنه ,رى 
ودلالة السکتاب والسنة وإجماع سلف الامة على ذلك أعظم مرت دلالة هذه 
الأصول على رو ية اه تعالی » واعتراف القلوب بأن مالا كو ن داخل العالم 
ولاخارجه لایکون لا معدوماً أعظم من اعترافما بأن مالايمكن رو يتهلايكون 
إلا معدوماً ۾ ومافى القلوب من البديبة والضر و رة إلى الأول أعظم ما فمباس:. 
اضر و رة والبدهة إلى الثاني > وكذلك اعترافها بدسبة وضزورة بات كل 
موجودین لابد آن يکونا متباينين أو متحايثين أعظم من اعترافها بأن كل موجود 
فلابد وآن عکن رو يته . 

و إذا كان الأمر کذاك ظهر أن الطر يقة القياسية التتى سلسكها ابن امیصم 


ونحوه فى مسالة العلو آفوی من الطريقة التى سلكها الاشعري ونحوه وابن اط 


بت 557 د 


۳9 


أيضاً فى عين « مسألة 'لرؤية » وکلاها سلاك طريقة ينصر بها الاثبات الذي حاء 
بات اه ع ا ا 


و کل ماذ کره الرازي من القوادح فى هذه الطر يقة التى سلكها ابن الميصم 
فام هي قدح فى الاصول المقلية التى سکیا أعة الاشعرية وغيرم » فهدمه وهدم 
ابن فورك ومحوه بما ذ کروه لأصول أصحابهم وأعنهم أعظم من هدمهم للاصول 
التى تذ کرها الكرامية وغيرم فى « مسألة العرش » وهذا بين یعرفه من شدى 
شيا مرن النظر فى هف المواضم » ومن عرف ما اعتمده من الأصول 


فى « مسألة الرؤية » وعل ما اعتمده هؤلاء فى « مسألة العرش » . (۱) 


( الأمس القابي ) : أنا نذ كر أن الطريقة التى سلكبها أهل الاثبات فى 
« الرؤية » ليست مرن الضعف كا يظنه اتباع الأشعري مل الشهرستاني 
والرازي وغبرهها ؛ بل لم يفهموا غورها (؟) ولیقدروا الاشعري قدره ؛ بل جهلوا 
مقدار كلامه وحححه » وكان هو أعظم منهم قدراً + وأعر بالمعقولات والنقولات 
فدات ناس من الأوليق وشن کات به كتبه التى بلفتنا دع مالم 
يبلغنا . من رأى ما نی كتبه من ذكر اللقالات والححج ورأى مافي كلام 
هؤلاء رأى بونا عظما . 


واذا ظبر أر"ف طريقهم في الرؤية أقوى ما يظنه هؤلاء كان ذلك تنبيها 

على آن‌طريقة ابن الميصم في الءلو أولى أن تسكون أقوى منها ء وأن يكون القدح 

فما دون القدح في تلك ؛ ثم نبين إن شاء الله تعالى بالكلا الفصل أن عامة 
ما ذ كره الرازي من القدح فما قدح باطل ولا حول ولا قوة الا بالله . 

(۱) يقول الناسخ : بیاض بالاصل ۰.ولعله وقع بعد انتهاء الکلام في الأمر الأول ولیس 


خرما بالاصل ۰ 
(۲) نسخة : قعرها ٠‏ وتأتي هذه الكلمة مرة ثانية بلفظ غورها 


والطريقة التي 
سلكها امل 
الائبات فيالرؤية 
الضعف كما 
يظنه اتباع 


الاشعري 0 


حكاية الأشعري 
لهذه الطر يقة 


- 5580 


والله هو السئول أن يوفقنا للسكلم الطيب والعم ل الصاط . وهو الذي يقوله » 
وإن كان فيه دک بين هؤلاء الذين حوضو أحيانا بکلام مذمون عند 
السلف ؛ لكن قد ذ كر نا غير صية أن من حك ا 0000 
مسق سوه كا في السئن عن عائشة ٠‏ قالت : « آم‌نا رسول الله ليه أن 
نمزل الناس منازهم » وأن من کان منم قرب الى الق والسنة عرفت ص تيته » 
ووجب تقدعه في ذلك الأس على ما كان آبعد عن ای والسنة منه » قال تعالی 
عن نبيه ملي : ( وأمرت لاعدل ينك ) وقالتعالى : (يا أيها الذين آمنوا کونوا 
قوامين بالقسط » شهداء لله ) وقال في حق أهل السكتاب : ( وان حککت فاحكم 
ينهم بالقسط) وقال : S>)‏ ینم عا انزل الله ولا تقبع أهوا بهم عا جاءك من 
الق ) . فكيف الال بين طوائف أهل القبلة ؛ بل الى ن من فیه وان 
ومن فيه بدعة بالعدل » و وضعهم مراتمهم » وترجيح هذا من الوجه الذي هو فيه 
أعظم موافقة الشريعة والحق : أمس واجب » ومن عدل عن ذلك ظاناً أنه ينبغي 
2 اض عن 3 بالكلية فهو جاهل ل الم > وقد يكون أعظم بدعة 


قال ابو الحسن الاشعری في ( الابانة  )‏ بعد أن احتج ححج كثيرة 
جيدة على اثبات الرؤية من السكتاب والسنة والا+اع » ومقصوده الأ كبر في 
( الابانة ) ذكر الحجج السمعية دون القياسية البنية على الكلام في الجواهر 
والاعراض ؛ فانه ختصرها » فقال بعد ذلك : - ومما يدل على حواز ونه الله 
بالأبصار أنه ليس موجوداً غير مستحيل أن يريناه (۱) ونما لا يجوز أن بری 


العدوم » فاما كان لله وو مشي كان غير مستحيل ا برینا نفسه عز وحل » 


)0۱ وفي « الابانة » طبع النبر یه : أنه لیس موجود الا وجائز أن بریناه ۰ 


۲۵۹ ت 


واعا أراد من ق ارو رة ل عر وجل بالابصار التعطيل ¢ ۳ عسکنهم ذلك 
صراحاً آظپروا ما يؤول بهم إلى التعطيل » وجحدوا الله تعالى » تال الله 
عا بقول الظالمون علواً 50 


تال : وما بدل علل جواز رو بة اه تعالی بالا بسار انا تعالی ری‌الاشیاءه 
واذا كان للا شی اء رائیا » ولیس موز آن بری الاشیاء من لا ری فسه (۱) 
واذا كان لنفسه راثيا غار أن بر ينا نفسه » وذلك أنه من لا یم تفه لا يعم 
شيعا ۾ فلما كان اله تعالى علماً بالأشياء كان عالما بنفسه فكذلك من لا رى 
نفسه لا بری الاشياء . فما كان الله رائيا للاشياء كان راثيا للفسه واذا قرف 
راثیا لها فان أن برینا نفسه » کا انه لما كان عالما بنفسه جاز ان يعامناها » وقد قال 
الله عز وجل ( آنی مم امع وا ( فاا سم کلامها ويراها » ومن زعم 
ان الل لابری پالابصار پلرمه أن لامجوز آن کون أن عز وجل عالا ولا قادراً 
ولارائيا ٍ لأن العالم القادر الرائي جائز أن بری . 

قلت : وهذا امعنى الذى ذ کره الأشعرى من أن الموجود يقدر الله على أن 
يريناه» وأن العدوم هو الذى لامجوز رو يته » فنني رؤيته بستلزم ننى الوجود . 
هو مأخوذ من كلام السلف والأمة » کا ذ کره حنبل عن الامام امد » ورواه 
الملل عنه فى « كتاب السنة » فال : القوم برجعون الى التعطيل فى كونهم 
ین‌کرون الرؤية . 

وذلك أن الله على کل شيء قدیر » وهذا لفظ عام لا رن ا 
لمتنم لذاته فليس بشيء پاتفاق المقلاء » وذلك أنه متناقض لاستل وحوده » 
فلا یدخل ف مسمی الك حتی یسکون داخلا نی العموم » مثل أن یقول القائل 


٠ وفیها أيضا : فلا بری الأشیاء من لا بری نفسه‎ )١( 


هذه الطريقة 
آخذها الاشعري 
عن السلفب 


طريقة أخرى 
فيتقرير . الرؤية 
ذكرها الامام 
احمد : وهي‌آن 
کل موجود یکن 
احساسه الخ 


حا ۵ 


هل يقدر أن يعدم نفسه » أو يخاق مثله ؟ فان القدرة تستازم وجود القادر وعدمه 
ای وجوده » فک نه قیل : هل یکون موجوداً معدوماً . وهذا متناقض نی نفسه 
لاحقيقة له » ولیس بشىء أصلا » و كذلك وجود مثله يستلزم أن یکون الشیء 
مووا دزا » فان مثل الشيء فا شنت مسده و يقوم مقامه » فيحب ا 
اال وخر موه اكل رودم مرا اقفر ان اغاق 
تعالى لزم أن يكون واجبا قدعالم بزل موجوداً غنياً ربا » و يكون الهالق فقيراً 
#سکنا معدوماً مفتقراً مر بوباء فيسكون الشيء الواحد قدما حدثا ققيراً مستفنا 
وأحبا اء موود معدو و با يونا ؟ وها سداق" لا شمه لهم ره 
شىء أصلا فلایدخل فى العموم » وأمثال ذلك . ۱ 
آما خلق قوة فى العباد يقدرون بها على رو بته فان ذلك یقتضی کال قدرته, 
وان ووه ام بنفسه إلا والله قادر على أن رین إياه ؛ بل قد يقال ذلك فى 
كل موحود سواء قام بنفسه أو قام بغيره . 
وهنا طريقة أخرى » وهي أن نقول كل موجود فاللّه قادر على أن مجعلنائحسه 
بأحد اراس اس ومالا يكون سکن احسامه باحدی اواس اس فانه 
معدوم . وهذه الطريقة مما بين الا عة أن جهماً يقول بأن الله معدوم لا زعم أنه 
لا حس بويع اللواس و لأن الوجود لابد أن عى احسامه پامدی 
نوين کا ذ کر الامام آحد آصل قوم جهم  .‏ 
قال : و کذلك « الم وشیعته » دعوا الناس الى التشابه من القران 
والحديثواضلوا بکلامهم بشراً كثيراً» فسکان مما بلغنا من آمر الجهم عدو الله 
أنه كان صاحب خصومات وكلام » وكان أ كثر كلامه في الله » فلتي أناساً من 
امش کین يقال لهم ( السمنية ) فعرفوا الجهم » فقالوا : نكلمك فان ظبرت 
ححتنا عليك دخات فى دیننا » وا ظهرت ححتك علينا دخلنا في دينك » 


ا ۷۲۵۱ - 


وکان ما کلموا به الجهم أن قلوا : آلست نزعم أن لك الما ؟ قال الحهم : نعم 
فقالوا له : فبل رأيت مك ؟ قال : لا . قالوا : فل معت كلامه ؟ قال : لا . 
قالوا : فشممت له راحة ؟ قال : لا . قالوا : فوجدت له حساً ؟ قال : لا . قالوا له: 
فوجدت له مجسا ؟ قال : لا . قالوا نما يدريك أنه له ؟ قال : فتحير الجهم فلم يدر 
مور سد | رسن توا 2 إنه استدرك ححة مثل زنادقة النتصارى » وذلك أن 
زنادقة التصارى بزعمون أن اار وح الذى فى عيسى هي روح الله من ذات الله ؛ 
فاذا أراد أن محدث ۳ دخل فى بعض خلقه فتكلم على اسان خلقه » فیأمر 
ما شاء وينهى عما شاء » وهو روح غائب الأبصار ؛ فاستدرك الجهم حجة مثل 
هذه المحة » فقال للسمني : آلست تزعم أن فيك روحا ؟ قال : نعم . قال : 
قبل وأبت روحك ؟ قال : لا . قال + فيل سعت كلامه . قال : لا . قال : 
فوخلات لها أو عي ؟ قال لا قال تكذلك الله لا یری له 


وجه » ولا إسمع له صوت » ولا بشم له رائحة » وهو غاب عن الأبصسار» 
ولایکون فى كان دون مكان » ووجد ثلاث آیات من التش‌ابه 
من القر آن قوله : ( لیس كثله شىء ) ( وهو اله فى السموات وف الارض ) 
( ولا تدر كه الأبصار وهو يدرك الابصار ) فبنى أصل اضلاله على هؤلاء 
الایات » وتأول القرآن على غير تأو يله » وكذب باحاديث رس ول الله كلا 
وزعم أن من وصف الله دشيء ما وصف به نفسه فى كتابه أو حدث به رسوله 
. كان كافراً » و كان من المشهة » فأضل بکلامه بشراً كثيراً » واتبعه على قوله 
رجال من آحاب أي حنيفة وأ عاب عرو بن عبيد بالبصرة ؛ ووضع دين الجهمية 
فاذا سألهم الناس عن قول الله عز وجل ( ليس كثله شيء ) یقولون : ليس كثله 
شىء من الأشياه » وهو نحت الأُرضين السابعة كا هو على العرش » لااو منه 
مکان ولابکو ن فى مكان دون مسکان » ولاإيكلم ولایت‌کلم » ولاینظر 


الجهم وصفه 
بانه لا يجس 
باحد العواس 
الخمس فلزمه 
بذلك التعطیل 


وما فطرالثهعليه 
الامم يدل على 
أن كل ما كان 
أعظم وجودا 
كان احق بجواز 
الرؤية » لكن 
بشرط وجود 
القوی 


۲۵۲ 2 
اليه أحد فی الدنیا ولاق الاخرة و ولایوصف بصفة ولا بفعل ولا له غاية ولاك 
منتهی » ولايدرك بعقل : وذ كر تمام كلامه 8 وقد کتبناه قبل هذا 1 ان 
قال : وعند ذلك تين للناس ا لاشتون شيعا ¢ ولکن يدفعون عن آضمم 
السنعة عا رون ی العلانية “وذ 3 عام اكلام 5 


والمقصود أنه بين آن وصفه ا لا رف ی من امواس هو اص لکلامه 


الذى لزمه به التعظيل » وأنه لا.ثبت شيئا ؛ لأنمالايكو ن كذاك لايكوزشيا . 

وهذا آمر مستقر فى فطر المؤمنين لایشکون فى أن الله تعالی قادر على مت 
ریم نقسه » و ایا شون هل بک ن ذلك أو لیکو ا الرمتوخ 
الني مي « هل نری ربنا بوم القيامة ؟ فقال نعم » هل تضارون فى رؤية 
الشمس » وهذا ثابت في الاحادیث الصحيحة الستفيضة التواتر: ؛ انما کانوا 
شا كين هل ویر نس 1 كينا شا كين هل يقدر على أن بر يهم تسه » 
و كذلك ف العاد يعلمون ای عاجزون عن روّیته کا انم عاجزون (۱) ع نأن 
یقدروا سمعهم و ببصرم على اأ كثر ما مم قادرين عليه » ون عن رؤية 
الاشتاه البنيدة والأشياء اللطيفة مع عامهم أن الله قادر أن بر مهم ذلك » وكذلك 
من قبلهم مرت الأمم ؛ ولهذا سأل موسى ربه الرؤبة » وسأل قومه أن يروا الله 
جهرة » كا سألوا ساثر الآيات » فانهم و ان کانوا مذمومين على مب ألة الآيات 
فلیسوا مذمومين على عامهم بأن الله قادر عليها » كا بي سألالرجل مالا يصلح » 
وهومن الاعتداء فى الدعاء » مثل أن بسأل منازل الأ ناء و حر ذلك » فان الله 
قادر على ذلك » ولكن مسألة هذا عدوان . 

ومذا لا بوجد أن أحداً من الأمم السليمة الفطرة قال : إن رؤية الله متنمة 


عدي افلا وران بسکون مر با حال #ولسن ی متدوارم أن ررى اسدا 


٠ بالأصل زيادة : عن روّیته ۰ وكأنها تكرار مخل بالسياق‎ )١( 


بت ۲۵۱ هه 


نفسة ¢ بل 9 ادا نفوا الرو بة كان لعظمته من <هة القدر ۳ الوصف » مثل فوله: 
( لاتدركه الأبصار ) أي لا حيط به » ومثل قول کا : « نور آنی آراه » 
وقال : « رأيت نوراً » . ومذا فى المخاوقات » فاتخالق أعظم ؛ فان السماء یی 
عا كرالك الله تیمها ووا رها و الدع ی ال 


کون ذلك لعج البصر عن وصف الى وقدره 5 


3 


E‏ يقال : إن موجو E‏ ما متنع E‏ یکو نهر 1۳ کچ تنم 
ذلك فى العدوم فهذا خلاف ما فطر الله عليه عباده ؛ بل حيث كان الوجود 
ERE OES‏ ن بشرط قوى الرائي وکاله ؛ 
ولهذا قال الني مب في الاحاديث الصحيحة : « انلك ؟ ثرون ر بک E‏ 
هر والقمر » ۲ تضامون فىرؤيته » وثى رواية « ترون ی دوا ليس 
دونها سحاب » فقوله : « لا تضامون » و« لا تضار ون » نفي لان پلحتهم 
ضِِ أو ضير كا يلحقهم في الدنيا فى رؤية الشيء ما لظو ره كالشمس أو فاه 
كالول : 


أما المعدوم فالاحساس به برو دي ار ا و 
معذوماً؛ فان کوت معذوما ری أنه ١‏ ه ليس فى امارج » فرؤٌ يته فى امارج تقتضى 
4 في الخارج : فیقتضی المع بين النقیضین الوجود والعدم » وهذا باطل متنم 
لاحقيقة له أصلا » فلا يدخل فى مسمی الشيء حتى يقال إن الله عليه قدير » فانه 
سبحانه على کل شىء قدير » وهذا ليس بثيء أصلا . م صورة المعدوم الثابتة 
2 فى العلم قد تنازع الناس فى جواز رو يتما » وتنازعو TT‏ الله 


لامعدومات لثبوتها 2 علره 4 والمزاع فمها مشهور ۰ 


م ۲۲ م نقض التأسيس 


المعدوم لا یدخل 
في مسمی الشىء 
حتى يقال ان 
الله قادر عل أن 


برینا ايام 


اعتراض الرازي 


الأشعري في 
الرؤية 


تقرير ابنتيمية 
لهده الحجة 
یوضع برهانیتها 


نت۰ ۳۵۶ص 

وأما « الحجة القياسية » الشهورة فى هذا الباب التی احتج بها الأشعرى 
وغيره فان هذا الرازی قد ذ كرها فى نهايته » وأورد علا اعتراضات حكثيرة 
تهدمها » وکذلك من‌قبله کالشهرستای‌وغیره »ول یقفوا على غو رها ولا أعطوها 
حقها » وليس هذا موضع بسطها ؛ لسکن ننبه عليهاء فانا قد قدمنا فيا تقدم أن 
الأمثال الضر و بة إا کانت من پاب الأول جاز استماها فى حق الله تعالی » کا 
ورد به القران والسنة » واستعملها السلف والاعة » كا يقال : إذا كان المبد 
ينزه نفسه عر شسر يك أو اننی فتفزیه ربه أولى » واذا كان العبد عا قادرا 
فا ول . 


وكذلك هذه ؛ فان حاصلها أنه إذا جاز رو بة الوجود المحدث الممكن 
فرؤية الوجود الواجب القديم أولى . واذ كان الخلوق الناقص في وجوده مجوز 
أن بری و حس به فالرب الکامل في وجوده أحق بأن بری ؛ فان کون الشی* 
حيث ری كال فى حقه لا نقص ؛ لأن كونه لا يرى ولا بحس به لا يثبت في 
الشاهد إلا لامعدوم »فكل صفة ل نعامها تثبت الا مدوم فانها لا تكون صفة 
نقص الا بالنسبة الى وجود آخر هو أ كل منها » و کل صفة لا تثبت للمعدوم 
ولا ختص بها الناقص فانها لا تسكون الا صفة کال . وهذه طريقة فى السألة 
بتبین ما أن جواز الروية من صفات السکال التی هو الباری أحق پها من 
الخلوقات . 

ونظيرها فى « مسألة العلو » : أن عاو الشيء بنفسه على عيره صفة کال کا ٠‏ 
أن قدرته عليه صفة کال . واذا كان كذلك فللّه أحق بهذه الصفة من جيم 
ما يوصف مها غيره » فيحب ا عكر ن عالی 0 بثسه » وكذلك عيزه بذاته 
عن غيره هي صفة لا يوصف يها المعدوم ولا ختص بالناقصات فتسکون صفة كال» 


فيجب اتصاف الله بها » وذلك يوجب مباينته لاعالم . 


00( بت 
لكن قد عل أنالم نکتب هناما حتج به أهل الاثبات ؛ ولکن تكامنا 
على ما ذ كره الرازي ولوازمه » فبينا أن هذه امححة القياسية الذ كورة فى الرؤية 
مروف آنا آعا نرت الأشياء TNR‏ انس وتان موسر 
ا ا ق اوه ف أن کون رو بته حا رة ۰ 


وتا أن كال دارم ایا رش وات را و 
كالألوان والقادیر مثل الطول والقصر وحوها دون‌العدومات ؛ واختصاص الرؤية 


با موجود دون السدوم يقتضي أن القتفی لواز الرؤية مختص بالوجود » ومعنی 
هذا أنه لو مور أن يكو اوخو والمعدوم فى الرؤية سواء ؛ إذ لو كانا متائلين 
فى ذلك لم مر اختسلافها فى رؤية أحدها دون الاخر » فلس الراد بقولنا : إن 
علة الرؤية والقتضی ها ختص بالوجود . إنبات علة أو سبب زائد على حقيقة 
الموجود مقتض لصحة ر ؤيته ۰ كا توهمه من قال فى الاحسکام : ما يعلل منها 
ومالا يعلل . فيجوز أن تسكون الرؤية من الأحكام التى لا تعلل ؛ بل الراد أن 
کون أحد الجنسين تصح رؤيته دوت الاخر يقنضي اختلافها فى ذلك وعدم 
اثلا » سواء كان سیب هذا الاختلاف نفس ذات الوجود آو صفة له أو غير 
ذلك » وهذا لا ينازع فيه من فهمه . 


واذا كان القتضی لجواز الرؤية مختصاً بالموجود فاما أن يي كون قدراً 
مشترکا بين الرئیات من الجواهن والاعراض » أو آمرا مختصاً بیعضها 4 لسکن 
الثاني باطل ؛ فان الك المشترك حب أن يكون سببه مشترکا ؛ لأنه لو كان 
سببه مختصاً كان الک و مع و جوده وموجوداً مع عدمه » فلا یکوت 
لک متوقفاً عليه ۽ بل يسكون ذلك الوصف عدي التأثيرفيه» لا أثر له فى 


وحوده ¢ اد هو موحود م مع عدمه كوجوده مه مع وجوده ¢ وهذا بين . وقد نهنا 


7556نم 
الفرق بين العلة التامة التى لا تتبعض وغير التامة . وعلى هذا فرؤية كل شىء 
خاص مرب نوع 7 شخص شارك روية غيره ۳ فى مطلق الروية ¢ ۲ ويقارقها 6 
حصوض و زد ذلك النوع أو البعض > كا أرت الرني يشارك غيره فى کونه 
و م 8 وما رقم خصوص نوعه او شخصه » في کون الك المطلق 
المشتركء وهو مطلق ارو 3 تا بالقدر المشترك بين لمر يات 4 وا ك ؟ انخاص 


و ار ية اناصة معلقاً القدر اختص نی کل نوع وشخص على حدته . 


و مدا التحقيق يندم ۳ يقال هناك : إنالروية قل تكون معلعة خصوص 
E‏ أن کون رو ية الجواهر والأعراض معلقة خص الاعراض ؛ فانه 
إذا فهم أن الرؤية جنس عتما أنواع كامرئيات * وأن العام المطلق يضاف الى 


العام الطلق » واللخاص القيد يضاف الى اللخاص القید : اندفع هس ذاوغره 


ويزول ما ينقض العلة و يبين عدم تأثيرها . 
واذا كان كذلك وأن القتضی لها مشترك فالشتراگ بين الرئیات من الأعيان 

القاعة 50 والصفات القائمة بغيرها : ما الوجود ولوازمه » واما غير ذلك . 
والذي هو غير ذلك هو أخص من الوجود » وما كان غير ذلك فلابد أن يستلزم 
العدم » سو اء قیل هو الإتورظ و غبر ذلك مثل بسض ورم اللدث؛ لان الشترلد 
إذا لم يكن هو الوجود ولا شيئاً من نوازمه التى يلزم من عدمها عدم الوجود كان 
ام ن الوحود حیث و وحود خاص ؛ اثلا ازم من عدم هذا الوجود 
انلاص عدم الودود بالکلية ». إذ کل ماهو مساو للوجود فى العموم أو هو آعم 
منه کالعلوم والذ كور یازم من نفيه نني الوجود وهو من لوازم الوجود » والكلام 
هنا في « اله سم الثانى » الذى لد عن اجرد رلا تا من لوازمه » و نقل : : ولاشتاً 


دن لوازمه > 07 الوجودانلاص الذی هدر أنه ساب ال رو بة ة لا حو ز أ يون 


۲۵۷ بت 


هو الوجود الواجب » فانا تکلمنا فى رؤية المشهودات الخلوقة مع أن علة ارو بة 
إذا كانت هو الوحود الواجب كان ذلك أ بلغ فى جواز رو بة الله تعالى . 5 
اهر اوه ا اوه ى لفن اس كلك 


واذا كان الامر کذلات فهذا القتضی لارو ية على هذا الت دير الذي هو 
5 من الوحود إما أن و ما يدخل فيه الوحود الواحب 4 أو لا س 5 
فان كان القتضی ۳ از ارو به ما بتناول الوحود الوا حب لدت ا المقتضى وارز 


ارو به آمر مشترك بين الوجود الواحب و بينغيره منالمرئيات » وهذا هوالمطلوب: 


وان كان القتفي الأخص لا يدخل فيه الوجود الواجب وجب أن 
يكون مختصاً عا عدا الوجود » وهذا سواء كان هو الامكان أو الحدوث أو ماهو 
آخص من الامکان واطدوث مثل التحيز أوالتابلة عند من يقول ذلاك هو القتضی 
ارو نة وهو منتف فى حق الله » أو الشر وط بالمانية التى یذ کرها للسترلة » أو غير 
ذلاك ؛ و کل هذه الأمور ذا قل بانتفانها عونت واجب الوحود واختصاصا 
بالخاوق فانها مستلزمة للعدم » وأقل ما يكون لقبول العدم ؛ فان کل مالا يدخل 


2 2 1 
ی الوجود لواحب چو قابل للعدم ۳ بل هو معسالوم تاره 4 وموحود اخرى 5 

ا دسم ره : ۶ ر ا کر 5 
وادا کان ذدلاتكت ظهر ار القتضي لارو به ادا سکن هو اآوحود او لو ار مه 


كان مستازماً للعدم 7 وان شین لقبول العدم ¢ و بدا الهس الداثر رل النق 


و الاثبات ١‏ انقطم م ۳7 رد مر ۳ 5 ن السؤالاات 
وادا کان دلا 0 ۳2 9۳ بکون * اور مهو 1 ۳ 2 E‏ ۳1 ات 2 ر يشترط قله 
العدم أو قبوأه 0 لان کونه 0 ۳ قا بلا اد 6 لا يكو نمقتضياً 7 مر وجودي 1 


35 مه i‏ / 37 5 
فار ويه امر وحودي ¢ والأأمر | ودي و A‏ علته ۳ عدی 0 3 مهدأ 
تن نصو ره سكن قل کین الامر العدمي مارا لوحود 5 مثل عدم 


وبذلك يتضح 
ابن الهيصم في 
العلو > وان 
الرازي لسم 
يقررها تقريرا 
جيدا 


— ۲۵۸ بت 
لوانع ااستازمة لكال العلة بوجود شر وطها التى هي أجزاء الملة التامة » فیضاف 
شک الى ذلك العدم » و یکون ذلك إضافة الى علة ناقصة » والعلة الناقصة 
تکون جزءاً وشرطاً من العلة التامة * والعدم وان كان فى الظاهر جزءاً من العلة 
التامة فلابد أن بستازم أمراً وجوديا ؛ والا فيمتنع أن کون المدم علة للوجود 
ا من علة الفیمة بوحه من الوجوه 5 واذا كان كذلك أمتنع أن يكون 
العدم أو قبول العدم ۳ من عله الأمر الموجود ¢ وهذا باطل 


فانقيل : هذا أو قبوله إا كانعلة للا" مر الوجوده لأنه يستازم آمرآوجودی 
كان ذلك الوحود هو جزء العلة فى الحقيقة » فلا يحكون علة الر و بة إلا الوجود 
أو لوازم الوجود ؛ لا يكون مایستازم العدم أو قبوله . واذا تكن العلة مايستازم 
المدم أو قبوله بطل أرك يكون علة الر و بة الحدوث أو شيئاً ختص بالحدئات 
أو سنا اوا کن ارو شم یسکات او فعا ووت أن 
یکون قدراً مشترکا بين القدم واحدث ون الواجب والسکن ؛ بل ار رن 
لقدم الواحب حن به » فانه ان كان هو الوجود فظاهر » وان كان قينا من 
لوازم الوجود فذاك الوصف متى انتنى انتن الوجود » فلا یکون ثابتاً الا بثبوت 
الوجود ؛ ومن المعلوم آن الوجود وجميع وازم مجود مشت ركة بين الواجب 
والمكن والقدیم واحدث . وإذا كان كذلك ثبت أن القتضي لارو بة آمرثابت 
ف عق الله تعالى القديم الواجب الوجود » فتکون رو الله جائزة ؛ بلتكون 


احق محواز الرؤية : لان وحجوده أكل دن وحود غيره ۰ 


ومن فهم هذه المحة على هذا الو جه ظور له أنها رهانية 04 وأمكنه دفع تلك 
السژالات الكثيرة التى تورد إذا ذكرت عل هذا النظم . واولا أن هذا ليس 


۱۳۵ ینت 


موضع ذلك والا كنا نفعل ذلك مفصلا اکن (۱) فالجواب عما آورده على 
هذه الحجة فى احتجاج ابن الميصم بها فى مسألة العلو » فظهر أ صلل الجواب 


2 2 


فى مسألة لرژ بة » وقد ظهر أن حجة ابن الیصم لم يقررها هو تقر بر حید 8 


فاذا أردت تلخیص هذه الحجة فقل : الرؤ ية ختصة بالوجود دون المدوم» 
وهذا الاختصاص : إما [ أن ] يكون للموجود» أو لا باو یه فى العموم 
والخصوص » أو لا هو آعم منه » أولما هو أخص منه . فان [ جازت(۲)] لموجود 
أو لما بساویه ولا هو أعم منه جاز رو ية کل‌موجود لثبوت الوجود أو مایساو یه 
أو ما هو آعم منه لكل موجود . وان کان لا هو أخص من الوجود فاذا كان 
لا پندر ج فيه الواجب جاز ر و يته ايضاً اوجود نقیضما وهو الوصف الذي يوجد 
للواحب وغيره » وان كان لا ندرج فيه الواجب فا سوی الواجب فمو محدث 
عند أهل الال قد كان معدوما وهو قابل للعدم بلا نزاع » فيكون القتضي 
لارو بة لابد أنيشترط فيه العدم أو قبوله » ولا حوز ذلك؛ لأنالأمور الوجودية 
لا پشترط فى علتها العدم ولا قبول العدم » وطرد هذه الجحة يوجب ثبوت کل 


اس وحودي . 


ویقال على هذا : جيم النقائص التی بحب تاز یمه تعالی عنما فاا هو 
لاستازامها العدم » وأما الوجود من حيث هو وجود فهو کال فلا جوز نفیهعنه, 
وهذه الطریق توافق قول مرن بقول : السکال وهو الوجود وتوابمه کالسمع 
والبصر والكلام ۽ فانها وجود ليس فما عدم » والنقائص التى هي ضد هذه فما 


العدم » وهو عدم هزه الور 5 


. ولعله : لکن القصود هنا الحوات الت‎ ٠ كذا بالاصل‎ )١( 
وي و اب‎ 


(۲) بزيادة هذه الكلمة بين المعقوفتين يستقيم الكلام ٠‏ 


نكتة هذه الحجة 


قولنا في هذه 
الححة : كل 
حكم ثبت لحض 
الوجود يخرج 
الآحكام التي 
تتضمن العدم 


۶ ۲ منم 
وکلام السلف والأعة موافق لهذه الطريقة حيث كا نوا یتزهونه ع نالنقائص. 
التى يشبه فا العدوم أو الوات العادم لصفات الکال . وهذا موافق ما قدمناه 
قبل هذا من أن ما كان صنة للعدم لم مر أن بوصف الله به » و إا يوصف من 
الساوب عا كان مستازماً للوجود ۽ إذ العدم امحض ليس فيه ثناء وحمد » وصفات 
لَه فما الثناء وا جد » وهذا يطابق أن للوجود من حیث 1 فيه الثناء واد 


اغ رب السالین , 


ونكتة هذه المححة أن كل > ثبت عفن الوجود فالوجود الواجب اولی 
به من المسکن » و کذلك من الامیال اضر و بة وهي « الأقيسة العقلية 6 ون 
الثل الأعلى أن کل کال ثبت لموجود فالواجب أولى به من الملمكن » و کل 
کال بوجد نی الربوب فالرب آولی به من العبد . وهذا ما سلكه الفلاسفة ؛ 
لكن یمبرون ععنی التولد ؛ فیقولون : کل کال ثبت للمعلول فانهم نأثر العلة» 
والعلة أو به من العاول . وهذه أَقدسة عقلية وأمثال مضنرو بة مح وله ال 
الأعلى -- تستعمل فى عامة الأمور الالهية » كا ورد السکتاب والسنة بتحو 
ذلك » کا قد بيناه فى غير هذا للوضع . 

وقولنا فى هذه الحجة : كل حك ثبت محض الوجود . خر ج الاحكام التق 
تتضمن العدم مثل الا کل والشرب : فان ذلك يستازم کون الا كل والشارب 
أجوف محیث حصل الغذاء الذي هو أجسام فى حل خال » لاسما إذا كارت 
قد خرج غیره بالتحلل ویسکون بدل ا فینس‌کون متضمنا خرو ج كيه 
من الجسم وذلك نقص منه » وهو صفة عدمية » و وجود أجزاء فيه وذلك يستازم 
خالیا وهو قص فيه » وهو صفة عدمية ؛ وهذا ينائى الصمدية ؛ فا( الصمد ) 


هو الذي لاجوف له فلا يأ کل ولا اشرب ولا يلد ولا 2 منه شيء ولا غيره 


0 ۲۱۱ اكد 


ن جنس الفضلات التى خر ج من الانسان E‏ جسم فيه أو خر وج 
جسم منه بتضمن النقص المستلزم لام ر عدي » وهذا ينافى الصمدية وليس هو من 
الأحكام ١‏ ثابتة محض الوجود ؛ بل مرت الاحسکام تشه وود أو عدماً ؛ 
فلا جرم ۾ يكن سبب ذلك وصفاً يتناول الواجب ا ۽ بل وصف يختص 
بالسکن الحدث وهو الحاحة والافتقار فى الطعام لا خلاف بدل ما يتحلل من 
اا > وفى الانزال لدفم الضرر الحاصل بسبب الني عنزلة اخراج الدم عند 
الحاجة » فوجود جسم فيه بضاره و بضاده مز وفقر مرت _ خصائص الخلوق » 


وحاحته الى جسم خارج ستو فيه ره وحوده فقر وحاحه مس ھا او 2 


ولهذا كان أهل الجنة يأ کلون ويش بون وينكحون ولا پوثوت 
ولا ببصقون ولا بتمخطون ولا يتغوطون ولا عنون » و ٍعا يتحلل الطعسام عم 
رشح كرشح السك » لا تلك الفضلات مضادة لابدن مؤذية له * وليس فى 
الجنة أذى . وأما الأ کل والث. ب فانما هو استسکال بعد نقص » وهذا من‌لوازم 
الخاوقات . وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع ؛ وطذا قال سبحانه: ( ما للسیح بن 
س الار 0 قد خلت من قبله ال سل » وأمه صديقة کانا يأ كلان الطعام ) 
۳ کل الطعام يناف الصمدية » و یوحب الفقر واماحة الناق لار بو بية مس 
وجوه متعددة . 

وهسكذا سائر الأسكام التى تعرض لبعض الوجودات والرب منزه عنها : 
مثل السنة ‏ والنوم . ها من الأحكام المتضمنة أمراً عدمياً » فليس هو م نآحکام 
الوجود احض ؛ ولهذا كان أهل الجنة مع "كونهم موجودين لا ينامون ؛ قارف 
النوم أخوالوت وهو يتضمن أمراً عدمياً » وكذلك المحز واطبل والصمم 
والعمى وسار ما نای صفات السکال وار وصف به بعض الوحودات فانه 


متضمر. اا [ عدميا ] وهذا معنى النقص » فان النقص يتضمن ا عدوا « 


وهکنا سائر 
الأحكام التي 
تمرض لبعض 
الوخغ|ودات 


والرب منزه‌عنها 


هل تطرد هذه 
الححة في 
الادراکسات 
الاربعة ؟ 


۹۲ = 


وکل ما تضمن عدما محضا فان الله لا يوصف به فانه يقتضي العدم اللحض » إذ 


هو الوجود الواجب ؛ وانما يوصف بالصفات السلبية امقضمنة أمراً وجوديا . 


وأما طرد هذه الححة فى « الادرا کات الاربعة » هي السمع » واللس » 
والشم * والذوق . فانه وان كان طردها طائفة من الصفاتية كالأشعري وأنئمة 
أصحابه فلا حتاج الى ذلك عند التأمل ؛ بل يفصل الأمر فيه » واذا فصل تفصیلا 
يقتضيه العقل الصريح كان ذلك موافقا ما جاءت به الآيات وعليه أئمة الحديث» 
وذلك أن « السمع » لم يتعاق بالجواهر والأعراض كالرؤية ؛ وانما يتعلق بنوع 

من الأعراض وهو الأصوات مثلا » فاذا لم يكن متعلقاً بشيء قام بنضه كيف 


سکن طرده فى كل موجود قا بنفسه حتى يقال إنه عسکن ممه : 


۳ » الاس ع« فانه يتعاق بالجواهر والأعراض ۱ وهو الذي أوردة من 
جبة الاازام فلزم لزوماً واضحاً ۽ لکن قاسوا عليه بقية الادرا کات » فلا جرم 
جاءت الأحاديث بثبوت الماسة كا دل على ذلك القرآن » وقاله أئمة السلف »> 
وهو نظير الرو 3 83 وهو متعلق عسألة العرش وخاق آدم بيده وغير ذلك ٥ر‏ 
مسائل الصفات » وان كان قد نفاه طوائف من أهل الكلام والحديث من 
أحاب الامام أحمد وغيرم ؛ وليس هذا موضع السکلام فيه » واتما الغرض التنبيه 
على مجامع هذه المحة 5 


وأمار الذوق » فو مس خاص. وكذلك ا مس خاص ؛ فانالطواء 

اهو ندم يدخل الى المنخرين الى الزائدة التى فى الدماغ ۽ بخلاف السمع والبصر 

فانه لبس معها ماسة الرني والمسموع ؛ وهذا كانت أصول الاحساس ثلاثة : 

السمع » والبصر » والس . قال 7 : (وما كتم نستترون أن بشید عل 
ae‏ ولا آبصار ک ولا جلود 


۲۱۴ 
ولا كان « الس » جنسا تحته آنواع مختلفة فى الحيوان » ولیس طریقا عاما 
الى حصول الم الكلي الجرد فى القلب - بل نفس الاحساس وما يتبعه من 
ملائمة ومنافرة فيه خصوص فى سیبه ومقصوده ؛ بخلاف السمع والبصر فانها 
طريقتان الى حصول العم العام الكلي فى القلب » والبصر محصل به الم 0 
الحقائق الوجودة » والسمع يحصل به العم عا بقال من اسمائها وصفاتها س كان 

السمع والبصر فى كتاب الله مخصوصين بالذ كر دون غيرها من ع الاحساس 


فیقال : أما قوله فى ( الوجه الأول ) : مدارها على أن كل موجودين فى 
الشاهد فلابد ون کون آحدها محابشاً للا خر » آو مباینا عنه بالحية . قوله 
وهذه القدمة منوعة . فنقول : منم هذه من عظم السفسطة ؛ فان الشاهد 
ما نشهده حواسنا الظاهر 3 الظاهرة والباطنة » ولیس فا نشهده ذيء الاعایث 
لغيره وهي الصفات الي خرف الا راض ا و محانب له بالجبة وهي الأعيان اله اة 
بشما وهي راهم مس اش کون الول ضاوع اعد هديق 
الوصفین فقد منم ان تنقسم الشمودات إلى الجواهر والأعراض . ومعلوم أن هذا 
خلاف اتفاق اا ی من الاولین والاخرین » وخلاف ما يع الغسسسرورة 
والحس ؟ فان الشي» المشهود ما قاع بنفسه وهو مباين له » و ما قام بغيره 
وهو محایث له . 

وأما الوجوه التي ذ کرها فعنها أجوبة : 


أحدها : أن الاستدلال على ذلك غير مقبول ؛ لا نه قدح هی يات 


الضروریات . 


الثانى : آن‌هذا المؤسس وساثر طوائف أهل الح متفقون على بطلانها » وهو 


من اعظم الناس ابطالا لما ذ کره الفلاسفة فى وجود جواهر غير محايئة لغبرها ؛ ولا 


قول الرازي : 
انكل موجودين 
الخ مقدمة 
أعظم السفسطة 


الأجوبة عن 
الوجوه التي 


ذكرها 


نوله : ان ټهور 
الفلاسفة يثبتون 
موجودات غير 


محابنة الخ 


5368 مه 


د کره المعنزلة من وحود آعراض غر عايثة لغبرها 0 بل مازال الاس ید رفن 
ع أعظم الحالات التناقضة التی اثبتتها المعتزلة حيث البتوا إرادات 


ان هلا من 
و کر اھات لافى عل ¢ ون فوطم هذا او حت E‏ وحود هه 2 .لاه راض لای 


ع ل » و شض عامة الوا 


2 الرس الثالنث 4 0 يقال مادک روه من المحة على أن ا موجودين ٠‏ لايد وَأ 
کون متباینین آو متحاشن . هو ححة عل هو لا ء وعيرم ¢ فيكون السبزام 
بطلان هنم الاقوال‌طردا لدلیل » والستدل زذا استدل بدیل بیط مذعب از عیه 
فى الصورة التى تنازعا فيها وفى غيره ما لم يذ كره لم يكن نازع انض دلیله 
كحرد مذهيه ف صوره الماع 2 ولاغب عل المستدل أ مخص کل صوره صوره 
بدليل خاص إذا كان العام يتناول ايع . 


و مهد ظبر خطاه و ف فى قوله 00 مالم تبطلوا هذا الذهب بالد ليا ل لايصح القول 

بأن کل موحودین ف الشاهد فاما أن یکون آحدها محایثا للا خر آو مبابتا عنه» 
و كذلك قوله : « مالم تبطلوا قول المعتزلة بثبوت ارادات و کراهات وفناء لای 
محل » فان الدلیل الذي ذ كر وه على أن کل موجودین لابد أن يكون آحدها 
ما لا خر ایکون هو اد E‏ ار ا لقان عنم 
على هؤلاء وعلى عبرم ¢ فلاب‌کون گرد دعوى هؤلاء أو دعوى عيرم معارضة 
تاج کم الول “لتك ان ر اا عا ر يمينا د أو فوت 
عرص غير عايث لغجرم کان ذلك الدليل ا 2 لكنهذا یذ کر »والجواب 
ع إذا كر هو حواب المؤسس وسار ی آدم 4 


وذلك يفام 3 الرابع : وهو أن قوله : إن :جور الفلاسفة ېتون هذه 


لاش وی ون 5 ذ 00 . لس كذلك » بل هذا تثبته طائفة من الفلاسف 


.انر — 


وم « الشاژون » آتباع ارسطو ومن وافقهم » وهژلاءم الذیرن ساك سبيلهم 
الفارای وابی سنا » وهذا السس من کثب ابن سينا یذ مذاهپ الفلاسفة 
و كثير مایقول : اتفق الفلاسفة . ولايكون عنده الا ماذ کره ابن سينا » ولیس 
مایذ کر ه ابن سينا قول جيع الفلاسفة بل الفلاسفة اعظم تفرقا و اخ لاه وا کثر 
طوائف من أنبحصر قوط مكلام ابن سينا أو غيره وقد حكى من‌صنف فى القالات 
من السامین مثل الي الحسن الاشعري والنويحتى والباقلاني وغيرهم من مقالات 


تایه اضقاف اصمات نايد E‏ هذا ترس 


و كذلك حكايته عن‌جمپور المعتزلة : إثبات رادات و کراهات وفناء لای 


محل . وهذا إعاهو قول بعص البصر بين وم ابو على وأ بو هام ونحوها 4 ولس 
هلا ههور المعيزلة : ل هم ۳ الارادة والكراهة وی الفناء آفوا لکثيرة معر وفة 


هذا واحد منها ۰ 


۳ » الوحه اثالث 4 الذى و على وحود موحودات ی الاعیان وهی 


الاضافات ¢ وازه ان ۳ ن ڪا رة لاسام او مباينة ع4 بالمية ۲ فپدا تم 
فساده بالضر و ره والحس واتفافق العقلاء 0 فلا سشحی الجواب : فان بعص الناس 
قدتنازع ف الأمور التى لميشهدها کالعقو ل اوداك اما هذه الاعيان اه 
وا نه بقل عاقل انه و حل فا قو لامياينة للغدر ولا محاثةله 6 فاذا کان على هذا 


الوجه م ستحق الجواب » لكن نبين وجه الفائدة » فنقول : 


» ا » هي کون الانسان تولد منه نظيره . و « البنوة » كونه يولد من 
OS‏ کف را فا ENE ia‏ 
ولده غبره أو ولد غيره وصف خسوس فام بالوالد والولد ¢ وف المقيقة هوصفة ثبوتية 


فا إضافة ۰ زاب العمومة واللخؤولة قفمأ ولادتان : ولادة الأبللشخص ¢ وولادة 


حكايته عن 
المعازلة البات 
اراداتو کراهات 


لا في محل الخ 


قوله أن 
الاضغافقفات 
موجودة في 
الاعبان وبمتئع 
آن‌نکون محايثة 


الخ معلومالفساد 


الأجوبة عسن 
(السؤالالثاني» 
للف 


لاس 52 
حده لعمه . و بنوه العم فها ولادة تالف وهي ولادة العم لا بنه . فتفرع النسب 
يكون متعدد الولادة » وقد یکون إحدى الولادات موجوداً لمکر يتوقف 
الوصف على الأخرى »كا يتوقف الأمر فى العمومة واغوولة على بحو ذلك . 


ونوا عا الظان آنما اضافة حضة» محف آن آحد ف 
قبل الاخر . ومن العلوم ان کونه ولد وانفصل عن أبيه أو آمه ليس هو سیب 
يتبعض حتى يقال : ثلث ولادة * وربع ولادة . إذا خرج جميعه » و إذا تكن 
منقسمة لم تسكن الابوة والبنوة منقسمة حتى يقال ثلث الأبوة أو ثلث البنوة » 
كا لا يقال نصف اليوائية والانسانية والناطقية ونحو ذلك . 

فظهر أن « الأبوة » التي هي وجودية محابثة لذات الأب كذيرهاء وكين 
لا بکون ذلك وال بو ة من أعظم الصفات القائمة بالاب المغيرة له تغيراً مشهوا ۳ 
باس » لما يوجد فيه من محبة الولد والحنو عليه والعطف عليه وأمشال ذلك 
ما لا يوجبه سائر الصفات » فهي بأن تسکون قائمة به أولى من غيرها . 

وأما السژال الثاني وهو قوله : کون الشیء محیث يصدق عليه : قولنا 
إن ان مكون و إنا أن لا بكرن . اشارة إلى كونه قابلا للاقسام الیها» 
ونوك القسمة حك عدى » فلا يكون معللا . فعنه أحوبة : 

أحدها : أن المراد بذلك أن الموجود يازمه أحد الوصفين . أي أن كل 
موجودين فانه يزم أحدها أن يكون محايثا الا خر » أو مباينا عنه . فا وم أحد 
الوصفين للوجود » وقيامه به » وكونه لا يفارقه هو المعني بقوهم : ما أن یکون 
حايثا » أو یکون مبايناً . وهذه القضية التي يسمونها مانعة انللو مع كونها مانعة 


)١(‏ وهو قوله : کون الشىء بحيث يصدق عليه قولنا : اما آن يكون . واما أن لا يكون 
اشارة الى كونه قا بلا للانقسام الخ 5 


بر ۱۲۷ لت 


اطع . أي أن الموجود لا تخاو عن أخد هذين » وانماو عن الصفات أ ر عدمي 
فنقیضه یسکون وجودياً فئبوت أحد هذين الوصفین اموجود أمر وجودي » ليس 
مراد مپذا لتقس أن اوجودین ینقسمان إلى :نا یکون محایشاً ونا مکون مانا 
فان العرضين القانین محل کل منها للا خر ليس محايثا له » واطوهر ان کل 
منها محایث للا خر ليس محايثاً له (۱) فهذا ليس من باب ب تقسيم الكلي إلى 
جزئياته ؛ و إا هو من باب التقسم لانع من امع بين القسمين والخلو منها . 


ومهذا يظبر غلطه فى ( السوال الثالث ) أيضاً . واذا كان هذا اقم ليس 
هو القسمة إلى آمرین کتقس ع الكلي والكل » واعا هو يان ازوم أحد 
القسمین ون خلو الحلين جیما بطل قوله 9 : هذا إشارة ال کونه قابلا 
للانقسام الیها . بل هذا إشارة إلى از وم أحدها . 


الوجه الثاني قوله : قبول القسمة < عدمي . يقال لا نس أن أصل القبول 
حك عدمي ؛ TTT‏ عدم کونه ليس بقابل له » 
والقبول رافع لهذا العدم » ورافم العدم وجود . وهذه الحجة هي الى احتج بها 
عل آن الابوة وجودية » فان سحت صح أن القبول وجودي وان بطل ذلك فى 
القبول بطل فى الأبوة أيضا . 
الوجه الثالث_ : قوله : لو كان أمراً ثابتاً لكان صفة من صفات الشیء 
اكوم عليه يكونة عليه بكونه قابلا » والذات قابلة للصفة القائمة بها » فيكون قبول ذلك 
القبول زائدا عليه * ويازم النسلسل . يقال : قبول الانقسام وحوه من الصفات 
کون ذلك مكنا فى نفس الذات » وامکان الشیء لا حتاج إلى امکان آخر » 


(۱) وکرر الناسخ هذه الجملة مرة أخرى وهي قوله : والجوهران كل منهما محايث للآخر 
ليس محايثا له ٠‏ 


جوابان عن 
(السؤالالتالث) 
)0 


نت ۲۱۸ بت 
وهذه الصفة لازمة للذات » ليست الذات قابلتها ععنی أنه مكن وجودهاو عکن 
می کونها قابلة ۳ لازم ما واجب لها . وه ذ القبول راد به 
عدم الامتناع معنى الامكان العام الذي يدخل فيه الواجب . والاولى يمعنى 
الامكان اثلاص . فاذا كان أحد القبولين هو الامكان االخاص والاخر هو العام 
وهو ععنی الوجوب كان ذلك ءعنی الوجوب » ووجوب الصفة للموصوف ليس 


فيه تسلسل ¢ واعا جاء الغلط من لظ الاشتراك والقبول ۰ 


« الوجه الرايم » هنا أن القبول ۳ عدى » فقوله : تنم تعليله . قيل 
الراد بالتعايل هنا التلازم » ليس الراد به أن یکون أحد الأمرين غنياً عن الاخز 
موجبا له » و مهدا الاعتبار یصح ی سهون کل من الامر ۳1 لازما وی : 


4 


ی | شید اش هن تفس ازوم لا قبول » ولو کان قبولا 
ل يكن لماعو لعلف فتاه أن اسرد كد دان يكون مع غيره من 
الوحودات إماحايثاً له وإما مبايناً له » وهذا لازم لكون الوجود إماقام بنفسه 
واما قم بغيرهء وکل قائم بنفسه فهو مباين للقائم بنفسه » و کل قام بغيره فهو 
محایث لذلك الغير ولا شار که فى القيام بذلك الغير . 

وأما السؤال الثالث (۱) فقوله : ما الذي تر يدون بقو لعب اتود 


فى الشاهد منقسم الى الحايث » والمباين . فعته جوابان : 


ككذاء وإما قالوا : 


( آحدها ) أن يقال له : + يقولوا ه 
الو جودان لابد وأن بکون کل متها مباینا للا خر » أو محایشا له . والوجود 


مع الوجود الاخر اما مباينا له » أو ایشا له ؛ لم يقولوا : 


ددن 


ز۱) وتقدم بعض جوابه ضمن أجوبة السؤال الثاني مصرحاً به ٠‏ 
(؟) وهو قوله : ما الذي تریدون نقولکم :الوجود في الشاهد منقسم الى الحایث وال 
المباين بالجهبه الخ ٠‏ 


ا بت 
ا جودات تنقسم ال فسمین : آحدها : مباین» والاخر ء مخابست. وفرق‌بین 
O OT EET‏ ن الوجود يقم 
إلى الأمرين . وإذا كان كذلك فازوم أحد الأمرين حک واحد » ولیس هو 
حكين ختلفین » والقرق ظاهر بين أن مكون الو جود ينقسم لى قم بنفسه 
نات لقنن وه اه وان تام بفیره محایث له وهو العرض ‏ و بین آن بقال 
کل مو جود مع غیره فلابد أن یکون مباینا له أو محایشا له » أو يقال : الوحسود 
5 ع ف نووني انه ا ند E‏ 9 بغيره ؟ فان هذا حك واحد 
لموجود » وذاك حكان مختلفان . فهذا الواحد هو مابه الاشتراك وهو مورد الق 
وذانك الاثنان ها مابه الامتیاز » وهو مابه تاز أحد القسمين عن الاخر الک 
الواحد الشترلك وهو لزوم آحدها » والانقسام اليها يزم الوجود المشترك » و الک 
الختص يلزم القسم انماص » تغصوص كونه قامعا بنفسه > النوع الخاص وهو 
البوهر » وخصوص کون قاتا بغيره حسک النوع الأ خر الحاص وهوالعرض » 
ولاریبان خصوص کونه جوهراً وعرضاً يصلحان لما مختص باطوهر والعرض » 
وآما زوم آحد السکین لكل موجودین أو کل موجود و کون الوجود 
والوجودین لامخلو عن آحد هذین الوصفين فهذا الک الشترگ بینها لابصلح 
تعليله مخصوص الجوهر وخصوص العرض . وهذا لیس هو آن الوجود فى الشاهد 
منقسم الى هذين القسمين » فليس هو قسمة الكل إلى أجزائه . فظهر أن الذى 
قالوه لبس بغلط » ولكن هو غاط أو اغاط . 
وهذا مثل أن يقال : الوجود لابد أن يكون : إما قدعاً دنا . وإما 
أن کین تالف آو رها فان هذا ختص بالوجود » فااعدوم لا يكون قدعا 
ولا دئا » ولاخالقا ولا لوق . فازوم أحد القسمين حك مشترك بينها » والوجود 
من حيث هو مشترك بننها . ۱ 


م ۲۶ د نقض التأسیس 


الأجوبة عسن 
رالسوّالالرایم) 


0) 


بت ۲۷۰ بت 


ان مایت و 8 ميا فر اما ايء إلى قسمين 0 ؟ واحد 0 05-6 
ماختص أحد القسمین یک مخالف ۳ 3 هب أن وحوب المباينة معلل‌ب‌کونه 
جوهراً » ووجوب اممايثة معلل بکونه عرضاً ؛ لكن القدر الشترك وهو ازوم 
الانقسام وقبوله ووجوب الانقسام الى جوهر والى عرض > مشترك ينها وهذا 
الج المشترك حب تعليله بالقدر دون الختص 6 ۳9 وحوب الانقسام وأزومه 
وقبوله و کونه حیث 9 الى فسمين هو مورد اليم » ومورد ا مش ك 
الخوهر خاصة + ولاوجود الو تم ولورد ون ۳ اطارج | إلا 
ا فهده قسمة || لكي إلى جو اناد كلع کم ال جرزثياته فبذا 8 
مخلاف الكاي الموجود فى الخارج كالانسان مثلا قم ا 
وأمنا قوله فى « السؤال الرابع »: لم قم انه لابد من‌تعلیله [ما باوجود » و اما 
بالحدوث » وماالدلیل على الحصر . فانه يمسكن أن يقال . هنا ثلائة أشياء 


أحدها : أن يقال : البحث التام والسبر التام والاستقراء التام قد يفيداليقين 


تارة كا يفيد الان القوي أخرى . وهذا ما يقال فى مواضع . وقول القائل : 


الشم‌ادة على الننى غير معلومة . ليس بصحيح ؛ بل النفي قد يعم تارخ کا يعم 
الاثيات . 


اشاي أن يقال : هذا ينيد الاعتقاد القوي والظرت الغالب » وهذا فيه 


7 صاف وع 1 » وهو شار م ن دعوی البراهین أا لقطعية ال ا عند التحقيق أن 8 


شات وخيالاات ؤأسلة , 


rasme ص‎ xi Rek: ac ane maa a evan 


)١(‏ وسو قوله : : لم قلتم انه لابد من تعلیله ۳۹ دالو جود واعا الحو وما الدليلعلى ال 


بت ۲۱۷۱ بت 


ومن ١‏ قال لا جوز أن تج ۳ هذا الياب إلا با امعم ی الذي لاحتمل النقيض 
قيل له « أولا » : أنت أ ول من خالف هذا » فأنت دأه) تج عا لایفید الفلن 


الغالب » فضلا عن اليقين . 


وقيل له « انا » لانسر ؛ بل الواجب عی کل انسان آن راق ما هو الق 
فان کان عنده ع قاطم قال په » و ان کان عنده تن غالب قال به » والمسائل 


لتى تنازع دشو آدم 7 لان حصل للانسان فا ظن غالب حير من ان نگ مون 
فى الخيرة وار یال ¢ 71 يكون: ف التقليد 4 أو المحج الفاسدة » E‏ ® و اوافع كثيراً 
وستتسکام إن شاءالله على هذا الكلام على الاحاديث . 


وقيل له » عالق ¢( : هذا إذا الع الى غيره حصل من موعها اليقين 7 وان 


یکن اليقين حاصلا بأحدهما » كغير ذلك من الأدلة السمعية والعقلية 


ة الثالث » أن هذا مک ن تقريره بالتقسي, الدائر يالك EEN‏ 


فى و 
قرر ناه قي فى مسال ١١‏ الرو بة » وهو آن قال : ایلع بينه) اما ا بلون هو الوجود» 
۳ هو من وازمه » ولا الوحود » ولا شش من لوازمه ۽ وما لس هو الوحود 

و لاشیتاً من أوازمه يكور ا من الو جود ؛ ا اهو مساوله فىالعمو 1 وانلرص 
وماهو أعم منه لازم له » وأما الأخص منه كالدوث والامكان فلس لاز م4 
لان الوجود قد لا ڪين +. 59 ولآ دبا خلاف الأعم مثل حواز ز كونه 


و 2 03 


د تو را ام فان ذلك پلزم مر ایا ره ازتهاء کونه وق ۳ اعم منك . 


3 ۰ ۴ ۰ ع د ۶ 
وان ات فلت 9 اما أن کون هړ الوجود ¢ أو ف شاوه ۴ العموم 
۲ ا 500 n‏ 
عم مك او اخص ۰ فأذا کان احص‌منه فاا أن شاول الوجود 


٠ وهو قوله : لد نسلم أن ما وجدنا لهذا الك کم علة سوي الحدوث أو الوجوه . الخ‎ )١( 


مات 11 گے 
السو ا وغ 


2 السسسقٌ ال 


انخامس ) (۱) 


VY 


الواجب * أو لا ينناوله . فان تناوله فبو فى ذلك كالوجود . وان لم يتناوله فانه 
3 ستازم المدوث ؟ ؛ فان و | مالا بدخل ۳ مسد واحب الوحود فو عح_دث ۰ 
فثيت أن العلة اما أن نكن ن ھی الدوث أو ما يشترط فيه الحدوث مشل ماهو 


اج ادرت تواما أكون هر الرحود اون شاول واخب اود 


SS SANE Es‏ الاير 

أنا ما وجدنا لهذا الح 7 ور ۸ 

(الأول ) أن من احتمل أن يقال : المقتتضي قولنا ان اشع لها آن یکون اننا 

ام ؛ أو مباينا عنه بالجهة . کونه بحيث يصح الاشارة المسية » لأن کل 

شيئين صح الاشار: الغا فاما أن سكون الاشارة إل آحدها عين الاشار 
إن الأخن ارو 


فیقال له : كو نه حيث تصح الا ره هیا از کون مطابت 
للوجود فى العموم والحصوص بحيث يقال الوجود لابد أن تصح الاشارة الحسية 
Î‏ مودي فرش نون اس إل دما عيض 
الاشار: إلى الأخر أو غيره أو يكون آخص‌منه فان كان مطابقا له حصل‌القصود » 
وكذلك إذا كان آعم منه بطريق الأولى ؟ لأنه حينئذ تحكون الحجة دلیلا 
على شيئين : على عة الاشارة الحسية إليه وعلی کونه مبايناً للعالم . وان كانتصمة 
الاشارة اليه أخص من الوجود بحيث تصح الاشارة المسية الى بعض‌الوجودات 
خی فان نوا الصومو ناوا ذلك كن اه اسب : 


0 وهو قوله : كل محدث فانه يصدق عليه كونه قابلا للعدم والوجود الخ‎ )١( 


— ۷۲ لم 
وإن 0 9 داخلا فى ذلك كانت صة الاشارة مستازماً الحدوث » فيحكون 
التعليل بصحة الاشارة اسية تعایلا عا پستلزم ادوث » والتعليل بنفسالدوث 
كالتعليل بما پستازم الحدوث كا سنبینه إن شاء الله . 


أما قوله فى ( الوجه الثاني ) إن الجواهر والآء راض مشار کان فى الأس الذي 
ره وفعت االرة سنه و بين أأباري » ی فز لا حور أن رصت ون هذا هو و القتضی 
لقبول الاقام ای الباین واا 3 ا مطل قوله يه مشترك نما 
الا الحدوث . 
يقال : هذه اطالفة لذات‌الباري المشتركة پدنج! هي مستازمة للحدوث » فاا 
مه ن خصائصها ا توحد ۳ البساري 8 وما حتص الحرث مس جازم لاحدوت ۲ واذا 
كان كذ لت کان حچه 2 الدوث ؛؟ قار ن قوطم : : هو الوجود 3" الحدوث. 
3 وصف ستازم الدوث ا از 5 ذلك و كل وصف لازم للوجود 


حيث پلزم من عدمه م الو حو 5 هو کاو جو د فان 3 فع التعلیل ره ستحی ر فم 
التعليل باو جود کا تعدم یا له . 


قوله فى ( السؤال السادس ) : إلا جوز 8 یسکون القتفي طذا ۱ المج 


o 5 a‏ ۳ 9 ر 
و اد وس : قوله ال اسدوث ماقیه ۳ کی من العدم والوحود . قانا : 


52 


رر 


عدت فأنه يصدق عليه کونه قا بلا للعدم والوحود : وایضا تون الشيء متا 
إلى حار والباین شتا 9 ۳ بلا للا تقسام ای القسمين 8 ۳1۳ بلية إن سب 
صفة وحودية کانت ف, الوضعین کذلك , وان کانت عدمية » فکذلك . 


/ 0 ۱ 
و لا بيعل تعليل عد 9 بعدم 8 
شال : أما أ 1 وما إستازم 8 دوث فللا جو ر آن رکه ون ® و ع 


۳ سس الوححو ودي ؟ ذلك مستلزم للعدم 04 وما ازم اله دم يذ حور 


اتحدوث أو ما 


ا 
كل شا 2 
2 ماه 
الو سوه 
عاك 

0 25 


د 


نكن علة للا , الوحودی م فلا يعلل | لامر ا ألو وجودي الذى و نص بالو - حجودات 


وات إلا بأه مر وحودي ختص باوج ج جودات ۲ 


عر 


و ذلك أو آرید بالتعليل الملازمة . فان الأمر | اأوجودي ل بن ا 
لا مر الستازم للعدم ؛ لأنه يوجب أن یسکون العدم مستازما الوجود » والعدم 
لاب‌کون م كر ف الرژ بة ولاععة احايقة والباينة مستلرما 
لا يتضمن العدم » سواء كان هو الحدوث أو ماستازم الحدوث » إذ کل منها 


fi 


مستازم تمده 7 وت » أي" مستلوما للعدم الا بطريق استل أنه وحود تنم غاره ٤‏ 


و 522 
| لامر ألو حجود 4 مد 1 ۱ 


ہے 


e‏ العدم ضرا أ أله وف ود. 0 أو بسکون وحود حلس 


لو حود دشر ۱۳ فيه أن بسکو ن دو 8 فللا : 


يا 38 e EEF e‏ ۰ 
۳ و تا يعدي عليه كو رف ۳ دز ام حو 9 ۰ + ۴ كذلك ۳ 9 
لقث ۱ ع 5ه 1 


ا 
و ز رو ب هو ۹ ۾ جود دون ال وم ؛ 


یل رؤية الوجود انقسم الى حایث ومباين بأنه 


و ك 5 5 EH‏ | 5 + ۷ 3 
کی لس اھ لي مع حو ومعضوم 6 فان اعدت ای بدخل فيه اعدو 7 « رک 
ا شش ا 1 4 


يصق تأيه 4 أنه قابل | لاو سم هرد وا العدم 1 ما هو همه الذهنية الى لاوحود لهاك 


ي تب آن رل ون موحوده ۳ شین پیل ۽ مه 5 الو ود فاد 


۳1 ۲ هه ی 2 3 5 1 
الاي 4 ره لسر ( قبول الحقيقة لان تون موحوده و معسدومه مش قبوها 


oe ۶‏ ¢ 7 ۰ چ 55 6 
38 را أو ميا نه لے لان ذلك الفيوا ل بو ۴ لسو 2 مو جود بل 


A NO 
ر موجود ؛ فان اا رة ت والمباينة ا‎ RT ما هذا الما فيو صفه‎ 9 ٤ هوک ذ هي‎ 
جوت‎ E لار مو جود 6 ولیس كل 37 احد م ن الوجود والعدم صرمه‎ 


الثالث : أن الشيء الذي قبل الو جود والعدم هو شىء بعينه يقبل الوجود 


العم : نار ة ۰ ؛ لس امدث : ۳ رو ۳ 1 ما اما یله 3 والمياينة فلستا 


صفتين متعافيتين ۳ لى حقيقة 8 د بر 2 أخقيقة الو جود ۵ : الوا امه تنم ال اٹ 


5 ۳ بالمماينة 9 إل ميأ؛ أن ا اس مو عو ۳1 با الجابثة ع قل لیس هدا نظير دلاث ۰ 


2 


ابع : أنا قد نا آن + سک الواحد هو ازوم أحدها لاو كوه وعدا ع 


an 


3 : ود‎ 1 e 
ار بش ره الحقيقة أله يازمها احل الا رن 4 فال : هو ازا اما الوجسود‎ 
راما العدم » ولزوم احد الامرین راحد وجود والثاني عدم لايكون وجودیا‎ 


EY‏ 5 5 3 5 5 م و 
لاف و 2 أحد أمر دن و حو دان الميايئة والمحابثة فان ازوم حل عد دن دساو 5 


ص 
1 


٠ وجودبا‎ 


الخامس : ان الصواب التفق عليه بين أهل السنة وعقلاء انلتق أن العدم 


لس بشىء فى "تارج ۾ واعا كان له وجود فى ال . ولا كان كذلك فاحدث 


حر لدي 

ا 2 تس ا O‏ و 5 8 
ار 8 کو ن شا 9 تار لاور ن شتا 6 فلا کون نو نه شتا و کو زد لاس سی* 
علة 9۳ ونه 4 محارثا ۳ دنا ما © كا هشن ختصان 0 هو شی « 4 وماهو شىء 


55 ص بو سر 
م بتو عله لو ما تسا ازم و 13 سا ليه 8 ا کون شتا 4 أو لایسگون علة انقسام 


حاليه 1 أن هون شا ثارة وعیر د ی ۳ ئ ۰ 


۰ 
/ 
5 


ا «أأورده على فوله : إن الجهل بالعلة يوسب امهل باللعاول . 
العم باعل بوجب العم بالعلول فيقال عنه حوابان : 


قوله : الجمهور 
يعلوون وجود 
البأري ولا 
يعلمون آنه‌لارد 


أن کون عابتا 
الخ 


= ۲۷ بت 


أحدها جدة الول عوحب ذلك 1 ؛ فان E‏ دي فطر ه ة سليمة ا يتثلد مذهراً. ابصده 
و ته اذا عل أن الثىء موحود عل أنه | ابا أن یکین انا قي اسان 
بسکون مبایناً 4 » 6 لون أن القام بنفسه لایکون إلا داخل الا أوخارجه 
وادا قیل له 8 مو جود لاداخل العام ولاخار حه 4 أو قيل له 9 شيئان موحودان 
لیس آحدها مباینا للا خر ولا هو حیث هوء وفپم ذلك : أنكرته فطرته . 


وقوله : الهو الاعظم وم أهل التوحید يعلمون أن الباري جل وعلاموجود 
واا لابد وآن یکون محایشا لاعالم أو مبایتاً له . قلنا ليس الأ کذلت؛ 
بل النقاة مغمورون فى جانب أهل التوحيد أبضاً » فيكون بالنسبة الى جماهير 
1 آدم مم ٠‏ الس ن السامین وغيرثم وجورم تقلد هذا القول عن بعض حتى تغيرت 
فطرته » ليس فى هؤلاء أحد من سلف الامسة ولا أئتها؛ ولا فيهم الا من هو 
مجروح من المسامين )١(‏ ببدعة وان كان متأولا فما ومغفورا له خطاه » أو فيه 
ماه اک من البدعة وعو الغالب على أنمة هذا القول من نوع ردة عن الاسلام 
ونفاق فيه وغير ذلك » وقد اتفق ساف الامة وأئمتها على أنهم و ۳ 
وأجهلبم » فلا فلا يضرم خلافهم فى ذلك . 


الوجه الثاني أن يقال : الم أمر وجودي » وأما عدم الم فوصف عدمي 
والأس او حو دي بتو قف عل السب اك تام ؛ حلاف العدمي ۹۳ یکی فيه ندم 
الاب أو مضه ودا کان كذلك ا فليس جرد عل الانسان بالدليل علة كان 
آو غيرها بو حب علمه بالمدلول معلولا كان أو غيره إن م (ستحهضسر ۳ ذهنهة دلالة 
الدليل على المدلول ويتفطن ل فيه من الدلالة . وهذ! كا أن خلقا يسمعون کلام 
ا وهو الدليل اهادي وشمهدون ارات له باللیسل والمار وم عنها معر صون 
لعدم التفكر والتدير . أما إذا عل ارجل الك فلابد له من سبب يوجب ال 


(۱) لعله : من الموسومين ۰ 


۱۷ ۷۰ — 


۰ ما محایثا و اما مباینا » و ما فدماً ولما محسدئا» ومو 


ی قابه » و کون الشی۰! 
دك :لين هو الوصف اون الشنبود وان م اعا والباينة » واها هو 
الوصف العقول وهواز وم حك الوصفين [لموحود 4 0 ا موجود تم ال 
هلين فان وجو 5 أا“ ی وحوده دهي و کذلك الانقسام الى فسمين هو ج 
عقلي 4 وكذلك ازوم أحد الوصفين دنه جار عقلي | سس - کسی 5 ناذا كان 
هذا ات سک به العقل محرد ده وحود الشىء احایث ور ن قبل علمه 


00 ع آن 2 الانقسام العقلي ا على الك بالحدوث ؟ بل 


يعلم مجرد العلم بكونهموحوداً . فاو کک له لیس‌هو اس بل هو امدوث 
۲ م شترط فيه ا کان الج بذا لك بدون الع بكقخصضيه وملزومه 12 


للدهن بلا ححة ؛ فانه إا ستدل على الشىء بعلته اا ۳ باد 
الساولین على الآخر ء فاذا كانت جميع وجوه الآدلة منتفية نی الع ٠‏ : . فاذا كان 


العم مر لا قسام وین دا بدون هله الوجوه عم ۳ تا أدلة فلا تحکون 


داحاز 1 التعليل 


وكذلك قوله : الأثر العلوم بالبديبة لا يجوز أن یکونءتوصف استدلالي . 
ما هو العلة التى توجب الع بافکی ولسكن موز أن يكون المؤثر فما ادر که 
الحس مالم يذ کره ا مس » ولكن الانقسام ليس من الأمور السية بل من 
الاحكام المقلية » والمقل لا حصر شيا قبل الاحاطة بأفراده » ولا یازم بين 
شيثين قبل الم 
ا وشده الملازمة ١‏ حر > الذهن بذلك حى 


بوجه الملارمة » فاا لم يكن الوجود هو القتضی لهذا 
م دل يلا بدله لى هذا 
اطصر وی وهذه ا 7 ولا جور ا 1 ن اک بد ما ود یله نفار ۳ 
استدلالياً » ومن يدر عمله عم أنه یک نيدأ التقسي وهدا الازوم عحرد ال 


۱ ۳ 
بالوجود قبل الم بالحدوث وغيره » فان ل يكن الوجود مقتضیاً له (یکن له 


رده 


قوله : 
العلوم 


الأنسر 


NE 
دانید بهه‎ 


ا بعجوزآن‌یکون 


والقالب ‏ اکان 


ع 5 5 
إلا عا أحسه » وهذان هذا مباين هذا 


5 ۲۱۷۸۸ 


وهذا عا بث له 


ا > لمكا عاما 
عا فى تمع ألو .حودات 8 إما ار ١‏ 35 بکون اا 3 واما أن يكون 55 3 قبل ده 
بسا و بها 0 فذاكت فيو E‏ سنا ال , وهذا الکلام 2 تاج إل تقر بر أت العلة 


انار حة هى العلة الذهنية وال ف النزاع فى ذلك . 
7 2 


ا نوله فى ( السؤال السابع ) : لو كان لوفو تي ل تا وان 


مر ۷۱ 
عفن ای 1 اد یط يحون الوحود زائداً على الماهية 19 لابقولون بو احدمنها ۰ 


شتراك اللفظلي » وهذا لمكن إلا بان يكون الباري مثلا 


الاي 


2 0 39 / ۹ ا 
عضا ق اظبر الامور واول الامور المعقولة من » ۷ 


2 
وهو وحود الق ووحود اطلق ؛؟ وطذا يغاط به من د 


( وو » ال الک ع« 


50 الناس 


بو ان ۰ 2 ۲ 4 
5 من الصفانية 3 لاشعر يك 


قان مھ عامة الناس بل عامة اناا 


0 ۱ ۱ 5 
والكر أمية و أن الوسود وشو 7 45 ) مقولا با شا تراك اللفخلى ي Ss 26 YE‏ 


سار ل 505 ۳ ال ي 8 وقل ر فكون اه ام كذلك فشتجت ان ۳ تي و 


و الك ر ؟ فأن هذه لدست مقولة ألا را اللفظي فمل ؛ بل بالتواطى ع وشي 


E Ty 5‏ 
أ 0 مشک 2 قان معانما ی حى اب تعالی أل وش دقيقة فيها 7 وخ ذلك 


۳ 2 ي م۳ امثل مأ ستحقه 


0 لا يقولون ا أن م ستیحقه ۳ تعال دن فك ۳ تسام أذ 
غبره ولا أنه فى وحوده وحياته وعامه وقدرته مثلا تخلقه * وا يقولون أيضا إن له 
بل اللفظ يدل عا 


7 لخيره ی الارج 3 جود عر ا a‏ ار ۱ 
2 ا ی ۱ 8 ۱ ۳3 ۱ 
قدر مشترك اد أطلق وحرد عن اخصاتص الق كيز أحدها » وهو لا ستعمل 
رم كذا بالاصل ۰ ولعله : 
بالاشتر اد اللفخلي ۱ 
ری كذا بالاصل 


لكان مقولا بالاشتراك اللفظلي ٠‏ أو : لیس الا مقولا 


وصضوابة : لیس E‏ يدل عليه ما دعا 


5 ۷۹ 


i ۳‏ ۰ 7 سس 
ددلات و نی أسماء ا فوم 4 ولا هو موصو 19 ق الا تدای 4 ۳ 8 یل ز 


2 


۱ كذا - فى مواضع ' جرد 0 ن اطصانص 13 مرد ۳ ف ال تارج لا مور حتاج المها 6 
0 يده عن اتخصائص تقدر ما يقدر اشیاء ۸ توجد ء وهو حينئذ دال 
على قدر مشترك بين السمیین ؛ ولكن ذلك الشترلگ ليس جوع حقيقة کل‌منها 
“أوجودة فى اسارج ؛ فان لفظ « الموحود » .إذا جرد يدل على الوسود للطلی 


ی Af‏ لد 3۹ 
من الوحود اللا سحقد A‏ ا ف .هن 5 وأما الو هود اعلا 


وت قو الو وي الا ی ب RE‏ اهن الما O‏ 
ووت ںار کن ا ر چن و ESAD E‏ 
والانسان الطلق 


cl . 


ود تمدم عر a‏ أن 1 Aad‏ ذلك أن هله ين أنية انار ی المعينة نشيه 
مده ای انیة ؛ وهده الا تسانية الخارجية تشبه هذه ال لسانية » شیدها مشامية من 


دا ألو حه أن كانت ينها شاه هر سعوه اټ 


2 


7 ۱۳ اي .ا م ۲ 
۱ يسك عن شیاه منها ۳ اي شاه ال اوها عي لود 3 2 اة 3 البعد عن 


و الاحیات شار ا 


ار 2 و 35 قور » أحدضيا 2 ا هر شم سره 5 ۳ ۳ 59 فيل إن ا 0 


ا ر شما ذلك ۱ 


ا ي SB E o‏ 9 3 یا RR ET‏ 
یا السية الدعيك ق عار البعد ور الفيقتين 6 9 لکن 5 مور الحضممها ا لا 


هو ووه ود 
۱۶ 


اھ ات تیه وا و ما و وو أأذى اتر ات خيث 1 و ثم تال ها ألا فو ٩‏ 
Hr ¢ - 3 5‏ 


f 


هو وتو د و لشو تت و الح 5 4 ر 1 كان نار 8 كان نظر 2 0 0 سل ۱ اشا 


¢ 


۰۱ لمله : وذلك کالعخسم المعلاق ء اذ اللقصود التمثيل, 


کی هن هؤلاء 


لا حفيقة له إلا 


ذلك 


الاشستراك ق ادر 


دا 92 شتتی 


8ت 
کر مه E‏ لاء سشد آنه قد آدر ف سشیقته أ آنه لاحققة له الا ذاك 
و ممیر من 4و ۵ ۶ لت 4 ول ادر حفرعته 0 ره ھھھ اا د 4 
۳ 
وهؤلاء من ی أعظم ي ی 4 وشا زد بكل مي- 


جعاوا كل كوعدا دو کنو کی 8 حقيقته هي الوحود المطلق » وذلك 


ملق عئیلا لرمهم بكل » وقد 


1 


يقبت لكل موجود » فهم أعظم الخلق إشرا كا باللّه . ومن هنا قال الاحادية 
منهم : إنه وجود کل شيء » وأنه وجود الوجودات کابا وعو ذلك مما هو من 
أعظم الاشراك والتعطیل . 

وأصل هذا أن الاشتراك أو الاشتباه فى أعس ما لسمی الوجود أو المي أ 
ذلك لا بقتفی الئل بوجه من الوجوه ؛ بل یقتضی نوع اڈ 
بعيداً عن الال . وهذا الرازي كثيراً يظن (۱) أن الاشتراك فى شىء هو التائل» 
0 


شتباه » وقد ب ن 


غ على المشتمبين فى شىء > لین » ثم إنه فى مو 3 ۳ ۱ 
حتی حسل الاموز لاله فى الل > لا تتماثل ؟ ا والا و 
لا تعائل ف فک اذ هو 2 عامة کلامه , 
3 أن هؤلاء التفلسفة والتصوفة وسائر ر اللاحدة من القرامطة وغيرم الذين 
سن اه الطلق أو نمو ذلك بزمون آنهم اس الق 


عن النشديه 4 ۳ مم م الوحدون احقتون لات وحيد 6 تام تی نوا الم مات والاما ۶ 


يقواون وه 4 هم ي أأوجود واه 


یا (۲) منهم زعموا التشبيه هم أعظى الق تشيم یلا واشسراكا وجسل 


زد اد دا لله » معام عليه مره ن التعطیل » وآبسد اعا ا يو حدوا ا تعال 


4 


بوحداننته الى انفرد مها عن سائر محلوفانه . 


فانم إذا حعلوا حقيقته الوجود الطاق فپذا القدر ثابت لكل موجود » 


ققد وه | حقيقته ماهو ثابت لكل شىء فقد (۳) حقيقة الله تشر كه فما 
)١(‏ لعله : كثيرآ ما يظن ٠‏ 


(؟) كذا بالاصل ۰ أي خوفا م 
۲۱ لعله سقعل هنا كلمة : 


بن الوقوع في التشیبه على حد زعمهم ٠‏ 


سین | 


— ال 5 


ا بن الكل وا تب وا مرون ران وخرو الكل 
و نیز بر عين وجوده » وهذا من أخاظ الشاك ا برب العالبیی وهو 
تعطيل اله ؛ إذ لا وجود للوجود المطلق إلا فى العین . فاذا لم ثبت له حقیق 
موا حودة ختصة به منفصلة عن ا مودو دات زم تعطيله ؛ 3 إن حقيقته الي اختص 
ا وامتاز مها عن خلقه لا يثيتونها » بها وجبت له الوحدانية والوجود مر 
E SAT NEE TOE‏ 
شوه شش هی دونه لاسو وش کی از 


شیء من ذلك » سبحانه وتنا خا بقول الطلللون عاو کییراً . 


وهذا الوضع قد أوسعنا القول فيه في مواضع غير هذا (۱) وهو منشأ الاشراك 


والضلا ل ف طوا 2 من القلاسة ۳ وأ الاا ماد ره 3 وسار ی باه ة الذین لع و معی 


اطهمية وان كان لبعضهم عن بعص ۳ ذلاث مر 4 


ومنشأ هذا من القیاس الفاسد والتثيل برب العالین والتسو ية يبنه و بو 
8 ته قال ل : ) كك | وا فے) م والغاوون ٠‏ وحنود ابلس اون 


1 
0 


قالوا وهم فيا مختصمون . تا الله إن كنا 8 ضلال و اذ نسو یک 35 
المالین . وما أضلنا إلا الجرمون ) وأصل الاشراك الذي هوم یاس اند 
هو ابلیس أول من قاس قیاساً اا > وهو إمام الشر كين وقائدم ولا ينجو منه 
الا امخلصون الذین ائبتوا لله ما ختص به من الصفات والعبادات » کا قال : 
( فبعرتك لأغو ينهم أجعين . الا عبادك منهم المخلصين ) وقال تعالى ( إنه ليس 
له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم یت وکاون . إا سلطانه على الذین يتولونه 
والذين مم رون )و راي وام لوخ كاذ مضه 


(۱) انظر رسالته « التدمرية » ورده على الاتحادية ٠‏ 


الو جو 1 الاق 


E‏ 2 ن 


معدي 


دان قله 


الحدواب تسین 


السؤال التاسع 


۱/۸ اله 

وذلك أنهم مجردون اسماء هذا وصفاته واسماء هذا وصفاته فيسوون بینها 

و حردون القدر المشترك پینهیا فيثبتونه حقيقة خارحة » وقد مجعاو ن هذا الذى 
حر دوه م بأذهائهم فمدروه ی أنقسهم هو الحقيقة المه و حودة ف اسارج ثم قل 
حعلون ها ایتا ۲ کل موجود ف الخارج 2 كقوهم هوق کل مکان بذاته. 


وقو شم م : هو نفس و وحود الوحودات . وهو الوحود || طاول » وحو ذلك . 


وأما ( السؤال الثامن ) فقوله فى العارضة : إن القتضي لقبول الانفس‌ام 


فى الموهر والعرض لو كان هو الوجود ازوم فى اطوهر وحده أن يقبل الا نقسام 
الى الجوهر والعرض » و کذلك فى العرض 6 وهو ال . فیقال : هذا غاطظاهر» 
ومغالطة قبيحة » وذلك ان هذا الموجود اما أن براد به الموجود المعين انبارجي 

فيكون العنی أنه يازمه أحد السکین إما الحايثة و ما للباينسة » لا يقال فيه إنه 
منقسم اليا » وعلل هذا فالجودر الموجود يلزمه أحدها » والعرض الوجود یلزمه 


إحدها 5 قاما أن راد رد الوحود المطلق ال كي الذي هو مه ورد التقس ‏ ل ٍ إل 


0 
0 


الأقسام فبذا إذا قيل إنه ينقسم الى محایث ومباين فهو كقولنا بتقسم الىجوهر 
وعرض » ولا يازم من قبول القسمة أن یکون أحد قسميه القسمة التى يقبلها هو ؛ 
بل هذا :م بين النتیصضف. . 

وأما قوله فى ( الال التاسسم ) إن ما ذ کر نموه من الدليل تام ا 
كثيرة » مع أنالتتيحة اللازمة عند باطلة » وهذا يدل على أنه متقوض » و بیانه 
من وجوه : 

الأو 0 : أن كل ما سوى الله حدث فتسکون حمة الحدوث حكا مشت رکا» 


فلا بد ۳ من عله مشار 2 ¢ والشترك الدوث 5 الوجود 6 واادوث لا سكن 
عل تة ر یڅ 4 » فو حب و معللة بالوجود » فیلرم أ س الله مدا )۱( ۰ 


(5) تدم كلام الرازي في ۳ ل هذا السوّال مبسوطا فليراجع هناك ٠‏ 


5 مدت 

فیقال : حة الحدوث ليست من أحكام الأمور الوجودية ؛ بل من أحكام 
الأموونااق مكل ودا کش رو لم تكن » لاف الحايئة 
والمباينة فا مختصة بالوجود دون العدم . وأما حة المدوث فهي مشتركة بين 
الوجود المكن و بين كل معدوم هكن » فبینها و بين ازوم الحايثة أو المباينة 
عموم وخصوص » إذ صحة الحدوث يعم المعدوم المسکرت. بخلاف ازوم الحايثة 
أو للباينة » و حلاف الرؤية . وأما ازوم الحايثة أو امباينة والرو ية فلا یم اثتفاؤه 
عن الله ۽ بخلاف حمة الحدوث فنه يلم بالضرورة انتفاؤه فى حت الله تعالى . 
واذا کان کذنك فیحب ن ن علة مة الحدوث ما يطابقه فى العموم » 
وذلك ليس هو الحدوث فانه أخص منه » إذ ئيس كيا صح حدوثه كان عدا 
ولا الوجود فانه ليس کل‌موجود يصح حدوثه » والطابق له هو الامکان‌انلاس» 
فصحة الحدوث معللة بعلة مشتركة وهی الأم كان انخاص » وهذه علة مطردة 


منعكسة كتعليل الوجود بالرؤية وبازوم الحايثة والباينة . 


وقوله في « الوجه الثاني » : إن كل موجود فى الشاهد فهو إما ححم أو قا 7 


بحم ¢ 3 زد 0 ا إلى اخره حی 1 رم أن يكون الباري اما ححا أو قاعا 


بالححم » والقوم لا يقولون بذلك . فعنه جوابان : 


a A الال‎ 


كار والتراب خلاف اطوى : فأنه إيا سی 2 اللغة الشپو رة ححما : فان 


كان مقصوده هنا فليس 13 مو جود ف ااشاهد اما حا قا بحم 
فان آراد به آن کل موحود ف الشاهد فهو ما جسم اناغ إنا 
ET 5‏ ی 
حوهر و اما عرص » ويك ار سم إلى اخره : 


فيقال له : « لفظ الجوهر » و « العرض » فى الاصطلاح انثاص ليس نفیها 


صصسة دون 


معللة بالامكان 


اف 


الخاص ۰ 


فت e‏ 
3î‏ ا يه ه 


عنه جرابان ٠‏ 


5 ۲/۸5 

عن أ می الشر بمة » کا آنه یس البانها من التتريعة 4 بل سلف الامة وا نها 
Î‏ عل من تكلم بنقمها 3 آن‌کروا السكلم باثباتها اه کا وعدوا 
ذلك بدعة ؛ فليس لاحد أن ينق مبذين اللفظين الذين ليس لما أصل لافى نص 
ولافى اجماع ولا أثر الا ححة منفصلة غير هذا اللفظ » إذ الححج التى يستدل فا 
۱۳۹ لا رل أن فک ن لفظها منقولا من جب 1 تباع قو له وهو الكتاب وا السنة 
أو الاجاع » فسكيف باللفظ الذي لا ينقل عن إمام فى الدين ولا أحد من 

ولف اي 


وأما المعاني المرادة مهذین الافظين فلابد من تفسيرها ؛ فان الناس متنازعون 
5 يريدون بهذه الألفاظ من المعاني » ومتنازعون فى ازوم تلك المعاني لبعض وغير 
ذلك . وإذا كان كذلك فان فسر مفسر معنى الجو هر والعرض بال يعار انتفاؤه 
فى حت الله تعالى كان ذلك طرد الدليل » فلا ينتقض به ولاينتقض الدليل 
ان اا هذا التقسيم يمسكن فى بعض المعانى الي تحب نفمها عن الله تعالى 


ول بقعا ذلك. 


ر 2 


وذلك بظپر بالوجه الثاني » وهو أن قوله : وهم لايقولونبه . قياس الزاءي » 
وقد تقدم أنه قد قال إن هذا الدليل ليس حجة لاف النظر ولا فى المناظرة » وذلك 
أن هذا الدليل إن كان مستازم ثبوت مسمى الجسم والعرض كان ححة عليهم 
فى هذا الوضم > کا هو حجة على اولئك ف المواضع الأخر . فاذا ذكروا فرقاً 
فان كان ذلك الفرق حیحا لم يصح النقض الجسم والعرض » وإن لم يكن الفرق 
ميحاً لم يكن شیم لمسمى الجسم والعرض صعيحاً على التقديرين » فلا يازم 


بطلان هذه الجحة ۰ 


ب 5868 ات 
وأما قوله فى « الوجه الثالث » ( ١‏ ) إن كل موجودين فلابد وأن یکون 
آحرها محايشاً لاه - خراأو هاف ا كدف أى جهة كان وساق التقسم إلى آخره 
ہی ی يلزم كونه محايثاً للعالم او شاا عنه فى أي حهه * كان ولك : يقتفى آن لا 
يختص بجهة فوق ؛ بل يازم صحة ال ركة على ذاته من الفوق الى السفل وكل 


ذلك عنذ القوم ال . وعنه اجو ره : 


آحدها : آنه یس كل موجودین قلاية وان بکو ادها عا 
للا خر أو مبايناً عنه فى أي جهة كان ؛ بل من الاجسام الموجودة ما يتنم مع 
بقاء حقيقته أن یکون من الآخر إلا فى جهة معينة » کا أن رأس الانسان تشم 
أنيكو ن إلا فوق » و بطن قدمه تنم أكون لك ا ولو غير ذلك خرج 
عن حقيقته » و كذللك العرش عتنم أن يكون فى أسفل سافلين » وأسفل سافلين 
تنم أن کون فوق العرش 


الثابي : أن يقال : مأتعنى بشولاك : : فالاید و ۳ 4 3 مباینا عنه 


ف أي حبة کار ؟ اش أن العقل شېد أنه لايد من وحوب المياينة وأو بأي 
نجبة كان,؟ أو تفنى أنه لابد مع وجوب الباينة من جواز المباينة من میم ابلهات ؟ 
فهذان معنيان متغاران : فان وحوب مطلق المبابنة من غير تعيين حبة غير وجوب 
المبارنة ووحوب حوازها بکل محهة ۰ فان عنی‌آن کل موجودين فأنه لايد فان 
فان تحا فا ¢ و بباین أحدها الاخر 4 وأنه لايد مع ذلك أن حور مباینته من 
جيم الهات . فهذا القدر ليس معلوما بالبديمة ولا باس » وكثير من الناس 
ینارع ۳ 3 من ذلك ۰ 


٠ وصوابه الثالث كما في التأسیس‎ ٠ بالاصل : الرابع‎ )١( 


م ۲۵ - نقض التأسيس 


قوله : ان كل 
موجودین لابد 
آن يبابن 
آحدهما الآخر 
أو يحايله في 
أي جهة كان 
الخ لیس ثاب 
لكل الموجودات 
ولا بديهيا ٠‏ 


۳۸۹ ل 

وبالجلة ليس هذا هو العم البديعي الذي يعل فى الشهودات ؛ فانا لا نعم أن 
كل ما هو قائم بنفسه يجوز أن يكون فى جيم الجبات مرن کل قائم بنفسه » 
هذا لا به يعم بالبديهة ال ؛ وإذا لم يكن معلوما بالبديبة لم يحب أن يعلل بعلة تعم 
الخو عم ٿبوته » وحينئذ ن ن الناس من يقول ليس هذا ثابتا میم 
المخاوقات . ومنهم من يثبته لامخلوق دون الال . واذا كان الأم كذلك فان 
النازع يقول : قد قام الدليل على أن هذا ليس ابت جيم الوجودات » وليس هو 
ماع بالبديبة أنه بشترك فيه جميع الشپودات » فلا بکون نظیر حجتنا إذا عام 


الوجه الرابع : أنالاستدلالها مب لكل موجودين » والواجب لكل 
وردان يكونا متباينين » أو متحایئین . آما کون أحدها يصح اکن 
مبايفاً الا خر من جمیم جهاته فبذا ليس هو الواجب لكل موجود بن » والحجة 
كانت فما يازم الموجود من الحايثة أو المباينة » واللازم له أصل الباينة . آما المباينة 
ن جيم المهات فایس ذلك بلازم وانكان جائزا ؛ بل يجوز أن يجعل الله بعض 
الأشياء لا تباین الا يحبة معينة . 


انلامس أن يقال : ليس للعالم إلا جتان وهي مر » والسفل ؛ فأما العلو 
فانه مخدص باه تعالى . وأما أسفل سافلين فذلك « سجين » وهو الرکز الذى 
لا يسع إلا الجوهر الفرد » وكل قام بنفسه فانه يصح أن يكون مبايتاً عنه حمیم 
الات لأ ن کل ماسواه يصح أن يكون فوقه . و إن كان کذلك فيقال عوحب 
المارضة » وهو أن الله تعالى يحوز أن يكون مبايناً للعالم من جميع جهاته ؛ 
لأن م حباته هي العلو » ليس له جبة أخرى . فظهر القول عوجب الححة» 
ألا تری أن سطح العرش مباين للعالم کذلث . 


AV —‏ بت 


السادس : أن قوله : ذللك يستازم حة المركة عليه من الفوق الى السفل » 


وم لا يقولون بذلك . فتقول : هذا قياس الزامي » ونی حة ا رکه نزاع مشهور “ 
وم يدعون ثبوت الفارق فان صح ما يدعونه من الفارق وإلا كانت هذه الحجة 
حجة علمهم في المسألتين جي ولا يتفصل ذلك كا تقدم نظيره . 

وأما قوله فى ( الراب م( : إن كل موجودين فى الشاهد فانه يجب أكون 
أحدها محايثاً أو مبايناً عنه بالجهة ؛ والباين بالجبة لا بد وأن یکون جوهراً فرداً 
وم رکبا من ابمواهر » وکون کل موجودین (۱) ف الشاهد علی أحسد هذه 
الاقسام الثلائة - آعنی کونه عرضاً » أو جوفرا قروا و جماً موثلاب لابد 
ا بالوجود » فوجب أن یکون الباری على أحد هذه الأقسام الثلاثة, 


0 پنکرون ذلك ؛ لأنه عند لس بعرض ولا جوهر و یم مؤتلف 
ن الأجزاء والابعاض . 


فيقال له : أما سمية صفانه عرض : فان مہم من معى صفاته أعراضا 4 


مع أن النزاع فى ذلاك لفظي » وذلك أن الجهمية من المعتزلة وغيرم الذين ینفون 
ا | أن الصفات تقوم بالأجسام وهي الأعراض أيضاً ومها أوببعضها 
احتحوا على حدوث الموصوف الذى قامت به » وقالوا انا لاتقوم إلا متحيزولا تقوم 
إلا عحدث نفوها عن الله تعالى . وقالوا من أثيتها فتد قالوا إنه قوم به الأعراض 
وهي لاتقوم الامتحيزفيكون متحيزاً حدذاءفسلاتمعهم مثيتة الصفات ثلائةمسالك: 
«احدها»قول من يقول : له صفات لکن ليست اعراضاً ولا تسى أعراضاًء 
لأن العرض ما يعرض له و یزول عنه » وصفاته لازمة لذاته ليست زائلة عنباء 
وهذا ما قوى عند هؤلاء أن يقولوا : الأعراض لا تبت زمانين أصلا » لیکون 
هذا فرقا بين صفات الله تعالى وصفات الغاوقين من تسمية صفات الخلوقات أعراضا 


)۱ في التأسيس ۰ كل موجود ٠‏ بالافراد ٠‏ 


فوله : (الوجه 
الرابع 4 الخ* 


الجهمية سمت 
الصفاتآعر اضا 
ونفتها وسمت 
اتوصوف بها 
حسم] فسلك 
اتناس معهم 
ثلاثة مسالك ۰ 


588 - 
دون صفات اثلالق و بهذا وأمثاله انتحلوا دعوى السنة فى قوطم الأعراض لاتبقی 
زمانين ۽ لأن هذا مما وكدوا به في اعتقادهم مذهب أهل السنة في ثبوت صفات الله 
تعای 4 وهده طر ره الکلاية فلا شمه ومن وافتهم من الفقهاء من أهل المذاهب 


الأر بعة وغيرهم . 


« والمسلك الثانى » طريقة من لابنازعهم فى تسمية صفات الله تالی أعراضاً 
3 لا ينازعهم في آسمية من قامت به الصفات جسیا » ولایقول أيضا بأن الأعراض 
لا تبق ؛ بل الأعراض التى في اس بافية هي باقية كالألوان وغيرها ۽ مخلاف 
مالس باقياً كالمركة » وهؤلاء يقولون : هب أن الأعراض قامت به وهب أنه 
جسم فليس يأزم من ذلك حذور » وهذا قول طوائف من الصفاتية من الكرامية 


والسیعة ومن وأفقوم من الفقهاء وغيرثم ۰ 


« والسلاك الثالث » انلا قولوا صفاته أعراض » ولا بقولوا ليس تأعراضاء 
کا لا يقولون إنه جسم ولا أنه لیس جسم ؛ لأن ذلك كله بدعة مذموم عند 
سلف الأمة وأثنتها » ولأن النزاع في ذلك ان كان فى معنى وجب اثبات العنى 
الق دون المعنى الباطل » في أل النفاة المثبتة ما أرادوا بذلك . فان أثبتوا حقاً 
وباطلا أقروا الح دون الباطل » وكذلك النفاة إن نفوا حقاً وباطلا ننى الباطل 
دون الق » ومن آثبت سفاً أو نی باطلا آقر » ومن بت باطلا أو نی ا 
وإن كان النزاع فى الافظ فا يوصف به الباري نفياً وائباتا من الأسماء والصفات 


01 37 
۾ أو وصفه به 


فالتبم فيه الشر بعة » فلا بوصف الله الا عا وصف به نفس 
رسوله لامن الاثبات ولا من النی وا وان كل آخبر آنه ڪا ممع 
ونزه نفسه عن الوالد والولد والشر يك والكفو والسمي والحاجة والنوم والوت 
وغير ذلك ما دل عليه القرآن . 


بت ۲۸۹ بت 


ول يذ کر هو ولا رسوله ولا آهل ال والاعان به أنه لیس بحسم ولاجوهر 

ولا متحبز ولاف حبة » ولا آن صفاته لست بعرض ولا قائمة بالغیر ولامحو ذلك » 
و کذاك فى الاثبات : له الأسماء المسنى التي يدعى با وليس فى تلت الاساء 
أله چم ولا حوهر وضو لك » ولا أن صناته سي آعراضا و عو ذلك ؛ فل 
بسكن واحد من هذين مشروعاً على الاطلاق » ولاهو أيضا منهیاً عنه ع 

الاطلاق ؛ بل إذا اثبت الرجل معنى حقا وننى معنى باطلا واحقاج الى التعبير 
عن ذلك بعبارة جل افهام امخاطب لها من لغة المخاطب وتو ذرك لم يكن 

دش عن ؛ ؛ لأن ذلك يكون من باب ترحة أسمائه وآياته بلغة آخری ليغهم 
أهل تلك اللغة مالي كلامه وأسمائه ع وهذا جاثر ی Aa‏ 
واجب أحيانا» وان لم يكن ذلاث مشروعا على الاطلاق كخاطبة أهل هذه 
الاصطلاحات انخاصة في أسماء الله وصفاته وأصول الدين باصطلاحهم انلاص إذا 


کانت العایی [ التي ] تبين هم هي‌مهايي القران والسنة » تشبه قراءة القرآن بغير 


العربية » وهذه الترجمة نحو ز لافهام امخاطب بلا نزاع بین العلماء . وأما قراءة 
الرجل لنفسه فبذا لا جوز عند عامة أهل العم لافى الصلاة ولافى خارج الصلاة * 
وجوزه بعضهم مطلقاً لکن أن لم بحسن العربية ؛ لسكن الخاطبة ليست كاقراء 
القران ؛ لكن تشبه ذ كره والشناء عایه والاعاء له بعالم يوقت الشارع فيه شتا 


عینه » وهذا م ا عند كثير من | 2 2 كم عير || لعر بي 4 
الا للحاحة 4 وم دن 1 يكرهه 5 
إذا تبين ذلك جوابه من وجوه ۳ 


آحدها : آن هذا الوجه الذي ذ کره هو من الوحوه الالزامية » وهذه لیست 


ححه لا للناظر ولا لامناظر 3 تقدم غير مين ¢ وذلك أن هذه المحة اما ی 
توحب أن کل موحودین ۳ الشاهد على أحد هذه الاقسام 4 أولا توحیه ۱ فان 


الجواب عن هذا 
الوجه « أولا » 
آنه الزامي ٠‏ 


« ثاثباً » کون 
الوجود جوهراً 
فردا أو خلافه 
لیس بعلوم ٠‏ 


" « النا؛وراهاً » 
منع الانقسام 
الى ائثلافة > 
ویس کانقسام 


الوجود الى قائم 


بنفسه أو بغيره 


553 


توجبه فلا يضر » وا أوجب ذلك ول يذ کر الفارق فرقا بين الموضعين 
والا كانت حجة عليهم فى الموضعين وکان له أن يقول آنا نما آثبت للم 
والجوهر والعرض لكذا و کذا » فان كان هذا فرقا صیحا بطل الالزام » 
وان ل يكن فرقا صيحاً تما متنم الحم ؛ إذ ليس فى ذلك نص ولا اجاععام . 


لوحه الثانی : أن یقال : کون الوجود نی الشاهد جوهراً كردا أو لیس 
مجوهر فرد ليس ذلك عشهود ولا معلوم محس ولا ضرورة كالمل أن الوحود 
فى الشاهد ما مباين و اما محایث ؛ بل فى ذلك نزاع عم بين السکامین » 
وهذا المؤسس هو من المتوقفين فى اثبات الجوهر الفرد » وقد حك التوقف فيه 
عن حکاه من أذ كياء الطوائف : كأني الحسين البصري وأني المالي الجوبني . 
وإذالم يكن هذا معلوما امس والاضطرار ۸ يكن نظير تلك الحجة . 


الوجه الثالث : أن من ينسكر الجوهر من أهل الکلام والفلسفة أو من 


توقف فيه ينع الانقسام إلى هذه الثلاثة » وهؤلاء طوائف كثيرون . 
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الوجه الرابع : أن قوله : ان الباق بالمبة لا بد وأن یسکون جوعراً فردگ 
E 3‏ 0 من الجواهر و کون کل موحود.ن ف الشاهد على ۳ هذه 
الأقسام الثلاثة أعنى كونه عرض ا أو جوهراً فرداً أوجسما مؤتلفا لابد وأرف 
يكون معللا بالوجود . يقال له : ليس کون الأشياء القامة بأنفسها فى الشاهد 
شن رز تس الجواهر نبا اما حوهر در و اما م مؤتلف ما يعم 0 سس 
ولا ET‏ ف آن الوجود | اما ا يقوم بنفسة و اما إما أن يقوم بعیره : ۴ 
ذلك : نزاع 2 لے بين الئاس ثفيا E‏ و وففا 6 » واذا كان كذلك ۸ بكرت 
نظيراً له . 


ب 595١‏ بت 


اوه لاني أن من يقول الجسم راحلا تا لض كما هن 
الجواهر من أهل کلام والفلسفة سواء قالوا ينقسم ال ا 
أو قالوا يقبل القسمة الى ما لایتناهی ينازعون فى هذا الانقسام » و یقولون لانم 
أن القائم نه لا یکرت امس كا من الأحزاء أوسجوحراً فد .وهولاء 
طوائف کثيرة . 

الوجه السادس : أن يقال : قد مى الكلام على معنی القسمة والتر کیب » 
وأن حاصله یمود الى تميز شيء من شيء كامتياز صفة من صفة » وأن ذلك مما 
يجب الاعتراف به فى حق کل موجود » فانه تنم أن يس كون شيء من 
الوحودات بدون ذلك » وان كان كذلك لم يكن ما یلزم الوجود مما موه 
انقساما وتر كيبا محالا فاذا أوجبت المحة القول به قيل به . 

الوجه السابع : أن يقال : إن عنيت بکونه عرضا أنه صفة قائة بالموصوف 
ويكون منقسما أي فيه نوع عم فپذا بلتزمه أهل الاثبات للعلو» وان عنيت 
بكونه عرضا أنه يعرض ثم يزول و ب‌کونه منقمما مس کیا آنه بقیل التفرق 
والاجتماع بعد التفرق فيقال هذا وصف له بعدم بعد الوجود و بوجود بعد عدم . 
واذا كان هذا كذلك ل عنم أن يكون الموجب اذلك متضمنا لاعدم ٠‏ فان 
امتنع تعليل الأم الوجودي کرو ية ولزوم أحد الوصفين الموجودين با فيهعدم. 
أما الوصف الشتمل على عدم فلا عتنع تعايله بالوصف المشتمل على عدم . 


وضع دلا الوحه الثامن 5 وهو أن العرض الذي ختص به الوق حوهر 


عند من يقول دلاك ويغرف بين صقة الخال وصفة اهاوق عم عم اوه وبحب 
عدمه مد وحوده . وافل ما ی ذلك | به حور عدمه بعد وحوده » تم الخاوق 


ما أن بکون متفرقا في نفسه منقسما قسمة حقيقية حیث یسکون بعضه منفصلا 


« خامسا » من 
بقول لیس م ركبلا 
من الجواصر 
پنازع في هذا 
الانقسام ٠‏ 


« ستادسا » 
وسابعا » أن لم 
يلزم من 
الاتتسسسام 
والتركيب محال 
فهم يقولون به 


« انا » آن 
العرض الذي 
يختص به 
المفرفين بختص 
با بجوز عدمه» 


« تاسعاً » أن 
وجوب العدم أو 
التفرق لا يجوز 


تعليله بائوحود 


قوله : ان كل 
موجود بفرضص 
مع العالم اما 
آن بكون مساو با 
له الخ حجة 


الزامية ۰ 


59595 بت 


عن بعض » وإما أن يكو قابلا لذلك . وعلى التقديرين فلا يكون هذا الح 
صفة موجود من حيث هو موجود ؛ فان الوجود من حيث هوموجود لايكون 
واجب‌السدم » ولا واجب التفرق والاتفصال . وإذا كان کذلك كان نفس 


الوجه التاسع : أن وجوب العدم أو التفرق لا جوز تعلیله بالوجود » فان 


الوجود نفسه لا پوجب التفرق والعدم ؛ فان العدم يناني اوجسود » والشيء 
ات کون ا لا ينافيه . و كذلك التفرقی هو نوع من عدم ال كال ؛ 
فان الاجتاع صفة کال وقوة والافتراق ينقص تلك القوة والسکال . وكذلك 
يسمى الشيء « جميلا » والجال مشتق من الاجمال الذي هو المع والضم ۽ وهذا 
يقال : کل ألم فيالعالم فأصله من تفرق واجماع . فکون الشي, موجوداً أومقصوداً 
حیث حصل به الفرح والسر ور لا يناسب تفرقه واختلاله » و ما يناسب اجماعه 
و ! كله ؛ ولهذا كان الاسم ( الصمد ) فيه معنى الاجماع المناني للتفرق » وفيه 
اجماع الحاق اليه حيث يكو ن هو القصود لم في العبادة في الدعاء » والعبد لابد له 
من قصد يقصده » والشيء انما يقصد لنفسه أو لغيره » والله هو القصود المعبود لنفسه 
وهو المدعو السؤول الذي يسال منه كل شىء . واذا كان كذلك تبين أن هذا 
الح لامجوز تعايله بالوجود المطلق ولا ما يشتمل على الوجود الواجب . 
وأماقوله في ( الوجه اتلامس ) : إذكل موجود يفرض مع العا فهو إما أن 
یکون مساويا لاعالم أو زائداً عليه في القدار أو انقص منه في القدار . فانقسام 
الوجود فى الشاهد الى هذه الاقسام الثلائة حك لا بد له من علة » ولا علة إلا 
الوجود » والباري تعالى موجود » فوجب أن يكون البارى تعالى على أحد هذه 
الأقسام الثلائة » والقوم لايقولون به . فثبت بماذ كرنا أن هذه الشببة منقوضة . 


فيقال له عن هذه اش وجوه : 


بت ۲٩۲‏ بت 
أحدها : أن هذه أيضاً حجة إإزامية لا حقيقية » فالذي ينف هذه الاقسام 
عن الباري إما أن يذ كروا ذرقا رحا » آو لا یذ کروه ۰ فان ذ كروه بطل 
الزامهم بذلك في حجة المباينة والحايثة » وان لم یذ کروا فرق سميحاً كان ذلك 
سحة عليهم فى ألوضعین كا تقدم نظیره » وحینثذ فلا مكون هذا ححة لا في 
نظر ولا في مناظرة ؛ فان هذا ليس هو متفقاً على نفيه ؛ بل أ كثر أهل الاثبات 
لزم 5 الأقسام ۱ 


الوجه الثايي : أن يقال : هذا التق باطل 4 فان کل ما نشهده فبو جنء 
من العالم سواء كان قا ما بنفسه أو بغیره فکیف يقال فما هو بعض العام : إما 
أن يكون مساو يا للعالم » أوأزيد منه » أو أنقص منه . ومن العلوم أنه لا یکون 
إلا أنقص منه . واذا كان لا يصمح ی را وكا عرد 
أن هذا لیس نطبو السة » فان ت مضمونها أن کل موجود ره آحدالاهین 
اما احايثة لغیره واما الباينة له » والو جود ينقسم إل سین ام ورا 
ولا كن أن يقال الوجود المشهود يازمه أحد هذه الأقسام » إنما يلزمه واحد 


منها معين وهو النتقص 3 


الوحه الغالت ۳ آن هذا الذي ذ کره اعا هو فا تعدم وحوده و هرض مع 
العام » ومعلوم آنا يقدر وجوده ويفرض لا بعل سك یس دلا بالبديهة کا ی 
حك الوجود الشهود احسوس مع الوجود الشهود امسوس ؛ فان تلاك اجة 
مبناها على ما عل بالحس والضرورة . ثم النظر هل ذلك معلل ا يتناول الوجود 
الواحب » و ما مخص غير . وآما الوجودات القدرة ك لایس( بحس 
ولاضرورة » و اما یمل بالقياس على ماع وجوده . 


» تادا » هتا 
النسيم باطل 
فايس نظيرحجة 


٠ الباينة‎ 


« تالت » أن ما 


يقدر وجوده ¥ 
يعم حكمه 


دجس ولا ضرورة 


ب ۵ ۱۷ يه 


۳۳ الوجه الرابع : أن هذا إذا كان فى الوجود القدر مع العالم فذلاث الوجود 
الاسستدالال که سر هر ای 001 ۲ 5 
إما أن يكون م لله او غيره . فان كان غيره فقد عل اله معدوم» لان 
0 و 1 0 كل 
تسه . ما بقدر وحوده سوى الله فهو من العام » فلا کن تقدير موجود غير الله خارج 


عن جوع خلقه . وان کان المراد هذا الموجود هو الله كان المعنى أن الله لا خاو 
أن ییکون أ كب رمن العالم أو اصفر أو بقدره . واذا كان هذا هو الممنى 
القسدر . فاحتحاجه بهذا على أن الباري موصوف بأحد هذه ۳ هو 
استدلال بالشیء على نفسه » فالدلیل هو غير الداول » ويكون التقدبر أن ارب 
الموجود مع العالم ما ان حكون ساو لف وا كبر او اضف و اذا كان 
كذلك فهو إما أن يكون مساوياً أوا كبرء أو اصغر . ومعلوم أن هذا باطل » 
فضلاآن ب‌کون‌تظیر 5ة 
ای ما نبهنا عليه في الكلام على هذه الحجة أن قوله : وحن بعد أن 
لغنا فى تنقيحها وتقر رها أور دنا علمها هذه الأسئلة القاهرة» والاعتراضات 
القادحة . ليس الاعس | قاله ؛ فان الححة لم ستوف تقريرها کا بحب » ولس 
ماذ كره من الاعتراض کا زعم . هذا مع آنا لم نستوف الكلام فى تقریرها 
ولای الاأجو 4 عن ا لته ؛ لان القصود حكاية ما ذ كره هومن الححة » وذ کر 


ماینبه على الک المادل بنئه و بين خصومه . 


فصل 


قوله : رالشبهة 


الثائئنة) قال الرازی : « الشمهة الثالثة » لاسكرامية فى اثبات کونه تعالی فى الجبة . 
للكرامية في SE SEE‏ 
اثبات کونه ق قالوا : پیت أنه تعای 1 رو بته 4 والر و ول 5 تمتضى مواحهة المربي أو مواحهة 


اجهة أنه تجوز 


٠ رؤبته‎ 


شیء هوق ج مقابلته » وذلك يقتفى كونه تھا خصوصاً نحهة 5 قال ۳ 


ب ۲۹۵ سم 
والمواب اع أن امس والكرامية توافقوا على أن کل مرئي لابدوأن يكون 
فى جبة » الا أن المعنزلة قالو | لكيه وى یه قوعي أن لا کون هب 
والسكرامية قالوا لکنه مرئي » فوجب أن يكون في الجهة . واعحابنا نازعوا فى 
هذه المقدمة 4 وقالوا ۱ لا نسل آن کل مرني فازه ختص بالجهة : بل لا نزاع أن 
أن الامر نی الشاهد کذاك » فر قتم إن كل ما کان كذاك فى الشاهد وجب 
أن يكون الفا دالت 2 


وتقر بر ون ابا أ نت وله تفس و لية ران كا تت 
بديبية | يكن فىإثبات کونه ختصا بالجهة حاجة إلى هذا الدلیل » وذلكلأنه 
ثبت فى الشاهد أن كل قائم بالنفس ختص بال ية » وثبت أن الباري جل وتعالى 
قاع بالنفس» فوجب القطع أنه تعالى تخعص بالجبة » لأن العم الضرروري حاصل 
بأ ن كا نيت ف الشاهد وحب أن يكون فالغائب كذلك . فاذا كان هذا الوجه 
عاصلا ی ابات" کوا نه تعالى فى الجهة كان ائيات كونه فى اة بكونه مرئياً 
م اثبات أن کل ما كان مرئیا فهو مختص بالجبة تطویل من غير فائدة » ومن 


سم 
1 


غير مر ید شرح و بیان 


وأما إن قلنا إن قولنا : کل مرلي فهو ختص بالجهة ٠‏ ليست مقدمة بديهية ۽ 
بل هي مقدمة استدلالية » خينئذ مالم بذ کروا على تما دليلا تصير هذه المقدمة 
بقينية . وأیضاً فسکا آنا لا دقل يريا ف الشاهد الا اذا كان مقابلا أو نت 3 
المقابل لارالي » فکذلك لا نعقل مرئياً إلا اذا ا ۳ 
ف ا من الأ بقولون ٍنه سبال بر را EY‏ 
ولا مدا فى الجبات وال جوانب والأحياز . فاذا جار ذل أن ها لقا 
حالف للشاهد فى هذا الباب غ لا جوز أ ضا ۳ قال إن اا ر فى الشاهد وإن 


الوب « أولا » 
ألما ذكره 
عن الكرامية 
والعتزئة لیس 
قو لوم وحدهم ٠‏ 


- ۲۹ س 


وجب کونه مقابلا لارالي إلا أن الم ري فى الغائب لا يجوز أرن بکون 
کذلك . (<) 


والكلام على ما ذ 2 ره من وحوه : 


أحدها : أنماذ كره عن المعنزلة والكرامية لبس هو قوم فقط ؛ بل قول 


عامة طوائف بق آدم من المسامين والم‌ود والنصاری واحوس هر تبر 
والصابئين » وهو قول جماهير مثستی الصفات وفاتها » ولا يعرف القول بائيسات 
الرو د یه مع 2 أله تعال فوق العام الله عن هذه الشردمة و عض اتباع 
0 ومن 00 ¢ ولس ذلك قول يم 7 يقول هؤلاء 4 وان کانوا هھ 
وغير م يقولون إن فى كلام ادوع تنافضاً 2 اختلافا فقد قدمنا أن تناقض من 
کان ال الائبات آفرب هو أقل من تناقض من كان الى النني أقرب » وقدمنا أن 
الم بأنه فوق العالم أعظم من الع بأنه ری » فمل ذلك بالعقل أعظم فى الطرق 
البدمبية والقياسية » و ع ذلك بالسمع أعظم لما فى الكتاب والسنة من الدلالات 
الحكثيرة التى لا حصا إلا الله على أن الله فوق . 


ولذا و الذین یثبتون از نه دون الاو عند تحقیق‌الامر ا 
لاهل السنة والائبات » یقسرون الروية الى یثبتونبا بتحو ما ها به ال 
وغيرم من الجبمية » فهم ینصبون انملاف فيها مع رل و وا م » ویتظاهرون 
بالرد علمهم وموافقة أهل السنة وااعة فى اثبات الرؤية . وعند التحقيق فهم 
موافقون المعتزلة » انما يثبتون من ذلك نحو ما أثيته المعئزلة من الزيادة فى العم 5 
ذلك ما يقوله المعئزلة فى الرؤية أو يقول قريباً منه ؛ وطذا يعترف هذا الرازي 


بأن النزاع ينهم و بين ا معتزلة فى الرؤبة قريب من الافغلي 


(×) ص ۰۷۰ ۷۰ 


بت ۲۹۷ بت 
قمر هؤلاء حقيقة باطنهم با لرل الحبيية العطلة » وان کان ظاهرم 
ظاعر أهل الاثبات » ک أن الملة عند التحقیق حقيةة ا م آمر الملاحدة اة 
الأمعاء والصفات بالسكلية وان تظاهروا برد علمبم» والملاحدة حقيقة آمره حقيقة 
من جحد الصانع بالكلية . هذا لعمري عند التحقيق . وأما عوام الطوائف ون 
كانفيهم فضيلة و 0 فقد محمعون بين التناقضات تقليداً وظناً ؛ ولهذا لا يكونون 
جاحدين و بن مطلقاً ۱ يشتون من وحه و ینفون مرن وجطه» 


فیحمعون سس ۳ وا لااتات 


قال الأشعري فى « الابانة » : ( باب الرد على الجهمية فى يمم عل الله 
وقدرته ) قال الله تعالى : ( أنزله بعامه ) وقال سبحانه : ( وما حمل مرت آنی 
ولا تضع إلا بعامه ) وذ کر ا مواضم من كتابه فقال سبحانه : ( فان 
لم يستجيبوا لک فاعلموا ال ب له ) وقال سبحانه وتعالى : ( ولا حیطون 
بشيء اه ) وذ كر تعالى القوة» فقال : ( آوم ير وأن الله 
الذي خلقهم a‏ المتين ) وقال الله تعالى : 
( وال : 


لأعا له ولا حياة ولا ممع ولابصر ا اهو ان ان عالم قادر حي 


عا بنیتاها ببق از قال لاتق امه والفتویه كانه عو 


میم بصير فسیم خوف السيف من اظهارم ذلك فأتوا بممناه لأمهم إذا قالوا 
ع ولاقدرة لله فقد قالوا ليس بعالم ولا قادر ووجب ذلك عليهم . وهذا إا 
أخذوه ع أهل الزندقة والتعطيل ؛ لأن الزنادقة قال كثير منهم : ليس بعالم 
ولا قادر ولاحي ولا ميم ولا بصير» ف تقدر المعنزلة ات تفصح بذاك فأتت 
ناه » وقالت ان الله عام قادر حي “ميم بصير من طریق النسمية من غير أن 


نثبت له علماً وقدرة وسمعاً و بصراً (۱) 8 


(۱) وفي الابابة : من غير أن يثبتوا له حقيقة العلم والقدرة والسمع والبصر ٠‏ 


متآخرو 
الأشعربة الذین 
پثبتون الرژبة 
دون العلو 
ینافقون ائثبتة 
وحقيقة قولهمم 
قول المعتزلة ۰ 


5548 س 


وهؤلاء الذين ذ کر قوم قالوا ليس بعالم ولا قادر » ولاحي ولا ميم 
ولا بصير » وهؤلاء شر من الذين تقدم ذ كرم وحكاية الرازي قوهم الذيرن 
يقولون : لانقول موجود ولامعدوم » ولاحي ولاميت » ولا عام ولا جاهل . فان 
أولثك امتنعوا من التسمية بالضدين ؛ ۸ ینفوا أن ةق ها ف ت 
موصوفا بأحدها » فمؤلاء الذين نفوا ذلك أعظم من أولثك . وقد أخبر أن قول 
العتزلة مأخوذ من هؤلاء (۱) . 

وكذلك قال فى كتاب « القالات » لما قال : وهذا ذ كر اختلاف الناس 
فى الأسماء والصفات » فقال : امد لَه الذي بصرنا خطأ الخطتين » وعى العمين » 
وحيرة المتحيرين » الذي نقوا صفاتالله رب المالین » وقالوا إنه حل ثناؤه 
یی ای لا ات واه لاع له » ولاقدرة له » ولاحياة له» ولاسمع له 
ولا بصر له : ولا عر له » ولا حلال له » ولا عظمة له » ولا كبرياء له . و کذلت 
قالوا نی سائر صفات الله التى توصف لنفسه . قال : وهذا قول أخذوه عن 
إخوانهم من المتفسلسقة الذين بزعمون أن للعالم صانعاً لم بزل [ليس] بعالم ولاقادر 
ولا حي ولا سميع ولا قديم » وعبروا عنه . با تقول : عيت ل تزل . 
ول پزیدوا على ذلك غير أن هؤلاء الذين وصفنا قولحم من المعتزلة فى الصمفات 
۱ يستطيعوا أن يظهروا من ذلك ما كانت الفلاسفة تظهره » فأظهروا معناه بنفيهم 
أن كتوق للباري عل وقدرة وحياة ومع رها ارف لیوا ما کار 
الفلاسفة تظبر من ذلك ولأفصحوا به ؛ غيرأن خوف السيف عنعهم من إظهبار 
ذلك . قال : وقد أفصح بذلك رجل يعرف بابن الأيادي كان ینتحل قوم » 
فزعم أن الباري تعالى عالم قادر سمييم بصير في الجاز لافى اقيقة . ومنهم رجل 
يعرف بعباد بن سلمان يزعم أن الباري تعالى عالم قادر سميع بصير حکم 2 


٠ » وانظر تفاصيل مقالات النفاة في أول الرسالة « التدمرية‎ )١( 


As 
فى حقيقة الق اس. قال : وقد اختلفوا فا بيهم اختلافاً شتت فيه أهو اوم‎ 
. واضطر بت فيه أقاويلهم . ثم ذ کر بنهم نزاعاً كثيراً ليس هذا موطعه‎ 


وقال شيخ الاسلام أبو اسماعيل عبد الله بن عمد الأنصاري فى كتاب 

« ذم ال کلام (۱) » فى آخره لما عقد باباً فى ذ کر هؤلاء الأشعرية التأخرين 
الفهم من أهل السنة طوايا کلام الجهمية وما أودعته من رمو ز الفلاسفة ول يقم 
منهم الا على التعطيل البحت » وأن قطب مذهبهم ومنتهی عقدتهم ما صرحت به 
رووس الزنادقة قبلهم : ان الفلك دوار » والسماء خالية » وأن قوهم انه تعالى فى 
1 موضع وفى کل شيء » ما استثنوا جوف کاب ولا جوف خنز بر ولا حشا 
بلا عي عنم بلا عل » قادر بلا قدرة » إله بلا نفس ولا شخص ولاصورة؛ 
ثم قالو' لا حياة له » ثم قالوا : لا شیء ؛ فانه ل لو كان شيثاً لأشبه الأشياء » حاولوا 
مقالرو وس الزنادقة القدماء إذ قالوا : الباري لا صنةله ولا لاصفة» خافوا (۲) 
على قاوب ضعفاء المسامين وأهل الغذلة وقلة الفهم منهم ؛ إذ كان ظاهر تعلقهم 
بالقرآن اعتصاما ره من السیف ۳( واحتناب به مم ¢ و اد م بر ون (4)التوحيد 
تعائ رهم > ونادوا على خبايا نكتهم » فيا طول ما لقوا فى أيامهم من سيوف 
الخلفاء » وألسن العاماء» وران الدهاء » فقدشحنت كتاب «تكفير الجهمية» 
من مقالات عاماء الاسلام» ورن الخلفاء فمپم» ودقعامة أهلالسنة علمهم» واجماع 

٠ وتقدمت الاشارة الى ترجمة مؤلفه وكتابه وهذا النقل عنه في المجلد الأول‎ )١( 

(۲) كذا بالأصل ٠‏ ولعله خفوا ۰ من الخفاء ٠‏ 

ر۲) وان اعتصاماً الخ ٠‏ وتقدمت هذه الجملة بلفظ : وان كان اعتصاما الخ ۰ 


٠ وهي أصح كما تقدم‎ ٠ تقدمت هذه الكلمة : يوردون‎ )٤( 
٠ لعله : ويخادعون‎ )5( 


بح قات 


السامین على اخراجهم من اللة » ثقلت عليهم الوحشة » وطالت الذلة ء وأعيةهم 
الحيلة الا أن يظبروا انل 


لاف لأوليهم والرد علیهم » ويصبغوا كلامهم 
صبغا تکون ألوح للافهام » وأنجع فى العوام من أساس أوليهم » تحدوا بذلك 
الساغ » ولیتضلصوا من خري الشناعة لجاءت بمخاريق تراثا للعين بغيرما فى 
الشاياء ينظر الناظر الفهم فى جذرها فيرى فخ الفلسفة یسکسی لاء السنة » 
وعقد الجهمية ينحل ألقاب اعسکة » بردون على المهود قوهم ( يد الله مغلولة ) 
كرون ال وش ون اليد دی وا اعرا الا من الروك لات الل 
سبحانه آثبت الصفة ون العیب » والمهود أت الصفة وات المیب » وهژلاء 
نفو الصفة كا نفوا العیب ( ١‏ )۰ ویردون على النصاری فى مقالنهم فى عیسی 
۳ فيقولون : لا یسکون فى الخلوق غير الخلوق (؟) فيبطلون القرآن » فلا مخنی 
على ذوي الألباب أت کلام أولهم و کلام آ خرم کیط السحارة (۳) فاسموا 
الآن با ذوي الا باب » وانظروا ما فضل هؤلاء على أولئك : أولثك قالوا قبح الله 
مقاطم إن ام و نس هو یه 
ولا بوصف ارق . وقد قال البلغ عن الله عز وجل ارية معاو ية بن الک 
رضى الله عنه « أبن الله ؟ قالت : فى السماه » الحديث . وقالوا : هو من فوق 
كا هو من نحت » لا ندري اين هو ٠‏ ولا یوصف عکان » فليس هو فالسماء » 
ولیس هو في الأرض » وأنسكروا الجهة » والحد . وقال أولئك : ليس له کلام 
إعا خلق كلاما . وهؤلاء يقولون تكلم ص فهو متكام به مند تكلم م ينقطع 
الكلام > ولا يوجد كلامه فى موضع ليسهو به » ثم يقولون : لبس‌هونی‌مکان» 
ثم قالوا ليس له صوت ولا حروف. وقالوا : هذا زاج و ورق» وهم ذا صوف 

(۱) وتقدمت هذه الكلمة بلفظ : النعت ۰ والصواب ما ذكر هنا ٠‏ 

(۲) أي يقولون : لو كان الذي في المصحف هو القرآن لكان مخلوقا لان الداد والورق 


مخلوقان » وبعضهم دقول بحلول إلله ف الارض ٠‏ 
(۲) أي : السحرة ٠‏ 


نج زره و 
وخشب » وهذا إنما قصد النفس وأريدبه التفسير» وهذا صوت القاري أما بری 
حسن وغير حسن 4 وهذا لفظله أو ماتراه ازا به ۰ حى قال رأسمن رؤوسهم 
او ون قرا Ta‏ عقن اف ER E‏ 
عبر مها عن القرآ ن » وال تكلم مرة ولايتكام بعدذلك» ثم قالوا غير مخلوق‌ومن 
قال خلوق كافر ¢ وهذا من نشوخهم بصطادون ره قأوب عوام أهل السئة 3 واعا 
اعتقادم أن القرأ ن عار مو حود ¢ لفظية الجهمية ااد ور کرد ¢ واطهمية الاناث 


أولئك قالوا لاصفة » وهؤلاء يقولون وجه كايقال : وجه النهار ووجه الأمر» 
ووجه الحديث » وعين كعين المتاع » و سم كا دن الجدار » و بصر کا يقال 
جداراها یترائیان . ويد كيد المنة والعطية » و الأصابع كقولهم خراسان بین 
اصبعي الأمير » والقدمان کتو هم ا وود عرش قدمي » واشضة کا 
قبل فلان فى قبضتی أى أن | بيلك آمره » وال الکرسی الل ء والعرش الاک » 
والضحك الرضى » والاستواء الاستیلاء » والنز ول القبول » والهرولة مشخل 
شبهوا من وجه » وأنكروا من وجه » وخالفوا السلف » وتعدوا الظاهر » فردوا 
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ول يغرقوا بين التفسير والعبارة بالالسنة فقالوا لا نقسم‌ها جریها عر بية كا 
وردت وقد تأولوا تلك التأويلات اللمبيثة » وأرادوا بهذه الخرقة أن يكون عوا, 
المسامين بعد غيابا عنما » واعيا ذهابا مما » ليسكونوا أوحش عند ذ كرها وأثهس 
عند سماعها » و كذبوا بل التفسير أن يقال وجه ثم لا يقال كيف )١(‏ ولیس 
کیف نی هذا الباب من مقال السامین . ا العبارة فقد قال الله تعالى ( وقالت 


ر۱) بالاصل : ثم يقال كيف ۰ 


م51 نقض التاسیس 


ت م 


مود يد الله مغلولة غات أيدهم ) واعا قلوها هم بالعبرانية خسکاها عنهم بالعربية » 
وكان رسول الله شو يكتب كتابه بالعبرانية فيها أسمساء الله وصفاته فيعبر 
بالألسنة عنهاو یکتب اليه بالسر يانية فيعبر له ز يد بن أا بت رضى الله عنه بالعربية » 
واه تعالی يدعى بسكل لسان باسمه فيجيب » و محلف بها فيازم » وينشد فيجاز » 
فان قرف 

ثم قالوا ليس ذات ارسول مت حجة » وقالوا ماهو بعد ما مات يبلغ فلا 
یلزم به المجة . فسقط من اقاو يلهم على ثلائة أشياء : أنه ليس فى السیاء رب » 
ولافى الروضة رسول » ولا فی الأرض کتاب . کا معت حبی بن عار مک 
به عليهم » وان کانوا موهوها و وروا عنها واستوحشوا من تمر مہا فااف 
حقائقها لازمة هم » وابطلوا التقليد ف كفروا آباءم وامهامهم واز واجهم 
وعوام السامین » و واجبواالنظر فى ال کلام » واضطروا اليه الدين بزعهم » 
فكفروا السلف . وقالت طائفة منهم الفرض لا يسكرر فأبطلتالشرائع » 
وسموا الاثبات تشیمها » فعابوا القرآن » وضلاوا الرسول » فلا 7 
منهم رجلا ورعار» ولا لاشر بعة وا لا لفرآن ترما » ولا للحديث 
موقراً » سلبوا التقوى » ورقة القلب » و بركةالتعبد » ووقار اللشوع واستفضاوا 
الرسول بالنظر » فلا هو طالب 1 ثاره » ولا يتبع انارو ولا تتاضل عل س 


كاد تری 


ولا هو راغت ف آسوته ¢ تلد مرتبه الم وما عرف چنا ا ٤‏ ترام س 
بالدین * ويضرب له الأمثال » ويتلعب بأهل السنة » و خرجهم أصلا من العم ۰ 
لا تتفر لهم عن بطانة إلا خانتك » ولا عن عقيدة الا رابتك » ألبسوا ظاة 


اطوی » وسلیوا نعمة امدی » فتنبوا عم الاعین » هو منم القلوب . 


قالوا : وقد شاع فى السامين أن رأسهم علي بن اسماعيل الأشعري كان 


لا يستتحي ولا يتوضاً ولا يصلي > وقدسمعت مدا العمري النسابة» نانا المعافى » 


OES 


معت أبا الفضل الارئي القاضی سرجس یقول + معت زاهر بن أحد يقول : 
اشهد لمات ابو اطْسن الأشعري شرا اساب مسألة ۲ الأدلة 4 ولا حرزی 
الله امرءاً أناط مخاریقه بمذهب الامام الطلي رحمه الله تعالى » وكان مر أبر 
خلت الله قلباً » وأصونهم متا » وأهدام هديا » وأعمقهم عاماً » وأقلهم تسف 
واوفرم للدين ¢ وابعدم مونلل التنطع 04 وانصحهم ۳ أله حراء حير 5 قال ۳ 
فرأيت قوماً منهم جنهدون فى قراءة القران وحفظ حروفه والااکثار من ختمه 
ثم اعتقاده فيه ما قد یناه » اجتهاد روغان کانلوارج. وذ کر باسناده من حدیث 
سفيان الثوري » عن الصات بن مهرام 4 عن الشذر ن هوذة یس خرشة 


أبن اطر» آن حديفة بن المان قال : إنا امد او نقراً ¢ وی قوم 


بقرو ون القران ولا يؤمنون 1 و باسناده من حديث ريد بن أي ا ¢ عر 
القاسم بن عون » قال معت ابن عمر يقول : لقدعشنا برهة من دهر نا وان أحدنا 
يؤلى الاعان قبل القران ۰ و باسناده من حديث اسماعيل بن مباجر » عن أبيه » 
عن این غر قال : نا كنا صدور هذه الأمة» و كان الرجل من خیار اب 
رسول الله م وصالحيهم وما يقي اوري التاق او شبهآداک و کان 
القرآن قد ثقل علمهم » رزقوا عاماً به او عملا (۱) وان آ خر هذه الأمة مخفف 
عليه القران حتی يقرأه الصى والمحمی لا یعامون شيشا منه . قلت : ومثل ذلك 
معروف عن جندب بن عبد الله البحلي أنه قال : أوتينا الامان قبل أن نقراً 
القرآن ءثم أوتينا القرآآن فازددنا اعانا » وانک تؤتون القرآن قبل الايمان 
فتوسل آحد > (۲) . 


(۱) صوابه : وعملا ٠‏ 
(۲) بیاض بالاصل آکثر من نصف صحيفة ۰ وهذا النقل قد تقدم في الجلد الاول. 
( ص ۲۷۰ ) الى قوله : وقد شاع في المسلمين الخ ٠‏ 
و الاستشهاد 1 كامل ف الوضعین ۰ 


اعترافه بان 
العتزلة في 
الرؤبة قر بب 


من الذفظي ‏ ۰ 


«ثاثیة» اعتراقه 
هو والعتزلة 
بان الرؤية التي 
دلعليها الشرع 
والادراك النفي 
يدلان علىأنه في 


ا 


وهذا الرازي لا ذ کر مسألة الرؤية فى « نهایته » وذ كر فا ححح النفاة 
والثبتة كان ماذ كره من ححج النفاة العقلية والسمعية أظهر ما ذ كره من حجج 
المثيئة » وهذه عادته فى كثير من مناظرته محتج للباطل من السفسطة وفروعها عا 
مسال‌کها العقلية : 
فظهر من موع ما ذکرناه أن الأدلة التقلية لست قوية فی هذه المسالة . قال 


واعل أيضاً أن ال 


وسليينة إن شا أيله تعال 8 


لا حتج عثله للحق . وقال فى مسألة « الرؤية » بعد أن ذ کر 


تحقیق فى هذه امال أن الالاف فما یقرب أن يكون لنظيا » 


الوجه الثاني : أن هذا الرجل قد اعترف هو ومن يوافقه أن الرؤية الى دل 
علا الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة ؛ بل الادراك المنني ء ن الله فى قوله : 
(لا تد ركه الأبصار ) يدل على رت الله تعالى فى الجهة » وذلك يقتضي دلالة 
الكتاب وااسنة واتفاق سلف الأمة على شیئین : على رؤية الله تعالى » وعلى أنه 

الجبة . وذکر اعتراف فضلاء العتزلة بأن النبيين كانوا يعتقدون ذلك . 

أما « الأول » فانه لما ذ كر الج السمعية التى للمعتزلة على فى الر و ية 
قال : وهذه الشبه أربع : » الأول ) وهي الأقوى السك ل تعالل : 
0 عدر كالما ۵ وهورستر نف ر ) . قال : واعل أ هه 
يتمسكون با على أنه تعالى لا يرى بالا بصار فى الدنيا ولا فى الأخرة . وتارة على 
اماه کر غا رائین له . آما الوحه « الأول » فانما 2 اکتا اموق ار نو 2 + 
« أحدها » أن إدراك البصر هو الرؤية . قال و يدل عليه ا « أحدها » : 
أنه لا فرق اة ن أن قال رأ فلانا ببصري وين أن بقال : ادر کته 
عرف . کا لا فرق بين أن يقال : آدر کته بأذني . و بين أن يقال : سمعته 
بأذي .» ا هل اللسان فهموا م نی الر و ية » وذلك 


ن هذه الآية : 


لا بلفها آن كما فال : إن مهدا رای ربه . کرت ذلك » وقالت : فلكت من 
دك من ود ا : من داك آن مرا رای ريه وفك اعظم الفرية على 
الله » قال تعالى : ( لا تدر كال بصار » وهو يدرك الأبصار ) قال : وريعنابن 
عباس مثل ذلك 2 


ثم قال فى الجواب عن‌هذا : لا نسم اناق الك رف عازه دو ار وه 
مان عون الادراك غير موضوع لمقيقة الرؤية أصلا ؛ لكنه مستعمل فىرؤبة 
الشيء احدود بطريق امجاز (۱) ومتى كان كذلك لم يلزم من الابة هاهنا نفي 
الرؤية . واعا قلنا إن الادراك غير موضوع ETE‏ 
حقيقة فی غير الرو ية فوحب أن لا یکون حقيقة نی الرو بة » نما قلنا ان الادر ال 
غير حقيقة فى ارو ة لأمر | حقيقة فى اللحوق والبلوغ سواء كان فى السکان کا 
فى قوله قوله تعالى : ( قال اص ابي ری .ابا تفر" کون ) اف الزمان کا يقال : 
أدرك قتادة الحسن » أوى صفة وحالة كا يقال : أدرك الكلام . وأدركت المْرة 
إذا نضحت . ا فا نه يقال : آدر ات موسج ار زیت وان کات 
اطرارة لا رى . فعامنا أن الادراك حقيقة فى غير ارو » فوجب أن لا يسكون 


حقيقة فى الرؤية ثلا يؤدي إلى الاشتراك الذي هو خلاف الأصل 


و نما قلنا : إن الادراك لا يستعمل عازاً إلا فى رؤية الثيء المتناهى لوجبين 
« آحدها » أنا 0 با الشيء المتناهى فسكان البصر على بعده من ذلك امر ني 
يتناوله ول يتناوله غبره » خری فى ذلك مجرى من قطم المسافة إلى شيء حتى باغه 
ووصل إليه » فاما توم فى هذا النوع مرت الابصار معنى اللحوقسمى ادرا کا . 
فأما إدرا كنا للشيء الذى لايكون فى جهة أصلا فانه لايتحقق فيه معنى الباوغ » 
فلا جرم لا يسمى إدرا كا . « الثاني » ٠‏ إن الاسم إ: ها وضم لا يكون معلوما 


(۱) بالأصل : المجاوز 


للواضم ‏ والعرب ما كانوا یتصورون إلا رؤية الشيء المحدود . أما عند الخصم 
فلان الرؤية لاعلى هذا الوجه مستحيلة » وأما عندنا فانه وإن أمكن الا يكون 
كذلك اکنه ما كان معلوماً للعرب ولامتصوراطم. واذا ثبت ذلك ثبت أنهم 
لم ستعماو | الادراك إلا ارؤية الشی ء الذي فىجبة . فثبت با ذ كرناه أنالادراك 
لو آفاد الرؤية لأفاد رؤية الشيء الناهي » وهذا هو الراد من قول قدماء 
الأحماب : الادراك هو الاحاطة بالمرئي . 


ني ملق ا عه ب الأعم . و رت 

منوج 4 ودليله 8 مضى 5 وان ادعيم ذلك فى رو بة 7 فهو سل 0 

ولا يضرنا قوله : أهل اللسان اير من هذه الآية ني الرؤية » فدل على أرنف 

ادراك البص هو ارو تة قلنا وقد تقل أيضا أن كرا من السلف فهموا ارو بة 
من قوله تعالى : ( وجوه يومد ناضرة الى ر مها ناظرة ) مع أن النار عند ك ليس 
هوا لرؤية » و کذلك ك هاهنا . ۱ 


قلٽ : فل اخبر ان العرب ما کانوا يتصورون إلا رو به الشىء امدود ¢ 


وأن رؤية ماليس فى الجبة لم يكن معلوما هم ولا متصوراً لهم » واذا کات 
كذلك وقد ثبت في النصوص المتواترة عن ی ال ي ا و أنه قال: «ان> سترون 
ریک کا ترون القمر لاتضامون فى رو بته » وقال أيضاً : « انک سترونر بكم 
ان اس كوا شون دون اسحاب » وكا تر ون القمر وا لیس دونه 
سحاب » وثبت اتفاق ملك الا عا لى أن ! ااؤمنين رون اله يوم القيامة » وقد 


أخبر أن العرب الخاطبين بهذا الكلام ۸ يكونوا بتصورون من ذلك إلا رؤية 


EONS 
ما كان فى الجهة » وأن ما سوى ذلك ل يكن معلوما ولا متصوراً هم من لفظط‎ 
الرؤية » ومع هذا فالني ملي وأحل الاجاع من الصحابة والتابعين أخبر وااتخلق‎ 
: هم روا رهم ¢ وا يقولوا برؤية فى غير جهة 4 ولا ما يودي هذا المعنى بل قال‎ 
کا ترون الشمس والقمر » هثل رو بته پالر و بة لاهو ف حپه : عم بالاضطر ار‎ « 
أن الرؤية التى دل علا نصوص الرسول واجماع السابقین هي الرؤية التى كان‎ 


الناس يعرفونها » وهي ها کون فى الجبة » وهذا بين . 


وایضا فقد آخبرآن نالا یسکون نی جة لا نسی رژیته (دراکا» وأن 
لفظ الادراك إذا أريد به الرؤية فهي رؤية مخصوصة » وهي رؤية التناهي الذي 
يسكون فى جبة . فأما الشيء الذي لا يكون فى حهة فلا تسمى رؤيته إدرا كا . 
وإذا كان كذلك فيكون قوله تعالى : ( لا تد ركه الأبصار ) أي متناهياً 
لا حبظ به ولا تدر كه متناهيا 0056 » وهدا الذي ذ ل ها کار 1 
يستوف ححته ۽ فان أمة السلف بهذا فسر وا الاية . وما ذ کرته لترلة عن این 
عباس أنه تأول الاية على نی ارو ية کذب على ابن عباس ؛ بل قد ثبت عنه 
بالتواتر أنه كان يثبث رؤية الله » وفسر قوله تعالى : ( لا تد ركه الأبصار ) 
AN‏ . وضرب المثل بالسماء فقال : آلست ترىالسماء ؟ فقال: بلى . فقال: 
أكلها ترى ؟ فال لا . قال : فلله أعظم 

وإذا كان كذلك فعلوم أن الله نی إدراك الابصار له ؛ لم ينف إدرا كه 
هو لنفسه » و ینف مطلق الرؤية » فلو كان هو فى تسه حیث تنم رو بته 
i‏ يس المتنع الاحاطة دون الر و ية باحاطة ينف هذا اللخاص وهو الادر ال 
من الابسار دون ادرا که هو ودون روّية البصار » لان نی العام يستازم نی 
الخاص » وني الخاص لا يستازم نی العام ؛ بل یقتضی جواز اللخاص أو ا 5 


2۸ بت 
لأن‌الدح بنني الماص م كون العام منتفيا لا حسن»کالاحسن آن‌یقال: لايقدر 
بنو آدم على إفناء حیعه أو لا يقدرون على إفناء ذاته وصفاته ؛ فان هذا غيرمقدرر 
لا لبنى آدم ولا لفیرم ؛ بل هو ممتنسع ق هخ و كذلك لا یقال و الاضمیون 
لا يقدرون على إعدامه أو امانته أوعل سلب قدرته وعامه وضو هذا ؛ لأن هذه 
الأمور متنعة فى نفسها لا مختص بنو آدم بننى الاقتدار عليها ؛ بل مخصيعهم 
بذلك يوم أنه هو يقدر على ذلك » وهذا كلام باطل ؛ فان هذا لبس بشىء 
اا حقی ریز نرؤية الله عند النفاة هى من باب الممتنعات مثل عدمه وموته 
واحداثه ونحو ذلك » ولو كان كذاك ۸ حسن ننى هذا عن آبصار العباد فقط 
الا حسن را العباد لا يعدمونه ولا عيتو 4 عل مخصيصهم بنفي إدراك 


أبصارهم له يقتضي أنه هو يدرك نقسة . 


وإذا كان كذلك ولفظ الادراك يقتضي الرؤية الحاصة لمن يكون فى 
جبة عل آن الابة دلت عل أ کذلك . 


8 


وأما ماذ کره عن فضلاء « المتزلة » فانه أورد سؤال أي المسين البصری 
وأتباعه » وهو : أن موسى عليه السلام يجوز أن لا يكون علدا باستحالة ارو بة . 
وقال فى الجواب : قوله : ل لا موز . يقال : إن موسی عليه السلام كان جاهلا 
باستحالةالرژ بة عليه . قلنا لوجوه ثلائة : « الأول » : الاجماع عل آن عل 
الأنبياء باللّه وصفاته نم من عل غيرهم بذاك » فلا يشك أحد أن دعوى الاجماع 
فى ذلك أظهر من دعوی اجماع الصحابة غل العمل بالقیاس وأخبار الاحاد » 
فاذا خصصنا هذه الأصول بالاجیاء‌فلان يتمسك بلاجاع هاهنا أو 


» الثاى ¢ : آن قبل ظبور أي الحسين م پاسب أك من الاعة موسى عليه 


السلام إلى الجبل ؛ بل الناس كانوا بين العترف بصحة الرؤية وببت السکر 


سا 2۹٩‏ ب 


متأولين هذه الرؤية : إما على سؤال رؤية الآية » أو على أنه عليه السلام سأل 
الرؤية لقومه . وإذا كان كذلك كان ابو الحسين مسبوقا بهذا الماع 
فیکون سژاله ‌دوداً ۰ « الال » : هو أن آبا الحسين يدعي العم الضر وري 
پأن الرئی عجب آن بسکون مقابلا للرائي و ۳ الرؤية » والعلم الضروري 
حاصل با آن ماکان مقابلا لاجم فيو ختص محبة وحبز » فهذانالعامان الضرریان 
إن کانا حاصلی لوسی عليه السلام فيازم من اعتقاد عحة رؤية اه اعتقاده 
لکونه جمما متحيزاً .قال : وذلك ما لا موز بالاتفاق على الأنبياء علمهم 
السلام ؛ لأن تحويزه عنم من الم محكته عند آي الحسين » واذا ل حصل 
عنده الملمان الغو ريان كان الت قادحا فى کونه عليه السلام عاقلاء وذاك 
لايقوه عاقل ۽ فضلا عن السا . 


قلت : فهذا الذي ذ کره عن أبي الحسين واتباعه وهم فضلاء المترلة قد 


تضمن أن موسى عليه السلام سأل الله أن راه بالبصر » وهم يقولونيع! العاقل 
بالضرورة أن الرني لا یکون إلا فى جبة ؛ وی العاقل بالضرورة أنه لایکون 
فى الجبة الا الجسم 
فی جمة » وأنه جسم . 

وأماقول هذا : بالاتفاق لاحوز .أي بالاتفاق بينه و بين ال خ أبي الحسين؛ 
لكن هذا الاتفاق ليس شححهة پالاجیاع . ۱ 


1 3 L3 
المتحيز» وذلك يقتضى أن موسی عندم کان يعتقد أن الله‎ 


الوجه الثالك : أن کون الرؤية مستازمة لأن يكون الله بنجهة من الرائي 


مس نت بالنصوص التواترة 4 ففى الصحيحين وغيرها المديث الشهور عن‌الزهري 
قال : 5 سعید بن 5 وعطاء بن بريد اللیی 6 أ أن با هر رة أخيرهيا ۳ 5 


الناس قالوا يا رسول اله هل نرى ربنا يوم القيامة » فقال رسول اله له مه : 


«فائناه استلزام 
الرؤية لكونه 
تعالى فىحهة من 


اكراثي 0 


بت و مت 


فى رو ية القمر ليس دونه سحاب ؟ قالوا : لا بارسول الله . قال فانک ترونه 
كذلك 4 وذ كر الحديث بطوله » قال ۳ سعیك اشد فته RS‏ ۳ ان 
ا 4 وهکذا هوق الصحیحین من حديث رید بن سر ؛ عن عطاء بن بسار» 
عن أي سعيد قال : « قلنا يارسول الله هل ری ربنا ؟ قال : هل تضبارون فى 
رؤية الشمس اذا كان حواً ؟ قلنا : لا يار سول الله . قال : فبل تضارون فى 
رؤية القمر ليلة البدر اذا كان سوا ؟ قلنا لا . قال : فانک لا تضارون فى رؤية 
ربک الا کا تضارون فى رؤيتها » وساق الحديث عاو + وى تيح مس من 
صدیت سپیل : بن آي صالم » عن أبيه ؛ عن أني هريرة قال : « قال ناس 
ا با تضارون فى رو بة الشمس فى 
البدر ۳۳ ؟ قالوا لا . قال والذي نسي يذه لا رو بته 
الا كا تضارون فى رؤية أحدهما (۱) » وذ کر الحديث بطوله . 

فا فيه مع اکا روه إخبارم أ مهم رونه ی فى جبة منهم من‌وحوه : 
«أحدها 4 ان ال رو به 4 ۵ فى لغتهم لا تعرف إلا لرو بة ماب ن نجهة منهم فاا 
رؤية مالس فى الجهة فهذا لم يكونوا بتصورونه فضلا عر ن أن يكون الفظ يدل 
عليه کا قد اعترف هو بذلك فما تقدم وهو أيضاً » فانك لست تمد أح_داً من 
الئاس بتصور وحودموحود ف غير حره 4 فضا عن 3 بنتصور أنه دی 4 فضا 
عن آن دك ن اسم الرو يةالشهور فى الاغات كلها يدل على هذه الرؤية الخاصة . 


اوج الثاني أنه قال : « فانک ترون ربک كا ترون الشمس جوا 


EG ۰‏ 5 ور 5 . 
9 رون القمر وا ) فسية هم روشه روه الشمس والقمر » ولس ذلك 


٠ وقي الهادش كرر الناسخ بعض لفظ هذا الحديث‎ )١( 


بت الا بت 


شما دري بالرئی ؛ ومن المعلوم أنه اذا كانت رو بته مثل رو ية الشمس‌والقمر 
وجب أن ری فى جهة من الرائي » كا أن رؤية الشمس والقمر كذلك ؛ فانه 
وم [ يكن ] كذلك لأخبرم برؤية مطلقة نتأولها على مایت يتأول من يقول پالرو بة 


فى غير جبة . أما فد أن يستفسرم عن رو ية الشمس ححواً فون در ا 


ويقول » ك ترون ربک كذلك «( : فهذا لا كن أن يتأول على الرؤ ية 


الى زوم | فان هذا اللنظ لا يحتملها للا حقيقة 34 ولا مارا . 


الوحه الثالث : أنه قال : « هل تضارون فى الشمس ليس دونها سحاب » 
وهل تضارون ف القمر ليس دونه سحاب » فشبه رؤيته برؤية آظهر الرئیات 
إذا ۸ يكن ثم حجاب منفصل عن الرائي حول بينه و بين الرئي . ومن يقول 
إنه بری فى غير جبة جتنم عنده أن يكون بينه و بين العباد ححاب منفصل عنوم؛ 
اد احجان سکن إلالجسم ولا يكون فى جبة » وهم يقولون : المجاب عدم 

لق الادراك فى العين » والني ا #ٍ مشل رؤيته روّية هذين النورين 
العظيمين إذا لم يكن دونها ححاب 


الوحه الرابع : أنه آخبر أنهم « ۷ بضارون فى رو بته » وق حديث ا 5250 
1 « رابعاً » أن 
« لا يضامون » ونفي الضير والصير إعا 0 لامكان لوقه لارائى » ي » ومعلوم أنما ليس في جهة لا 
يسمونه رؤية وهورؤية ما ليس يجبة مرن الراني لا فوقه ولا شيء من جمانه 0 7۳ 
لا بتصور فما ضير ولا م حتى ينف ذلك ؛ مخلاف رؤية ما يواجه الراني في دؤيته ۰ 
ون فوقه فانه قل بلحقه فيه صم وضير : اما با ا زدحام عليه أوكلال البصر 


فاه کاملال » واما لاه کالشمس والقمر 


ومثل هذا الحديث الشمور حديرث س بن أبي ي حازم ¢ گر جر بر بن 
عبد الله ابحلي » قال « كنا جاوساً عند الني ويه فنظر الى القمر ليلة البدر 


یب ل 

فقال : إن 0 ربک قاد وھا ا ی و 

استطمتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الس وقيل غر وماوقا : ( فسبح 
محمد ربك قبل طاو ع الشمس وقبل غروما » وهذا لفط البخاري فى بمض‌طر قه» 
وف باق لفقل و ایا BUTE‏ الحديث مستفيضة في الصحيحين 
وغيرها 5 وی الصحيحين من حديث نحى بن سعيك 2 52 سعيك و نأف عرو ب ¢ 
ا قتادة 04 عن ا عن ١‏ لني ڪڊ ا سس قال :2 کنمع مع المؤمنون 094 القيامة فيلهمون 
ذلك » فيقولون لو استشفعنا على ربنا فاراحنا من ا هذا وازن آدم . 
فذ کر الحديث إلى أن قالوا : انوا مدا عبد قد غفر الله له ما تقدم مرت ذنبه 
ونا بلا تاتون حتى استأذن على ر لي فیژذن لي » فذا ریت ری وقعث 
۳ حر رت ادا أربي فیدعنی ا اء لله أن يدعى ¢ 3 م يقال ل ارف گرد 4 
فل e‏ 4 وسل تعطه 14 واشفع لشفع 4 فارفع زاش قاجده بتعحدميك يعنيه ل 4 
نماشفم فیحد لي عا فادخلهم الجنة ۽ تم أعود اليه الثانية فاذا رأيت رهي عز وجل 
وفعت 5 خررٽ ا فیدعنی ۳ شاء أت أن بدعتی 4 ثم يقال لي ارقم رأسك» 
3 أشفع يحل في حداً فادخلهم المئة 7 ْم أعود اليه الثالثة فاذا رايت ري وقعت 


۰ ۳ 8 4 5 ١ 
. او خر رت ساحدا لري فیدعنی ما شاء الله أن بدعنی » فذ کر امدیث‎ 


فكون الرائي وهو النى م براه » والرائي فى مکان ولا يراه » والرائي 
۳ ۱ ۱ حر 5 بعود الى دللت اكان : دليل على أن الرئي :ری والراى ی 
مکان ¢ ولا ری اذا کان الراتی ی فان آخر ۰ وهذا الاختصاص انق 
إلا عا یکو ن هة من الرائي ؛ بخلاف ما يسمونه رؤية فام من جنس العم 
لا اختصاص ا ون الر ا ی فى مکان دون a‏ ن ۲ 


ي 27 


وابضا فف الصحيحين عن أي عران الجوني » عن أن بكر بن عرد أله 


و بيه 


۵ ۶ 34 ع ن لانن ۷ 
ابن فاس وهو ابن ای موسی الاشعري 3 عن اه أن وون الله ا قال : 
« حنتان من فضة آ نتها وما فیها وجنتان من ذهب ] نجها ومافيه) » ومابين 
القوم وين أن بنظر وا إلى رهم اللا رداء اكير ياء على وجپه ی حزه عدن 6 
فاخير | زه لا کم من النظر إلا ماعل وحهه من ر داء الکیر باء ٠‏ ومن يقول ازه 
بریلا فى حهه عنده ليس للانع اون ارو به لق ی عینه »لا بتصور عنده 
أن حجب اراني شيء منفصل عنه أصلا » سواء فسر ردام الكبرياء بصفة من 
صفات ارب ۲ حاب منفصل عن ازب 5 فعلى التقدير ین لا بتصور عند هو 3 
ن ذلك مانعاً من الرؤ بة » ولاعنع من رو به الله عندم إلا ما يكون فى تفس 
اراي . وكذلك قوله « فى جنة عدن » سواء كانت ظرفاً له او لارداء » فم دلى 


التقدر بن شالف مذهب هؤلاء . 


وأيضاً ففى خیسح عد عن عبد ارهن بن اي ليلى » عن صهيب » قال 
قال رسول الله يلاب : « إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا : يا أهل الجبة إن ل 
عند الله موعداً يريد أن ينج كوه » قال فيقواوت ما هو ؟ ألم يبيض وجوهنا 
و بزحزحنا عن النار » و يدخانا الجنة » قال فيكشف الحاب فينظرون اليه » 
فوالله ما أعطاهم الله شيت هو أحب الهم مسا ثم فيه » ثم قرأ : ( للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة ) فأخبر أنه يكشف المحاب فينظرون اليه . ومن يقول بری 
لافى جهة لايقول إن ببنه ويين اللخلق حجاباً » ولایتصور أنمحتجب عن الاق » 
ولا أن کشت الحاب ودروا پذلك کله : قالوا لأن للك کله من صفة 
الجسم امتحيز . فاذا كان الني ا قد آخبر بذلك عم أنه ری فى البت 
وليسث الرو ية التى أخبر بها ما بزعمونه من الأعس الذى لا يعقل الذى ينافقون 
فيه أهل الا عان . 


وعن شعبة ¢ عن يعلى بن عطاء 4 عن و کیسم بن عدس 6 عن اي رزين ( 


قال قلت يارسول الله « أترى ربنا يوم القيامة ؟ قال : نعم » قال : وما آية ذلك 
فى خلقه ؟ قال : أليس کلکم بنظر إلى القمر لیلة البدر و ا»ا هو خلق‌من خلق 
الله » الله اعظم وأجل » وف رواية حماد بن سلمة » عن يعلى بن عطاء » عن 
وكيع بن عدس » عن عمه أبي رزين » قال : « قلت يارسول الله : كلنا ری الله 
یوم القيامة ؟ وما آية ذلك فى خلقه ؟ قال : يا أبا رزين آلیس كلم بری القمر 


تخلياً ؟ قلت بل . قال : والله أعظم » وذلك آیته فى خلقه » رواه أ 5 


وأبوداود وابن ماحه » ولفظ ی داود « قلت يا رسول الّه  :‏ كنا یری ربه » 
وفى رواية له « لیا به يوم القيامة » وما ‏ ية ذلك فى خاقه قال با أبا رز ين 
ال کلک یری القمر » وف رواية له « اذل البدر فيا به » قلت بل قال 
واه عم 4 


قال الالال : معت أبا سعيد الصیصی الفقیه قال قال أبو صفوان رأيت 
الت وکل فى النوم وبين يديه نار مؤجحة عظيمة فقلت : يا أمير المؤمنين ان هذه 
النار ؟ فقال : هذه لا بني النتصر لأنه قتلنى » وتدري لم قتلنى ؟ یی حدثته أن 
الله يرى فى الآخرة . قال ابو سعيد وقال ابراهیم المرى :هذه رؤيا حق . 
وذلك أن المت و کل كتب حديث اد بن سامة عن يعلى بن عطاء عن و كيع بن 
عدس بیده » عن عبد الأعل » وقال لا | كتبه إلا بيدي . فقد أخبر الني 0 
أن الله يرى يوم القيامة لا سأله » وسأله عن ية ذلك فى خلقه . والاية العلامة 
والدلالة وهو ما یس به ويدل على جواز ذلك » فذ كر له النى مس ما يدل 
بطريق قياس التنبيه والأولى » وقد قذمنا غير عة أن مثل هذا القياس فى قياس 
الغائب على الشاهد هو ما وردفى الكتاب والسنة » فقال : «أليس كاسم يرى 
القمر عي به ليلة البدر ؟ قال : فالله أعظم وال » وقال « اعا هو خلقمس 


خلق الله » « وذلك ايته فى خلقه » . 


ح-_ ۱۵و مت 


واباته سم جواز الرؤية طیع الق فى وقت واحد وکل منهم یکون 
ليا به بالقياس على روية القمر مع قوله 5 «والله أعظم وأجل »دلي ل واصح على 
أن الناس برونه مواجبة عيانا یسکون يجهة منهم » و إذا أمكن فى بعض ملوقانه 
أنه يراه الناس فى وقت واحد كلهم يكون يليا به الله أولى أن يمكن ذلك فيه 
وانه أعظم وأجل ۱ 


الوجه الرابع : (۱) أن کون الله بری مجهة من الرائي ثبت باجماع السلف 
والأئمة مثل ما روى اللالكائي عن علي بن اى طالب أنه قال : إن من امالنعمة 
دخول الجنة والنظر الى الله فى جنته . وعن عبد الله بن مسعود انه قال فى مسجد 
الكوفة و بدأ بالمين قبل الحديث فقال : واه ما منک مرن انسان إلا إن ر به 
سيخاو به يوم القيامة كا يخاو أحد 1 یر اه النعدوم فال وله E‏ 
یا ابن دم ( ثلاث مرات ) ما ذا أجبت الرسلین ( ثلاث ) كيف عات فما 
عات ۰ وعن اي مومی الاشعري أنه كان یعل الاس سدم 4 ودیمم قال 
فشخصت أبصارم أو قال حرفوها عنه » قال فا حرف أبصار 3 عنى » قالوا 
املال أمها الأميرء قال فذالگ اشخص ابصار 1 عني قالوا نعم قال فسكيف اذا 
رآيتم 5 حهره ٠وعن‏ معاد بن‌حبل قال حس الناس بوم القيامة ف صعيك واحد» 
فينادي أين المتقون فیقومون فى كنف من الرهن لا حتحب منم ولا يستتر . 
قلت من التقون قال قوم انقوا الشرك وعبادة الاوتان وأخلصوا لله المسادة 
فیمرون الى الجنة . 


الناظرون بنرون إلى الله عن وجل بو القيامة باعدم . وعره آشپب قال : و 4 
۳ من 


۰ وهو الخامس دحسب عد الاو حه‎ )١( 


« خامسة » أن 
كونه يرى في 
جهة من الراني 
ثبت بالاجماع ٠‏ 


او بت 


مالك عن قوله تعالى : ( وجوه ومثذ ناضرة إلى ر مها ناظرة ) أينظر اللاعن , 55 
قال : نعم » فقلت : إن أقواماً يقولون ينظرما عنده . قال : بل ينظر اليه نظراً » 
وقد ا + ( رب أريي انظر اليك » قال لن ترانى ) وقال لله : ( كلا 
إنهم عن ربهم بومثذ لحجو بون ) . وعن مالك أنه قيل له : نم بزعمون أن الله 


لا ری فقا ۳ السيف 3 السيف ۰ 


وقد تقدم كلام ابن الاجشون 6 واحتحاجه ات على الرو به حاب عن 
الكفار ٠‏ وعن الأوزاعي أنه قال الب ار 3 لمحب الله ا واه 
أفضل واه الذي وعده آولیاهم حیث بقول ( وجوه يومد ناضرة الی‌ر مسا ناظرة ) 
جحد جبم وأحابه أفضل ثوابه الذي وعد أولياءه . وعن أي الوليد مسل قال : 
سالت الأوزاء کي وسفيان الثوري ومالك ن این والليث دن سعد عن همذله: 
الاحاديث الق ۳ الروية فقال أعس وها بلا 4 58 وعن ار ليسم قال حضرت 
الشافمى وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها : ما تقول فى قول الله ( كلا مهم عن 
ربهم بومثذ مححوبون ) ؟ قال الشافعى : فلما أن حجب هؤلاء فى السخط كان 
هذا دلیلاعن آم يرونه فى الرضى » قال الر بيع : قلت : يا أباعبداللهوبه تقول » 
قال نعم » و به أدين الله » لولم یژمن مدین ادريس أنه برى الله لماعبدالله . وعن 
عبدالله بن البارك قال ما ححب له عنه اذا إلاعذيه “ˆ 3 قرأ ( كلا | انم ععرن 
رمرم ومذ مححو ون. ثم إمهم لصال بلح . ثم يقالهذا الذي كنم به تکذون) 


قال بالرؤية. 


وقال الشیخ أو نصر السحری فى کتاب « الابانة » له : وأ متنا رم 
لله کسفیان الثوری » ومالك بن أن وسفیان ب عيلة ة»ء وحماد بن سلمة» 


وحماد بن زيد » وعبدالله بن المبارك » وفضيل بن عياض » وأحمد بن حنبل » 


۷۷ 2 بش 


00 عياض» واد بن حنبل » واسحاق بن ابراه الحنفالى : متفقوت 
عل ان اه سبحانه وتعالی بذاته فوق عرشه» وان علمه ی کل مسکان » وأنه 
بری بوم القيامة بالابصار فوق العرش ‏ وأنه ینزل إلى سماء الدنیا » وأنه يغضب 
ویرضی » ويتسكلم ما شا » من خالف شیا من ذلك فو مهم بر ىء » 


رم هس۹٩‏ 1 5 


وروی الخلال فى « کتاب السنة » قال حدثنا او بكر الروذی» قال 
سألت أبا عبدالله عن أحاديث الر و ة فصححها » وقال قد تلقتها العلاء بالقبول » 
انسل الب رکا جاء . وعن حنبل بن اسحاق قال : معت آباعبد الله قول : أد ركنا 
اناس ومایتکرون من هذه الاحادیث شتا آحادیث الرو به » وکانوا حدئون 
بها على امل » عرو نها على حالما غير منکرین لذلك ولا می‌تابین . وقال حنبل : 
قال أبو عبدالله : قال الله تعالى : ( وما كان لبشر أن یسکامه الله إلا وحيا أوءن 
وراء حجاب أو پرسل رسولا فيوحي باذنه ما بشاء ) فسکلم الله موسى من وراء 
حجاب » وقال : ( رب أربي أ نظرإليك ) قال الله تعالى : ( لن ترا ولك 
انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترالی ) قأخبر الله تعالى أن موسى عليه 
السلام يراه فى الآخرة » وقال عن وجل : ( كلا إنهم عن ر بهم بومئذ لحجوبون) 
ولا ڪون حجاب إلا لرؤبة » فاخبرالله أن من شاء الله ومن أراد يراه 
والكفار لا ير ونه . وقال حنبل فى موضع آخر : القوم برجمون إلى التعطيل فى 
قوهم پن‌کرون الرو بة . 

قال وسمعت آبا عبدالله بقول : قال الله عن وجل : ( وجوه يومئذ ناضرة إلى 
ر ہہا ناظرة ) قال احاديث تروى فى النظر حديث جرير بن عبدالله وغيره 


» تنظرون ای رمح ) أحاديك ابم وقال للذين اخ امسق وزيادة ( 


م ۲۷ نقض التأسيس 


« سادسة » أن 
كلام الأشعري 
فيالرؤية والعلو 
پقتفی تلازمهما 
وهو الذي ذکره 
الرازي عن 
الكرامية ٠‏ 


لب 5۱۸ بت 


وهي النظر إلى الله عن وجل . تم قال |بوعبدالله : نؤمن بها ونمل نپا حق . يمنى 
أحاديث ارو ة . ونؤمن أن الله يرى » بری ربنا يوم القيامة لا نشك فيه ولا 
راب . وسعمت أبا عب_دالله بول : قالت الجبمية إن الله لا رى فى الاخرة 
وحن نقول إن الله برى » لقوله على وجل ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) 
وقال الله تبارك وتعال‌لوسی : ( فان استقر مکانه فسوفتراني )فاخبر الله أنهرى 
وقالالنى منک [سترون ریک کا(۱) ارون هذا ال هة ال » 
رواه جر بر وغيره عن الني اد ؛ وقال : E»‏ يخاو به ربه »و : « إن الله 
يضع كنفه على عبذه » فيسأله ماعلت » هذه الأحاديث تروى عن رسول الله 
ا تر وى حيحة » وعن ان جارك وتعال اتير فى الآخر: ا و 
غ رسول لله لال غير مدفوعة » والقرآن شاهد أن الله يرى فى القيامة » وقول 
راهم لا ا 
فثبت أن الله پسمع وییصر » وقال الله تعالى : ( نعم السر وأخنى ) وقال : ( إتي 
ممکا تم وأرى ) وقال أبو عبد الله : من دفع کتاب له ورده والأخبار عن 
رسول الله ملي واخترع مقالة من نفسه وتأول برأيه فعد خسر خسرا انا میا . 
وهات یا عبد الله بقول 5 زع أن الله لا يرى فى الاخرة فقد کفر باه 
وكذب بالقرآن » ورد على الله أمره » فستتاب فان تاب والا قتل . 


الوجه انلاسی (۲) : أن أثمة هذا الرازي كالأشعري وغيره هو أيضاً 


من 


افرش » : فقال سبحانه : ( وجاء ربك واللك صفاً صفاً ) وقال عز وجل : 
( هل بنظرون إلا أن باتہم الله فى ظلل من‌الغام ) وقال سبحانه : (ثم دی فتدلی 


يثبت الرژية والاحتجاب أن الله فوق العرش » قال الأشعري فى « مسألة 


٠ ما بين القوسين سقط على الناسخ وهو الشاهد من الأحاديث‎ )١( 
٠ وهو السادس‎ )۲( 


ل 5١6‏ سه 


فكان قاب فوسيرن ادلی . نو حى إلى عبسده ما ۳ حى . ما کنب الاو اد 
ا رأى آفیارونه على مایری شید إلى قوله حب امد رأى من آیاتر بهالكبرى ) 
وقال تعالى : ( با عيسى أن متوفيك ورافعك إلي ) وقال سبحانه : ( وما قتاوه 
وماصلبوه ( 0 وما فتاوه قينا بلرفعه أله إليه ( وا رت الامة على أن اه عر وجل 
رفم عيسى اليه الى السماء » ومن دعاء المسامين یم إذا هم رغبوا إلى الله عز 
وجل فى الاس النازل بهم انهم يقولون : باس كن العرش . ومن حلفهم : 
لا والذي احتجب ,سبع موات . قال الحافظ ابو العباس : وهذا مأخوذ مر 
قوله : إن الله خلق سبع سماوات ثم اختار العليا فسکنها (۱) . 


وقال عز وجل : (وما كان لبشر أن يكلمهالله إلا وحياً » او من‌وراء حجاب» 
۲ يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء ) وقد خصت الآبة البشر دون‌غیرم “رن 
ن من خن ال رل كارت الا ند عامة لابشر وغيرهم كا ند من الشمهة 
وإدخال الشك على من يسمم الآية أن یقول ما كن لاحد أن یکلمه اه الوا 
او و اتو يرسل رسولا » فیرتفع الشك والميرة م نأن يقول ما كان 
لجنس من الأجناس أن یکلمه الله إلا وحیاً أو من وراء حجاب أو رسل رسولا 


ونتزل أجناسا لم يعمهم بالايق » فدل ما ذ کر ناه على أنه خص البشر دون غيرمم . 


وقال الله عز وجل : ( ثم ردوا الى الله مولام ات ) ( ولو تری إذ وقفوا 
على ربهم ) ( ولو تری إذ المجرمون نا كسو روسهم عند ربهم ) وقال سبحانه : 
( وعرضوا على ربك صفا لقد جثتمونا كا خلقنا ك أول مرة ) . قال : کل ذلك 
بدل على أن الله ليس فى خلته » ولا خلقه فيه » وأن سبحانه مستو على عرشه 
جل وعر عمایقول الطللوق هلوا کو جل وعزعما يقول الذينم يثبتوا لنفىوصفهم 


)١(‏ من قوله : قال الحافظ الى هنا ٠‏ ليس في الابانة طبع النيرية ۰ وقد جمع ابن القيم 
أحاديث الرؤية في كتابه « حادي الأرواح ص ۲۱۱ الى ۲۳۷ » ۰ 


ند ۱ 2 د 
حقيقة » ولا أوجبوا له بذ كرهم إياه وحدانية ؛ إذ كان کلامپم یژول الىالتعطيل 
وجیم أوصافوم تدل على النی فى التأو يل » يريدون زعموا التتزيه ونني التشبيه » 
فنعوذ باللّه من تز یه بوجب النفی والتهعطیل (۱) . 


قال الله تعالى : ( الله نور السیاوات والأوض » مثل نوره ) فسمي نورا . 
والنور عند الأمة لا خلو من أحد معنيين : إما أن كون نوراً يسمع E‏ 
يرى . هن زعم أن الله سمع ولا يرى کان مخطئاً فى فيه رؤية ربه وتكذيبه 
لكتابه وقول نبيه م . قال وروي (؟) عن عبد الله بن عباس أنه قال : 
تفکروا فى خلق الله ولا تفسکر واف الله » فان مابين كرسيه الى السماء ألف 
عام » والله عز وجل فوق ذلك . 


قال وروتالعاماء أيضاً عن الني َيل أنه قال : إن العبد لاتزول قدماه من 
بين يدي الله حتى سأله عن ا . وروت العلماء : « أن رجلا أنى الني مت 
بأمة سوداء فقال يا رسول الله الي أريد أن اعتقها فى كفارة فهل جوز عتقبا ؟ 
فقال الني ا ی أين الله ؟ فقالت : فى السماء وأومئت بيدها الى فوق فقال الني 
كله عند ذلك أعتقها فامها مؤمنة (۳) » قال وهذا يدل على أ ن الله على عرشه 
فوق السماء 


فهذا كله من کلام الأشعري مثل احتحاجه ما ذ کره عن السامین جميعاً 
رت قوم :ان اه احج بسیع عوات باعل آنه فوف الرس وهو ات 


احتحب ۶ ن أنيراه خلقه » لم محتجب عرن ان موی 6 أن هذا ححب 


)١(‏ وفي الابانة : علو كبيرآ » فلم يثبتوا لهم في وصفهم الح ٠‏ اذ كل كلامهم الخ ۰ تدل 
على النفي اتريدون بذلك زعم التنزيه الخ ۰ 

زفة في الابانة : وروت العلماء الخ ٠‏ 

(۲) وف الابانة بعد قوله في السماء : قال فمن أنا قالت أنت رسول الله فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم اعتقها آلغ ٠‏ 


55١‏ دس 


العباد عن رؤيته » وهذا يقتضى أنهم ير ونه برفع هذه المحب » وذلك یقتضی 
أنهم بر ونه فى الجهة ۽ فان من يثبت رو يته فى غير جة من الرائی لا يقول يجواز 
لمحن النفصلة أيضا ا کا تقدم . و كذلك احتجاجه بقوله : ( ان لشر أن 
یکلمه إن الا وحباً آو من وراه ححاب) وأن الاية ولك عل ا ححب بعض 
الخاوقات دون بعض » فع أنه لا يحتحب عن بعضهم . واحتحابه بذلك على أن 
لله فوق المرش يقتضي أن محتجب عمن يراه ببعض مخلوقاته » وهذا بستلزم انه 
لا رى إلا فى جوة من الرائي . و كذلك احتحاجه فى « مسألة العلو» بأن الله 
نور » وَأ ذلك بقتفی ند يرى » و يقتذي ان رو شه توجب علوه . وكلام 
الاشمري فىمسألة الرو ية والعلو بقتضی تلازمها » وهذا هو الذي ذ کره هذا 


۱ 5 5 ی 
لوسس عن الكرامية . 


الوجه السادس : أن هذا الوسس ذ کر نی ( نجاف » ماه الزؤية 
ما احتج به النفاة من الحجج العقلية والسمعية » وذ كر أن أعذا لم حجحمم العقاية 
ححتان « أحداها »حجة الموانع . قالوا : لو صح منا رؤية الله فی‌حال منالحالات 
لصح أن نراه الآن » ولو صح أن Ey‏ الآن انتج كيه : 
يجب أن تراه الآن » فلا يصح أن نر اه فا من لاعزال: و إتماقلنا أنه لوصح 
أن تراه فى حال من الأحوال لصح أن ناه الآن لان > كونه مال یصح أن بری 
f>‏ یثبتله إمالذاته وإما لبعض مایازم ذاته » وعلى التقديرين فانه يلزم من‌استمرار 
ذاته استمرار هذه الصحة . وائما قلنا إنه لوصح أ اھان انان 
لأن اسان كانت صحيحة واارني یکون حاضرا ولایکون على القرب القريب 
ولا على البعد البعيد ولا يكون فى غابة الصفر واللطافة ويحكون مقابلا للرائى 
أو لاله اارژية آو لا كون الحب سال فانه حب حصول ار و رة ۱ 


إذ لو م جب حصوطا غيل حصول هله ل مور از E‏ ول ارت 


د سابعا » انه 
لم يذكر جوابا 
صحیحا عنحجة 
الكرامهمة 
والمعتزلة فيحجة 
الوانع ٠‏ 


س E‏ سه 


جبال شاهقة وحن لا ند ركبا » وذلك محال على ما سبق بيانه في مسأل 
الادراك . فاذا ثبت ذلك فيذه شراط لا کن اعتبارها فى حق الله تعالى ؛ 
لها لا تعقل إلا فى حق الأجسام أو مايقوم بهاء واذالم هكن اعتبار هذه 
الببرائظ فق عق ان ارو ينه وجب أن کون رو امه الس و كزنه 
تعالى بحيث يصح رؤيته افیا فى حصول رؤيته » فازم أن تدوم رؤية أصماب 
الحواس الله تعالى » وذلك باطل بالضر و رة . فثبت ان القول بأن الله تعالى يصح 
آن يرى يفضى الى الباطل » وما يفغى الى الباطل کون باطلا . 
ثم قال فى الجواب عنما مسكوا به : « أولا » أن تقول إن مدار هذه الشبهة 
على أن هذه الماسة متى كانت سليمة وكان المرئي حاضراً والشرائط تکوت 
حاصلة فانه يحب حصول هذه الرؤية . قال : ا قد ینا فما مل أن ذلك 
غير واجب بأدلة عقلية قاطعة لا يرتاب العاقل فا » وأجبنا عن شك وكهم 
بأجو بة يقينية لا حاجة بنا إلى إعادتها . فاذا كان كذلك سقطت‌هذه الشبهة . 
وهذا الذي أحال عليه قد ذ کره فى مسألة السمع والبصر وهي مس ألة 
« الادراك » فذ کر ( الفصل الأول ) فى حقيةته . ثم قال : ( الفصل الثاني ) فى 
که ول هو ی لاله أنه ينف كانت E‏ ساره 
والرئی حاضراً ولا یکون عل القرب القریب ولا عل البعد البمید ولا کور 
مارا لوط ولا کن في والرني عون كقينة و كان ارين 
مقابلا لراي ا > المقابلة » فعند اجتماع هذه الشرائط بحب حصول الادر ال 
وعندنا ات ذلك غير واجب » وهو مذهب نی اذيل من المعتزلة . ثم ذ کر 
هم ححتين . 
ْم قال : وأما احالفون فلهم فى هذه المسألة مقامان : تارة بدعوى الضرورة 


م 


وتارة بدعوى الاستدلال . أما « الأول » : فتارة بدعون أن ذلك الہ 


1 کک 


الضر وري حاصل للعقلاء بعد الاختبار ولاحاجة فيه الى ضرب الأمثال . وتارة 
يثبتون بالاستدلال أن ذلك معلوم بالضرورة » و بسط كلامم فى ذلك . 


a 


۳ قال ۳ والجواب ل تقول 9 إما 0 تذعى الة-سروري خصوص الادراك 
عند حصور هده الامو 9 ۳ دعد‌مه عند عدمما ۰ والأول إلا بزاع فيه 4 والثاني 
فد كن النزاع . فان زعمت أنا مکابرون فى هذا الانكار حلفنا بالاعان الغلفلة 
انا لا رجمنا ای أشسنا م عد الع بذلك أ كثر من الع اشوا الامو و ا اة 


فبذا الجواب الذي ذ کره یقعضی أنه وافق على أن الم الضروري حاصل 
بوجود الرؤٌ ية عند وجود هذه الشرائط » وهذا هو أول المسألة » فانه حك عن 
لس أنه متى تجعمم هذه الشرائط جب حصول الادراك . قال وعندنا أن ذلك 
غير واجب . فاذا سل أن الل الضرووي حصول الادرالك عندحصول هذه‌الأمور 
لانزاع فيه كان قد وافق على ما ذ کر فيه النزاع » و إذا كان كذلك ظهر أن 
ماخ کره من اواب فی مسال الرو ية وهو فوله : ان مدار هسذه الشبة عل أن 
هذه الحاسةمت ى كانت سليمة و کان الرئي حاضراً فانه يحب حصول هذه الرو ية . 
قال : وحن قد ينا فما مضى أن ذلك غير واجب . و کلامه فما مضی قدوافق فيه 
على وجوب الرؤية عند وجود الشروط » سكن لم يوافق على وجوب عدمها عند 
عدم الشروط » واذا لم يذ کر جواباً عن حجتهم إلا هذا وهذا ليس بجواب 
يح بقيت ححتهم على حاها » واذا كان کذاك لم يصح نفيه لا اتفقت عليه 
المعتزلة والكرامية . 


الوجه السابع : أنه ذ کر الحجة الثانية لنفاة الرؤية : وهی ححة المقابلة . 


فقال : وهی أن الواحد منا لا يرى الا ما يكون مقابلا للرائى » أو لالة الرئى . 


. امنا » ولم 
يمكنه الحواب 
ءما اتفقت عليه 
الطائفتان فيحجة 
المقابلة ٠‏ 


1 الك 
واه تعال بسعحیل آن یکون کذللت» فين آن دن مرا وا ا 


بولا : أولالة الرائي عن رؤية الانسان وجمه نی لمر ۰ آما القدمة الأولى 
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فهي من العلوم الضرورية الخاصلة بالتحر بة . وأما القدمة الثانية فتفق عليها . ثم 
قال فى الجواب عا تمسكوا به ثانياً من وجوه ثلاثة . « الأول » : مابينا فا مضى 
أت القابلة پیست شرطاً ارو یتنا هذه الاشیاء » وأبطلنا ما ذ کروه من دعوی 
الضرورة والاستدلال فى هذا القام . « والثايي » : سامنا أن القابلة شرط فة 
راد الاشیاء فل قت انها تون ا 
اله تعالى بتقدير ثبوتها مخالفة ارؤية هذه الأشياء » فلا يلزم من اشتراط نوع من 
جنس اشتراط نوع آخر من ذلك الجنس بذلك الشرط «الثالث » : سانا أنه 
پستحیل کوننا رانين ۳ ال ولكنة لا بل ع ی أنه لايرى نفسه» واندؤذاته 
لیس عرني . فأحال على ما تقدم » وهو !| يذ کر هناك إلا مسلكين : «الأول» 
أنا نری الجسم لته القل مار هقی ذا مه دون تن 
ومن المعلوم بالضر ورة أن الشرائط المذ كورة کا أمها حاصلة بالنسبة إلى الأجزاء 
التى هی سر ئیة اك هى حاصلة بالنسبة الى الأجزاء التى هی غير ئي ع 
ولا کان ام 
ا حصول الرؤية عند اجتاع الشرائط غير واجب . والس لك الثاني 


ره الا شاه ایا وذ و 
و وحب ول الادراك عند حصول هده الشم وط 55 رو بة الجوهر الفرد 
وذوات اطباء ٤‏ لكن الثالى ظاهر الفساد فالقدم مثله . بیان الأول : أنا اذا رأينا 


2 2 ِ 2 72 ۲ 4 4 
حسما ۳۹9 ولا رد وان ری جر ءا صذيرا 0 اد وم نری جر ها صغيرا 5 نرى 
جوع تلات الاجزاء . ثم رؤية الجزء لا تتوقف على رؤية غيره لفلا يازم الدور 


۰ 0 
ویب أن نصح رو تا للحوهر الفرد 5 


د 9 ت 


فماتان المحتات ان کا نتا باطلتين فلا کلام »وان كانتا حیحتین فها 
بدلان على إن الرؤية لا تحب عند وجود الشروط المانية » وهو قد رق الجواب 
وجوب الرؤية عند وجود الشروطه فلا تدل هاتان المحتانعلى أن الرؤية لاعتنم 
عند عدم بعض الشر وط المانية » و إذا ا یذ كر دليلا على عدم هذا الاشتراط 
أصلا ی ماذ کر ه منازعوه من ال الفتستزوورئ والا-تدلال بأن اا لا بد آن 
يكون مقابلا اران أو لآلة ازا ىمينا عن العارض » فیحب القول عوجبه وهذا 
بين واح . 

ولهذا لما كانت مناظرته لنفاة الرؤية هذه الناظرة الضعيفة كان كلامم فیها 
أر جح من کلامه » وهذه عادته بعحرعن مناظرة أحل الباطل ا ما محتحون 
به فيحتج به على أهل الق فلا ينصف أهل الق ولايتفعهم » ولا برد اهل 
0 ويدفمهم » واعا فيه جدال وحجاج لبس فيه ات بالباطل مع هؤلاء 
وهو 3 الاص كذلك | يمكن له الجواب عما اتفقت عليه المعتزلة 
و 1 00 تقدم . 


0 و حه از لتامن E‏ يقال :ما 0 ر كر ه المعمزلة فشر وط ار و بة وموانعها بعصه 


حق و بعضه باطل » وهؤلاء الذين وافقوهم على نن العلو وأثبات الرو بة يكابرونهم 
فى الحق كا يدفعون باطلهم » و ذا كان كذ الطائفتين تقول ادق والباطل. 
وإذا كان مثبتة الرژ ية مع ني اماو ا قوف ال للق من نف اررق اوقا للم 
وذلك أن کونهم لم يشترطوا فى الحاسة إلا جرد سلامتها ليس سديد » فان 
امواس مخداف بالقوة والضعف » فقد يكون بصر ۳ من بصر وم آفو ی 
من مع ۰ وشم أقوى من شم » وذوق أقوى من ذوق وه-ذا موجود فى الام 


وق الادمیین » وهذا رى أحدم من الأشياء الدقيقة اللطيفة مالا براه الآخر» 


وری من الأمورالبعيدة مالا راه الآخر » ويرى من النور والشعاع والبياض مالا 


« تاسعاً » أن 
ما ذکره‌العتزلة 
في شروطالرؤية 
ودوانعها ‏ بعضه 
حق وقدكابرهم 


٠ فيه‎ 


«عاشرآ» تناقضه 
فیما حکاه عن 
اصحابه فيامكان 


رؤية ما لیس 
في جهة ٠‏ 


بت 121 بت 
ترا الاخر 4 و کذلك قل مجع الأصوات الیعیدة والأصوات القر ببة ماللا عکن 
الاخر أن يسمعه . وإذا كان الأمر كذلك فقوة إدراك العباد وحرکانهم فى 


الاخرة فنا انه أعظم من قوی إدرا کہم وحركاتهم فى الدنياوهذا ظاهر بین . 


وقوهم : لامكون على القرب القر يب » ولا على البعد : البعيد ول ايكون 
صغیرا لطیناً . هذا ما اشترط لمح الیصر عن |دراك ما پسکون کذاك لا لآن 
ذلك متنم نی شسه » والا فیس‌کن أن يقوف بصر العبسد حتی بری الفر یب 
والبعيد واللطیف » ولس هذا متنعاً فى ذاته . بين ذلك أن القرب والبعد 
والصفر والکبر من الامور الاضافية » قد يكون صغيراً بالنسبة الى بصر هذا 
الرائي ما ليس بصغير بالنسبة الى بصر غيره » وكذلك فى القرب والبعد » وكذلك 
قوشم DE‏ ااك وان ححب كثيفة . فا رؤية ما وراء 
المحاب ليس عمتنم فى نفسه بل لمجز البصر عنه » فان الله برى كل شىء 
ولا ححبه السموات والارض وساثر المحتب . 
وكذلك قوهم » أن یسکون مقابلا لارائي . فقد ثبت فى الصحییح عرن 
الني وة أنه قال : « لا تسبقوبي بال ر كوع ولا بالسجود فاني اراک من خلني 
کارا CE‏ آ۵ لا فرط اف الرزية أن 
يكون امرئى آمامه ؛ لكن لا يدل على أنه لا بشترط أن كون بحبة منه » 
فاعا خلنه مجرة منه . 
الوجه الثامن (۱) أنه قال هنا : إن آعحابه نازعوا فى هذه القدمة » وقالوا : 
لال أن کل مرئي فانه مختص بالجهة ؛ بللانزاع أن الأمر فىالشاهد كذلك »> 
ف قلم : إن کل ما كان كذلك فی الشاهد وجب أن يكون فى الغائب كذلك 


٠ وهو العاشر حسب عد الأوجه‎ )١( 


بت 557 ا 
وهذا تسلم لسکون الواحد منا لا يرى الا ما یسکون فى المبة » شنازعته اذلك فى 
| 
هذا الكتاب ودعواه أن ذلك ليس بشرط فى رؤية الأشياء للرئية الف 
۸ و من عام أحابه 4 وذلك خلاف ما و من أنه لا شترط شىء من 


هذه الشروط ق رو بة الاشیاه لأر 2 , 


الوجه التاسع : أن قوله :قم : إن كل ما كان كذلك فی‌الشاهدوحب 
ان يكون ف الغائب كذلك 4 0 ره و هذى المقدمة إما 9 تكون مقلمة 


بدمبية » أو استدلالية . يقال له : النازع يقول مها بديهية . 


قوله : فان كانت بديهية لم يكن فى اثبات کونه تعالی مختصاً بالمهة حاجة 
الى هذا الدليل » وذلك لانه قد ثبت فى الشاهد أن كل قاعم بالنفس فهو ختص 
بالجبة » وثبت أن الباري ام النفس فوجب القطع بأنه مختص بالجهة » لأن الم 
المروریبان. کل ماش انیا هل وخن أن كرون افاي کات 
يقال له : إن النازع لا يقرر الحجة على هذا الوجه » ولا يدعي أن کل ما یثبت 
فى الشاهد فانه يجب أن يكون فى الغائب كذلك » وهذا لايقوله عاقل » والفرق 
ظاهر بين دعوى الضرورة والبدیهة ف الشىء المین الخاص » والشىء العام 
الكلي . فاذا قال القائل :ال الضروري بان کل مرف ق الساهد واا 
اکن » وال الضرو ري حاصل بأن الغائب كالشاهد 
فى هذا الأمر الخاص. لم يستازم هذا أن يقول : إن الم اورف ا 
ا تكن هد وی أن يكون فى الغائب كذلك . ولق دمةالمذ كورة 
ف وليه رین فلابد وأن يكون فى الجبة . وهذا قالوه قولا عاما مطات) 
م يثبتوه بقیاس الغائب على الشاهد حتى يصوغوه الصوغ الذي ذ کره ويدخل 
فيه تلك القضية العامة الكاذبة . 


« الحادى عشر » 
آن النازع‌بقول 
هذه الحجة 
بدبهية › ولا 
يقررما على 


هذا الوجه ٠‏ 


» الثاني عشر « 
أن ما ذكسره 


« التالثعشر » 
قد يقال لا 
بالشاهد ٠‏ 


» الرابع عشر « 
تقربراً مفيد؟ ٠‏ 


الخامسعشر » 
نقد قوله ان 
ذلك تطويل من 
غير فائدة ٠‏ 


بت 2۲۸ بت 

الوه العاشر : أن ما ذ کره إن كان ححة كان ححة ثانية على ااطاوب » 
فانه می الک أن پستدل کر بنفس علی کونه مختصاً ا و حتج 
بكونه مرئياً على كونه مختصاً بالجبة » و حتج بكونه موجوداً على أنه إما أن 
يكون مبايناً لغيره » أو محايثا له . وتعدد الأدلة على المطلوب الواحد ليس عمتنع . 

الوجه الحادى عشر : أن ماذ كره من الجحة قد يقال فيه رن سل 
الاضطرار أن کلا يقوم بنفسه فانه لابد أن يكون مختصاً يجبة بحيث يتنم أن 
يسكون لا داخل العالم ولا خارجه » ولا ختص السكلام بالشاهد ثم يقاس عايه 
الغائب ؛ بل الع الضروري حاصل بذلك مطلقاً كا تقدم ذ كره 

الوجه الثاني عشر : أن ذلك إذا قررناه بالدليل قرر تقريراً يفيد بأن يقال: 
وق القاهد ان كك قام بالنفس فمو مختتص بالجهة وهذا ما فارق به الوجود 
المدوم » فالوجب لذلك اما کونه موجوداً قائماً بنفسه ‏ أو ما يندرج فيه الوجود 
الواجب لنفسه » أو ما تختص بالممسكن أو احدث » و بساق‌السکلام الى آخره . 
كا ذ کر فى ححة الباينة وامحايثة ؛ لا يقول عاقل إن ال ااضروري حاصل بأن 
كا ثبت فى الشاهد وجب أن يكون فى الغائب كذلك » ولکن ذ کر الححة 
على هذا الوجه القبیح الذي یظبر بطلانه لما فى ذلك مرن التنفير ولتقبیح ۳ 5 
مدازعیه » وهذه لیست حال هل ال و وا لها ل الجاهل أو الظالى . 


الوحه الثالث عشر : قوله : فاذا كان هذا الوحه حاصلا فى اثبات کونه 
تعالی فی المة کان اثبات کونه نی ا ب-سکونه مرا ۹ ا مک 
ما کان مرئیاً فبو مختص بالجهة تطر يلا من غير فائدة » ومن غير مزيد شرح 
و بیان . يقال : لوقدر أنما ذ كرته من حجة القيام بانفس حیح لم يكن اثبات 
الجهة بطريق الرؤية تطويلا من غير فائدة ؛ بل هو اثبات لها بطريق آخر غير 


بت ۶۲٩۹‏ بت 


الأولى؛ فان‌الاستدلال على کون الشیء نیا هة بکونه قابا بنفسه غير الاستدلال 
على ذلك بکونه مرئياً مشهوداً » واذا كان هذان دلیلان متغايران لجز أن یکون 
۳ يقال , إن الج بالمقدمتين الى ف الدلیلین ستفاد من وحه واحد وهو الهر ورة 
أو قياس الغائب على الشاهد إما مطلقاً کا ذ کره أو فیاساً حیحاً ملخصاً بالتقسم 
الحاصر الجامع بين النفي والاثنات آو بغیره 5 لی هل الائبات . واذا کن 
الدليل على مقدمة فى دليل كالدليل على مقدمة فى دليل آخر ل يوجب أن يكون 
أحد الدليلاق متضمنا للا خر ویسکون ذ کر الاخر تطو یلا بلا فائدة.. 


الوجه اارابع عشر [ قوله ] : وأماان قلنا كل مرلي فهو مختتصبالجبة ليست 
مقدمة بديهية بل هى مقدمة استدلالية لفينئذ مالم يذ کروا على سه دليلا لا تصير 
هذه القدمة يقينية . فبذا كلام حییح ؛ لك ن کان ينبني له اذا كان ذا كراً 
لححج منازعيه أن بذ کر ما يستدل به الاس عل ذلك » فتركه لذلك تقصير 
وخيانة فى المناظرة » وحن ل نلتزم السكلام فى تقر ير هذه المسائل ابتداءاً » و نا 
تکلمنا عل ما ذ کر ه من حححه وححج منازعيه . 


الوجه اللخامس عشر : قوله: وأيضاً فك آنا لانعقل مرثياً نی‌الشاهد الا ذا 
Og‏ کڪ لقال لارایي فسکذلك لا نعقل و الا زذا کان درا 
أو كبيراً أو متداً فى المهات مؤتلفاً مرت الأجزاء » وم يقولون إنه تعالى يرى 
لا صغیراً ولا كبيراً ولا متداً فى الجهات والجوانب والأحياز » فاذا جاز لک آن 
رن الغائب مخالف لاشاهد فى هذا الباب فل لعو ان فيال رن 
فى الشاهد وان وحب كونه مقابلا إلا أن المرئي فى الغائئب اين 


صكدلك . 


« السادس عشر » 
الجوابعن قوله: 
وأما ان فلاا 
ليست بديهية 


٠ الخ‎ 


« السابع عشر » 
أنقولك : وهم 
بفولون لا نعقل 
آنه ری لا 
صغيرا الخ 
الزام جدلي ٠‏ 


« الثامن عشر » 
انهم بقولون لا 
سری الا كبيراً 
عظيما الخ ٠‏ 


0 التاسع عشي » 
ما تريد بممتد 
مؤتلف ٠‏ 


« العشرون» ان 
بقال : واجب 
اتوجود اول 
بائرؤية من 
المکن ۰ 


عد ۳۳۹ 

فیقال له : هذا إلزام جدلي ولس >حة فى الناظرة ولا النظر کا تقدم ؛ فانه 
يقال : لابد وآن يكون فى اطمة ما ذ کرته فى صورة الالزام إن كانت مساو بة 
لصورة النزاع » ها ذ کروه فى صورة النزاع ححة فىموضعين» وغایته آن‌یکونوا 
اخطوا فى صورة الالزام وهي صو رة النقض وللعارضة . وإن ۸ تسكن مساوية 
الم يكن النقض والعارضة والالزام حيحاً . و یقول لك المناظر : الفرق بين 
صو رة اللقض وصورة المزاع کب » فان صح الفرق بطل النقض » 
وان بل الفرق منمت السکر فی صورة التقض ؛ اٍذ لیس سا عایه بین الأمة . 
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الوجه السادس عشر : أنهم يقولون : نقسول إنه لا يرئ إلا كييراً عظما ؛ 
لا نقول انه بری لا صفیراً ولا كيرا ؛ بل نقول انه یری عظها كييراً جلی لا کا 
مى ووصف نفسه بذلك فى الكتاب والسنة » ومن ۸ يقل ذلك من المنازعين 
کان ماد اويا مه جا كولاه عهدا ىالا جنات تلن من العا 
فلا نس أنا لا نعقلمرئياً فى الشاهد إلا مؤتلفاً من الاحراء ؛ فان المرئيات مشل 
الشمس والقمر وعو ذلك هو شىء واحد لان لا من ولا رورت ایا مر که 
من الأجداء الفردة » وهذا ما لاخلاف فيه بين الناس آن هنذا التر کیپ لیس 
معاوما بالیس ولا بالضرورة بل هي من أدق مسائل النزاع بين الاق . 

الوجه السابع عشر : آن تقال : ما ریت تولك عد مو تلق + اترريد اه 
مركب من الأجزاء وأنه يحو ز تفريقه » فليس كلا نشاهده کذلك . أم ترید به 
آن‌منه شيئاً ليس هو الٹیء الاخر » فنحن نقول كل ما یری فى الشاهد والغائئب 
احرف وا بكو کت ۱ 


الوحه الثامن عشر : أن بقال : لا يعقل مرني إلا موصوف ما هو الرئي 


الد موضوف من متاك الوخووالی ای ديا و انها هن 


11ت 
أبلغ فى الوجود واستحقاق الرؤية منه . فاذا كنا نرى الوجود الذي جوز عدمه 
فالا جوز عدمه أولى . فاذا كنا نرى ما هو فى جبة وهو مجتمع جوز تفر بقه 
وتقسیمه فاجتمم الذى لا حوز تفريقه وتقسیمه أولى بالرؤية ؛ لكن لا كن 
أن نقول اذا رأينا ما هو محپة مرئیاً أن یکون‌مالیس ف الحبة أولى بالروية . ولذا 
رأينا ما هو جتمع فا ليس عحتمع (۱) ولا متفرق أولى بارژ بة . وقد ذ كر نا غير 
مرة أن الافينة والأتعال الضر و بة فی باب الاهیات ]ذا کانت من باب التنبیه 


والأول فق النق والائبات فهی من جنس ما ورد به الكقاب والسنة . 


فصل 
ثم قال الرازى : ( الشبهة الرابعة ) تمسكوا برفم الأيدى إلى السماء . قالوا : 
وهذا شيء يفعله جيم أرباب النحل فدل على أنه تقرر فى عقول جيم للق أن 
مهم فوق . 


ثم قال فى الجواب : إن هذا معارض با تقرر فى عقول یسم الخلق أنهم 
عند تیلم خالق العام يضعون جباههم عل الاد 3 ولا م يدل هذا على ن 
خالق العام فى الأرض لم يدل على ماذ كروه على أنه فى السماء . وأيضا فالخلق إنما 
يقدمون على رفم الایدی الى السماء لوجوه أخرى (۲) وراء اعتقادم أن خالق 
العام فى السماء . 


« فالأول » أن أعظم الأشياء نفعاً الخلق ظبو ر الأنوار وأمها نما تظبر من 


حانب السماوات ۰ 


(۱) بالاصل زيادة : أولى ٠‏ 
(۲) هذه الكلمة ليست في النقض ۰ وهي في النأسیس ٠‏ 


قوله : (الشبهة 
الرابعة ) سك 
الکرامبة برفع 


الابدي السى 
السماء ٠‏ 


وهصذه الشبهة 
ذكرها في نهایت 


= NY بت‎ 


و «الثاي » أن مبنی حیا: اظلق عل استشاق الئفس ولس :ذلك 
الاستنشاق إلا من المواء » والمواء ليس موجوداً الا فوق الارض ؛ فاهذا السيب 
کان:ما فوق الارض اشرف: ها حت الازش, + 

« الثالث » أ نزول الغيث من جمة الفوق » و كافك هذه الاشیاء التی 
هي منافم اللات اعاتنزل (۱) من جانب السموات لا جرم كانذلك الجانب عندم 
اشرف © وتعلق انلاطر بالاشرف أقوی من تعلقه بالأخين ۰ دا هو السیب ف 
رفع الأيدى الى السماء . وأيضاً فانه تعالى جعل العرش قبلة لدعائنا کا جعل القبلة 
قبلة لصلاتنا 5 و أنه تعای حعل الملائكة و سعدا اط ف مصالح هذا العام 4 قال 
لله تعالى : ( فالمدبرات أمراً ) وقال : ( فالمقسمات أمراً ) وأجمعوا على أن جبریل 
عليه السلام ملك الوحي والتنزيل والنبوة » وميكائيل ملك الأرزاق » وملك 
اموت ملاك الوفاة » و کذلك القول فى سائر الأمور . واذا كان الأمر کذلك 
إيبعد أن يكون الغرض من رفع الأيدى ای‌السماء رفم الأبدى الىالللائكة (») 


وهذه الححة ذ کرها فى « نهایته » فقال : واه السك بالاتفاق من لام 
الختلفة الآراء على الاشارة الى فوق عند الدعاء وطلب الاجابة من الله » وأ 
ذلك يدل على عامهم الضر وري أن الذي يطلب منسه محصيل المطالب وتيسير 
العسير فى تلك الجبة ۽ ولهذا لا قال الذي مي للامة«أين ربك ؟ قال : فاشارت 
الل اسماء فقال انها ممنة » . 

وقال : والجواب عا عس‌کوا به من الاشارة الى فوق سببه الالف والعادة 


وجریان الناس على ذلك ؛ فامهم ما شاهدوا عالماً قلاراً حيا الا جسما » فا أن 


(۱) هذه الجملة : التي هي منافع الخلق انما تنزل الخ ۰ موجودة في التأسيس ٠‏ 


(×) ص كلا > ۷۷ ۰ 


2 ل 


من لم يشاهد إلا انسانا أسود فين ثل فى تسه إنسانا مخاطبه نما يسبق الى نفسه 
أنه اسود لا غير» ومن لم يسمع من اللغات الا العر بية لين ثل فى نفسه معنى 
إا سبق الى نفسه التعبير عن ذلك المعنى بلفظ العرب » وكذلك سبق الى الوهم 
أن من دفر خا ها فادرا عل نا قايس الا القادرين ويتبع ذلك أنه 
فق مکان . ولان العاو لدف لان الانوار فیه » ولان اراس !۱ کان اشسترف 
الأعضاء كان ما يليه أشرف ا لجات » فيسبق الى فهم الدعي أن يعتقد عظمته 
ادا وی سگرن شوه یار 4 میت الى الأو و رات 
وقمت الاشارة الى السماء » ثم ان الاخلاف أخذوا ذلك عن الاسسلاف مع 
مشار کنهم لهم فى هذا التخیل » فظهر أن سبب ذلك هو الالف » فلا يكون 
صواباً . وأما حديث الأمة فپو من الاحاد » ثم لو صح لكان سببه ماذكر نا 


من الالف 0 


والسكلام على ماذ کره من وحوه : ( الأول 1 أن الاستدلال برقع الايدي 
والأبصار الى السماء عند الدعاء على أن الله فوق هو ححة أهل الاثبات الثبتین 
الصفات من السلف والخلف » لس ذلك مختصا بالكرامية ؛ بل مر أشهر 


احتحین ر ا أت الاشعري وذووه 1 


وقال أبو الحسن الاشعري : فان قال قائل : ما تقولون فى الاستواء . قيل له 
إن الله مستو على عرشه كا قال : ( الر-من على المرش استوی ) وقال سبحانه : 
( اليه يصعد السكلم الطيب والعمل الصال يرفعه ) وقال سبحانه : ( بل رفعه الله 
إليه ) وقال سبحانه : ( يدير الأمر من السماء الى الأرض ثم يعرج اليه ) وقال 
فرعون : ( با هامان ابن إلى صمرح لعلي أبلغ الأسباب . أسباب السموات فاطلع 
إلى إله موسی و إني لاظنه کاذبا ) فا کذب موسی فى قوله انالله فوق السموات. 


م ۲۸ - نقض التأسيس 


الجواب « اولا » 
أن الاستدلال 
بذلك حجة اهل 
الالبات حتى 
الأشعري وائمة 
أصحابه 


النشل عسسن 
الاشعري 


اللقل عن 
صاحبه ابن مهدي 
الطبري 


النقفل عسسن 
القاضي ابي بكر 


اب 

وقال سيحانه وتعال : 0 منت دن ف السماء أن خسف بک لا رن فاداهي عور) 
والنسوات فوقپا المرش » وانما آراد المرش الذي‌هو عل السموات » الا تری أن 
لله ذ کر السموات فقال : ( وجمل القمر فمون نوراً ) ول يرد أن القمر يملؤهن 
عفر وأنه فق ۳ . قال راا السلین تفت برفعون ايديهم اذا دعوا ۳ 
العرش کا لا حطومبا اذا دعوا الأرض 2 وهذا الاحتجاج منه باجماعالمسامين 
على رفم أيديهم فى الدعاء على أن الله فوق السموات لامهم ما برفعوها اليه تفه 
لا إلى غيره من الخلوقات . 

وقال صاحبه ابو الحسن علي ن مهدي الطبري : قال البالخي : فان قيل لنا 
ما معنى رفع أيدينا الى السماء » وقوله : ( والعمل الالح برفعه ) . قانا : تأويل 
ذلك أن ارزاق العباد لما كانت تأني من السماء جاز أن رفم أيدينا الى السماءعند 
الدعاء » وجاز أن يقال : أعالنا ترفع الى الله لا كانت حففلة الأعمال إغا 
مسا كمهم فى السماء . قال الطبري : قيل له : إن كانت العلة فى رفح آیدینا لل 
السماء أن الأرزاق منها وأن الحفظة مساكتهم فيها جاز أن خفض أيدينا فىالدعاء 
نمو الأرض من أجل أن الله يحدث فما النبات والأقوات والمعايش وأنها قرارم 
ومنها خلقوا » ولأرثف الملائكة معهم فى الأرض j‏ نكن ال ف رفعپا ای 
السماء ما وصفه » واا اسنا ايله تعالى برفع ايدينا قاصدين اليه برفعها نحو العرش 
الذي هو مسقو عليه ۰ 

وقال القاضى ابو بكر الباقلایی فى كتابه « المهيد » وفی « الابانة » : فان 
قال قاثل : أتقولون : إنه فى کل مسکان ؟ قيل له : معاذ الله ؛ بل هو مستوعلى 
عرشه كا أخبرفى كتابه . فقال : ( الرحمن على العرش استوى ) وقال تعالى : 
( إليه يصعد السكلم الطيب » والعل الصا يرفعه ) وقال ( أأمتم ناشیاه 


د55 ات 
أن مهت ب الأرض فاذا هي تمور ) قال : ولو كان فى كل مكان لكان 
فى بطن الانسان وه والمشوش والواضم التى يرغب عن ذ کرها » ولوجب أن 
يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن » ويتقص )١(‏ بتقصانها إذا بطل 
منها ما كان » واحتیج ات برغب اليه الى نحو الأرض و الى خلفنا والى بميننا 
والى شعالنا وهذا قد ام المسامون على خلافه وخطئة قائله . 
وهذا تصريم بأن الأيدى ما ترفم الى الله نفسه » وانه يحب أن يصح رقعما 


إليه حيث كان » وانه انما اختص رفعها مجیة العلو لأن اله هناك إذ لو ل تحب صة 


رفعها الى جهته لم يب إذا كان فى کل مکان أن يصح أن يرغب اليه الى نحو 


الأرض والى خلفنا وأعاننا وثمائلنا » فان ذلك ما يلزم إذا لزم أن يشار اليه حيث 
كان. وهذا الذى قاله أبلغ من جواز الاشارة اليه ؛ فانه أوجب أن يصح الاشارة 
والرغبة الىغير حهة الفوق و كان فبها » وهذه الححة انما تصح اذا كانت الاشارة 
بالأبدي الى فوق اشارة اليه نفسه إذ اولم يكن كذلك لقال له منازعه فمندك 
الاشارة بالدعاء لست اليه » واذا كان كذلك لم تكن الاشارة اليه واجية 
محال واا هو معنى ختص بجهة فوق غير كور الله تعالى هناك » واذا كنت 
موافق على هذا یازم اذا كان فى كل مكان أن یشار فى الدعاء الى ساثر الجهات 
کالسفل والمين والیسار » لأن عندك الاشارة بالأيدى ليست اليه واا هي لا مر 


مخت بالجبة العالية غير الله » وهذا من احتحاج الأولين والاخرین . 


قال ۳ تمد عيد الله بن سر بن قتسة فى « كتاب محتلف الحديث » له : 
حن نقول ی قوله تعای : (ما و د وين ثلاثة إلا هو رابعپم ) أنه مم يعم 
مام عليه 4 5 تقول لرجل وحهته إلى بر شاسع : احذر التقصير فالى مدل ۰ 


تر ید أنه لا كن فصر وق لاد ان اك و داز 5 
ر ق کي سس ٠‏ و لسو بمو و 


(۱) بالاصل زيادة : مالم يكن ۰ 


الثقفل عن 
ابن قتيبة 


النشل عن 


النشتل عسسن 
اليخطابي 


ار كك 


مکل يت ن عل الحاول مع قوله : ( ارهن على العرش استوى) ومع قوله : 
إليه يصعد الكلم اليب ( وك يصيعك اليه ني» هو معه 4 و کت ۳ 
اللائكة والروح اليه وهي معه » ولو أم:_. هؤلاء رجموا الى فطرم ومار كبت 
عليه خلقتهم من معرفة الق لملموا أن الله هو المي وهو الأعلى » وأن الايدي 
ترفم بالدعاء اليه » والأمم كلها عر مها رحبا پقولون أن اذاف السماه ما تر کت 
على فطرها » نی الاتجيسل أن السیح قال للحواریین : إن تم غف ركم للناس فان 
> الذی نی السماء بغفر 5 ظ4 وان لین لا تر رهم 


ولا حصدن وأبو ك الذي فى السماء هو يرزقهن . ومثل هذا فى الشواعد كثير . 


وقال الامام ۳ بكر بن اسحاق بن خر عة في « كتاب التوحيد » : 
باب ذکر البيان ان الله عز وجل فى السماء كا أخبرتا فى > تهر بله وعلی لسان 
نيه وكا هو مفهوم فى فطر المي عاماؤم وجهاهم و ارم وعالیسکمم 
وذ کرانهم وإنامهم بالفوم وأطفاهم > کل من دعا الله عز وجل فنا رفع رأسه 
الى السماء وعد يذيه الى الله تعالى إلى الأعلى لا الى الأسفل . 

وقال أبو سلمان المحطاي فى « کتاب شعار الذين » وهو نی أصول الدين : 
القول فى أنه مستو على العرش . هذه المسألة سبيلبا التوقيف احض ولا يصل 
اليه الدایل من قر هذا الوحه : وقد اق السکتاب فی غر اية و وردت به 
الأخبار الصحيحة » فقبوله مرن جبة التوقيف واجب . والبحث عنضه وطلب 
الكيفية له غير جار . وقد قال أبو عبد الله مالك بن آنس رجه الله وسثل عن 
قول الله : ( الرحمن على العرش استوى ) اه اء معلوم » والكيف غير 
معقول » والاعان به واجب » والسوال عنه بدعة . وذ کر الواضع التى فی‌القر آن 
من ذ کر العرش » وقوله ( أأمتم من فى السیاء أن خسف بك الارض ) وقال : 
( آم متترمن الا توس عل حاصباً ) وقال ( تعرج الاک والروح 


hh بق‎ 


اليهفىنوم كان مقداره سین اله ف سنه (a‏ وقال: ( با e‏ 3 ار ا ليه ) وقال 3 اليه 
يصعد السکلم الطیب والعمل الصا ؛ برفعه ) وقال كار عن فرعون أنه قال : 
( باهامان ابن لي صرحا لعلى أبا 1 لغ الأسباب ENR‏ السموات فاطلع الى إله 
موسی ) فوقم قصد السكافر الى ۳ الت أخبره موسی عنها » لذلك لم يطابه فى 
طول الأرض وعرضها» ول ینزل ای طبقات الارض سيقلا » فدل ما تلوناه من 
هذه الأيات على ا ۳ ی السماء ۹ ومسكو عل العرش 4 و بکل ان 
1 ار هذا الاختصاص معنى ولا فيه فائدة . قال وقد جرت عادة المسامين 
خاصتهم وعامتهم أن یدعوا ریپم عند الام ال والرغبة اليه و برفعوا أيديهم الى 


السماء ¢ ودلك لاستقاضة العم دم ا المدعو ی السماء سبحا نه وتعال 


قال واف م الف هنذا قزل وه اسان ارات وق رن 
سل سرك وجبرك ) و بقوله : ( وهو الذى فى الدماء إله وفى الأرض إل ) 
و بقوله : ( ما یکون من موی ثلائة الا هو رابعپم » ولا خسة الاهو سادسیم ) 
ونمو هذا من آي القرآن . وهذا لا يقدح فى الاي التى نلوناها قبل ولا مخالفها» 
وانلبر عن حال الث شىء وصفته من جم ة غير انأبر عن نفس الشيء ء وذاته » E‏ 
هذا كقول القائل : E‏ الو و 
فى بته وقت هذا اكلام قاتا عن السوق وعن البلاد ۽ واما العنى فى هذه 
الآي ابات عامه وقدرته فى السماء ار » وهو نی الآي المتقدم إخبار عن 
الذات والاستواء على الغرش حسب من غيرقران لذلك بعلة أو تعليق له شىء 
TE‏ ااسکلامین قا تم بنفسه » والسكلام الآخر ٠ا‏ سيق لغيره وتسدی 


ال ما سواه وهو کم فصن نتن 4 واک کلام اه ول قصية و احدع 


قال : وزعم بعضهم أن معنى الاستواء ها هنا الاستيلاء ونزع فيه سيت 


اة 1 
القافي أبي بعل 


بت A‏ نت 


بول | يقله شاعر معروف يصح الاحتجاج بقوله (۱) ولو كان معنى الاستواء 
هاهناالاستیلاه لكان السکلام عدي الفائدة * لأن الله قد أحاط ملكه وقدرته 
بسکل الاشیاء ؛ و بکل قطر و بقهة مرت السموات والارض وحت الثری » 
فامعنى مخصيصه العرش بالذ کر . ثم إن الاستیلاه انما یتحقی معناه عند النع عن 
الشيء » فاذا وقم الظفر قيل استولى عايه ؛ ذأي منم کات هناك حتى يوصف 
بالاستيلاء بعده . و كذلك لو كان بكل مکان کا زعموالم يكن تخصیصه 


العرش بالذ ک فائدة 4 وثدث أنه لیس المعنى الا ۳ أشار اليه التوقيف 8 

فان قيل : إن اضافة العرش اليه كاضافة الببت اليه وهو لم جعله لبس‌کنه 
فكذلك ل جعل العرش للكينونة والاستواء عليه . قیسل إن العرش لا بشبه 
الببت فما ذ كر موه » وذلك لأن البيوت تتخذ غرفا وعادة کون وقاية من‌اطر 


تلود ماآشم‌ها من وجوه القن وان متعال عن هه الصفات » والعرش 


و السر 38 إعا رتخد ليتمحد و ليستكبر ۱ بها ¢ فقياس؟ للجمع بين الاثنين قياس فساد. 


وقال القاضى أبو يعلى فى « کتاب إبطال التأو يلات لأخبار الصفات » 
ما تكلم على حديث العباس قال : فاذا ثبت أنه على العرش فاامرش فى جهة 
وهو على عرشه. قال : وقد منعنا فى كتابنا هذا فى غير موضع اطلاق الجهة عليه » 
والصواب جواز القول بذلك لأن أحمد قد اثبت هذه الصفة التى هي الاستواء 
غل المرش » وأثبت آنه فی السماء  »‏ و كل من أثبت هذا آثبت المممة وم 
آحاب ابن کرام وابن مندة الأصبهاني امحدث » والدلالة عايه أن المرش فىجهة 
بلا خلاف » فقد ثبت بنص القرآن أنه مستو عليه » فاقتضى أنه فى جبة ؛ ولأن 
كل عاقل من مسل و کافر اذا دعا فا٤ا‏ يرفم يديه ووجهه الى حو السماء وف هذا 


)١(‏ وهو : قد استوی بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق 


599 بت 


كفاية ؛ ولأز من نف الجهة من روا ره يول هی هوق تح 
ولاخارجا منها » وقائل هذا عثابة من قال باثبات موجود مع‌وجود بولا يحون 
وجود أحدها قبل وجود الآخر ولا بعده » ولأن العوام لا يفرقون بين قولالقائل 
طلبته فل أجده فى موضع ما و بين قوله طلبته فاذا هو معدوم . قال : وقداحتج ابن 
منده على بات الجهة بأنه لما نطق القرآن بان الله على العرش وأنه فى السماء 
وحاءت السنة عثل ذلك و بأن الجدة مسكنه وأنه فى ذلك وهذه الأشياء أمكنة 
فى نفسها » فدل على أنه فى کا 

الوجه الثاني : آن‌الاشارة الى فوق الىالّه فى الدعاء وغيرالدعاء باليدو الأصبع 
أوالعي نأ والرأس أوغير ذلك من الاشارات المسية قدتواترت به السننعن الني مس 
واتفق عليه المسامون وغير المسامين » قال تعالى : ( قد نرى تقلب وحمك فى السماء 
فانولينك قبلة ترضاها » فول وجك شطر المسحد ارام ) وءن ابن مسعود عن 
النى ل : « ما من حا ك مك بين الناس إلا حبس يوم القيام: وملك آخذ 
بقفاه حتى يوقفه على جم » ثم يرفم رأسه الى الله عز وجل فان قال آلقه ألقاه فى 
مپوی فموی ات ری » رواه الامام اچ فى مسنده » واين ماجه فى سننه 
معناه ؟ وعن ألى هریرة:« أن رجلا أنى الدي يشي بحارية 12 محمية ‏ فقال : 
با رسول الله علي عتق رقبه مومدة » فقال لها رسول الله مشي أين اله فأشارت 
الىالسماء بأصبعها السبابة » فقال ها : من أنا فاشارت بأصبعها الى رسولالله كلانه 
وإلى السماء أي أنت رسول الله » فقال أعتقها » رواه أحمد فى مسنده والبرق فى 
مسنده انا » ورواه اين خز عة فى التوحيد وقد اشترط فيه 0 حتج فيه 
الا حدیث حیح » واستاده عن يزيد بن هاروتت. : آخبرنا السعودي » عن 
عوف بن عبد الل » من امه نیتال لله بن عبد الله » عن‌آی غربرة مثله : « وقال 


ار ره سوداء لا تعصح فال إن علي رقبة مؤمنة وقال لما رسول اند من 


« ثانيا » تواترت 
السنن واتشق 
البشر عل‌الاشاوة 
في الدعاء وغره 
الى الله 


عم وس 


ربك ؟ فأشارت بيدها إلى السماء » ثم قال : من أنا ؟ فقالت بيدها ما بين السماء 
إل الارش - تمنی رسول الّه -- » والباق مثله » ورواه آیض من حسدیث 
أي داود الطيالسي » عن السعودي بهذا الاسناد مثله » وقال أيضاً : « يحارية 
عاء لا تفصح » وقال أعتقها » وقال فقال المسعودي مرة « أعتقها فانپا مؤمنة » 
وقد روی نحو هذا المنی عن عبيد الله بن عبد الله الزحري مسنداً عن الي هريرة 
ومرسلا » ورواه الامام امد وابن خر عة ایض من حديث معمر . عن الزهري » 
عن عبيد اله ان عر ال ؛ عن ر جل ن ال : أنه جاء بأمة سوداء » 
فقا يا رسو ل الله إن علي رقبة مو منة» فان كنت ترىهذه مؤمنة فاعتقها » فقال 
ها رسول ال اطا : أنشهدين أن لا له إلا الله ؟ قالت نعم . قال : آنشهدین 
أي رسول الله ؟ قالت : نعم . قال : مارب تس لمن وی © وس ۱ 


قال : اعتقها « ورواه مالك 8 عن ن شهاب 4 عن عبيك ا ¢ كن ن الني وق . 


قال نارق غ لبرت انکر ا کون وس تاها یت لسن 
عست کر أثل عبید ل بن عبد أثله أن بروي 0 عن أبي هر بره عن رحصل من 
الانصار و کان مان اناير ا ادا 0 فكي وها متذان 4 وها على حديثان 
لد حدبت واحد : -حديث عون ات عيد الاه ی الأمتحان إعا خا السودا و 
بالاشارم إلا بالنطق 4 وف حبر الزهر ي اا السوداء بنطق نعم بعك الاستفهام ۲ 
لا قال للها : أتشهدين أن لاله إلا الله ؟ ‏ فى ادير أنها- فالت نعم »و كذلك 
عند الاستفهام لا قال لما : « 00 أي رسول الله ؟ قالت : نعم » تطقسا 
ات لام ¢ والاشارة پالید لد لنطق ۲ کلام . وخر الزهري زیاةالامتحان 


بالبعث بعل الموت ا سور 1 2 آتزمنین بالبعث بعل الموت 4 5 


وهذا الذي قاله ابن خزعة محققه أن هذا الحديث رواه القاضي أبو مد 


ب 55١‏ ب 


العسال )١(‏ فى « كتاب المعرفة » له من حديث مد بن عمرو عن أل سایق 
عن أي هريرة ؛ ولهذا يقال إنه حديث حدر 1 يح ونا ووف ا فان 
النبدي » عن سامان الفارسی » قال قال رسو ل الله و :۶ ان ر 5 حي کر 
يستحبي من عبده إذا رفع بدیه إلية أن بردهها صفراً » رواه أب و داود واب ماجسه 
والترمذي » وقال : حديث حسن غریب » قال ورواه بمضهم ول يرفعه . وهذا 
لا يضرء لأنه إذا كان موقوفا على سامان هشل هذا ال کلام لا يقال إلاتوقيفا . 
وقد اجوق دا ا یت أن المد ر بيده ونيم ال اللا سیعاه و کدرا 
الحديث الذي فى (؟) عن الفضل بن عباس قل قال رسول الله مي « الصلاة 
كا مدق اميد ني كل ال مخشع وتضرع » و سک عم نقنم يديك 
بقول ترفمها الى ربك مستقبلا ببطونها وجك وتقول يارب ارب ومن لم بعل 


ذلك فبوخداج « . فاخير فيه ۳۹ » یقنع ۾ بل به « آي روم ھا 4 و أنه ردعھا اىر به. 


وفى الحديث المشهور الذي فى يح مس + عن جعفر بن محمد » عن أبيه ؛ 
عن جابر فى صفة حجة الوداع وهو الحديث الطويل الشهور أ كثر حديث 
روي فى حجة الوداع قال « فلما كان يوم القروية توجهوا الى منى» فاهاوا بالج“ 
ور کب الني مشي فصلى بها الظبر والعصر و اشرب وا والعشاء نج ۱ 0 
قليلا حتى طلعت الشمس » وأمر بالقصواء فرحات له » فأتى بطن الوادي فخطب 


الاب » ول : إن دماء 3 الک ا رع رمة بوهم ۶ هذاء فى 7 ك 
ل رامو 9 حرام تسر م 


هذا 4 ف لد > هذا 4 الاک 0 دن ۳ الجاهلية نحت ودي موصو ع ¢ ودماء 
الجاهلية مو ضوعة 4 وان اول دم أضع من دماءنا 6 أبن ر عة 5 الحارث و 


4 ۱ 1 1 3 ۶ 
مسترصضهأ 2 ی سو ففتلته هدیل ¢ و رب الماهلية موو ¢ و ول را اضع را 
)١(‏ القاضي محمد بن أحمد بن ابراهيم الاصبهاني صاحب التصانيف ( م ۲۹ ٠)‏ 
(۲) بياض بالأصل مقدار کلمة ٠‏ والحديث رواه البيهقي انظر ج ۲ ص ٠ 1۸۸ 2 ٤۸۷‏ 
(۲) في صحيح مسلم : الاکل شىء من آمر الجاملية ٠‏ 


بت. 2۰۲۱ 4 بت 


عباس بن عبد الطلب فانه موضوع کله » واتقوا الله فى النساء فانک آخذعوهن 
أمانة الله + واستحلتم فروجهن بکلمة اه » و دک علمون أن لا يوطئن فرش 
أحداً تكرهونه » فان فعان ذلك فاضر بوهن ضر با غير مبرح » ورن علییک 
رزقپن و کسونمن بالروف » وقد تر کت فیک مالن تضلوا بعده إن اعتصمتم ره 
كتاب الله » وت ساون عنی فا تم قائلون ؟ قالوا : نشد أنك قدبلغت 
وا هه فا اه Ege ES A‏ 
اللہم اشهد » اللہم اشم د » ثلاث م رات » ثم أذن بلال اقام فصل الظهر ثم أقام 
فصلى العمسر »ول بل پیدها شین » ثم راكب حتى أى الوقف » وذ كر تمام 
الحديث . فأشار بأصبعه السبابة وحدها الى فوق بابلاغ (۱) الاشارة : اللهم 


اشد ثلاث مرات ¢ مم بين الأشازة اسیة للر ئية والعبارة اس المسموعة ۰ 


ونی ميس البخاري عن عكرمة » عن ابه بان رن ا 
خطب الناس يوم النحر وقال : « يا أيها الناس أي يوم هذا ؟ قالوا : هذا يوم 
حرام . قال : فأي بلر هذا ؟ قالوا : بلد حرام . قال : فأي شهر هذا ؟ قالوا : 
شمهر حرام . قال فان دم اک اا م اضف علیک حرام كرمة يو < 
هذا» ی لد > هذاء فى شهر ک هذا س فأعادها مراراً م رفم فر تكسم قیال 
هم هل بلفت » اللهم هل بلغت -- قال ابن عباس والذي نقسي بيده نا 
لوصیته الىأمته - فليبلغ الشاهد اا لاتر جعوا ی کفارا بمب بض 
رقاب بعش 4 و فد خی نا هتا « أنه ر فم ر اسه » وفال الهم افك ) وعن سعد 
ابن أني وقاص » قال : « مر علي الني يكل وأنا أدعو باصبعي فقال : أ-_د » 
أحد » وأشار بالسبابة » رواه الامام أحمد وأبوداود 0 . واخرج الترمذي 


والنساني من حديث أي » عن ۳ هر ره حوفي وقال جر غربب ٠فالوا:‏ 


٠ ولعله بأبلغ‎ ٠ کذا بالاصل‎ )١( 


انك 


وتاه أ واه فان الى دعوم زد وا ت ين فق از لاان ان 
اله حيث قال له : « أحد؛ أحد » أي ال الاشارة فاجملها بأصبع واحدة “ فلو 
كانت شاه ان وا ۱ لف اما تن أن بکون مر املع أو کر فم 
أن الاشارة لا کانت الی الله وهو إله واحد ا ۳ لا يشير الا باصبع واحدة 


و كذالك استفاضت السئن بأنه يشار بالأصبع الواحدة فى الدعاء فى الصلاة 
وعلى المنابر بوم اللمعة » وفى غير ذلك : فمن ابن عمر قال : « كان رسول الله 
و اذا جلس فى الصلاة وضع يديه على ر کبتیه ؛ورقم أضيعة المنى التى تلي 
الامهام فدعا بها و یده البسرى على رکبته باسطبا علمها» ونی رواءة کان اذا جلس 
فى الصلاة وضع کفه الهنى على نفذه المنى » وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه 
التى تلي الابهام » ووضع کنه الیسری على ده اليسرى + رواها أحمد وسل 


وتان ؛ و روی الثالی أ بو داود أيضا » وعن عبد الله بن از بر قال : « كان 


وفرش قدمه ا ¢ و وضع يذه المسرى على و السری 4 و وصع يذه 
اق على نقذه ام » واشار باصبعه » واشار بع ضار واة «بالسباية » رواه مد 
زر ۳ بو داود 4 وعن اررق الز بحر ارضا قال: » ن زول ا4 و ادا حاس 
فى التشهد وضع يده الهنى على نذه المنى و يده البسری على هذه البسرى وأشار 
85 4 3 ۶ 
بالسيابة ¢ و بحاوز بهمر د إشارته ( رواه | هد و بو داود والنسالى 4 وعن وال 
ابن تور أنه قال قصفة صلاخ الذي 0 قعل فافترش رحله المسرى 14 ووصع 7 
كفه الیسری على تكذه البسرى » وحد مرفقه الأعن على نغذه الهنى » ثم قيض 
ع 5 a aS‏ 9 و ۱ ۰ 
دكين من أصابعه وحلق حلقة 1 م ر9 اصیعه فرابته حر درا بدعو سه أ) وق رواه 


» قول هكزا وحاق الأسهام والوسطى اذ بالسيابة 3 و رواه أجد و داود 


ا ات 


والنساتى وابن ماجه. وعن مالك بن یر اطلزاعي عن أبيه قال : رأيتالني م 
اا ذراعه ای على وده ا 4 رافما اس السیابة قل حناها ش شش ¢( رواه 


أبو داود والنسائي وا ن ماحه 5 


> وعن حصين بن عبد الرحمن قال : « ر أى عمارة بن رؤيبة بشر بن مروان 
وهو بدعونی يوم جممة » فقال عمارة : قبح عاتن البدن عفر ت رول 
اه وهو عل النبرما بزید عل هسذه یعنی السبابة » E‏ ریت 
رسول الله 1 وهو فی النبر ما ید عل هذه پعنی السبابة » وف‌روالة «رآیت 
رسول ال وهو على آلذبر * خطب إذا دعا يقول ل هكذاء قرو السبایقو حدها » 
وهذا الحديث رواه آجد ومسل وأبو داود » وفى سنن ألى داود عن ابن عباس 
قال : المسألة أن ترفم يديك حذو منكبيك أو محوهماء والاستغفار أنتشير باصبع 
واحد » والآبتهال أن تمد يديك جميعاً » وفى رواية والابتهال هکذا : ورفع يديه 
ده سور ۱ ۱ 
وحعل ظهو رهما ما پل وحبه رواه أيضضا م‌فوعا عن اين عباس ان اه 
0 . قال :وأما رفع الني ا يديه فى الدعاء فو ی احدیث | كثرمن 


3 أغه الا شا أء 


وأما حديث أنس قال : « کات رسول الله بی لا برفم یدیه فى شىء 
من دعائه إلا فى الاستسقاء فانه كان يرفع دک يرف عافن | ته رواد 
الجاعة آهل الصحاح والسئن والسانید مثل الببخاري ومسل وأبو داود وااترهذي 
والنسائي وابن ِ والامام أحمدنى مسنده وغبرهم » و رواة لس : « أن النی 
3 ا شار بظهر که إلى السماء » رواه بو داود » وامظه 4 أن الذي 
ييه يستسق هکذا يعنى ومد يديه وجسل بطونها ما یل الأرض حتی ريت 


إبطيه » فهذا هو رفعها إلى فوق رأسه » وهو الابتهال المذ كور فى حديث ابن 


6۵ جک ا 


عباس » ومن صو ره هذا الرفم الى فوق الرأس أن تصير کفیه من جهة السماء 


إذ لا عكن مع استيفاء الرفع حا و وار ان عو الما 


الوجه الثالث : أنه قد نهى عن رفم الب تاه الق دا بالمشوع 
الذي أثنى الله على أهله حيث قال : ( قد أفلح الومنورت. الذين هم فى صلاتهم 
خاشمون ) وقال : (واستعينوا بالصبر والصلاة » وانها لكبيرة إلا على الحاشعين ) 
وانلشوم یکون مع تخفض البعمر » كا قال تعالى : ( يوم يدعورب الىالسحود 
قلا ستطيعو تكفا اماد مم » ترهقهم ذلك » وقد کانوا بدعون الى السحود 
وم سامون ) وقال تعالى : ( يوم يخرجون من الأجداث سراعا كا مهم إلى نصب 
بوفضون . خاشعة آبصارم ترهقهم ذلة » ذلك اليوم الذي کنوا بوعدون ) 
وقال : ( فتول عنهم يوم يدع الداع الىشىء نكر . خشعاً أبصمارم ) ( مهطعين 
إلى الداع » يقول السکافرون هذا يوم عر ) کا وصف الأصوات باللمشوع فى 
قوله : ( وخشعت الأصوات لارهن فلا تسم إلا همسا ) وعن آنس عر النى 
َكب قال : « ما بال أقوام يرفءون أبصارم الى السماء فى صلاتهم » فاشتد قوله 
فىذلك حتی قال ليتتهن أو لتخطفن أبصارم » رواه الببخاری وا کفرأهل‌الستن؛ 
وعن آن هت ان النی 0 قال : « ليتتبين أقوام يرفعون أبصارهم (۱) الى 
السماء فى الصلاة أو لتخطفن آبصارم » رواه مسل وغيره . ولو کان الله لیس فوق 
هی انشا تسین لون لا لاعفا که لت ربكن رم 
البصر الى السماء يتافي امشو ع ؛ پل كان يكون عمرلة خفظها . 


sS 5 1 1 ۰ ei. 


وقت الدعاء تقصد قاو مهم الرب الذى هو فوق » وتكون حر كة جوارحهم 


۵3 ف صحیح مسلم : عند الدعاء في الصلاة الى السماء ٠‏ 


« ثالثة » لو كان 
الله لیس فوق 
لم يكن رفع 
البصر الىالسماء 
بنافي الخشوع 


« دابع » فطر 
الخلق على انه 
فوقهم » وكدلك 
تقصده القلوب 
عند الاشارة اليه 


بالجوارح 


« خامسآا » أنه 
كلما عظمت 
رغية الئاس 


وحاجتهم قوي 


هيده 22-21 زيب 
بالاشارة الى فوق انا ركة قوم الىفوق » وهذا أم مر مجدونه كلهم فى قاو م 
تخد ضر و ريا الا من غبرت فطر ته باعتقاد يصرفه عن ذلك . وقد حى مد بن 
طاهر القدسى عن الشبخ ألى جعفر الهمدانى أنه حضر مجلس أب المالي فذ کر 
العرش » وقال : كان الله ولاعرش ونحو ذلك » وقام اليه الشيخ أبوجمفر فقال : 
ياشيخ دعنا من ذ كر العرش » واخبرنا عن هذه الضرورة التى حدها فى قلو بسا 
فانه ما قال عارف قط با الله إلا وجد فى قلبه ضرورة لطلب العلو» لا ياتفت عنة 
ولا يسسرة . قال فضرب أبو العاا لي على ر ۳ » وقال حيري الهمداني . فاخبر هدا 
الشیخ عن كل من عر 00 مد في قلبه حركة ضر وري إلى العلوإذا قال 
ا لله » وهذا يقتضي أنه في فطرتهم وخلقتهم الم بأن الله فوق » وقصده والتوجه 


الیه ال فسسوق . 


الوجه الخامس : أن الناس مع اختلاف عقائدم واديائهم يشيرون الى السماء 


عند الدعاء لله تعالی وال غبة إليه » وكا عظمت رغبتهم واشتداطاحهم قوي رفعهم 
واشارنهم » ولهذا لما كان دعاء الاستسقاء فيه من الرغبة والااح مالس فی‌غیره 


رفعهم واشارتهم کان رفع النى ا واشارثه فيه أعظم منه فى غيره » وهذا یفعلونه إذا دعوا الله 


مخاصينله ادن علدما | يكونون مضطر 30 إلى اه عن دالرغية والرهبه ر کاب 
البحر وغيره ¢ وق تلاك الخال ت ونون قاصدين اله قدا قو با بل ا مصدون 
غيره 4 وشر ون شصك قوم وتو جعم ۱ إشارمهم بعيو مم ووجوهوم و ایدیهم إلى 
فوق ¢ ومعلوم أ ن الاشا ره م قصل المشير وار ادته » فاذا 1 يكونوا قاصدين إلا 
الله ولا عي بددن : إلا إنأه ۳ 0 ن الاشارة إلا إلى ما قصسلوه وسا » فاه ف 

ت الخال لا يكون ن فى قلوبهم إلا ششان » المسئوول والمسئوول منه » ومعلوم 
أذ هذه الاشارة باليد وغيرها لست الى الشيء السئوول المطلوب درل ۳ 4 


ولا مخطر بقاو هم أن هذه الاشارة إلى ذلك ولا ادعاه الننس‌ازع فى ذلك فى 


ع 227 ا 


اک الاوفات لا بکون فوق» مم سى م 0 الاش شارة اليه إلا الدعو اا مصود 
و إلا كانت الاشارة الى ما لم يقصده الداعى وم يشعر به » وهذا مدر 


وهلا واض مح رد تذيره 8 

الوجه السادس : انهم يقولون بألستنهم : ارفعو a,‏ إل ال و ولات 
من العبارات 4 وهدا اخبار ها أنفسهم ام مصدون الاشارة إل ۳ ورفع 
الابدى اليه » واذا كان هذا ابر يتواطوا عليه 0 لجمعهم عم EE‏ 
اتفاقهم ف اناير عا ف نفو سم م كاتفاقهم ف ساثر ۱ إل لاخبار التى حری حری‌هدا 


من ااا ۱ 1 ١‏ والضرورية وغير ذلك ۰ 


الوحه السابع أن هذا الرفع اتدل 4 من وحوه : ( آحدها ) ا العيد 


لياق على فطرته حد فى قلبه ۳ | ضروربا إذا دعا الله دعاء المضطر أنه يقصد بقلبه 
اله الذى هو عال وهو فوق . « الثالى » : نه محد ركة عينه ويديه بالاشارة الى 
فوق تتبسع اشارة قلبه الى فوق » وهو حد ذلك نقد ضرورة . « الثالث » أن 
الأمم الختلفة متفقة على ذلك منغير مواطأة .« الرابع » : انهم يقولون بألستتهم 
إنا نرقم ایدینا الى الله وتخيرون عن انفسسهم انهم جدون فى قاو بهم اضطراراً الى 
قصد العلو فالحجة تارة ما ده الانسان مرن الل الضرورى فى نفسه » وتارة 
ا مخبر به الناس عن انفسسهم من ال الضروری» وتارة ما يدل على الع الضروري 
فى حق الناس اش بان تاش یت ن على ضلا ؛ فانه اذا كان اما 
المسامين وحدم لا يكون الا حتاً فاجماع جميع نی الذين منهم اأسامون أولى 
انلا يكون إلاحقاً . 


و مهده اجامسم بظهر ۹ واب عا زد ؟ ر اطهمیه و2 el‏ شيئان « ۱ احدها 4 
آن 500 الناس 0 فى هذا ارف لاعتقادم ا اه قوف ولس هو فوق ؛ 


« سادساً » انهم 
بقولون‌بالسنتهم 
ارفعوا آیدیکم 
الى الله وهذا 


انفاق منهم 


د سابع » أن 
هذا الرفع 
يستدل به من 
وجوه 


« ثامنا » ان 
ما ذکره مسن 
الاشارة الى الجهة 
تشرفها من ابطل 
الباضل 


بت ۸ ات 
وهذا حوابه فى نهایته . « والثاني » : أن يكون الرفع إلى بعض املوقات إما 
الا که أواطية الشبويفة آوالمرش الذى هو القبلة . ومن تدبر مابيناه عل امتفاع 


هذبن الوحپین وحن نفصل ذلك . 


الوجه الثامن : قوله إن الرفع إلى فوق لأن الجبة العالية أشرف من السافلة 


بظهور الا ار ما 3 وان الموىالذى هو مادة النفس ممها 0 وان النظار منمامضمو نه ۱ 


ماحتاج اليه الأدميون دن الرزف الذى هوالاء واطواء ومن‌النور ا0 الجبة 


له هک زنج افير قي 


فیقال له : « ولا » لأريب أن حاجنهسم الأ وا کر ن 
عامها قرارهم ؛ ومنها رج اد زاقهم التى هي النبات ؛ وفب الحیوان » ومی کا قال 
الله تعالى ( فما نیون » وفهها موتون “ ومنها خرجون )ولهذا كان نظر ابصارهم 
إلى الأرض وما فيا أ كثر من نظره الى السماء وما فا » فمل أن النظر الذي 
يكون لأجل الماحة إلى النظور اليه لتعاق القاب به هو الى الارض أ كثر 
مثه إلى السسماء . 


و 


ويقال له « ثانياً » : الأحتجاج اعاهو يرفم ا وابصارم حبن الدعاه اه 
وحده لأشر يك له » فاما دعوى غير الله فانما برفعون أيديهم إن رفسوها الى جبة 
ذات المدعو » وأما في غير قصد الله ودعائه وذ كره فانهم لا يلمزمون الأشارة إلى 
السماء » بل تا يشير أحدم إن آشار إلى شيء معين مثل الشمس والقمروغيرذلك 
راذا كان الأمر كذلك كان ماذ كره من الاشارة إلى الجهة لشرفم امن أبطل ' 
الباطل ؛ فان ذلك إا يتوجه لو كان الذ كور هو اشار تمم الى فوق مطلقاً وهذا 
خلاف الواقع * بل إا یشیرون الاشارة المذ كورة إذا دعوا الله خلصين 


له الان ۰ وین هسذا من هذا 5 


ا 

ویقال له « ثا » : قد تقدم أنهم يع امون و خبرون أنهم إنما بشیرو 

الله ال لا الى محض البة . 
الوحه التا اسع فوله : إن الاشارة قد تكون ی الا که الى هي مدبرة 

اأص العباد . يقال له : « اولا » اشارة الانسان الى الشيء مشر وطة بشعوره به 
وقصد الاشارة اليه » فان لم يشعر به وم يقصد الاشارة اليه حال أن يشير الي 
والداعون لله مخلصين له ادن لا خطر شم الملائكة فى تلات الخال فضلا عن أن 
بقصدوا الاشار ة الهاء و کل منم بط من نفسه ويسمع من غيره بل و بعل منه 
بغير سمع 0 لم يقصد الاشارة الى الملاكة » واذا كانوا يعامون » ا ام 
م يشيروا إلى لللاکه" ولا الى عض الجهة كان حمل إشارمهم على هذا مع علمهم 
پم م يقصدوا ذلك مثل من حمل سجود السامین فى أوقات صاواتهم على أنهم 
يسجدون للسکوا كب والملائكة ؛ بل الاشارة فى الدعاء الى ال أبلغ » وذلك أن 
السجود في الظاهر مشترك بين مرن بسجد لله ويسحد لغيره . وأما الذي يقول 
بلسانه إنه يدعو اله وهو مع ذلك يشير مع دعائه فالظن به أنه اشار إلى غير الله » 
آقبح من الظن بالسامین أنهم يسجدون لير الله . 

ويقال له « ثانیا » : الاشارة الى الا که" حين دعاء الله وحده لاشر يك 
له إشراك بالله ؛ بل دعاء الملا که" وم ألتهم اشراك بالله » فكيف بإلاشار: 
الهم حين دعاء الله وحده لا شر يك له . 

وقيل له « ثالثا » : الاحتجاج لبس طلق الاشارة الى فوق ؛ بل الاشارة 
عند دعاء الله وحده لا شر بيك له » ومن المعلوم أنه لا يحوز فى تاك الحال رفع 
الأبدي الى اللائكد” » فسكيف يبحمل حال الأنبياء والرسلین وسائر عباد الله 
الغلصين على أنهم رفعوا أيديهم الى غير الله حين E‏ و 


م ۲٩‏ - نقض التأسيس 


« تاسعا » قوله: 
ان الاشسارة 
قد تکسون ال 
الکلافة باطل 


هن وجوه 


بت :5875 ند 


وقيل له « رابعا » لا يحوز لأحد أرن برفع يديه داعياً لا إلى الاک" 
ولا إلى غير اللاشکه" ؛ بل هذا من خصائص ار بو بية » ومن جوز رفم الأيدي 
عند الدعاء الى غير ال فهو من الشر كين الذين یدعون غبر اش » قال تعالی : 
( وأنالمساحد َه فلا تدعوا معالله اراس ا قام عبدالله بدعوه كادوا يكونون 
عايه لبداً . قال ما أدعو رني ولا أشرك به أحداً ) وقال تعالى : ( قل أندعوا من 
دون ال ما لا بتفعنا ولا شرا ونرد علی أعقابنا مك إذ هسدانا الله ) لابق 
وقال تعالى : ( ولا تسبوا الذين یدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً یر عل ) 
وقال : ( والذين لا بدعون مع لله ما آ خر » ولا یقتلون النفس التی حرم الله 
إلا بالحق ) الآية . وقال : (ومن الئاس من يعبد الله على حرف فاك أصابه خير 
طمن به » وان أصابته فتنة انقلب على وجهه » خسر الدنيا والاخرة » ذلك هو 
الهسران المبين . يدعو من دون الله مالا يضره وما لا بنفعه . ذلك هو الض لال 
البعيد ) وقال تعالى : (ولا تدع مع الله إلا | خر فتسکون من المعذبين) وقال تعالى: 
( ومن يدع مع الله ام آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه ) وقال تعالى : 
(ولا یام ك أن تتخذوا اللائكه" والنبيين أربابا ) . 

وطذا کانت الاشارة الیه من عام دعائه » وذلك من محقیق كونه (الصمد) 
ای بضمد العبد یه ۶ فان قصده بالباطن والظاهر والقلب وساثر ابلسد | کل 
7 قصده بالقلب فقط » فيكون الاشارة اليه من تام کونه صعداً » و ڪون 
اسم (الممد ) مستازما لذلك » فسكونه موجوداً يوجب للباينة التى تقتضی 
الاشارة اليه » وكونه صعداً مقصوداً يقتضى الدعاء المتضمن الاشارة اليه » 


والاشارة ای غيره بالدعاء إشراك 4 ۴ واخراج له عن ا ا ن أحداً ۰ 


فظور أن هؤلاء الجهمية منکرین لقيقة کونه أحدا صمداً , وأمهم جاحدون 


لحقيقة دعائه " مسوغين للاششراك به ۽ فان أهل السنة هم الوحدون له وال‌کاون 


ع ها 
لقيقة الاقرار بأنه الأحد الصمد ‏ وهذا ظاهر وی اد . 
وبین هذا أن هؤلاء الجبمية ومن دخل فمهم منالملاحدة والفلاسفة والصابئين 
وغبرهم لا يعتقدون حقيقة الدعاء لله > ولا يؤمنون أن الله على كل شيء قدر » 
لاسما من يقول منهم إنه موجب بالذات لا سكنه أن يغير سبيا ولا حسدثه » 


فالدعاء عندهم عا يؤثر تأثير النفوس البشرية وتصرفها فى هيولى الم . واذا كان 


- 


كذلك فهم فى الحقيقة لا يقصدون الله أن يفعل شيئاً » ولا دث ثيه 
ولا بطلبون منه شتا ؛ ولکن يقوون نفوسهم قوة يفعلون بها »والعالضروري 
حاصل بالفرق بين مایفعله الحيوان بشسه » و بين ما بطلبه من غيره . فاذا كان 
دعاء العباد عند لا معنى له إلا أنهم باون با نفسهم لم يكونوا داعين لله قط » 
ومن لم يكن داعياً لله فانه لا يشير اليه عند الدعاء بل ذلك عبت ۽ بل قوله : 
يأ الله افمل كذا . عبث . وهذا حقيقة مذهب القوم إبطال ما بشت به الرسسل 
من أنواع الأدعية وإبطال ما فطر الله عليه عباده مرت _ ذلاك » وهؤلاء هم أصل 
التحهم والتعطيل , هن وافقهم فى ثيء من ذلك كان من الجاحدين لأن یکون 


أله هوا و حود الملقصود الدعو المعبود ٠‏ 


ولمذا مد غالب هؤلاء النفاة لأن يكون الله فوق العرش فمم من الاحلال 
عن دعاء الله ومسألته وعبادته بقدر ذلاك * إلا من يكو مم جاهلا محقيقة 
يكون فيه اما ونفاق , فأما إذا استحوذ على قلبه تغيرت فطرته »> وهؤلاء 
يعرضون عن دعاء الله وعبادته مخلصين له الدين عند الاختيار » و مجادلور فى 
ذلك ؛ لكن عند الاضطرار ثم كا قال الله تعالى : (ومن آياته الجوار فى البحر 
کلاعلام . إن ا بسکن ارج فيظلان روا كد على ظهره إن فى ذلك لآيات 
لكل صبار ت ر. او بو بقون ها تا ویعفو عر كثير ۰ وی الذين 


« عاشراً » قوله: 
ان الله جل 
العرش قبلة 
للدعاء باطظضل 
من وجوه 


بت 5۵۲ بت 


محادلون فى | باندا ماهم دن خيص 0 على اشمهر القرائتين وي قراءة النتصبت 


فى فوله ( ویعم ) فان ذللك من باب قوشم لیا کل امك تفر لین 
ومثل هذا ی الاعراب قوله : ) أم مت ا تدخلوا الجنة ولا 4 الله الذين 
حاهدوا مک و یل الصارین ( ومعی ی الشورى أنه سيدا نه إن اه اسکن 
فيظلان رو كد على ظهره »وان شاء او قهن ا تسيو 3 و بعهو عن كثير 1 
ول الذين يحادلون فى آياتنا . وهذا كله فى جواب ( ان يدأ ) أي : وان يشاً 
ون بذنو مم ۳ وف ایض عن كثير مها 0 وحم مع ذلك عم المحادلين 
فى اباتنا بانه ماهم دن 4خيص 5 شرو إن شاء وه بين أن مهلاك ا و بعف عن 
بعض و بين ع ادلی فى آياته ا ماهم من حیص . 

الوجه العاشر قوله : وأیضاً انه تعالی جمل العرش قبلة ادعالفا کا جمل 
الكعبة قبلة لصلاتنا . يقال له هذا باطل معلوم بالاضطرار بطلانه عقلا ودین 


وذلاث بظهر بوحوه : 
هام إن الان عون غل ان القبلة التى يشرع لاداعي استقبالها حين 


الدعاء هي القبلة التى شرع استقبالها حين الصلاة فكذلك هي التى شرع استقباها 
حين ذكرالله كا تستقبل بعرفة والمزدلفة وعلى الصفا والمروة » وکا پستحب لكل 
ذا كرش وداع ان يستقبل القبلة كا ثبت عن الني صلى الله عليه وسل أنه كان قد 
يقصد أن يستقبل القبلة حين الدعاء» ‏ وکذلات هي التى بشرع استقبالها بتوجه اميت 
الما وتوجیه النسائنك و 23 الما » وهي التى ينبى عن استقباها بالبول والغائط 
فايس للسامين بل ولا لغبرم قبلمان أصلاً نی العبادات التى هي من جنسین 
كالصلاة و النسك فضا عن العبادات التى هي من جنس واحد و بعضما متصل 
يبعض : فاتك الصلاة فما الدعاء فى الفانحة وغيرها » والدعاء نفسه هو صلاة قد 
سماه الله في کتابه صلاة حيث قال : ( وصل علمهم إن صلاتك سكن لمم ) وفى 


— o تس‎ 


الصحيح عن عبد الله بن ابى أوفى : « أن الني صلى الله عليه وسل کان اذ آتاء 
قوم بصدقمم صلى علمهم » ون اهي اتاه بصدقة فقال اللهم صل على ال أي 
أو فى » وقد قال تعالى : ( يا أمها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلما ) وقد عل 
اني صلى الله عليه وسل أمته الصلاة عليه فى غير حديث فى الصحاح وغيرها » وفى 
جیعها ما يعامهم الدعاء له بصلاة الله ورکاته »کا قال : « قولوا الهم صل على جمد 
وعلى آل تد کا صليت على ابراه وعلى آل ابراهي انك حميد مجيد » وبارك 
على ممد وعلى 0 تمد کا باركت على a‏ وعلى آل ا انك هید مجید» 


وقد بسطنا الكلام على هذا فى غير هذا الموضع حيث تكلمنا على مسمى 
« الصلاة » فى اللغة الذي هو الدعاء » وان الصلاة الشروعة هي دعاء كلها ؛ فان 
الدعاء هو قصد الدعو تارة لذاته » وتارة لمسألته اما منه » وهذا کالشخص يدعو 
غيره و يطلبه و يقصده تارة لذاته » وتارة لأس بطلبه منه » والصلاة تتضمن هذین 


النوعين : عبادة اله والثناء عليه » والسؤال له . 


وقد ذ کر الني صلى الله عليه وسل النوعين فى الحديث الذى في صحيح مسإ 
عن آني هريرة عن النی صلى الله عليه وس قال وقول ان سبحانه وتسای 
قسمت الصلاة يينى و بين عبدى نصفين نصفها لي وأصفها لعبدي » ولعبدي 
اسان » فاذا قال العبد ( ال جد شرب العالین ) قال الله : حدنی عبدىء فاذا قال: 
( ارهن الر حم ) قال الله : ای علي عبدي » فاذا قال العبد : ( مالك یوم الدین) 
قال الله : يدبي عبدي أو قال : فوض إلي عبدي . فاذا قان العبد : ( إياك نعبد 
وإياك نستعين ) قال الله : هذه الأية بنى و بين عبدي نصنين ولعبدى ماسأل» 
فاذا قال : ( اهدنا الصراط الستقي . صراط الذين انعمت علمم . غير الغضوب 
علمهم ولا الضالين ) فهژلاء لعبدى ولعبدى ما أل » 


تا 150:5 ف 


فاخبر الذي مت عن ربه انه قال« قسمت‌الصلاة بینی و بينعبدى نصفین» 
ومسو الصلا: فى اللغة قد قالوا إنه مسمی الدعاء » والدعاء نوعان کا تقدم » 
والنصف الذى لارب حل وعلا هو الثناء عليه » والمقصود بذلك نفسه سبحانه 
ور أن 4 هو بذاك معبود مقصود مدعو سه » والنصف لا ر الذي لاد هو 

الك ال والطلب مه وهو بذلك يقصد لد لا الأمر و لس أل و يطلب مله ) وهو 
( الصمد ( ي الامرینلابصلح بصمد لغيره لاهذا الصمد ولا هذا العمد وهو 
ایض 07 ا ) في هدرن ۳ لایصلح عرد أن يكون هو المعبود 4 ولا اق يكون هو 
المتوكل عليه الستعان به السئول منه . فهو الأحد الصمد في الفصف الذي له » 
کتوله : ( إياك نعبد ) وهو الأحد الصمد في النصف الذى للعبد كقوله ( إياك 
نستعين ) وهذا قال من قال من السلف : ان الله سبحانه أنزل مائة كتاب واربع 
ل 4 تج معانما ف الأر, بعة 6 و ناف الار, بعة و فى القر آن ¢ وجمع 55 
القران في المفصل ¢ و# جم اف الفصل ۴ أم | اقران ¢ و ان يي أم اله بت 
ف قوله ۰ ( إياك تعيك 4 وإياك استعين ( 

وقد بسطنا الكلام على هذا نی‌مواضع فى غير هذا الكتاب » و بسنا تعلق‌العبادة 
ربمم وذلات يتضمن أنه الخالق لكل ما فيهم ومنیم . والالمية هي العلة الغائية » 
والربو بية هي الملة الفاعلية . والغانية هيا مقصودة 8 دي عل فاعلية للعلة الفاعایه 0 
وهذا قدمقوا له : ( إياك نعبد ) على قوله : ( إاك نستعين) وتوحيد الاهية يتضمن 
#وحيدالر بوبية 0 فأ نه من لم عبد إلا ا يندرج فى ذل كأنه ۰ بقر ر بو بية عبرم ؛ 
محخلاف توحيد الر و فا 4 قد أقر ره عامه اموي و ی تو حید الاطية » ک قال 
تعالى : ( وما يومن ن أ كثرم بالل إلا وم مشر کون ) ذ کر البخاري فی کیحه 
عن عكرمة وغيره : : نسأطم من ٠‏ خلاو 3 اواو کر هو ون اب وم رت 


هذا يعيدون عبره ۰ 


ب £00 هه 


وقد أخبر عم بذلك فى قوله : ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض 
ليقوان الله ) وفى قوله : ( قل لمن الأرض ومن فا إن كتتم تعلمون ان 
له قل أفلا تذ كرون . قل من رب السموات 3 ورب العرش العظيم . 
سيقولون الله قل أفلا تتقون . قل من بيده ملکوت کل شىء وهو مبر ولايجار 
عليه ان کنم تعامون . سيةولون الله قل 0 بل آتينام بالحق وإنهم 
لكاذبون . ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من له اذا اذهب كل له ما خلق 
ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عا يصفون . عالم الغيب والشمادة فتمسالی 
عا يشر کون ) فأخبر عن هؤلاء الذين نزه نفسه عن اشسمرا كبم » وأخبر أنهم 
کاذبون فى عدوهم عن الق الذي جاء به » ورد عليهم أنه : ( ما اتخذ الله من 
ولد » وما كان معه من إله ) . أنه إذا سأهم : ( لمن الأرض ومن فيا )(سيقولون 
اله ) واذا سألئهم : (مرن رب السموات ورب العرش العظ سيقولون لله ) 
واذاسألتهم : ( من بيده ملكوت کل شيء وهو مجبر ولا u E‏ ون‌اللّه ) 


فا « الأول » إقرارهم بأن الار ض ومافیها لله . و « الثالى » اقرارهم بأن 
السموات السبع والعرش العظم لله . و « الثالث » إقرارمم بأن ماكو ت جيع 
الاشیاء بيده » وأنه الذى عنم اغلوق و ينصره فيجيره من الضرر والأذى فيجير 
على م ن يشاء ولا حير عليه أحد » فاذا آراد بأحد ضر را لم ينمه مانم » واذا رفم 
العو فى أذ لم يستطم أحد أن يضره . وقي کون ملكوت كل شيء بيده 
يان أنه هو الدر النافع له » فيو الذي أي بالننعة » وهو الذي يدفم الضرة » کا 
قال فى الاية الأخرى : (فل ریت O‏ من وون الله ان ازا الله شتير 
هل هن کاشفات ضره » أو آراديي برحمة هل هن مسکات رحهته ) وک قال في 
الاية الاخری : ( وان شبك أن بضر فلا کاشف له الا هو» وا پردله 


مخیر فلا راد لفضله ) . 


501 س 


واذا کا نوا مقرين هذا فهذا آفرار مهم بعموم ربو ببته وتدبیره لكل شىء 
وهو اعظم من إقرار القدرية والصابئة والمتفاسفة الطبيعية ونحو هم من حسل الرب 
أبعض الكائنات شع غير الله 4 وهو 5 هذا قل ۳ ا مت ول ¢ ونزى 
نفسه عن شر کهم لکونهم عبدوا معه غيره ؛ لالسكونهم اعتقدوا أن للعالميت. 


ص 


ربا مهه . 


وكذلك قوله : ( قل الجد لله ولام على عباده الذين اصطتی آله خير 
أم ما يش رکون . آمن خلق السموات والأرض وأنزل لک نون النياة تیاعر 
الآيات يستفهم فيها كلها استفهام انسکار هل يغمل هذه الأمور أحد من الاطة 
الت يعبدون من دون الله فان قوله : (أ إله مع اله ) اسم واحد وقع صفة لاله ؛ 
ليسهو جلة واحدة كا ظنه طائفة منالمفسر ين » واعتقدوا أن المعنى مع الله إله ۽ 
فان القوم كانوا يحعلون مع الله آلة أخرى * وقد ذ كر ذلك ف السورة بقوله 
( لله خيرأما یش رکون ) فلا يفيد استفبامهم عا هم و ا ی ان 
جواب المستفهم عنه لا يكون إلا مفرداً لا يكون جملة فاذا قيل : من فعلهذا. 
فانه يقال : فلان أم فلان . لايذ کر جملة ‏ بل لو كان كذلك لم ینتم الكلام 
ولكن المقصود أن هذه الافة التى تدعونها من دون الله هل هي التى فعلت هذه 
الأمور » أم الله وحده فعاما ؛ فان القوم كانوا مقرين بأن الله وحده هو الفاعل 
لهذه الأمورء وهذا شأن استفهام الان‌کار ؛ فانه يتضمن نني الستفهم عنه 
والان‌کار على من اثبته » والقوم كانوا معترفين بذلك لكن كانوا مسم ذلك 
مش ركين به الآلمة التى يعامون أنها لم تفعل ذلك فأنكر علمهم ذلا وزجروا 
عنه . ومقل عدافى اران کثیر . 

ومن غرف هذا عرف القرك الذی ذمه ال نی کتبه وارسل رسله ا 


بالمبي ع4 57 قال تعالى ۳ وتان من أرسلنا من ولاک من رسلنا أحعانا من 


بت 30۵۷ مت 


دون الرحمن آ ة يعبدون ) وقال تعالى : ( ولقد بعثنا فى کل أمة رسولا أرف 
اعبدو الله واجتنبوا الطاغوت ) والعبادة تتضمن کال امحبة وکال انمضوع » قال 
تعالى : ( ومن الناس من يتخذ من دون الله آنداداً حبونهم کب الله » والذين 
آمنوا آشد حبا ) . 

فهذه السورة يعني الفاحة التى قد ثبت فى الصحیح عن النى م انها 
أعظم E E‏ 1 ينول فى التوراة ولا فى الاتحيل ولا فى القران 
مثلها قد ذ کر فا ماع الکتب الالهية بقوله : ( إياك نعبد ‏ وإياك نستعين » 
وما پشمهها قوله : ( عليه توكلت وإليه أنيب ) وقوله ( فاعبده وتوكل عليه ) 
وقوله : ( عليه توكلت واليه متاب ) وهذان ها نوعا الدعاء کا تقدم » وها جميعاً 
مختصان باه » حقان له لا يصاحان لغيره » بل غا شزو با عل النوعین شرت کا 
قال تعالى : ( وأن للسااجد لله فلا تدعوا مع لله أ<داً . ,أنه لما قام عبد الله يدعوه 
کادوا یکونون عله لبدا . قال |عا آدعوريي ولا آشرلك به ددا ) وقال تعالی : 
ر فلاتدع مع ها 1 خر فتکون من العذبین ) وقال تعالی : ( مایا 3 ري 
ولا دعاو ؟ ) وقال : ( وما ظامنام ولکن ظفوا أنفسهم فا اغنت عنهم أ شم 
الق يدعون من دونالله من شىء لماجاء أمر ربك وما زاد وم غير تتييب ) . 

فغير الله لاجو ز أن نکن مستعانا به متو كلا عليه لانه لايستقل بفعل شي: 
ااا ا دق الات ماقو ا وو ای ا و 
وما نم علة تامة إلا مشيلة اش » فا شاء الله كان » وما لها ل يكن .و كذلات 
لايجوز أن يكون غيره معبوداً مقصوداً لذاته أصلا فان ذلك لا يصلح له ۽ وفذا 
کان الشسرك غالبا على بنى آدم کا قال تعسالی : ( وما يؤمن أ كترع باه إلا وه 
مش رکون ) فیسکون حدم عبد لغير الله متأطا له اميه و له و يكرمة ومخافه 


و بر حوه » حى قال البی و فىالحديث الصحيح ۳۳ تعس عمل اللرم 4 تعس 


— 20۸ 


عرد الدينار » تعس عيذ الخميصة إن أعطر في رضي وإن ملعم سخط 8 تعس واندکس 


واذا شيك فلا انتفش » وهذا باب واسم لس هذا موضع سطه . 


وقد قدمنا أن کلا اللوغین نوحب افج اصن الرب سبسانه وتعالن يانه 
الأحد و بان ااصمد ؛ فان کونه ( 2 ا ( روحب أن لا ام ع ل به فى العبادة 


ولا الا اة قلا دع ی غيره 4 والاء 8 أصمد ( حاء مه رفا ليبين أنه هو الصمد 


الذي ستحق أن يصمد الیه(۱) نو e‏ وهذان الاسمان 0 یذ كرافى القرآن 
إلا فى هذه السو رة التى قد ثبت عن الني بط من غير وجه أنها و اث 

لقرآن » مثل ما روي ع ن آی سعيد الخدري » قال قال رسول الله مكلاب لت ل ا ره 
« یمحر آحد کم أن يقرأ ثلث القرآن فى ليلة » فشق ذلك علمهم ۳ ات ی 
ذلك يا رسول الله » قال ( قل هو الله أحد ) ثلث القرآن » رواه کک 1 
وروي عنه أيضاعن قتادة بن النمان :«أن رجلا كان فى زمن الني مكاي يقرأ 
ی‌الفحر ( قل هو لله أحد ) برددها لاز ید علما » فاما أصبح ای رجل ۳ 
مب » فقا يا رسول الله فلانا بات الليلة يقرأ من السحر ( قل هو الله أحد) 
يرددها لا بزيد عليها » كأن الرجل يتقالهاء فقال النى ملي : فوااني فسى 


6 


نیده مها لتعدل ثلث القرآن > 000 0 ن أي هربرة » قال : « خرج الينا 
رسول الله می فقال FS e‏ ( قل هو الله أ<د ) < حتی 
ختمها » وررى مس ایض عن أنى الدر داء عن النى ا قال : « أيعجز 
ا 3 أن يقرأ فى ليلة ثلث القرآن » قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن . قال:( قل 
هو الله أحد ) تعدل ثلث القرآن » وعن عائشة أن رسول له مج بعث رجلا 
عل عيرية و كان 2 7 فى صلاتهم فيد بقل هو الله أحد » فا رجعوا 


ذ کر وا ذلك ۱ بر مول ل الله ما سل » فقال سلود لاي شيء دضع ذلك > قت ا 


(۱) بیاض بالاصل بمقدار کلمة ۰ ولعلها : بكلا ٠‏ 


0 كد 


فقال انها صفة الرحن عر وجل » فأنا أحب أن أقرأ بها . فقال رسول ال 
ارو أن الله حبه » رواه البخاري 2 ۱ 

وقد قال من قال من العاماء : هي ثلث القرآن ؛ لأن القرآن ثلانة اقسام: 
قم توح حيد » وقسم قصص » وقسم أمر ونبي » وهذه فما التوحيد . وهذا الذي 
قاله إنما ؛ إذا كانت جامعة للتو. EEE‏ كذلك ؛ فان هذ الاسعيين 
000 ال أسماءالله الحسنى ومافما من التوحي د كله قولا وعملا » والنى ما 
ذكر هذين الاسمين فقال : « الله الواحد الصمد تعدل ثلث القرآن » وذلك أن 
كوه أحداً وكونه الصمد بتضمن آنه الذي يقصده كلشيء لذاته ولا يطلب منه» 
وانه مستفن بنفسه عل کل شیء » وانه محیث لامحوز خلية لتفرق والفناء را 
لانظير له فى شىء من صفاته ونحو ذلك ما ینانی الصمدية » 2 توت أن 


بكو 6 ¢ Ile‏ قدبرگ E‏ ¢ قدوسا (Ol‏ شتا عر 3 4یا را 


اذا تبین ذلات فالدعاء الذی د کره الرازی هنا هوأحد نوعي الدعاء وهو دعاء 
المسألة والطلب منه قال تعالى :( و إذا سألت‌عبادی عنی فالي فر بب اخ 
الداع إذا دعان ) . وهذا فى الكلام نظير الذكر الذى هو ثناء ونحمید لله تعالى ؛ 
ولهذا يقال في الفاحة نصفها ثناء » ونصفها دعاء . ومن العلوم أن استقبال القبلة فى 
هذا كاستقباها فى الذكر أو آوکد ‏ والقبلة التى تستقبل .هذا الدعاء هي قبلة الصلاة 
ا وا کان النى مسا إذا احم دف الدعاء يستقبلها کا فعلهفى اثناء الاستسقاء 
الذى رفع فيه يا لإا ن عباد بن تم » عن عمه» أن رسول الله كل 2# 
عوج بالفاس سسق ' فدلى بهم ركفن حور بالقر غم شم با وحول رداءه ¢ ورفع 
يديه فدعى واسنسق واستقیل القبلة » رواه الجساعة أها ل الصحاح والسنن والمسائد 
كالبخارى وی وابو داو دوالترمذى النساي و بن ماحه وغيرم » فاخبر ازه استقبل 


القبلة التى هي قبلة الصلاة فىأثناء دعاء الاستسقاء » وإذاكانت قبلة الدعاء هي قبلة 


« الحادي عشر » 
أن أهل الملل 
وغيرهم بتوجهون 
حال الدعاء الى 
السماء و بعضهم 
لا يعرف أن 
هناك عرشة 


» الثاني عشر « 
أن قبلة الدعاء 
3 قا تبسك الا 


بالشرع 


« الثالث عشر » 
أن القبلة بدخلها 
النسخ ومو 


لا يجوز في 
الدعاء والتوجه 


5 نم 
الضلاة بمینها كان قول الجهمي إن العرش والسماء قبلة للدعاء قول مخالف لاجاع 
امین ولا عل بالاضطرار من دين الاسلام » فيكون من ابطل الباطل . 
. الوجه الثالى فى ذلك وهو الحادى عشر أن توجه الخلائق بقلو بهم وأيديهم 
وابصارم إلى السماء حين الدعاء آمر فطري م وري على لا ختص به اهل الملل 


والشرائع : بل رقعله اش کون وغيرهم من لا يعرف العرش ولایسمع ده ولا ان 


فوق السماء لله عرش » فلو كان الرفع انما هو الى العرش‌فقط الذي هو قبلة لميقصد 
ذلك الرفع الا من عل أنهناك عرشا» كالايقصدالتو جه الى القبلة الا من عل ان 
الكعية التی‌بستقبلها المسامونهناك ؛ لان القصد والارادة لايكون الايد الشعور 
بالقصود فن ایشعر أن هناك عرشاامتنم أن يقصد الرفع إلى العرش . وهذا حقیق 
ماتقدم منان ال ع بالفطرةوالعقل ؛ وأما استواؤهعلىالعرش فانم عل بالسمع . 


الوجه الثالث فىذاك وهو الثاني عشر ان يقال کون العرش او السماء قبلة 


ت سسس 


للدعاء لايك بغير الشرع ؛ فان اختصاص بعض الجبات والامكنة با نه ستقبل 
دون غيرها هو أمر شسرعى ؛ وطذا افترقت أهل الملل » کا قال تعالى : ( ولكل 
وجبة هو موليها ) فلوكان الله جعل العرش أو السماء قبلة للدعاء كان فىالشر بعة 
مأ سین ذاك» ومعلوم أنه لیس ۳ الکتاب وااسنه ولا ىء من الأثار عن سلف 
الأمة ولا ۹ ولا ف الأثارة عن الأنبياء ادن کر وعسی وغبرمامرس 
الرسلین صلوات الله عامهم اجمعين أن العرش أو السماء قبلة للدعاء » فعل أن دعوى 
2 ۱ 
ذلاك من اعظم الفر ره عل الله 6 ون هذا من مه افتراء الجهمية وعوم عل الله 


وعلى رسله ودينه . 


۱ الوحه الرأ بحم وهو الثالث عشمر أن القيلة ا تامار به الملل ويقيل النسخ 


والتمديل 4 ک قاأل: تعای : (قد ری تقلب وحبك ف السماء فلنولينك قيلة ترضاها 


کا 


فول وحبك شطر السحد الرام » وحیث با کت فولوا وجوهک شطره » وإن 
الذين أوتوا الكتاب ليعادون أنه المق من رهم » وما الله بغافل عا يعماون . 
ون أتدت الذين أو تواالكتاب بكل آيبة ما تبموا قبلتك » وما أنت بتابع 
قبلمم » وما بعضهم بتابع قبلة بعض » واكن اتبعت اهوائهم من بعد ماجاءك من 
الم انك إذاً لمن الطالین. الذين الينام السکتاب - ای‌قوله تعالى:_ولتكل وجبة 
هو مولبها فاستيقوا اللیرات‌آیناتکونوا يأت بك الله جميعاً ) فاخبر سبحانه أن 
لسكلأمة وحهة يستقماونها » وولی دا قبلة يرضاها » فأمره بأن يولى وجبه شطر 
لاسحداطرم ET‏ بعلي الى البيثامقدسهو وأمته » فصل الى 
تفس نفد قدب و قي غشس شهر ۱ ويل الا فل مقدنه الدينة ؛ 
وقد روي آنه کان بمكة محمل الكعية بينه و بين السحد الأقصى ادا کات 
القبلةأمراً يقبل النسخ والتبدیل وهو مختلف نی آمر الملل فيحب على هذا التقدیر 
أذ کان العرش أو السماء قد سعل قبلة للدعاء أن جوز تفیبر ذللک وتبدبله ؛ ستی 
موز أن يدعى الله الى مو الأرض » و مجوز O‏ الجبات 
الست » وعد يده وعينيه الى سائر جهاته » وأن يكون ذلاك قبلة لبعض الداعين 
دون بعض . وهذا مع أنه قد ذ کر غير واحد اجماع المسامين على تخطئة فائله وفاعله 
فالمر بذلك اضطراري » فان بنی آدم منطورون على أن [ لا ] يتوجبوا بقل مم 
وم الى غير الجبة العالية » ولا يقصدوا الله من حت أقدامبم » و عدو أيديهم 


الى تلك الجمة السافلة » ولا إلى غير الجهة العالية . 


الوجه انلامس » وهو الرابع عشر : أن الله تعالى قد قال : ( وه الشسرق 
والغرب قاين ما تلو قم و فاخیر أن الشينة ج اتقیل 
قبلة الله ؛ ليبين أنه حيث أعى العبد بالاستقبال والتولية فقد استقبل و ولى قبلة الله 
و وجهته ؛ ومذا ذ کروا أن هذه الاية فما لا يتعين فيه استقبال الكمبة كالمتطوع 


« الرابع عشر » 
أن الدعاء 
لا بيجب فيه 
استقبال قبلة 
معینة ولا رفع 
الابدي 


» الخامس عشر » 
ان جعل ذلك 
قبلة باطل عقلا 


ولغة وشرعا 


کت 
زا کت فى السفر فانه يصلى حيث توجهت به راحلته . والعاجر الذي ای جهة 
السکعبة أن لایقدر على استقبال الكعبة فانه يصلى بحسب امسکانه إلى أي جهة 
توا ات 1۱ نسخ ما تضمنته من تسو يغ الاستقبال إلى بيت 
القدس كا كان ذلك قبل النسخ . واذا كان هذا فى القبلة العروفة للصلوات التى 
حب فبها استقبال قبلة معينة فى الفريضة وف القطوع فى القام فینیغی أن بکون 
فى قبلة الدعاء أولى وأحرى ؛ فا الدعاء لا يحب فيه استقبال قبلة معينة باجماع 
السلمین » ولا حب أن يستقبل القبلة المعروفة » ولا أن رفع يديه لا عند من يقول 
إن ااسماء والعرش قبلة الدعاء ولا عند من لا بقول بذلك . واذا كان هذا لازم 
اقتضی جواز الاشارة فى الدعاء الى غير فوق » فیحب أن تجو ز الاشارة بالأيدي 
حین‌الدعاء الى الأرض والتيامن والتیاسر » وقد تقدم قول من حكى اجماع السامین 
على خلاف ذلك ۰ وعلى مخطئة من موز ذلاك كالقاضى ألي بكر . وأيضا فن 
المعلوم باق الشروووية أن دا لا فهك ذلك ارت م بطلان ماز عوه 


من کون المرش أو النياء قبلة للدعاء . 


الوجه السادس » وهو الوجه انمامس عشر : أن القبلة ما بستقبله الانسان 
بوجهه » و کذلك يسعى وجبة ووجهاً وجهة لاستقبال الانسان له بوجهه وتوجهه 
اليه كا قال تعالی : (ولسكل وجهة هو مولا ) والاستقبال ضدالاستدبار . فالقبلة 
ما بستقبله الانسان ولااستدبره . فأما ما يرف الانسان اليه يده أو رأسه أو بصره 
فهذا باتفاق الناس لا پسی قبلة ۽ لأن الانسان لم بستقبله » كا لا يستدير الجهة 
التى تقابله » ومن استقبل شا فقد استدبر ما يقابله » كا أن من استقبل الكعية 
فقد استدير مايقابلها . ومعلوم | الداعى لایکون مستقيلا للساء ۳ 
الارض ؛ بل بکون مستقبلا لبعض ارت ات اما القبلة أو غيرها مستدبر؟ 


2 


لا بقابلها كالمصل . فظهر آن‌حمل ذلات قبلة باطل فى العقل واللغة والشرع بطلانا 
ظاهراً اکل اد . 

الوجه السابع » وهو السادس عشر : أن القبلة أ حتاج الى توقيف وماع 
لس فى الفطرة والعقل ما خص مكانا دون مكان باستقباله فى الصلاة والدعاء 
أو غير ذلاك » فاو كان الداعون ا يقصدون برفع أيديهم وابصارم وغير ذلك 
استقبال بعض الخلوقات مثل العرش والسماء وغیر ذلك من [ عبن ] آن یکوت 
الرفع الى الخال تعای ۱ يفعلوا ذلك إلا گر توفیف وماع ۰ ومن المعلوم اہم 
معاون ذلاك بفطر مهم وعقوطم من عبر ان يوقفوم عليه أجل ولا تلقوه عن أحل 5 

الوجه الثامن » وهو السابع عشر : أن القبلة لا يحد الناس فى أننسهم معنى 
يطلب تعبينها ولا فرقا بين قبلة وقبلة ؛ ولهذا ا آس المسامون باستةبب ال المسحد 
الؤمنون فى أنفسهم حرحاً من ذلك ولا تفر بقاً ببنه » فلو كان الرفع والتوجه إلى 
حبة السماء لكونه فل لکان ذلاك عاد الاس مومهم وغير موم ممر له 
التيامن والتياسر والسفل والقفا » ومن العلوم أنبع دون فى افم دا رو 
لما فوق » فهذه المعرفة والطلب الضر وري الذي بجدونه يطلب العاو دون السفل 
شع 5 کون لكونه قبلة وضعية ؛ بل ذلك قتفى ا الطلوب المدعو هناك » 
كا بحدونه أيضاً فى أنفسهم ويقرون به بألستتهم . 


۶ 


الوجه التاسع » وهو الوجه الثامن عشر : أنه قد اعترف فى نهابته بأن الناس 
إعا يرفمون الى الله » واعرض عن هذه الأجو بة الثلاثة التى ذ کرها هنا : وهو 
أن ارفم لاجبة التى تتعلق بها منافعهم من الأنوار والأرزاق » أو من فيها من 
الاک » آو لکون العرش قبلة . وذلك أنه قد عل لبا نيد أن 


«السادس عشر» 
آن اللاس 


» السابع عشر « 
ان ذلك الرفسع 
للمطلوب هناك 


لا لقبلة معينة 


» الثامن عشر » 
انه قد اعترف 


بدلك في نهايته 


» التاسع عشر « 
أن الاشارة 


تطابق العبارة 


بت 14 س 


الخلائق إنما یقصدون بالرفع الرفع الى الله ؛ لكن تكلم ف القدمة الثانية وهو 
أن ذلث يدل على عامهم الضر وري بأن الذي يطلب منه تحصيل الطالب وتيسير 
عليه . 


العسير فى تللك الجهة جا تقدم ذ كره . وحن نت 


الوجهالتاسع عشر : أنالاشار ة مع العبارة هی من 3 کر ف العبارة »سوا ءكان 
ذلك فى الجل انبر بة ۲ الجل الطلبية » وسواء فى ذلك الاذار : بلفظ هذا أو نحوه 
من الفاظ الاشارة والفاظ الدعاء والنداء » وذللك أن التتكلم إذا قال : فمل هذا 
ارحل و هذ' الرجل ينطلق » أو اكرم هذا الرجل ونحو ذلك فانالعبارة وهيلنظ 
« هذا » يطابق ما يشير اليه تکام ؛ ولهذا مى النحاة هذه أسماء الاشار: . وهذه 
الالفاظ بنفسها لاتمين اراد الا باشارة التكلم إلى المراد بها » ولهذا من سمع «هذا» 
وذاك » وهؤلاء و « اولك » ول يعرف إلى ای شىء أشار اكم م يفوم المراد 
بذللك » فالدلالة على العين هي محموع اللفظ وبالاشارة ؛ إذ هذه الألفاظ ليست 
موضوعة لشيء بعينه وانماهي موضوعة نس مايشار اليه » وأما تعيين المشار اليه 
فيكو ن بالاشارة مع اللفظ » كا ان أداة « آل ‏ التعريف موضوعة لما هو معروف 
من الاسماء ‏ أما کون الشيء معروقاً فذاك يجب أت يكون معروقاً بغير اللام 


بیط متقدم أو ذ کر متقدم ۰ 


تالف تفای خان نسم راد امن مات العم بف فالمذادئ 
المعرفة يكون مفهوماء وان كان تكر کان منصوباً . فإذا نادى المنادي ر جلا طلقا 
قال : بارحلا . كقول الأعى : بارجلا خد بيدي . ومن نادى رحلا بعينه قال : 
يارجل . كقول مومى عليه السلام : ثوبي حجر» ثوبي حجر . وهذا النادی 
المعين يشير اليه الداعى النادي فیقصده بعينه مخلاف الطلق الذى يدل عليه لفظ 
النکرة کقو له: رجلا خذ پيدي . فانه هنا لم يشر الى شسیء بعینه فهذا التعريف 


بر ۷۵ و 

بالنداء اما هو بتعين فى الباطن قصد الداجی » وف الظاهر باشارته . والنادي 
الداع و وه من ذوی الطلب والاستدعاء او الخبر احدث قد يشير اشارة ظاهرة 
إلى المنادى وغيره من المقصودين اما لتعريف امخاطبین اذا لم يعرفوا العین الابذلك 
مثل من ينادى رجلا بعينه فى رجال فيقول يارجل او یاهذا او يازيد ؤيكون 
هناك جماعة امم زند ولاند آن شیر اليه ما بتوحیه وجبه حوه ۲ بعینه و بر اسه 
أو يده أو غير ذلك,وتارة يشير توكيداً وتحقيقمطابه واذاكان (۱) متميراً بالا. 72 
ولاتجوز أن يدعو أحداً وتكون الاشارة الى غير من دعا» فلا جوز نود بازید 
ویشبر ال غیرمن قمده » آویاهذا ویشیر ال غبر من د 

فاذا قال الداعي : اللهموأشار برأسه أو عينه أو وجهه أو يداو أصبعه تكن 
اشارته الا الى الله الذي دعاه وناداه وناحاه لا الىغيره ؛ ؛ إذ الدء و النادی من شأن 
الداعي أن يشير اليه ولیس هنا من يشير اليهالداعي بقوله اللهم أ و یا اه وضو ذلك 
الا ال ۳ الذى يشير اليه بباطنه وظاهره » و 0 نه اليه تیه و ظاهر دفي قصده» 
ومد ذلكمن معنى كونه «صعدا» أي يصمد العباد له واليه ببواطنهم وظواهره» 
وهومن معنی کونه مقصووا مقر بر دا ۰ وهو من معنی | طیته + فيدعونه 
و یقصدونه پبواطمیم وظواهرم » فم لا جوز أن یکون القصد بالقلب إذا قالوا 
ا الله أغيره بل هو القصود بالباطن » فسكذلك هو أيضاً التصود بانظاهر اذا قالوا 
با اللموأشارو | بظواهرهم بح رکذ ظاهرة بالاشارة اليه والتوجه نموه وقصده » ك ركة 
بواطنهم بالاشارة اليه والتوجه نحوه وقصده ؛ لسكن الظاهر تبع للباطن ومككل 
له » شرن دفم هذه الاشارة اليه فهو کدفم الاشارة اليه بالقلب » وذلاك دفع 
اقصده الدافع لدعائه امتضمن لدفم عبادته ول‌کونه مدا . 


(۱) لعله : اذا كان ٠‏ 
م ۲۰ نقض التأسیس 


« العشرون » أن 
كونه معبوداً 
يستلزم ان 
يكون بجهة 
من عایده 


ع و ۳ 
فبؤلاء ا معطلة حقيقة قوطم منم أن کون عداً مدغواً مسودا مقضودا 
کا أن حقيقة قوم منم أن كونق ف شزا قزر مود 5 فقوطهم مستازم 
لمدم نفسه وتعطيله » ولعدم معرفته وعبادته وقصده ؛ وان كانوا من وجه آخر 
يقر ون بوجوده وعبادته ودعائه وقصده ؛ إذ لبسوا معطلين مطل ؛ بل جامعين 
بين الاقرار والانكار » والاثبات والننى ؛ ولهذا كان أهل المعرفة بلّه متفقيف 
عل أنه لا ينم معرفة عبد بربه ویم 98 له وتوحهه اليه ودعاه له إلا بافراره باه 
فوق العام » وأنه باقراره بذلك تثبت الالهية فى قابه » و يصيرله رب يعبله 
ويقصده » و بدون ذلك لا يبق قلبه مستقراً مطمئناً الى إله یعبده ويقصده ؛ بل 
ق عنده من الريب والاضطراب ما جده من جرب قلبه فى هذه الأسباب » 
کا قال الشيخ أو جعفر الممدالى : ما قال عارف قط : يا الله ! الاوجد في قابه 
ضر ورة تطلب العلو لا تلفت عنة ولا سسرة . 
وكذلك الخاطب له مثل قوله : ( إياك نعبد » وإياك نستعين ) هومشسل 
لداعي بقوله : ( إهدنا الصراط التق ) فان اغاطاب كله سواء كان بالأسماء 
الضمرة منفصلها ومتصلها مرفوعها ومنصو با ومخفوضها کقوله « أنت رف وأنا 
عبدك » وقوله : ( إياك نعبد ) وقوله : « اسامت نفسى اليك » ووجهت وجهی 
اليك » وفوضت آمري اليك » » وقوله : « خلقتنی ورزقتنی » وقوله : 9 نستعينكك 
ونسهديك ‏ ونستغفرك » . 
الوجه المشرون : أن کون اربإ معبوداً يستازم أن یکون بجهةمنعابده 
بالضر و رة » وذلكأن العبادة تقضمن قصد المعبود وارادته وتوجه القلباليه» وهذا 
أ محسه الانسان من نفسه فى جمييع مراداته ومقصوداته ومطو بانه ومحبو بانه‌التی 
تصدها وأحما وطلمها دون قصده وحبه وطلبه للا مة » کا قال تعالى : ( ومن 


الناس‌من يتخذ من دون ات نداد محبومهم 5 الله ¢ والذين آمنوا أشد حب( 


مر AV‏ كك 
والانسان حس من نفسه أنه ادا قصد شیا آو أحبه غير نفسه فلا بد زان يكون 
نجية منه » وأنه اذا قيل له : اقصد أو اطلس ۳۹ أعيد اواج من .ا لا يحون مه 
منك ولا هو فيك ت ولا فوقك ولا بحتك ولا آمامك ولا وراءك ولاعن ن¿ مينك 
ولا عن شمالاك كان هذا أمراً أ بالمتنم اذانه س هو آمرا عسسکن ا 
والمتنم لذانه عتنم الأمر الشرعي به باتفاق المسلمين » ویسکون حقيقة الأمر 
اعيد من ا أن تعيد » و افصد من م ان تقصد ؛ و ادع من 0 ان دی » 


ووجه وجهك الى [ من ] عتنع التوجه اليه وهذا أمر ,الجم بين انقيضين . 


وقد ذ كرنا نظيرهذا غيرمرة » و بينا أن قول الج,مية بستازم شم یف 
النقیضین › 8 يكون و مدو منوا غير معبود اوا بعدادته ۳ 
عنها . لحقيقته أمر بعبادة العدم الحض والنفى الصرف» وترك عبادة الله سبحانه » 
زهذا وا ال وام » وهو لازم لهم ازوماً لامحید عنه » واذا کات فيه 
اعان لا يقصد ذلك ؛ لكن الذي ابتدع هذا النفي ابتداءاً وهو عالم بلوازمه کان 
من أعظم المنافقين الزنادقة المعطلين للصانم ولعبادته ودعائه . 


وهذا نجد هذا السلب نا يقع كثيراً ثيرأ من متسكامي الجهمية الذین لیس فم 
عبادة لله ولا انابة اليه وتوجه اليه ؛ وانصلوا صلوا بقلو بغافلة » وان دعوه دعوه 
بقلوب لاهية لا تتحقق قصد المعبود المدعو ؛ فانها متى صدقت ف العبادة والدعاء 
اضطرت الى قصد موجود يكون بحهة منها فتنتقل حينئذ الى حال عبادة الجهمية 
فتحعله فى کل مکان أو الوجود الطلق و بتوجه بقلبه الى اهات الست » فیینا 
كان فی نفیه رت الجهات الست صار متها له فى الات الست » وهذا حال 
الهمیه داع يترددون بين هذا الي العام الطلق وهذا الائبات السام 
المطلق » وم فى کلاها حاترون ضالون لا يعرفون الرب الذى آمروا بعبادته . 


بت 2۱۸ - 

وکل من جرب نفسة وامتحما من اأؤمنين ع من تسه ۳۳ بقینبا و 
ده من نقسه كا حد حبه و شصه ورضاه و عصبه وفر حه وحرنه أنه می صدق ی 
عبادة الله ودعاثه والتوحه اليه بقلبه زم أن يقصده محرة منه فان کان على فطرته 
التى فطر.عليها أو من هو مع ذلك مؤمن بما جاءت به الرسل قصد الجبة العالية ؛ 
و ان كان من غيرت فطرته قصد الجهات كلها وقصد کل موجود ؛ فامذا قال 
الشيخ أبو جمفر الهمداني لأبي الالي : ما قال عارف قط با الله الا وجد من قلبه 
ضرورة تطلب اه العالية لا تتفت عنة ولا سره 


قتبين أن و 3 تعيك واباك 0 با : ( اه دنا الهم اط 
5 فيه تفای عنده فصد 5 مقصود 4 و بلا معبود حقيق 4 3 إن 0 


مثبتاً له من بعض الوجوه E‏ قلبه لا يكون مطئمتا الى إنه يعبده . 


بوضح ذلك أن عبادة القلب وقصده وتوجهه ح ركة منه » وحركة الانسان 
بل كل جسم لا يسكون الا فى جبة ؛ اذ الحر كة مستازمة للحهة وتقدير متحرك بلا 
جبة كتقدير حر که بلا متحرك » وهذا مما لا نزاع فيه بين العقلاء ؛ كن غلاة 
ا تفاسفة قد بزعون أن الب والروح لس ا وأنه لاداخل البدرث ولا 
خارجه » وهذا معاوم فساده باس والعقل والسم 6 قد بيناه فى غير هذا ا 
وغلاة المتكامين يزعمون أن الروح انما هو عرض من أعراض البدن ليست شيشا 
يفارق البدن ويقوم بنفسه» وهذا یا فاد فى الشرع والعقلكا بيناه فى غيرهذ) 
الوضع . واذا عرف فساد القولين عل آن الروح الي فينا جسم يتحرك » ثم تقول : 
القلب الذي هو مضغة حس الا نسان من نفسه بصعودء وارتفاعه الى فوق عند 


اضطر ارہ الى الله تعالی . 


2ك 29ت 
الوحه الحادي والعشرون ۱ قوله ی سه ته : الاشارة الى فوف سیا الالف 
والعادة وحريان الناس على ذلك ¢ وقد ذ کر ستند هذه العادة أنه مستند فاسل . 
يقال هذه المقدمة تقرر بو جوه ۳ 


أحدها أن ذلك يستازم عاماً ضرور يا بأن مدعوم فوق » کا تقدم من انهم 


نحدون هذا العم القطرى الضروری »ونم حبر ون لني انيم يجدونه » وأن 
افعاهح وأقوالهم تدل على أنهم جدونه » وهذا ام يازم نقوسهم لژوماً لامكنهم 
الانفنكاك عنه أعظم من ازوم ال الخر رفا مور تایه واا مل کزان 
الواحد ثلث الثلائة وان الجسم لا تمع فى مكانين ( ١‏ ) وذلك ان ذلك ع جرد 
لبسوامضطرين اليه بل قد لا مخطر ذلك ببال أحدم » وأما هذا الع نهم 
کونهم مضطرين اليه م مضطرون الىموجبه ومقتضاه وهو الدعاء والسؤال والذل 
واطضو ع المدعو العبود الذى هو فوق » فهم مضطرون الى العل والى العمل الذى 

بع هذا الم وهو السؤال والطلب » وان كان فم من یکون عند ظنهالاستغناء 
و 5 الانتکیار على الاعراض عن هذا الل والاعتراف والطلب والارادة 
والدعاء » أو حمله عليه اعتقاد فاسد او عادة فاسدة » فهذا لا رجه عن أن يكون 
ضر و ريا ؛ فان هذا من اعظم السفسطة التى يدعواليها أهل التقليد للا باء وطلب 
العلو والفساد فى الأرض. . ومن المعلوم أنه معقوء الصارف المعارض الداعيلايكون 
حاله كا ال الداعي الذي 2 . یعارضه صارف . 


وما ذ .کر م ن مبادىء الم السا ساي واي کار رن اواحد نصف 
الاثنين وان م لا يكون فى مكانين وحو ذلك ليس الداعى الى هذا العم قويا 


فى النفوس » ولا الصارف عنه قويا فى النفس ؛ ولهذا تد عامة من يصير هذا الع 


(۱) وتاتي هذه العبارات بلفظ : لا يكون في مكانين ۰ 


بد الصتادي 
والعشرون » 
قوله في نهابته : 
ان الاشارة ال 
فوق‌سببها الألف 
والعادة وان 
هستند هذه 
العادة فاسد ٠‏ 
باطل من أربعة 


آوجه 


واذا قيل ان 
العلم بانه فوق 
فطري ضروري 
كان العلسم 
بوجوده نفسه 
اول 


ىت ۳۳۹ 


قامماً نفسه من عنده نوع نظر وبحث فما يتعلق بذلك » وتجد الحاجة لمثل هذا 
النوع فساد خاص فى عقله أو غرض خاص . وأما الع المي فهو أجل واشرف 
فانه ضر وري لبنی آدم عاما وارادة فطروا على ذلاك موجود هذا العم والارادة 
الضروريتين فى أنفسهم أ کثر وأ کثر من وجود ذلك » وللعارض لهذا لا بد 
وأن يكون قويا : إما اعتقاد فاس د كاعتقاد الجهمية التأولین الذين ۸ يكابروا 
العقل وليس لهم غرض فى خلاف الدين » و ]ما ارادة فاسدة قوية كارادةفرعون 
وقومه الذين قال اله فيم : ( وجحدوا بها واستیقنما أنفسهم ظه.-) وعاراً فانظر 
كيف كان عاقبة الفس دين ) وقال له موسى : ( لقد عامت ما أنزلهؤلاء 
إلا رب السموات والأرض بصائر ) وهذه الارادة الفاسدة هي الهوى الذي يصد 
عن معرفة الق وهو مرض ف القلب عنعه ما فطر عليه من حة الادراك والحركة 
كا يمنع مرض العين ما فطرت عليه مرت سمة الادراك والركة »> وكذلك 
الرض فى اثر الأعضاء . فهؤلاء الذين لا يدون فى انفسهم عاساً ضسر ور يا 
وقصداً ضر ورياً لمن هو فوق العام قد مرضت قاوبهم وفسدت فطرتهم ففسد 
إحساسهم الباطن » كا يفسد الاحساس الظاهر : مثل الرة التى تفسد الذوق » 
امول والعشی الذى يفسد اليصر»ء وغير ذلك ؛ وهذا انما يكون الاعتبار فى 
هذا بذوی الفطر السليمة من الفساد والاحالة . 


ون فیسان فد كزوفاة کر عوومن کون الت بترن الى الا ارات 
صانع الال فوق » ولاريب ان هذا قد قاله طوئف كثيرة من أهل السكلام 
والمديث والفقه والتصوف وهو من آشهر حججهم وادلنهم عند خاصتهم وعامتهم 
سكن هذا مستارم أن يكون الاقرار بالصانم فطرياً ضرورياً . فانه إذا كان 
الاقرار بعلوه فطر با ضر ور با فالاقرار به نفسه أولى أن يسكون فطر يا ضر ورياً؛ 
لان الع الوصو لامحوز أن یتأخر عن المسل بالصفة . ولمم بالقضية الرادية 


بت ۶۷۱ هه 


لاجوزان بتاخر عن ال عفردها » فاذا كان العم عضمون قولنا هو فوق علا 
ضر ورياً فلس به و عى فوق أولى أن یکون ضرور یا ولیس الأمر كذلك ؛ 
فان الاقرار الصانم نما هو معلوم بالنظر والاستدلال كا هو مشهور عند العلماء 
النظار ؛ وهذا تنازعوا فى اول اواجبات هل ال تست أو النغار المفضي اليه ؟ 
على قولين . وان كان المزاع قد يقال إنه لفظي لسکون الملل واجبا لنفسه والنظر 
7 وجوب الوسائل التى جب لغيرها » وهذا نزاع مشهور فى عامة الطوائف » 
وهو فولان لاحاب الامام 5 وغيرهم . 


قيل له : م لناس من قد يقول فى مثل هذا أن العم بالتصديق والقضية 
المؤلفة ۳ ذا ) ضر وريا فقد يكون ذلك لكون تصور المفردين بدیپیاً 
وهذا هو البديپي تصوراً وتصديقاً . وقد يكون تصور المفردين كسبياً نظريا 
ولکن عد حضول تصورها پسسکون ال بنسبة أحدها الى الاخر بدي 
ضر وريا لا يفتقر إلى وسط بينها یسکون دلیلا على الطلوب . واذا كان كذلك 
م يحب اذا كان الم بانه فوق بدي ضروري أن يكون اس ناه و عى 
قوف وا کو را » ؛ لسكن هذا القول لم يحب به لأن القائلين بان العم بهذا 
بدي ضر وري فالوا نه فطري لبنى آدم بدون نار فياسي تون اا عل 
هذا ام » فهم جعلوه من الفطري الضرو ري البديهي الطلق . 


ولأن لبديپي للتصديق دون التصور تا يقف على ما تحصل به تصور 
لفردین » لا يقف على ما حصل به وجود الفردین فى الخارج . فهب أن العم 
عسعی اسم الله فطري ؛ لکن الع بوجوده هو ارتا عل بتصديق کالم 
بعلوه » ولأن دعوی کون التصور مطلوبا ۳ بالحدود باطل "ا بیناه فىغير هذا 
الوضع . ۱ 


VY بت‎ 


.. وینا ان « الحدود » لاتفيد الا لعمييز بك او د وغيره لاتفيد الستمیم ۱ 
تصور مالم یتصوره بدونها 4 ان التصوزات لول إلا بالحدود لافی الى الدور 
ولأن الاد يجب أن یتصور الحدود قبل أن بحده » وان الحد من باب الاقوال. 
والعبارة 4 والقول لا فید المستمع إن نم يكن * متصوراً لفردات الکلام قبل ذلك 
نفسما او بنظیر ها ؛ إذ الل بالعنى الذى قصده المخاطب يفتقر إلى اا مب بان النظ 
دال على العنى موضوع 4“ الل بکون الفظ موضوعاً للمعنى يقف - على الم 
بالمعنى وبالاةظ ¢ فل" حور أن کن تخبون ذلك العنى مستفاداً م ن اللفظ الذي 
لايدل إلا 38 أ بهل العنى وأن الفظط موصوع 1 ودال 1 ولان العرف ۳ 
الما أن ل دعر فه 00 مطا 0 الا 3 1 دعر فه ند ر صفة خصوصة 
واما 3 بعرفه ا اتخاص بعد العام ¢ فتصور العام وقعوله لتلك الأفراد مسبوق 
بتصور تلك الأفر اد » فلو كان تصور تلك الأفراد مستفاداً من العام لزم الدور ؛ 
اد عل اكلم والستمع بأن الانسان حيوان مسبوق بتصور الانسان واليوان ؛ 
اذ لا بط آن الانسان حیوان الا من ی الانسان » ولا ی ا جسم 
الج م ن الميوان ريدم . فلو کانت معرفه الانسان إلا تستفاد الا بعد ا 
الميوان ومعر 4 2 امیوان ۱ لا تل إلا بعد معر 4 3 مفرداته الق بوصف مهأ زم الدورء 
وذلك ا الأجناس ال سكلية الا وجود اد الاو فى الأذهان » والذهن اا ش 
مردها اذا أحس بها معينة موجودة مشخصة فى الخارج ؛ و يقال إنه قد 
بن زعا من بعضن: الأعيان مشدل أن بتصور الميوان من حرة معرفته پالفرس 
ولايتصور کون الانسان هو أبضاً .كذلات »: فيقال له ذلك المعنى الذي يوصف 
به الرس یسکون نظيره.للا مس الذي محد.لك وهو الانسان ؛ لكن.هذا أيضاً 
ارم الدور؛ 8 لس الا نسان:با راز باق بعص الانواع اله رن او من 
9 باتصاف النوع الآخر به . ۱ 


ب ¥ 


.:- وآهل هذه الدود لا يةولون احدود هو نوع الانسان دون الفرش. 


ولا بالعمکس ؛ بل الدود شذه الأنوا اع اع کلم ا سواء ؛ بل ع الانسان عندم 
بنفسه و بنوعه و بصفاته هي عنده اسپق واظیر من علمه بصفات‌غیره من الا نواع. 
وبالجلة فليس موضع هذا . و ما القصود هنا آنا لا محیب بذلك اطواب 4 پل 
تقول × هب أن الم بأنه فوق اذا كان فطر يا ضر و ریا أولى فأي‌حذورنی ذلك. 


قوله : الشهور عند النظار أن ال بالصانع إعا حصل ظر والاستدلال 


وهو ترتیب الاقيسة المقلية . 
يقال له : لبس هذا قول أحد من سلف الأمة ولا أنمتبا» ولا قال أحد 


من الأنياء والرسلين » ولا هو قول كل المتسكامين ولا غالبهم ۽ بل هذا فول 
عدت 0 فى الاسلام ابتدعه مت امو لمر وحوم من المتكالمين الذين اتفق 


ات الا ۳ ۳۷ على ذمهم ؛ وقد نازعهم فى ذلك طوااف من المتسكامين من 
للرجئة والشيمة وغيرهم ۽ وقالوا : بل الاقرار بالصانع فطري ضر وري بديهي 
ان يتوقف على النظر والاستدلال ۽ بل قد يقولون عتنم أن محصل بالقياس 
والنظر “ وهذا قول جماهير الفقهاء والصوفية وأهل الحسديث والعامة وغيرهم ؛ بل 
قداتفق سلف الامة وأئمتها على أن معرفة الله والاقرار به لا يقفعلى هذه الطرق 
التى يذ كرها آهل طريقة النظر ؛ بل بعض هذه الطرق لا تفي د عندهم المعرفة 
فضلا عه ن أن يكون اله لا يقر به مقر ولا یعرفه عارف إلا بالطريقة الشهورة له 
من اثبات حدوث العام حدوث ' صفاته امع دعوام آن الله لا يعرف إلا زه 


الطر بعة I‏ د ألة عظيمة لیس‌هذاموضم بسعام ۱ »و فد ر سطنا أهافىغير هذا للوضم. 


ويقال :إن 0 الم فة والاة | ر بااصانم لا يقف على النظر والاستدلال ؛ 
بل حصل بديهة وضرورة ؛ وطذا يقر بالصانم میم لام مع عم شر کہم 


القول بان 
الاقرار بالصانع 
انما بعلم بالنظر 
والاستدلال 
لا بالفقر 
المفرورية 


من الادلة على أنه 
يحصل بالبدبهة 
والضرورة 


والطرق النظر بة 
تفيد العم 
والعرفة ایضاً ٠‏ 
ادلة وجود الله 
نوعان۰ افواها۰ 


أاضعفعفها ۰ 
اسباب ذلك 


NS‏ بت 


وکفره وأنهم لا يسلسكون من‌هذه الطرق الشمورة عند الفظار مثل الاستدلال 
بالحدوث على الحدث » و بالامکان على الواجب ؛ وطذا یوجد له عند کل أمة 
اسم سمونه » والتسمية مسدبوقة بالتصور » فلا سمى أخد إلا ماعرفه» 3 
المستمع لذلاك نود بقبل ا ثبوت السمی ١‏ من غير طلب حجة على وجوده 
ويكون قبوطا لذلاك كقبوها لأسماء سائر ما آدر که محسه وعقله مثل الشمس 
والقمر والواحد والاثفيق ۽ بل هذا أ كل واشرف . ودلائل هذا کثيرة لیس 


هذا موصعها 0 


ومع هذا فالطرق النظرية نفید الم والمعرفة ولا منافاة بين كور ن الثيء يعم 
بالبديهة والضر و رة ويكون عليه أدلة وهی نوعان . 

« أحرها » الایات كا بذ 3 اللّه ذلات فى القر أن :ف والاية ( هی دليل 
عليه بعينه » لاتدل على قدر مشترك بينه و بين غيره فنفس الكائنات وما فی 
وهو عين وجودها فى امارج مستازم لوجود الرب » وهو آية له ودليل عايه 
وشاهد بوحوده بمینه » لا قدر مشترك بينه , بين غيره . 

« الثانى » ضرب الأمثال والقیاس » وهو نوعان ؛ « آحدها » قياس الأول 
والأحرى فهذا أيض] ما يذ كره الله فى القرآن ؛ لبكن عامة ما يستعمل هذا فى 
صفانه کاثبات وحداننته فى إطيقه وقدرته وحو ذلك . ۱ 

« والثاني » الاقيسة المطلقة : اقيسة الشمول النطقية » واقيسة المثیل . 
وهذه التى بساکها هؤلاء النظار المتكلمون من التفسلنة ومتكلمي أهل الملل » 
وهي اضعف الطرق وأقلها فائدة وطر يقة التسکامین أجود » فامهم يثبتون بها ان 
لعا( د » وآما التفلسفة :قا تون ولا الا وجوداً واعاسا ليس فيه انه صانع 
العالم ولابار يه شم ان كلا من الصنفين لابد أن ستعمل طریقته قضية_كلية مثل 


2۷۵ 


قول أولثك : الما محدث » أو العام فيه حوادث من جواهر وصفات وغير ذلك 
وکل محدث فلابد له من محدث . فان هذه قضية كلية وهي مع كونها معلومة 
بالیدسه والضرورة وود ر من المعنزلة یاس العثيل وهو القياس على محدنات 


آلادي من الدور والبنیان . 


ومن المعلوم نعل الانسان با نکل محدث لابدله من محدث . هو ع بندرج 
فيهأن هذا امحدث لابدله من عدث: وها ادت لا بدله من‌حدت.ومن المعلوم 
أن عاءه ببذه الأفراد العينة أسبق الى حسه وعقله من عامه بهذه القضية اللكلية 
العامة كا فى نظائر ذلك » كا أن علمه هذا الانسان بحس و يلتذ ويتألم قبل علمه 
بأن كلانسان بحس ويلتذ و يتألم ؛ إذ الأمور الموجودة الحسية يكو نالع بها قبل 
أنيعقل عامة كلية . وإذا كان كذلك فم الانسان بان هذا الحدث الذي عل 
اه اه لا ادث او یم حدوثة يدلبل با فان له بان هذا 
الحدث لا بدله من حدث لاحتاج الى أن ل قبل ذلك أن کل حدث فلابداه من 
محدث » فلا يحتاج فى الع با حدث الى هذه القضية الكلية والقياس المشتمل علما 
وان كان ذلات أيضاً من جلة الأقيسة والأمثال الضروبة التى یثبت مها ذلك ؛ 
لكن ينبني أن يكون على وجه الأولى بأن يقال : اذا كان هذا احدث الصغير 
لابده محدث فهذا شرت السکپیر آولی . 


وايضاً فنحن نشهد عدا تام طلقا ؛إذلاحدثتام على القيقة الا له‌سبحانه. 
فظن منظن من العنزلة أنه إا یمرف‌ان امحدث يفتقر الى محدث إلا بالقياسعلى 
احداث الادمیین غلط » ودلك أن جک الاصل أضعف من حك الفرع ؛ فان 
الانسان وان زعموا انه حدث‌تص فاته فلاریب انه یفتقر فما يبنيه و ینسحه الیالة 
خارجة عن قدر ته » ن هو نظیر e‏ الفرع لبهي حادق الأ لى ليع 
أن > الفرع أقوى وأحق . 


و مه 
٠‏ وكذلك قول القائل: إن المکن لا بترجح أحد طرفيه على الآخر إلاعر جح 
فطنية کلية | مضمونبا أن جيع المکنات وهي التى لاتستحق بنفسبا الوجود ولا 
عتنع علنها العدم » فلا تکون موجودة الاعرجح . اسکن امل مها ليس باسبق 
ولابأظهرمن ال بافرادها ؟ فان الانسان متی تصور أن الشيء الفلاني لابستحق 
لوجود فى نفسه ولافتنم (۱) أن ذلك الشی, الفلاني لایوجد بنفسه ؛ بل نفس 
شوو السکن يوجب هذا العلم ؛ فانه ذا قيل الثىء جوز وجوده.» 


او لا جب و جوده بيذم 4 :كان نفس هذا التصور شتمی أن وحوده من 


غيره . والشأن انما هو فى تعيين الأمور التىهى ممكنة > وهذا قد بل بالحدوث 
المشهود او الستدل عليه » فتکون طريقتهم تابعة لطريقة الأو لين . واما عل ذلك 
بغير هذه الطريق ففمها من انلفاء والمزاع ماليس هذا موضعه . 

" وهذا کار فى هؤلاء من جحد الصانم مع اقراره بوجود واجب» ثم مم 
ذلك فأولئك انما يستفيدو ن بطريقهم العم بالقدر المشترك ببنه و بينسائر الحدئين؛ 
إذ القضية الكلية لا تذل إلا على القدر الشترك » فی‌کونوا قد علموا من احدائه 
ما عاموه من اخداث سائر الميوانات حت البعوضة » ومعلوم أن هذا عل قليل نزر 
ما يستحقه ارب » ول يعلموا من احداث ربهم إلا ما آش رکوا به فيه جيم 
الحيوانات » فيسكونون أبعد عن معرفة الله تعالى من الش کین الذين قال فمهم : 
( وما یمن أ كثرم با الله الا وم مش رکون. ) . 

0 نعل احدث تعظم قدرته وفعله الأ امحسدث ؛ کا يعم أن و 

الدار العظيمة وناسج الثوب لح أعظم من ,الى الدار الصغيرة وناسج الثوب 
الصغير ؛ لسكن القضية السكاية التى ذ کروها تفيد أنه أعظم من ساثر احدئین. 


(۱) بالاصل السور كلمتان مطموستان ۰ ولعلهما : عدمه علم ٠‏ 


بت 1۷۷ بت 


بقدر عظمة العام على جمیع مصنوعات أولئك » وهذا بعض ما یستحقه ارب من 
التعظي وعدم المائلة ؛ لسكن نفس الاحداث أيضا فيه منالتفاوت أعظم من هذا 
التفاوت » فا أجدثه الرب وان كان أعظم فنفس احدائه أيضا أعظم » وهو ليس 
من جنس احداث الغلوقین . وما ذ كروه من القياس لا يفيد هذا إلا بدليل 
آخر ؛ إذ القضية الكلية لا تدل إلاعلىالقدر المشترك . 3 قياسهم بدل غل ذات 
عور نيول لحرت 


نی الجلة ليس فى هذا القياس ع و ر وا كان سا ورد 
به القرآن من كونه رب العالمين وخالق كل شىء ونحو ذلك له من الر بو بيةعلى 
هذا مال یتسم هذا الموضع لذ كره ؛ إذ غيره ليس ربا مطلقاً ولا خالقاً مطلفا 
أيضاء فكان ما أثبته له من فعل العالم آثبته على الوجه اختص به » لم يثبته بای 
لا يفيد الا القدر المشترك کا فعله هؤلاء الذین قاسوا إحداثه على احدامم ۳۳ 
الاخرون فاعا إستفيدو ون الاقرار وحود واحب الوحود قدر مشترك ندنه وب 
سار الموحودات 4 لكان معلوم هذا أ بعد ها معرفة اه وما مخصه من 
معلوم و لك ¢ إذ كونه مد نا فيه تعرض ار بو بنته وفعله وان کا نوا قد أت مر کوا 
بدثه و بين اطیوا نات 4 وأا هؤلاء فام اشر وا سثه و ال ساثر الوحودات 
باثبات وحوده 5 كييزه بكون وجوه واجبا كتين او لت ۳ نه حدث العام 4 
ولا رلب أن ييز هو ۶ اد ¢ فان کون محدث الما مستلزم عناه ووجوده 
بئفسة 58 ران 0 ترد 0 موجود اة و يفيك 7 0 0 4 
۳ 9 6 7 ا وحوذه را هسه ان مش لنوت 
التى ليست محدثة . 5۹ إذا فرروا أن الأجسام کلم هه اه نالسرا 


والارض كايا مکنة وواحب الوحود غيرها ¢ ا واحب الوجود 


ب 298 سم 


لایکون اثنين م يستفيدوا بذلك إلا جرد أن الوجود الشتركك ينه و بين غيره 
وجد بنفسه وم حتج الى فاعل » فيسكونون قد مثلوه بساثر الوجودات ولکن 
فرقوا بینه و بینها بااغنی عر الغير فقط » وهذا الوصف قد بزعون أنه عدي» 
وقد بزعمون أنه إضافى » وعلى هذين التقدير بن فلا یکونون أثيتوا ارب العالین 
الا ما اتو ه اسار الموجودات » وهذا تجمع كل شرك فى العالمين . وان زعموا 
اه وی نها العو وه اسه اهرت یت و المت جرد 


فظور أن افیدنهم قد يستغنى عنها > کا قد يتفطن بها بمض الناس لما كان 
ذاهلا عنه ؛ لکن مع امكان ات يتفطن بدونها » وسم ذلك فلا تفيد المعرفة 
الضرورية الى محضل بالفطر: أوبالآيات أو بقیاس الأول فضلا عن أن تنید 
المعرفة التى تحصل بمد ذلك بالشمرعة ؛ لكن تفيد نوعاً من المعرفة الفاحرة » 
وتبطل ما يقابل ذلك من النسكرة والجبل والکفر » فتثيت شك ا من الاقرار 
بالصانع و 3 شا من الا كا و مان کت با تيدم الات المشهودة 
والسموعة وما فى تمن ذلك من الأمثال المضروبة التى مبناها على الأولوية (۱) . 


وقد نقلوا عن أساطين الفلاسفة القدماء انهم قا لوا : العم الالمى لاسبيل فيه 
الى اليقين و إنما نتكلم الأولى والأخلق والأحرى . وحملوا ذلك على نهم ارادوا 
انه ايس فيه الا الظن الغالب » فان كا نوا أرادوا هذا فنا هيك بهذا الافلاس من 
معرفة الله تعالى ؛ ولسكن محتمل أمهم أرادوا أن اليقين الذي يستفاد بالمقايس 
الشمولية والقثيلية الستعملة فى الموجودات لا توحد فى حق الّتعالی ۽ سکن هؤلاء 
احق واولى واحری عا يثبت من صفات الكال و عا ين من صفات النقص » 


٠ تقص هنا كلمة : فلا‎ )١( 


2۷۹ بت 
ومعلوم أن ذلك الرجحان والفضل غير معلوم قدره ووصفه بالقیاس » غینقذ لا لنا 
سبيل الى اليقين بالأقيقسة التى دل علمها القياس العقلی » فهذا إن أرادوه فهو جيد 
هم . ومن قال ذلك فد قال ای واعطى النظر القیاسی حقه اذ لا يمكن به فى 


معر فة ار بوبية غبر هدا 4 او هو معر فه راز غير مفصلة 5 


و بكل حال فقد لا متاح الى هذه الطرق النظر ية » استغني عنما بالفطرة 
البدمبية الضر ور بة عاماً وخاصاً > وبالأيات الشپودة والسموعة . وعسل جماهير 
الحلق من هذا الباب » وهو آثبت وأرسخ من عل أولئك ؛ فان أولئك عندم من 
الشك والارتياب وأنو اع التلون والاضطراب » مالا يوجد عند عامة هو لاء فضلا 
ع نكان من ذوى الالباب . والآياتلايحتاج فما إلى القياس » كا أن الشعاع آية 
على الشمس وليس ذلك بقياس الشمس على غيرها من المؤثرات » وبقياس الشماع 
على غيره من الاثار ؛ بل عند الناس عل فطري بالحس والعقل أن نفس الشعاع 
مستازم للشمس على وجه لابشرك الشمس ف ذلك غيرها » ومامن لوق الاوهو 
ننه ابا على خالقه على وحه لالش رکه فيه شون زا فيل : 


وفك كلقي اب تدل على أنه واحد 


اکن الكلام فى هذا حتاج الى بط طويل لبس هذا موضعه . 


وإتما الغر ضالتنبيه على أن ماذ كره أهل الاثبات من اقرار العياد بفطرهم أن 
ربمم فوقهم اذا كان مستارما لاقرارم بر بهم بفطرم » وان الاقراربه فطرى » 
فليس فى لزوم ذلك شىء من الاستبعاد » إذ على القول بذلاك جاهير أصناف 
العياد ؛ واتما يستبعد ذلك منغير متبدعةالمتكلمين فطرته» وسلكوا بفىمسالكهم 
| مرجة الضيقة » وأوهوه أنهم المارفون الخ والدلیل» دون الأولين والاخرین 
من کل صنف وجیل . وهذا كا تزه القرامطة الباطنية امهم خلاصة أهل 


س ۸ مه 


العرفة والتحقيق » دون من لم بسك هذه الطريق . و يزعم الاحادية آنهم 
خلاصة الخاصة من أهل ای دون سائر عباد الله . يزعم الرافضةانهم .ثم أولياء 
اله التقون . فد عاوى هؤلاء التکلمین ؛ ودعاوي الرافضة والاتحادية » والقرامطة 
والباطنية ؛ هي من دعاوی شر البرية : فاد لله الذي هدانا بالاسلام ۽ ومن 
علينا بالقرآن ؛ وازسل الينا رسولا من انفسنا يتلوعلينا آیاته ويركينا ؛ ويعامنا 
لحد ع ركه بون اير ن قبل لفى خلال مین : 


. واه سبحانه فطر عباده على شيئين : إقرار و به عل ٠‏ وعلى محبتسه 
والاضوع له عملا وعبادة واستعانة . فهم مفطرون على العلل به والعمل له » وهو 
الاسلام الذى قال فيه الني مي : « کل مولود يولد على الفطرة» وف رواية : 
« على هذه الفطرة » وى ا عن الزهري » عن أي سامة 1 عن آی‌هر برة 
قال قال رسول الله ریش : « ما مرن مولود إلا يولد على الفطرة » فأبواه 
يهودانه ؛ أو ينصرانه » أو عحسانه » كا تنتج المهيمة مهيمة جماء هل #سون فما 
من جدعاء » ثم يقول أبو هريرة : ( فطرة الله التى فطر الناس عليها » لا تبديل 
تللق الله » ذلك الدين الق ) وأخرجاه من حدیث هام » عن آي هر رة » عن 
ردول اش ولق قال:«من ۳ بولدعل هذه الفطرة » فا واه بپودانه أو ینصرانه 
كا تنتحون الابل هل نجدون فمها من جدعاء حتی تسکونوا ام ره 
قالوا يا رسول الله أرأيت من عوت صنیراً ؟ قال الله أعلم ا کا نوا عاملین » . 
وروی البخاري من حديث شعيب بن أي حمزة » عن الزهري قال : نصلي على 
کل مولود يتوق وان كان لعنة من أجل أنه ولد على فطرة الاسلام يدعي أبواه 
الاسلام أو أبوه خاصة وان كانت أمه على غير الالام » واذا استهل صارخا 
ولا نصلى على من ل يستهل من أجل أنه سقط ؛ فان أبا هربرة كان حندث أن 
الني معي قال : « مامن مولود الا يولد على الفطرة » فأ بواه بهودانه أو ينصرانه 


— AY ل‎ 


أو مجسانه كا تنتج الميمة بهيمة جمعاء هل نحسون فما من جدعاء » ثم يقول 
آبو هريرة : ( فطرة الله التى فطر الناس علیها ) آخرجه البخاري من هذا الوجه » 
وان کان منقطاً لما فيه من كلام الزهري الذى فيه تفسير الحديث بأنه على فطرة 
الاسلام . والبخارى قد أخرجه متصلامن حديث یونس عن الزهري عن 
أي شر کا تقدم فوا نا مس من حديث الزهرى » عن سعيد بن المسيب 
عن اى هريرة بنحوه وف آخره ثم يقول أبو هريرة : إقرؤا إن شم ( فطرة الله 
التي فطر الناس عليها ) وأخر جه مسل من حديث الاعمش » عن أبي صالم » عن 
أي هريرة » قال قال رسول الله مكل : « ما من مولود إلا يولد على الفطرة » 
فابواه مهودانه و ینصرانه و یش ركانه » فقال رحل با رسول الله : : أرأيت لو مات 
قبل ذلك ؟ قال : اله أعر ما کانوا عاملین 4 وفی رواية ابش مير عرت الأعش 
« ما من مولود يولدإلا وهو على الله » وف رواية أي معاوية عن الأعمش 
« إلا على هذه الملة حتى يبين عنه الس انه » لفظ ابه ن أن شيبة عنه . ولفظ 
ألى كريب عن أن معاوية « ليس من مولود ولد إلا على الفطرة حتى يعبر عنه 
لان ورا 5 من حديث الدراوردي » عن العلاء بن عبد الرحمن » عن 
أبيه » عن الى هريرة » قال : « کل انسان تلده آمه على الفطرة » وأبواه مهودانه 
یر او اه فان كانا مسامين ش + كل اسان تایه امه الوق 
الشيطان فى حضنيه إلا 3 و ایا 6 . 


واعل ا التکلمین حكون هذا القول عن یذ كرونه من أهل الحديث 
وأهل السكلام ؛ لسكن بزعمون أن الأ كثرين على قومم بأن الاقرار بالصانع 
نظري » ونقلهم ذلك حسب ما محكونه كا نقل هذا الرازى عن أ كثر أهل 


اشوین ات كران يكوق اق قوق ار و ع اس اتسار 


م ب ۲۱ نب نقض التأسیس 


القول بان الاقرار 
بالصانسع نظري 
حكاه ال 
الكلام عن جمهور 
أهل الحق » 
وهو غلط 


AY‏ بت 


النفس وأنه لا يعاد الا البدن ؛ بل ذ كر من نقل اجماع الصحابة على أن اله 
يفنى جميع الأجسام ول جزم بنني ذلك ۽ وأمشال هذه النقول التى ینقاوپا 
بحسب ما عندم : 

وأحب من ذلك أن كثيرا منهم يظن أن هذا ما لا خلاف فيه ؛ بل القول 
بان معرفة الله التي هي الاقرار بالصانم لا حصل الا بالنظر متفق عليه بين النظار » 
فاذا ذكر له أن فى ذلك خلافا بين أهل السکلام بعضهم مع بعض تعجب من 
ذلك » وذلك لأن منسلك طريقة من هذهالطرائق لا يكاد يعرف غيرها ۽ فلبذا 
تمد فى كتب أهل. الكلام مما يدل على غاية الجهل با قاله الرسول والصحابة 
والتابعون وأئمة الاسلام ما يوجب أنيقال : كأن هؤلاء نشؤوا فىغير ديار 
الاسلام . ولا ر يب أمهم نشوا بين من لم يعرف العاوم الالامية حى 
صار العروف عندهم منكراً والمنسكر معروفا » ولبسهم فتن رثی فما الصغير وهرم 
فما الكبير » و بدلت السنة بالبدعة » وا بالباطل . 

ولهذا أنا أنقل من مقالات كبارهم حكاية االملاف في ذلك ليستأنس بذلك 
من يعتمد على تقلهم » وان كان فى ذلك النقل من التحريف ما فيه » كا ذ كره 
الأستاذ أبو اسحاق الاسفرائينى فى بیان ما يدرك عقلا وما لا يدرك عقلا » قال : 
قال أهل الق : العمل والعقل واحد » واختلاف الناس فى العقول لكثرة 
العلوم وقلتها » واذا کل عقل الانسان بد براك ادي الاستدلال يما وجد 
من الأفعال على حدوث العام ؛ إذ نی محرد العقول أدلة عليه وعلى افتقاره إلى حدث 
أحدثه » وفپا أدلة على قدم محدثه » وأوصافه التي تدل عليها أفعاله » وما يجوز منه 
ويستحيل عليه » وننی ما يدل على حدوثه عنه » وجواز وصفه بالقدرة عليه » وغير 
ذلك من السائل التى لا تعلق حقيقة شرع برد فيه » فان لصانم العام نعف 


2 


الرسل ويأمس الق بالشرائع تعبداً » وله أن لا يعم ولا يكلفهم استغناءاً » 


AY‏ سا 


وليس فى العقول بمحردها أدلة على تغيير الشرام واتحاب العادات و كيفيةالعقود . 
قال : وعلىذلات أ كثر أهل القبلة إلا فى قوم : إن له سبحانه أنلايبعث الرسل. 
فانه حیله القدرية أو بعضهم على تفصیل له رمزنا اليه كا تقدم ۱ 

قال: فزععت طائفة من مقلدي اب الحدديث وفرقة من نظارهم وجماعة من 
لمعتزلة أنالمعرفة باحدث وحاجته الى امحدث من‌طریق الضر و رة و و رود الرسول 
امجاب الاقرار و بيان الشرائع . وقال جمهور أهل الق : إن المرفة من طريق 
الدلالة . قالوا : وف العقل دلیل على أنه لا حب على العاقل الاستدلال عليهء 
ولا يحب شكر الحالق قبل الشرع » ولا جب ترك الظل من جبة الصانع على 
معو أله ي منه العقو بة أو اللوم . قال : وزعت القدرية أرث الاستدلال 
على حدوث العالم وقدم الصانع صانعه وأوصافه والشكر له بعد معرفته » وترك 
الم من جهته واجب عليه عحرد فعله ؛ و وردت الرسل يتأ کید مافيه الى مافى 
عقله إيحابه » وريا يكون ورود الشرع لطفاً لبعضهم لکون الاهارن عنده 
وذ کر تام الكلام . 

قلت : فقد ظهر بذلك أن صراده بأهل الق هم آصحابه » وكذلك عادة أني 
العايي اذا قال : قال أهل الحق . فهم أحابه . وهذا ما يقوله كثير من الناس فى 
خطابه » وهو من باب اخبار الرجل عن اعتقاده ؛ إذ كل أحد يمكنه أن يقول 
عن طالفته ذلك يعرفهم بهذا التعريف . والفرض أنما ذ کره‌من أن المعرفة من 
طريق الدلالة ذ کره عن جمهورثم لا عن جمهور المسامين . وأما قوله ابتداءً : 
على هذا أ كثر أهل القبلة . فانه يعنى به عن المتسكلمين الذين هم عنده عاماء أ هل 
القبلة كاصحابه المعتزلة ونحوم » ون لم حمل على ذلك والا كان کیذبا صر ما 
فان هذا الكلام الذي ذ كره لا يقدر هو ولا غيره أن ينقله لا بلفظه ولا ععضاه 
عن إمام من أئمة السامين لا أعة العلل ولا أثمة العبادة ولا عن أحد من ساف الأمة 


بت A‏ بت 
ولا عن آحد له فى الأمة اسان صدق عام ؛ بل کلام هوّلاء کله صزیم فى انکار 
ما وجبه هژلاء وجعاوه طريقة المعرفة » حتی الأشعري بنفس ه قد ذ كر إجماع 
الساف على ذلك كا فى رسالته الى أهل الثغر « بیان الأبواب » كا قد حکینا 
لفظه عند احتحاج النازع بالمركة ونحوها كا تقدم . 


تقول الوجه الثاني فى تقربر القدمة المذكورة أن يقال إجماع السامین ححة» 
فكيف باجاع جي ع الام م ن المسامين والهود والتصاری‌والش رکین وغرم »فن 
اعتقد أن لام الختلفة الملل والاجناس اذا اجتمعت على مثل هذا الأس من غيرأن 
مجمعها عليه جامع خاص تكون محطئة فلاريب أنه مع کونه قد قدح نی اجماع 
السلمین مصاب في له کک هو مصات ره بسحف جر أن بسکون الأولون 
والاخرون مخطنین وهو الصیب » وصار هذا عنزلة ان حبر جميع الناس بأنهمرآوا 
الملال ويقول بعض الناس إن حسم غاط ولاهلال هناك » أو بر جميع الناس 
برژية شىء من الكو اكب أو ماع شيء من الأصوات او ذوق شىء من 
الطمو مات و يطعن طاعن فما مخبربه آصناف لام من ذلك » فان هذا من أعظم 
الفسطة وفساد العقل . ۱ 

الوجه الثالث أن من الجمعين على ذلك الأنبياء صلوات الله علمهم آجمعین» 
فانه قد تواتر عنم رفع الأيدي ۳ الدعای فان كان مستند ذلك عادة فاسدةأصلها 
اعتقاد فاسد كان الأنبياء قد وافقوا الناس على الدين الفاسد والاعتقاد الفاسد 
فى الله تعالى » وهذا من أعظم الكفر . ۱ ۱ 


الوحه | رابع أ قد هدا مستلزم القدم د ی م العلوم نايف 4 ذانه 
إذا حور زان یکون‌النا س کلم مخط كين فمايجدونهفيقلوهم من هذه المعرفة والقصد 


الضروریین كان القدح فى سائر العلوم الضرور ية أولى » وحينئذ فيبطل جميع 


ب ه588 سم 


مايقوله الکلمون من القدح فى هذا والانتصار لضده ء اذغايتهم أن ينوا ذلك 
على مقدمات ضرورية . 

الوجه الثالث والعشرون (۱) ان يقال : لانسل ا 
فوق هو ما ذ کره » ول يذ کر على ذلك حجة بل ادعاه دعوى مجردة فقال : سبب 
ذلك الالف والعادة ؛ فامهم ما شاهدوا عالماً قادراً حا الاجسماء فيسبق الى الوم 
أن من يدعا (۲) عاناً قادراً حيا على مايشاهده عليه الأحياء القادرين ويتبع ذلك 
أنه فى مكان » ولأن العاو ارف فيسبق الى وهم الداعی ان من يعتقد عظمته 
اذا کان‌نی اخية وحب ان یکون فی جبة العلو » فنسبب هذه‌الامور وأمثاها وقست 
الاشارة الى السماء » ثم إن الاخلاف آخذوا ذلك عن الأسلاف مع مشا رکنم 
شم فى هذا التخيل . فظبر أن سبب ذلك الالف » ولا يكون صواباً . 

فيقال له : هذا الذي قاته جرد دعوى لم تذ کر عليه حجة » وما ذ كرته من 
ایل با سود وار وة ا غا عو دان كوق ساق اعفاد ای سيد 
ذلك فل قلت إن هذا من ذاك ؟! وهذا عمنزلة أن يقال هؤلاء غلطوا فى وجدهم 
طغم هذه الفا کهة مرا ؛ لأن المرور جد طعم اللو ميا » أو غلطوا فى ريم 
شذین الشخصينء لأنالأحول يرى الواحد اثنين. فیقال له : هب أنالحس يغاط 
لفساد يعرض له “فر فلت إن حس هؤلاء مع ۱ كثرهم قد غلط لفساد عرض له . 
و من ذلك قوله : فظهر أن سبب ذلك الالف وم يظبر شيشا من ذلك » 


إلا أنه ظهر أنه ادعى ذلك » وظمور کونه ادعاه غير ظهور صحة دعواه . 


الوجه الرابع والعشرون أن يقال : هب أن سبب ذلك الالف والعادة الى 


تلقاها الأخلاف عن الاسلاف ؛ لكن 


العادغ الى عم ۳ ادم تباين حاهم 


(۱) هو الثاني والعشرون حسب عد الأوجه ۰ رفي الأصل « الثالت والعشرون » ٠‏ 
(5) هكذا رس الكلمة بالاصا 


۱ ر 


۰ وتأتي في الوسه الثلائون : أن من يدعو ۰ 


« التسانسي 
والشرون » 
لا نسلم أن 
الاشارة ال فوق 
سببها الألف 
والعادة 


٠‏ الال ست 
زالتشرون » أن 
العادة التي تعم 
بني آدم لا نكون 
آلا حا 


¬ 4۸۱ ده 

وأديامهم واختلاف علومهم وارادانهم لاتکون الاعادة سحينحة كا اعتادوه من 
الأمور الطبيعية والخلقية ؛ فانهم جميعهم یمتادون الا کل والشرب والنكاح 
واللباس » وكل هذه العادات حيحة مبنية على علوم صميحة » وها منافم حيحة » 
كذلك اعتيادهم مدح الصدق والعدل و العم وحبته ونحسينه» وذم الكذب وا الال 
والجهل وبغضه وتقبيحه هذه عادة حيحة حسنة باتفاق الخلائق » لاينازع فى ذلك 
مرن يقول بتحسين العقل وتقبيحه ولا من ينفيه ؛ هم جيعاً متفقون على ان . 
اعتقاد محبة هذا وحمده و بغض هذا وذمه عادة حيحة لست فاسدة ولامبنية على 
اعتقاد فاسد » سواء كان ذلك لانتفاعهم بذلك ف الدنيا او لغير ذلك . 

فظهر أن ما أضعف به الحجة فادها به قوة » إذ المادات العامة جيم لام 
E O E‏ وت الم لاتوت من مرها اقفر E‏ 
لایتفقون الاعلی حق » وإعا يؤتون من جهة تفرقهم واختلافهم » كا قال تعالی : 
( ولایزاوت متلنین إلا من رحم ربك ) ولهذا کانوا مفطورین على الاقرار 
بالصانع والدین له » فهذا الذى اجتمعوا عليه حق » ولكن تفرقوا فى الشرك » 
فكل قوم هم رأي وهوی مخالفوت به الاخرین » قال تعالی : ( فافم وجبك 
للدين حنيفاً فطرة الله التى فطر الناس علا لأتبديل تلات الله ذلك الدين الق 
ولكن اكثر الناس لا پعامون . منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاة ولاتكونوا 
من اش ركين . من الذين فرقوا دينهم NEE‏ 
لدمهم فرحو ) ولهذا وصف الله نبيه وأمته بأنهم يأصرون بالعروف وینهون 
عن المنكر . « والعروف » الذي تطلبه القاوب وتر يله بفطرمما اذا علمته 
« والمتكر » الذي تبغضه وتكرهه اذا عامته . 


2۸۷ تت 

فاذا كان بنو آدم متفتین على هذه العادة التى مضمونها الرفع الى الله حين 
الدعاء » وكان ذلك يتضمن قصدم للاله الذي هناك : كان هذا من اعرف 

العروف عند جميع بی ادم ۲ 
الوجه اشامن والمشرون ان قال هذا العمل بتضمن اة أشياء : اارفم 
الذي فيه الاشاره الحسية الظاهرة » والقصد والارادة التى فى القلب التى يقصد بها 
الصمد الأعلى » والاعتقاد الذىهو أصل‌القصد الذيهو اصل العمل . فا نكل عمل 
اختياري لابد فیهمن ارادة وشعور » وأنتتزع, أن الثلائة فاسدة » وانهذا العمل 
التابع للارادةسبب الارادة فيه هو تخييل غير مطابق . فيقال لك : لوكان الأ 
كذلك لكان النبي عن ذلاك من اعظم الواجبات فى الدين ؛ إذ ذاك من أعظم 
اكرات لتضمنه اعتقاداً فاسدآلیحق اله تعالی * ودعاءاً فاسداً متعلقاً به» وعبادة 
غيرصاحة له . ومن المعلوم ان الله قد بمث الأولين والآخرين من النيبين مبشرين 
ومنذرين ¢ و بنه أحداً من الأنبياء والمرسلين لبنى آدم عن شىء من ذلك لاعن 
هذا الرفع ولاعن هذا الصمد ولاعن هذا الاعتقاد » ب لكان الأنبياء موافقين لهم 
علىهذا العمل » و ذلك يوجب العلم الضروري مندين النبيين آن‌ذلك عندم ليس 
من المنكر بل من ااعروف ¢ وذلك يبطل كونه مبنيا على اعتقاد فاسد فى حق ۳ 
تعالی مستازماً له ودالا عليه ؛ فان كلما كان متفرعاً عن الاعتقاد الفاسد او كان 
مستازماً له مثل أن یسکون دليلاعليه فانه حب النهى عنه ؛ فان المقائد الفاسدة 
والقاصد الفاسدة فىحق الله تعالی تحب إزالتها وازالة فروعها وأصوطا التىتوجهها . 
واذا كان كذلك فالجهمية تنهى عن هذا الاعتقاد وهذه الارادة » فهم 
إذ أصل قوم هو قول المش ركين النسكرين للة ابراه ؟ ولهذا كان أوهم ابلعد 
ابن درم الذي نحى به أمير الشسرق يوم النحر وقال نموا تقبل الله تايا » 


» الرابع 
والعشرون » ان 
الرسل كم تنه 
عن هذا الرفع 
والقصسد 
والاعتقاد 


الجهمية بعکس 
ذلك فهي تنهی 


عن معرفة الله 
وعبادته 


« الخسسامس 
والعشرون » أن 
ما احتج به هنا 
قياس فاسد في 
المشبه به 


588 بت 


قاي مضح بالجعد بن درم » فانه زعم أن الله 1 يتغذ ابراه خلیلا » و يكلم 
موسى تسكلما » ثم نزل فذمحه . وشكره العاماء على ذلك » وكان هذا فى زمن 
التابمين . وذلك أن الله بمث الرسل تدعوا املق الى عبادته الجامعة لعرفته 
بأسمائه وصفاته وآياته» ولحبته والانابة اليه » واخلاص الدين له حتى يكون 
الدين كله لله . والجيمية تصد القلوب عن معرفته ومحبته وعبادته حسب جومهم 
اذم بين الستقل والستسکثر (۱) » ولا تمد أحداً فيه شعبة من التحهم إلا وفيه 
عن طريقة أولياء الله التقين » العارفين بطریق الله عاما » السال‌کین فيه علا 


ار 
وحالا وقصدا ۰ 


الوجه االحامس والعشرون أن يقال : هب أن سببه هذه العادة ؛ هل سببها 
ع یج واعتقاد مطابق 2 أو سیا غيل فاسد ؟ آما » الأول « فو ححة ٤‏ 
السألة . وأما « الثاني » فمنوع . وهو م يذ كر على ذلك حجة إلا قوم : مهم 
ما شاهدوا عا قادراً حا الاجمما » إلا أنهم قاسوا العالم القادر الجي الغائب على 
م شاهدوه من العلماء قالخا القادرين ¢ فصاروا عمزلة من ل 51 کر الناس 
إلا السود ولم يسمع الا العربية »> فاذا مثل فى نفسه انسانا أو لغة لم يسبق الى نفسه ‏ 
إلا الأسود والعر بية 8 ١‏ 


ومعلوم أن هذا قياس فاسد ؛ وذلك أن من لم بر انسانا إلا آسود ول يسمع 
لغة إلا العربية ما يسبق الى نفسه الاسود اذا مثل انسانا مخاطبه » وانما يسبق الى 
نفسه العربية إذا مثل فى نفسه التعبير ؛ لأن الذي مثله فى نفسه مرن جنس الذي 
شاهده » والتخيل يقبع الاحساس وكان الذى يله من جنس الذى أحسه لاع 


٠ بالأصل : والمنكر‎ )١( 


2864 بت 


أن جنسها] واحد 04 والبارى سبحأنه وتعالى ليس هو عندم ولا عند غرم مرن 
جنس الادمیین حتی کون سبته إلى ما شاهدوه من الأحياء العالین القادرين 
نسبة مالم بر من الآدميين الى من رئي ؛ بل هولاء الذين يدعونالله برف‌الایدی 
الى فوق عامتهم لم مخطر بقلبه أن الله من جنس الادمیین مشارك لهم فى القيقة 
حتى يكون ا ودماً وحو ذلك ؛ بل هؤلاء كلهم ينزهون الله تعالى عر 
ذلك » ولايعرف فى عا مة القر ين بالصانع من قال بشيء من ذلك إلا ماذ كره 
أربابالقالاتعن شرذمة من المشبهة » ومع هذا فلابد أن سل هؤلاء له منالقدار 
والصفات ما يفرقون بينه و بين الآدميين . فد أن هذا الذى احتج به باطل . 
الوجه السادس والعشرون أن يقال : هذا قد أخبر عن بنى آدم الأولين. 

والآخرين الذبن يدعون الله برفع أيديهم اليه وتوجه قاو بهم الی‌جته العالية أنهم 
مثلوه ع شاهدوه من الاحیاء العالمين القادرين E‏ عثل أحدم ما براه من هذا 
الجنس عا رآه . ومن المعلوم أن هذا الضلال الذى ذ كره عن بنى آدم هو 
الضال فيه فى الأصل المشية به والفرع الذى قاسه عليه ؛ وذلك ان قوله کا أ 
من ل يشاهد إنسانا إلا أسود غين ثل فى نفسه انساناً مخاطبه ما يسبق إلى نفسه 
0 ا لاغير 5 

يقال له : هذا على قسمين » أحدما ¢ : أ لا بعل وحود انسان إلا جود 3 
و « الثالی» : أن يكون وان ۸ بشاهد الاسود قد عل ارا غير انز الأناسي 
من هو ا . وكذلك إذ مثل انسانا خاطبه قد مثل إنسا مت لا رازن 
مرى أحد الصنفين : وقد مثل مخاطبه إنسان من الصنف الأبيض » أو مخاطبه 
انسان من الصنف الاسود . 

فيقال اه ۱ هذا الثل الذى صر رته إعا 0 لاک یمن ا بط وحود انسان‌غیر 
ابيض فانه إذا مثل مخاطبه إنسان نما يكو ن مثله عبلغ علمه » فاذا لم يكن ءالا 


« السسادس 
والعشرون « 
فساد استدلاله 


بالمثائين 


تہ ٤۹۰‏ تس 


بوجود أبوض ۸ يتمثل مخاطبه أ بیض ؛ بل وقد يتمثل مخاطبه انان مطلق 
ولا خطر بقلبه لونه » وقد مخطر بقلبه لونه فلا يكون الا ما علمه من ألوان الناس 
وهو السواد . ما إذا عل وجود البیض من الناس ومثل فى تفده أنه يخاطنهم 
وان كان لم يرهم بعد كا لو قيل لملك السودان قد قدم عليك رسل البيض وم 
بیض فبنا ذا زور فى نفسه ما مخاطبه به لم يمثل أنه خاطبه به (۱) ۸ يمثل أله 
مخاطب أسود » وكذلك أو علم وجود الصنفين وقدر مخاطبه انسان مطاق لميتمثل 
ونه ؛ بل قد يصنف الکتب ويقف الوقوف وقدي كتب ذلك بالعربية 
وقد لا يكون رأى غير البیض ومع هذا فلا يتمثل حين الخاطبة الطلقة لون 
اخاطبین ؛ ولم#ذا يندرج فى خطابه البیض والسود » واللفظ يطابق المعنى وهو 
ماعنا‌وقصده بكلامه » ولو لم يقصد إلا البیض مثلا ل يتناول لفظه لغيرم » ولیس 
الأ كذلك باجماع الناس . 


وأما المثيل باللغة فليس هو مرت أمثلة هذه السألة » وذلك أن من لم يسمع 
غير العر يالا دز أن يتسكلم بغيرها » ولا يتمثل فى عبارات نفسه لغة غيرها » 
فلا يكون التعبير بغير العر بية متمثلا فى نفسه لا سابقا ولاحقا» ولو عل أن للناس 
لغة غير العر بية أو سمعها وم يحفظها لم يقدر بذلك على التعبير بغير العربية متمثلا فى 
نفسه لا سابقا ولالاحقا » ولو عل أن للناس لغة غير العربية أو سمعها ول حفظها 
م يقدر بذلك على التعبير بها ولاعلى یلا . فاللغات بمئزلة تعلم الانسان الصناعات 
والأعمال كالخياطة والنجارة والحراثة اذالم یکرت حسما الانسان الا على صفة 
لم يتمثل فى نفسه اذا رآ ها أن يعملها الا الصفة التى محسنها » فأين ما يقدره الانسان 
و یصوره فی نفسه من اده ومقصوده الذى یفعله در تة من الألقاظ وا ر کات 


(۱) هذه الجملة مکررة مع ما بعدها ٠‏ وكلمة ر به ) في الموضعين لا محل لها فیما یظهر . 
كما تقدم ۰ وياأتي التمثیل باللغة ٠‏ 


ت 1ت 


ما نو ر انفارجة عن قدرته وارادته . فمل أن هذا ليس مرت هذا الباب . 
وأما الأول فانه يشمبه لكن الك الم ذکور فيه ليس على اطلاقه اما هو فى حق 
من لا يع وجوه اا اه + ول اب اسو واد كان لاش 
كذلك ظهر فساد ما ذ كره من المثالين . 

الوجه السابع والعشرون أن يقال : لو كان ما ذکرته فى الشبه به لم يكن 
ماذكرته فی الشبه نظيراً له ؛ فان الحلق الذين يدعون الله ويقرون بأنه حي قادر 
عام انما يدعون من يعتقدون أنه رب العالین الذى يقدر على مالا يقدر عليه بنو 
آدم مثل انزال المطر وانبات النبات وتسکیت الريح اذا هاجت فى البحر وغير 
ذلك مما يطلب مرن الله » فقد عاموا آن المي الما القادر الذى هو رب العالمين 
الذى يرسل الرياح بشرا بين يدي رحته حتى إذا اقلت سحا ثقالا ساقه لبلد 
ميت وأنزل به الماء نفر ج به من كل ارات ليس من جنس ما يمهدونه من بنى 
آدم ؟ بل الطلوب منه ما لا يقدر عليه هؤلاء . وأيضاً ذ سکثیر منهم قد 
لا یتصور ان كلا منها حي قادر عالم » ولایتمثل فق شه قدراً مشار كا بننها . 


فكيف جوز أن مکی عن بي آدم من الأولين والاخرین أمهم قاسوا الله على 
م شاهدوه من الادمیین ۰ 


الوجه الثامن والعشرون : أنك او سألت من سألته من الداعين رمم هل 
اعتقدت بقلبك أن الله من جنس ما شاهدته فى الأدميين الذين ثم ا 
عالون لقال لك من سألته هذا شيء لم مطر بقلي » ولكان نفرته عرن هذا 
وان‌کاره على من يقول هذا أو يعتقده أعظم من نفرته عمن محمل الملائكة من 
جنس الذباب والعصافير . و باطلة فبنو 5 يعامون من انفسهم أنه لم يكن دفعهم 
لهذا الاعتقاد التضمن تمثيل الله بالبشر وأنه مر جنسهم » فدعوى ذلك علمهم 


افتراء علمهم : 


«التاسع 
والعشرون » 
ليس من البشر 
من بعتقد أن 
الملائكة وان من 
جنس الآدميين 


« الثلاثون » 
أن الاعتقاد الذي 
بدعوهم الى رفع 
آبدبهم لیس من 
التمتیل فلابکون 


هستندء باطلا 


۲ مس 
الوجه التاسع والعشرون أن يقال : هو (۱) داعا يسمعون ذ .کر الملائكة 
والجن وم ا عالون قادرون ومع هذا فقد علموا اپ 
الادمیین کا تمثل جبریل لرم بشراً سوياً » وكا تمثل ابلیس فى صورة سراقة 
ابن جعشم > ومع هذا لما أخبروا بأن جبريل عليه السلام له ستمائة جناح وسمعوا 


ستصو رون بصور 


قول الله فى الملائكة ( أولي أجنحة مثنی وثلاث ورباع ) ل یک ن فمهم من يعتقد 
أن الملاكة والجن من جنس الأدميين مطلقاً لا استشعروه من نوع فرق» وقد 
عل ما بين الله و بين الیش مرن عدم المثلة أعظلم | بين البشر واللانتكة . 

فكيف يقال : إن رفع ايديهم انما كان ۲ الله من 
من الأحياء القادرين ؟ ! وهب أنذلك قديخطر بقلب الواحد والاثنينمنهم فكيف 


جنس ماإشاهدونه 


مل هذا الاعتقاد شاملا لبنى آدم الذين يرفعون أيدبهم الى الله عز وجل من 
كوم فى التخيل . 


الاولين والاخر ن 3 وكا الاخرین ا عن الأولين وشار 


الوجه التلائون أن يقال : قوله : فيسبق الى الوم أن مر يدعو حيا عالا 
قادراً على ما يشاهد عليه الأحياء القادرين . أتريد بذلك أنه يسبق الى الوم أنه 
باون عضي عو كينا ور غله در سيمع عليه و حب له » أو أنه 
يشابهه من بعض الوجوه ؟ أما الأول فأنت وسائر العلماء یعامون أن هذا لم يقله 
أحد قط » وقد ذ کرت ذلك فى كتبك واعترفت بأن أحداً من العقلاء لم يقل 
بالماثلة هسکذا . واذا کان هذا لم ا 1 يمر أن حمل هذا اعتقاد الداعين 


واا أن کان مقصوده انهم تون المشامية من بعص الوحوه فهذا حق 4 


وقد 1۴ ی هو نهايته اجماع السلمین على ثبوت المشامبة ممل نعضص الوحوه 0 


(۱) صوابه : هؤلاء ٠‏ 


س ۹۳ سا 

فان ذلك ما لا يمكن النزاع فيه كا حکیناه عنه فما تقدم » وحيتئذ فی کور 
ما عليه بنو آدم من الاعتقاد الذى هو مستند رفم أيديهم الى الله حينف الدغاء 
اعتقاداً صیحاً فى الأصل ليس بفاسد . 

اکن قد عل أن لاس هنا فى طرفي تقيض منهم من يغلو فى الائبات حتی 
یثبت ممائلة الله طلقه فى بعض الأمور . ومنهم من يغلو فى التعطيل حتى لا بل 
الا بالمعدوم والموات . لكن الاعتقاد الذى يدعوم الى رفع ايديم و 
يكون من المثيل الباطل ؛ إذ لا مختص أهله بارفع الى الله . واذا كان كذلك 
لم يكن مستند الناس کلہم فى الرفع الى الله باطلا » واذا لم يكن مستندم كام 
باطلا بل کان مستند بعضمهم جد ليف آن الله يرفع اليه الايدي » وأن فاعل 
ذلك يكون اعتقاده ميا » وذلك يقتضي ححة الاشارة الحسية اليه الى فوق » 
زهو ات ۱ ۱ 


الوجه الحادي والثلاثون : أن يقال مضهون ما ذكرته أن الناس لالم يشاهدوا 
E‏ قادرا الاجمما » سبق الى اعتقادم أنهم إذا دعواحياً قادرا عاللاً كان 
جمما ؟ و يتبع ذلك انه فى مكان » والعلو اشر ف من غيره فيسبق إلى فهم‌الداعي 
أن من اعتقد عظمته اذا كان فىجهة وهي أن يكون فىحمة العلو. وحاصل هذا أن 
لام امختلفة من الأولين والآخرين الجمعون على رفع ايديهم الىالله فى الدعاء انما 
فعلوا ذلك لاعتقادم ار اوه تخر 


ص 


0 3 3 م يشهدوا حيا عا 
قادراً الا جسماً فاعتقدوا فيمن يدعو نه ذلكك وائیتوا له المكان إذ الجسم لا بدله من 


» ووحه هذا الاعتقاد أ 


12 


حيز وخصوه بالعلو لأنه اشرف » فضمون هذا ذ کر مستند العباد فىرفع الايدى . 


فيقالله لامخاو اما أن كون هذا مستندم » اولا یسسکون . 
فان لمي كن هذا مستندم بطل هذا الجواب وسحت الحجة » وثبت أنهم 


« الحادي 
والثلاثون » ان 
كان هذا مستندا 
لهم كان قدحكى 
اتفاق الأهم على 
أن الله جسم 
وهذا حجة عليه 


دالثلائلي 
والثلانون » آنه 
لم يدكر حجة 
على بط لان 


مستندهصم 


د الشسالث 
والثللائثون « 
أن طوائف كثيرة 
يقولون بالمعنى 
الذي سمته 
تجسیما فلا بد 
من دئیل ابطاله 
والا لم بضر 
القول بذلك 


تس 2٩6‏ اسه 


إنما رفعوا أيديهم الى الله لعامهم الضروري بأن الذى يطلب منه حصیل الطالب 
وتيسير العسير فى تلك الجبة . ون کان هذا مستنداً لهم كان قد حك اتفاق الأم 
الذين يرفعون أيديهم ف الدعاء على أن الله جسم » اذ م يشهدوا موجوداً الاجسما 
وحینثذ ا أبلغ فى المجة عليه » فان الام الثتفقين على رفع الأيدى إذا کانوا 
بمتقدون أن الله جسمكان هذا من ابلغ حجج القائلين بالجسم ؛ لأن هؤلاء الذين 
يرفعون أيديهم فمهم الأنبياء وفمیم هذه الأمة الي لا مجتمع على ضلالة . فصار ما 
جعله و ححة علیه . ۱ 

الوجه الثاني والثلائون أن يقال : هب ما ذ کرته مستندم فل تذ کر حجة 
على بطلان هذا . أ کثرما قلت : فظپر أن سبب هذا الالف فلایکون صواباً . 
ومعلوم أن مجرد اعتياد الم كلهم للشىء إن لم يدل على انه حت فلا يدل على أأنه 
باطل » فليس فى کونهم الفوا ذلك واعتادوه ما يدل على أنه ليس بصواب حتى 
تقول : فظبر ان سبب ذلك الالف فلايكون صواباً . 

الوجه الثالت والثلاثون : أنك قد ذ کرت أن مستند هذا الالف هو اعتقاد 
الدعاة ات المي الم القادر لا يكون الاجسما . ومعلوم أن هذا بلفظه قول 
طوائف كثيرة من أل الكلام من الشيعة والكرامية وغيرهم » وأما بمعناه 
فالمؤسس وغيره يقول إن هذا قول منقال إن الله فوق العرش أو أنه يشار اليه فى 
الدعاء . ومعاوم أن القول بكون الله فوق العرش أو أنه يشار اليه بالايدى والدعاء 
هو قول سلف الأمة وأممتها وعامتها » و إذا كان هژلاء كلهم یقولوت بالعنی 
الذي ميته جسيم لم يضر القول بذلك » ول جز رده الاحجة » وانت لم ت ذ کر 
فى جواب هذه الحجة ما يصلح أن یکون جواباً . 

وقد قدمنا فى الوجه الذى قبل هذا ان الاشارة الى الله فى الدعاء إن استازم 
اعتقاد الداعي أن الہ جسم ققد ثبت اٹ هذا قول من قوله ححة والا بطلت 


بت 598 مه 
حكايته . وأما هنا فان کون الي القادر لايكون إلا بائنا عن غيره بالجهة له حد 
يتميز به عنغيره وهو مءنىكونه جسماً عنده »وهذا المعنى ما اتفق عليه سلف الامة 
وأتمتها » و إن تنوعت الفاظهم فيه فسكلها متوافقة متطابقة . وباملة فلا عکنه أن 
ينازع أن هذا قول خلق كثير م نأهل الحديث والفقه والتصوف والكلام» فلابد 
من دليل إبطاله . فان قال دليل إبطاله ماذ كره من نفى کون الله جسماً . قيل 
قدمنا ما بتبين معه فساد تلك الأدلة . 


م يقال : هذا لایصلح أن يكوت جوابا لما تذ كره » وهو الوجه الرابع 
والثلائون : يقال له : هذا الذي ذكرته : مضمونهالدعاة الرافعی أيديهم لاعتقادهم 
أن الله جسم حيث لم إشهدوا مدعوا حياً ال قادراً الاجسماً . ومعاوم أن الدعاة 
الرافى أيديهم لولم يكن فمهم من قوله حجة وخلاف قوله كفر فلا نزاع فى آم 
جاهير بی آدم من الأولين والاخرین » وفمهم من العلماء والعباد من لاخصيه 
الا رب العباد » فلو مم يكون هذا دليلا من أعظم الأدلة على أن الله جسم يمقتضى 
ماقررته لكان هذا مما يحب الجواب عن حجة قائله . فان مخالفة جاهير بنى آدم 
ليستهينة » ولایصلح ماذ کرته من الحجة على نني الجسم جوابا ولان هذا الدلیل 
الذى ذ كرته عنهم يقتضي أنهم احتجوا على كونه جسماً ما ذکرته عنهم » وهذه 
معارضة لا ذ کرته » فان لم تبين فساد هذه المعارضة لم يكن بطلان حجته لحجتهم 
بأولى من العكس » وأنت لم تذ کر حجة على فساد حجتهم محال . 

فان قيل : هذه المحة مبناها على قياس الغائب على الشاهد » وهو باطل . 
قيل قياس الغائب على الشاهد باتفاق الأمم ينقسم الى حق وباطل » فان تبين 
أن هذا من الباطل لم يصلح رده بمجرد ذلك . 


« الرا بع 
والثلاتثون » 
ها ذكرته من 
الحجة على في 
الجسم لا بصلح 
جوابا 


« الخامس 
والثلاثون » أنه 
بهذا التقرير 
قد ذكر أنه فوق 
وأنه جسم 


» السسادس 
والتلاثون » آن 
طرقهم القياسية 
ق الالهيات ان 


٤۹71‏ س 


الوجه االخامس والثلاثون : آن تقر ر ما ذ کرته من مستندم مثل تقرير 
المسلك القياسي فى العلو» وهو أن يقال : لم نشهد موجوداً قاع بنفسه إلا جمما . 
أو : لم نشهد حياً عالما قادراً الا جسما . فاختصاص القائم بنفسه أو المي الفسادر 
بسکونه جمها دون أن يكون عرضاً أو يكون لاجمما ولا عرضا : إما أن يكون 
لکونه موجودا قاتا بنفسه » أو لم يندرج فيه واجب الوجود ‏ أو لما ختص 
شک ارات ن كان الأول رای ریق کر ام ا 
أن يسكون جما » وحينئذ فتصح حجتهم (۱) والثاني باطل لأنه يوجب تعليسل 
لاس الوجودي وهو القائم بالنفس او کون الةم بنفسه حيا عالا قادرا ما فيه آس 
عدي » والعدم لا بصلح أن یکون علة للوجود . وقد تقدم الکلام على هسذه 
الحجة » وأنه لم يقدح فيها بقادح . واذا كان کذلك كان قدذ کر هم ححة 
E‏ ذ کروه من ن العلم الضروري . . وان م بقدح فى 
ذلك بشيء وذ كر أن الأخلاف آخنوا ذلك عن الاسلاف واتفقوا عليهء 
ونسمية 4 ذلك خيلا لا وجب فساده ان م ی ای خیالِ فاسد . 


بر ما کرد تقریر لقوطم بالقياس العقلي » ولا ا ظ والاجاء 
الشرعي » مع ما ذ کروه من الضر ورة العقلية » وأنه زاد فى التقریر على کونه 
فوق أنه مع ذلاك جسم . ولا ريب أن هذا وله وقول أ کثر الاس مرت النفاة 
والثبتة ؛ فانهم یقولون إن کونه فوق العرش بستازم العنی الذىيسميه السکلمون 
یا و لديف ۳ 


الوجه السادس والثلائون : أن العلوم الكلية والعقلية لبنی آدم جميعها من 
هذا الباب » فان الانسان بشهد بحسه الباطری والظاهر أمو ۳ معينة جزئية على 


س ۳[ 


(ئ بالاصل : جهتهم 


س ند 

صفات » ثم يعقل با يج عله الله فى عقله من العبرة والقياس أن الأعيان الى 
لم يشهدها هي کالاعیان لشهودة فى تلك الصفات . وعل عقله بلائل والاختلاف 
کاحساسه بالأعيان قد يكون غاا قطي وقد یکون ظناً غالبا » وقد بکون 
مایا موقن کون نی ویو كنمو امین زا رس له الدائل ت 
والناس متنازعون أي الادرا کین ١‏ كل : إدراك الحس » أو العقل ؟ وأبها الذى 
يرجح على الاخر ؟و ب كل حال فلا يقوم بنفسه قضية كلية عقلية ضر ورية 
أو غبرضروية الا بتوسط قياس واعتبار ؛ حتى مثل علمه بأن الواحد نصف 
الاثنين » وان الجسم لا یسکون فى مكانين » وأن الضدين لا يجتمعان : هوفى 
ذلك كله قد أدرك بحسه ذلك فى بعض الأجسام والأجساد والألوان التضادة » 
وعقل أن مالم حسه مثل ما أحسه فى ذلك وأن الج أذ شرق اعد وواعن: 
وجسم وجمم » ولون ولون » وضد وضد : بحم بذلك حكا عاماً كليا . 


وإذا كان كذلك ل يكن له حجة عقلية فى الع الالمي أصلا إلا ولابد فما 
من قضية كلية » والقضية الكاية لابد فا من قياس الغائب على الشاهد . فان 
كان هذا باطلا بطل جمیم کلامهم بالأدلة العقلية فى الل الالحي » وحينئذ فيبطل 
ماذ کروه نی نی الجسم وغيره فلايكون لهم جواب عا احتج به المنازع . وان ۸ 
يكن باطلا لم يكن له ابطال هذه الحجة عاذ کره من أن مضمونها قياس الغائب 
على الشاهد . لخاصله أنه إ ن كان مايسلكونه من الطرق الكلامية العقلية فى 
الامیات طرقاً تحيحة فهذه الطريق منها » فتكون حجة علمهم ٠‏ و ان ل[ تكن ] 
حيحة لم تكن حجة طم كا لا تكون علمهم » فلا يكو نكلامهم حقاً دون کلام 
خصومهم » ولايكون ما دفع به الضرورة التى ذكرها منازعوم حقاً . 


م سس ۳۲ تس نقض التأسيس 


« السابع 
والنلانون » 
أن النازعسنین 
يستدلون 
بالقياس الذي 


لم تبین فساده 


.۰ ...۰ وبالادلة السمعية 


التي لم تعارض 
وبالفرورة 


« اللثلامن 
والثلاثون » ان 
كان رفع الأيدي 
مستلزما لاعتقاد 
التجسيم وهم 
يثبتونه بالقياس 
کان‌جانبهم ارجح 
لو لم بجیبوا عن 
حجج النفاة 


٤۹٩۸‏ ت 


الوجه السابم والثلائون أن امنازعين لهم حتحون بالدلائل السمعية الكثيرة» 
و ا یذ كرونه من الضرورة العقلية » و بما ذ کروه من الأقيسة العقاية . فانكانت 
الأقيسة المقلية سميحةكا تقدم ذكرها مقبولة فى هذا الباب لم يز رد مايذ كرونه 
7 الأقبسة المقلية الا ما يبين فساد الفياس الخاص الذي أوردوه لا بمجرد کونه 
قياساً لاغائب على الشاهد » وان كانت مردودة كان مايذ كره النفاة كله ا ۱ 
وحینثذ فتبق الأدلة السمعية سليمة عن معازض عقلى » فيبطل مايذ کرونه مرب 
كونها عارضت القواطع العقاية » وحينثذ عتنسع تأويلها » و حب‌اعتقاد مضمونها 
ویکون ماذ کروه من الضر ورة العقلية لادليل على فسادها . وهذا بين لمن تدبره 
ومبناه على العدل والانصاف . وقد قدمنافما مضی التنبی» على هذا » وأن مبنی 
كلامهم فى الامیات إنما هو القياس على ماوجدوه نی الشپودات لاطر يق هم غير 
ذلك أصلا . 

الوجه الثامن والثلائون : ان القول بان الله لیس بجسم ولاجوهر ولا متحيز 
ولا داخل العالم ولاخارجه ونو ذلك ليس هو قول أحد من سلف الأمة ولا 
نها ولاله أصل فى شيء من كتب الله لمنزلة ولا آثار انبيائه ؟ بل متواتر عن 
الف والأثئمة إتكار هذا الكلام وتبديع أهله »كا قال ابو العباس بن سرج : 
توحيد اهل الط وحجاعة المسامين : أشهد أن لاإله إلا اله وان مدا رسول الله » 
وتوحيد أهل الباطل اتلوض فى الأعراض والأجسام » وإمسا بعث النى ا 
باتكارذلك. وذل كأ نالتوحيد الذي بعثالله به رسله هو عبادةاله وحدهلاشر يك 
له » وهو معنى شهادة ان لاإله لاله » وذلك يتضمن التوحید بالقول والاعتقاد 
وبالارادة والقصد : وأا اللوض فى الأعراض والأجسام كا خاض فيه التکامون 
۳ لیس 0 ولاعرض و ذل ذلك ول من ابتدعه فى م اطهمية 


٤۹۹٩‏ بت 


ولاجوهر ونحو ذلك إلا من جهة هؤلاء . و کذلث الاستدلال على حدوث العالم 
بطريق الجسم والعرض إنما ابتدعها فى الاسلام هؤلاء . وهذا أصل عل الكلام 
الذي اطبق على ذمه أعة الاسلام من الأولين والآخر بن. ولا ابتدع هؤلاء القول 
بأنه لبس سم ولاجوهر عارضهم الطائفة الأخرى من الشيعة وغيرم فقالوا پل 
هو جسم . 

والسلف والأئمة لم يثبتوا هذه الأسماء لله ولا تفوها عنه ‏ لمافى کل مر 
الائبات والنفي من الابتداع فىالدين من‌احمال واشتراك » و يثبت به باطل و ين به 
حق»مم آن‌الساف والأثمة لم مختلفوا أن نفاة الجسم أعظم ضلالا وابتداعا من مثيتيه؛ 
بل الأئمة والسلف تواتر عنهم منذم الجهمية مالا محصيه الا الله » وم أيضاً كلام 
فى:ذم المشهة لکن أقل من ذم الجهمية بكثير. وأما لنظ « الجسم » فلا حفظ 
عن أحد مهم ذمه ولا انکاره يا لا حفظ عنم مدحه واقراره » لک 
احفوظ عنهم من الألفاظ الاثبات . فقول نفاة الجسم إا (۱) هي التجسم » 
ويعدون أعلام الدين وأمة الدين مر الجسمين والمشهين كا هو موجود فى 
كتب مقالامهم » كا يعدون منهم مالكا وأسحابه 6 وحماد بن سامة وأصصابهء 
والشافي » وأحمد بن حنبل » واسحاق بن راهو به » وأمثال هؤلاء الأئمة . 


ولا تكلم بي الجسم ابو الحذيل إمام المعتزلة واتباعه » وتكلم فى باه 
هشام بن الک واشياعه » قال هؤلاء : الجسم هو الوحود » وهو القام 
بنفسه » ولا يعنى بلس إلا القائم پنفسه + ولا يمقل 3 تفه الا لس » 
وقالوا دعوی وحود فام يتسه لس سم کدعوی دام شس4 لا تقوم به 
صفة ؛ فان المعكزلة يقولون : إن الباري تعالى قائم بنفسه» وأنه تنم أن یک 


٠ أي الفاظ الاثيات‎ )١( 


كك :7:۵ یس 


محلا للصفات والحوادث . قالوا : وهذان مثل دعوى قاع بنفسه لا يبأين غيره 
ولا يتميز عنه ۳ قالوا ۳ واثبات موجود قاعم بنفسه لس هو حسما ولا يقوم به صفة 
مثل اثبات قا بنفسه لیس حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز 
كا يقوله من یقوله مرت اللاحدة والفلاسفة . وهذا كله جحد لا يعم بضر و رة 
العقل ومخالفة للبديبة والمس . وما زال الأثمة يصفون مقالة الجهمية بأنها مخالفة 
لاعقول ¢ و العقل ا يصفون العدم ا الوحود وطذا عندم نام العم 
من الجسمة لموافقتهم لهم فى أصل الاثبات وان خالفوم فى بعض التفاصيل . 


واذا كان كذلك فهذا الذي مستنداً )١(‏ للداعين من الأولين والآخرين 
أنه هو الرجوع الى القياس العقلى » وهو قياس ما غاب عنهم من الموجود على 
ما شاهدوه لا ينا ماذ كروه من أن ذلك يقتضي علمپم الفسروري بأن الذى 
يدعى ويسأل هو فى جة فوق ؛ لأنالعلوم الضروية السكلية لابد فيها من قياس 
کا تقد وهم کا قد يقولون بعل الو أن الل قوقء ونتولون ایض 5 
بالضر ورة أن مالا یکون داخل العام ولا خارجه فانه معدوم » و يقول من یفهم: 
معنى الجسم على اصطلاح التسكلمين يل بالضر و رة أنه لا یسکون موجود قائم 
بنفسه الا ما عيتموه چم » ويقولون كل من رجع إلى فطرنه وفهم معنى ذلك 
ول يصده عن موجب الفطرة ظن التقلید أو أقسة فاسدة وهوی من‌تعصب 
لامذهب الألوفقانه يع ذلك » ويثبتون ذلك أيضاً بالمقايس العقلية التىهي أقوى 


من مقايس النفاة . 


إذا كان كذلك فنفي التجس لا يمكن أن کون بنص ولا اجماع ؛ 
بل ولا ا عن أحد من سلف الامة وأا 4 وليس 7 


واه إلا جرد 


٠ لعله : جعله مستندآ‎ )١( 


OS N 
8 ۱ ۰ 3 ۳ 4 ۰ ۰ |» ۲ - 5 ۳ ا‎ 5 ۰ 

ما يذ كرونه من الأقسة العقلية . فاذا كارن رفم الايدي إلى الدماء فى الدعا 
اا لاعتقاد الدعاة التجسيم وهم يثبتون ذلك بالأقيسة العقلية ايض كان 
جانهم أرجح لو م مجیبوا عن حجج النفاة » فكيف اذا أجابوا عنها» و إذابينوا 
معر فته وعباد به ودعا ‏ 

الوجه التاسم والفلانون أن بقال : لیس قول القائل بأن رفع الأيدي الى 
السیاء مستلزم التجسم باعظم مما يقال لسکل‌من أثبت شیثا من الاسعاءوالصفات؛ 
فان اللاحدة من المتفلسفة واتباعهم الذين مجمعون بين النقيضين فیقولون 
لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميث اويقولون لا يقال موجود ولا معدوم 
ولا حي ولاميت يزعمون أن هذه الأسماء لا تقال الا لا هو جسم » وثفاةالصفات 
من الع والقدرة وغيرها يقولون إن هذه الصفات لا تقوم إلا کسم ¢ 0 و 

۱ 

الرؤية والقائلون يخلق القرآن يقولون لا كن أن بری الا جسم > ولا يقوم 
الكلام إلا مجم 2 وم يبينون ذلك أعظم من بیان هذا المؤسس أن الرافعين 
لأيديهم فى الدعاء مستندم اعتقاد أن للدعو جسم . 

وحينئذ فلا تخاو إما أن يكون ماذ كره النفاة من زوم اتجسی طژلاء الثيتة 
حقاً » آو باطلا . فان کان ذللت LE‏ کان التحسم ةا ؛ اذ الاثبات للك بعاد 

اه 

والصفات حق معلوم بالغسرورة العقلية وبالتصوص السمعية 4 وقول اليفاة مستازم 
للحمع بین‌النقیضین ولغير ذلك من السفسطة . وان كان مايذ کره هوّلاء النفاة من 


3 وم انتجسی باطلا فا نتفاء هذا اللازم فى حق الداءین أولى وأ وكد . 


الوجه الاربعون أن يقال : ومن الملوم ان هذا الباب كثيراً ما يقال فيه ان 


۳ ا ۶ 0 0 0 
الناس بتنافضون وه فيايثك أحدها سيا من وحود واحب أو اسے او صفة وین 


0 اللاسع 
و لنلانون « 
أن كان رفع 
الأبدي مستلزما 
في اثبات الأسماء 


والصفان أعظم 


۳ الاو عون » أن 
قناقن اند لئست 
آقل بكثير من 
ناق اناق ٠‏ ۰ 


الواجب عليهما 


وقد ذكر الرازي 
في نهابته حججا 
آخری لمثبتيالجهة 
الأول 2 جوابه 
عنها 


کد 9۲۱ كك 


لوازمه » او نی الجسم وحوه و یثبت ملازمه » ولار یب آن پاب الاثبات ححته 
المقلية الضرورية والنظرية عنام من حجج النني » فان النفاة لیس معهم حجج 
کو معهم قياس عقلي إلا ومع أولئك ماهو آقوی وا کثر . هذا إذالم 
يعرف الانسات القدح فى مقايسهم » و إلا فن عرف القدح فما تبين له أن 
حاصلها هويل لا محصیل . وأما الححج السمعية فهى مع الثبتة آضعافاً مضاعفة » 
ولس مع النفاة ما بفید ظنا . 


واذا كان كذلك فالذى تسميه النفاة يحسما إذا كان لازماً أمكن المثبتة أن 
ا وت کون م رة الأذلة المتاية و اة وا ا کم النفي 
إلا تركوا العقل والسمع » وهذه حال أهل النار الذين قالوا ( لوكنا نسمع أو نعقل 
ما كتاق أخاب السعير ) واذا لم يكن لازما لم حتج إلى اثباته » وان دفم الشاك 
فى ازومه وكان في تناقض الثبت مع نی الجسم فولان فلاريب إن تناقض الثت 
أقل بكثير مرت تناقض الناى» ومتابمته الأدلة السمعية والعقلية | كثر» وتقريره 
للفطرة والشرعة آظهر . وإذا كان مافى جانبه من انلطا أقل ل بحز أن يرجع الى 
من خطاه | كثر ؛ بل على ذلاک أن يوافقه على مامعه من الصواب » ثم إن رجما 
جيعاً إلى تام الصواب والا كاك استكثارها من الصواب أولى وأحب من 


استکثار اططا . 


فصل 


قد ذ کر ابو عبدالله الرازى فی« نهاية العقول » له لمثبتى الجهة حححاً أخرى 
فنذ کر هنا أيضًاً ماذكره من الجانبين فى الكتابين » فقال : واحتج مثبتو الجهة 
ا ار رمة » أولما € : نا عم بالضرورة امي کل موجودين قاعمين بأنفسها 
فلابد وان يكونا متباينين » ونع بالضرو رة أن التباين بين الشيئين لا مخلوعن 


بت ۵۰۲ 2 

أحد الوجوه الثلائة : التباين بالقیقة » أو بالزمان » أوبالمكان.و إذا ثبت ذلك 
فنقول : التباين بين الباری تعالی وبين العام لاعکن أن يكون با لقيقة أو بازمان 
آو بپیا فقيل لان الوهر بباین العرض الال فيه بالقيقة ویالزمان » وكات 
العرضان الحالان فى محل واحد قد تباينا تبايناً بالمقيقة والزمان » مع أنا نمل 
بالضرورة أن بين البارى وبين العالم من التباين ما ليس بين الجوهر وماحل فيه 
و بين العرضين الحالين فى الل الواحد ؛ إذ لابد من زيادة با على هذين 
القسمین » ولائالث يعقل الاالتباین بالمكان » فوحب أن يكور التباين بين 
البارى تعالى وبين العام بالمكان » وذلك يقتضي کون البارى تعالى فى المهة . 


ثم قال : واواب غا سکوا به « اولا » أن امحل مباین للحال ف القيقة 
واازمارن : ولكن أحدها حال فى الاخر محل له » ويشتركان أيضا فى الحدوث 
والامکان » واططلجة ال الژثر ‏ وآما الباري تعالى كا خالف العالم فى اقيقة وفى 
الزمان فليس حالا فيه ولا علا له ولا ييا مشاركة فىالحدوث والامکان والحاحة 
فلسا کان کذلك كان الاختلاف بين البارى تعالى و بين العالم أنم من الاختلاف 
بين الخال و بين امحل . فاذا ادعیم ثبوت التباين یما منغير هذه الوجوه حتی 


تقولوا يحب أن يكون ذلك التباین بالمسكان فهو محل النزاع . 
فلت ۷ وهذه المحة الق دکرها عن ابن اا بعض الوحوه والکلام 
على هدامن وجوه : 


5508 أ هذا الذي ذ کره من الجواب تقرير طحة المنازع و مالس 


مجواب عنها » ومثل هذا يفعله هذا وامثاله فى مواضع قال تعالى : ( أو من ینش 
فى اللية وهو فى انلصام غير مبين ) قالوا : هي المرأة لاتتكلم بمجة ها الا كانت 
علیبا . وهؤلاء فيهم مناللتخدث عشابهمهم المشركين الذين قال الله : ( إنيدعون 


022 مت 


من دونه الااناثا » وإ نيدعون الاشیطانا سيدا ) ماشابهوا به النساء» وكذلك(١)‏ 
ان حجة الافازع مبنية على مقدمات « إحداهن » أت الله مباين لاما . 
« والثانية » ان المباينة ليست بالقيقة أو الزمان أو المكان . « والثالئة » أن 
مباينته للعالم اعظممنأن یکون محرد الحقيقة او الزمان . واذا اثبتتهذه المقدمات 
ازم أن يكون مبايتاً له بالکان . 


ويظهر ذلك بنظم ذلك فى قياسين : « أحدهما » ان يقال البارى مباين 
العام » وکل مباين لغيره فلا بد وأن يكون مباينا بالحقيقة أو الزمان أوالمكان . 
فينتج أنالباري سبحانه لابد أن کون مباينا للعالم باطقيقة أو الزمان آوالکان. 
ثم يقال : ومباينته لاعالم ليست جرد القيقة والزمان » وكل مباينة ليست عجرد 
الحقيقة والزمان فلابد أن تكون بالمكان . فینتج أنه لا بد من المباينة بالكان . 


اذا تبين نظم الدلیل فقوطم : الباري مباين لاال . لا منازعة فيه » وقد 
د 0 وا ان ذلك معلوم بالضرورة فى كل موجودين قا مین ۳ و ينازعهم 
فى ذلك . وقوطم : كل مباين لغيره فلابد وأن تکون مباينته بأحد الوجوه 
الثلائة . قد ذ كروا أن ذلك 3 تالف رورة . قالوا : ويعلم تاش ی أن 
التباين بين الشبشین لا لو عر أحد الوجوه الشلاثة : التباين بالحقيقة » 
aE‏ قد سل هم ذلك ول ينازعهم فيه . فائبتوا بذلك أن 
الباري لابد أن یکون مباینا للعالم بالقيقة » أو الزمان » أو الكان . 


0 0 القياس الثاني » قوهم : مباينته ليست جرد الحقيقة والزمان . 
أثبتوا ذلك بأن قالوا : المباينة بالحقيقة و بالزمان بين الحال والحل و بين الحالبيف 


وا امع أنا نع او بين الباري و بين العام من التباين ما لیس 


٠ ولعله : وذلك‎ ٠ كذا بالأصل‎ )١( 


ES‏ ۵۵ رد 


بين الل ولال فيه و بين الحالين فى ال . وال هو الجوهر » وال حال فيه هو 
العرض . واذا كان التباين الذي بينه و بين العالم زائداً على تباين هذين وهذان 
متباینان بالحقيقة و بالزمان لم يكن التباين بينه و بين العالم عجرد الحقيقة والزمان 
فانه اذا كانت مباينته للعالم أعظم من مباينة المباين لغیره باطقيقة والزمان لم تكن 
من حسما » وهذا بين ؛ فانه اذا كانت حقيقة المباينة محرد الحقيقة والزمان 
تنم أن يكو أدنها خالا فى الاخر أو كونان جیماً حالين فى نحل واحد. 
وهذا تقوله الحاولية من المهمية ؛ فان القائل اذا قال : الباري مباین ما وهو مع 
هذا حال فيه أو عل له » ومباينته له انه قبله » وأن حقیقته مخالف حقیقته کا 
يباين الجوهر العرض والعرض الجوهر )١(‏ لم تكن الباينة بالحقيقة والزمان مانعة 
من هذه الحايثة . فاذا كانت الحايثة منتفية لم يكن بد من اثبات مباينة تنني هذه 
الحايثة » والباينة بالحقيقة والزمان لا تنفي اة 


ولهذا للا زعم الجهمية أنه ليس مباینا بال كان اضطر بوا بعدذلك فقال 
جمبور عامائهم : لا هو محایث للم ولا هو خارج عنه . وقال كثير من عامتهم 
وعبادهم وعامامهم : بل هو نحايث ؛ فانه اذا ار تفعت المباينة بالل كان لم يبق 
إلا الحايثة . ولا ریب أن قول هؤلاء أقرب الى المعقول ؛ لكنه اقرب الى العقل 
ابتدءاً حيث جعلوه موجوداً ایشا اما ؛ لکنه أعظم تناقض]ً وجهلا مر 
وجه آخر؛ فان ما به نفوا أن یسکون على العرش هو أعظم نفياً لكونه محایشا 
لام ؛ ولأن فى كونه فى نفس الخلوقات من السکفر والضلال ما فيه شناعة تزيد 
على النني المطلق الذى لا يفهم محال . وأيضاً فالأدلة الدالة على أنه فوق العالم وأنه 
مباين لاعالم تنم الحايثة أيضاً . 


(۱) بياض بالأصل بعد قوله : والجوهر ۰ 


0 


والقصود هنا : آنهم إذالم يثبتوا إلا المباينة بالقيقة أو بازمان ل يكن الم 
هذه المباينة مااً مر جواز الحايثة عليه ؛ لأن العرض وال جوهر بینها تباین 
التو انان مع محاینها وهذا قد اتفقوا على نفیه ؛ وقد ذ کروا آنهم تون 
بالاضطرار أن بين البارى تعالى و بين العالم من التباين ما ليس بين الجوهر 
والعرض الحال فيه » وهذا بين ؛ إذ لولا زيادة التباين لجاز أن بکون العالم 
كالعرض فى الخالق وانلالق (۱) جواهر قائمة بنفسهاء أو يكون اللحالق كالعرض 
القائم بالجوهر » ومعلوم أن هذا آشد استحالة باتفاق العقلاء ؛ فان البارى قائم 
بنفسه » وھوالقے لکل قا م » فضلاعن أن يكون كالعرض في ال وهر والعالم 
حواهر قا ة بانفسما . فثبت بذلك أن مباينته لام ليست عحرد الحقيقة والزمان » 
واذا ثبت ذلك فالقدمة الثانية وهو أن المباينين الذين لس تباینها محرد الحقيقة 
والزمان فلابد أن یکونامتباینین بالكان وقد تقدمت ‏ وتقدم ما ذ كر وسل فا 


اذا تبين ماذ کره من ححنهم فقوله فى الجواب : ان المحل مباین للحال‌فی 
الحقيقة والزمان » ولكن احدها حال فى الآخر » والاخر عل له » ویشترکای 
ایضاً فى الحدوث والامكان والحاجة الىالؤثر . كلام يح لسکن مضمونها أنها 
مع‌التباین بالمقيقة والزمانمتحايثان مشتركا نف ايز وفى أمور أخرى وهي الهدوث 
والامکان والحاجة الى الژثر . وهذا الکلام انا مع هذا التباين متحایفان 
ومشترکان ومجتمعان فى آمور أخرى ( ۲ ) فنسکون الباينة بینهما دون المباينة بين 
العام والباري . وهكذا قال القوم : إنا نسل بالضمرورة ان ميث الباري سبحانه 

(۱) بالأصل والحال * 


(۲) بالأصل : وفي آمور أخرى ٠‏ 


۵۰۷ بت 


وین العام من التباين ما لبس بين الجوهر الذى هو احسل وبين ما حل فيه. فا 
د ره تفر بر از الک ۰ 


وقوله : واما البارى کا خالف العام فى المحقيقة وف الزمان فلس حالافيه 
ولامحلا له ولابنهامشار كة فى اطدوث والامكانواماحة » فما كان كذلك كان 
الاختلاف بينالباري تعالى و بين العام آم من الاختلاف بين الحالوا ل . فيقال 
له : هذا توكيد لا قالوه ؛ لام ذكروا أن مباينة الباري تعالی أتم ؛ فانه غير 
محابث 0 اد ليس هو الا ف العام ولا لاله بحلاف اطوهر والعرض ۰ واما عم 
الشار كة فى الحدوث فیعود الىالمباينة بالزمن ؛ فان القدع قبل الحدث . والىالمباينة 
بالحقيقة ؛ فان حقيقة القدم E‏ الخدت وان عدم الشاركة فى الامکان 
والحاحة الىالوثر 0 فيعود ا المماينة بالحقيقة ٤‏ فان الواحب دنفس4 الغف عن غبره 
حقيقته مخالفة لمحقيقة المممكن فى نفسه المفتقر الى غيره . فهذا الذى ذ كره مضمونه 
آن‌مبايتة الباری آم من مباينة الجوهر للعرض ؛ لأنه م مع الخالفة بالحقيقة و بالزمان 
غیرحایث . وهکذا قال القوم : إن مباينة الا ما اوه مه 


فهذا الكلام تفر در ادم من مقدمات دليلهم 5 


وقوله بعد ذلك : فاذا ادعيتى ثبوت التباين بینها من غير هذه الوجوه حتى 
تقولوا بحب أن يكون ذلك التباين بالمكان فبو حل النزاع . يقال : « آولا» 
ليس هذا جواباً للقوم ؛ فانك لم تمنعهم شيشا من مقدمات دليلهم » ولاعارضتهم؛ 
ولک د كرت كلما ایا وذ کرت أنهم ينازعونك فى البينة بالكان . 
ولا ریب أنهم ینازعونك فى ذلك لسکن قد آفاموا حجة ول منم افر 
مقدماتها ۽ ول‌کن حکیت مذهباك » وحكاية المذهب ليست جوابا ان احتج 
على بط 


۵۰ —_ 


ثم يقال : لم يدعوا ثبوت التباین من غير هذه الوحوه ؛ لكن الوا : م 
التباین الذى ثبت بعدم الغحايثة وهو أحد الوجوه يستازم أن يحكون بالكان . 
او وااو اذا يتيده وجوه حم أن بكرا ن بالمكان . أو قالوا : إن 
التباین الثابت 5 الوحوه لا حوز ان نكون عحرد الحقيقة او الزمان فتعيينف 
ب ن بالکان إذ لم يبق قم ثالث 

وأيضاً فلا ريب أن التباين حاصل بغير هذه الوجوه ۽ فانه قد قرر في غير 
هذا الوضع ما هو القول التق وهو أن حقيقة الله غير معلومة للبشر » وأنه خالف 
خلقه محقيقته الخاصة » وليست هي ما عامه الناس من قدمه ووجو به وغناه » فهو 
أيضا مباين للعالم بحقيقته الخاصة الخارجة عا ذ كره . والتحقيق أنه مباين لمال 
بأمور كثيرة لا بحصيها العباد غير ماذ كره . ولا ينظر الى من ینازع من أهل 
العم فى أخص وصف اه الذى به بيز هلهو القدرة على املق » أو هوالاستغناء» 
أو القدم » أو أنه ذاته الخصوصة ۽ بل كل ما ثبت لارب تعالى من الأسماء 
والصفات مختتص به : مثل انه بكل + يء عل » وعلى كل شيء قدير» وما شاه 
0 بشاء | ڪن » وأنه أرحم الراحمين » وأنه خير الناصر ين » وأنه إذا 

راد شيا قال له كن فيكون . وكل هذه الأمور وغيرها مرت أخص وصفه 
ليست له صفة عاثله غيره فمها بوجه من الوجوه ؛ بل كل صفة له فامها ختص به 
توت ااا عن اه و وت لبس هذا موضع ذ كر ذلك ؛ فان مباينة 
لله لخلقه بالحقيقة ما لا نزاع فيه » وكذلك تقدمه على خلقه . 
واعا القصود أنه المباين مباينة زائدة على المباينة با لقيقة 5 وص البانة باازمان» 
والخالفة نه وبين انیلق أنم من الاختلاف بين الخال و بين ال » وهو قرر 
ذلك؛ مع أن هذين يتباينان بالحقيقة كا تقدم . واذا كانوا القوم بينوا انماذ كره 
من التباين يستلزم التباين بالمكان والزمان ؛ لأنهذه یشار که فما امحل وا لال فيه» 


۱۵ مش 

وهذه الباينة لا منم أن یکون أحدها حالانی الاخر » فلا بد من الب‌اينة بشيء 
غير ذلك » ولس غير ذلك إلا الباينة بالكان والزمان » فاذا كانت الباينة بننه 
وبين خلقه ليست جرد القيقة والزمان و کان قد قرر هذا التباین کان ماذ کره 
1 لمجم ۱ 

الوجه الثانى : أن قوله : وأما الباري كا خالف العالم فى الحقيقة وفى الزمان 
فليس حالا فيه ولا محلا له ولا ببنها مشاركة فى الامكان والحدوث والحاجة . 
فیقال له : قولك لبس حال ولا محل ۰ سلب حض + والامور السلبية لا تتبايق 
مها الحقائق ولا ختاف ولا تتائل » إلا أن تسکون مستازمة لامور وجودهة ؛ 
لأن المماثلين ما قام بأحدها من الأمور الوجودية مثل ماقام بالآخر » وانملافین 


اختص أحدها بأمور وجودبة خالف مها الاخر ؛ اذء 
والاختلاف مستازم لعدم المائل والاختلاف » فعدم 3 نه حالا ومحلا لم بستازم 
۱۳ وجوديا حصل به خالفة » وقد عل أنه لا يستازم الاخة_لاف فى القيقة 
وفى الزمان ؛ لان الممائلين فى القيقة والزمان قد لا بکون آحدها حالانی الاخر 
ولا حلا له كا مسمین المائلین . 


دم ما به امائل 


وأيضاً فمو قد كر أن هذا من الباينة الزائدة على الباينة با لقيقة والزمان » 
والا سکذلات » وإذا كان الأم ركذلك وعدم كونه حالا اومحلا هو عدم 
الحايثة والمباينة » فعدم الحايثة مع المباينة بالقيقة والزمان اذا كان مستازماً لأس 
وجودي ۾ يكن الا المباينة بالجهة . وهذا يتقرر بوجمين « آحدها » أنه تبق 
مباينة وجودية بعد المباينة بالمقيقة والزمان الا المباينة بالمكان كا تقدم . و«الثاني» 
أ عام الحايثة يستازم المباينة ؛ إذ لا يعقل الامتحايثان او متباينان كا تقدم 


فبل هذا . 


« اتا » أن 
هن1 لجواں 


فاسد 


س 05ے 


الوجه الثالث قوله : إذا ادعيتم ثبوتالتباين با من غير هذه الوجوه حتی 
تقولوا يحب أن يكون ذلك التباین بالسکان فهو محل النزاع . يقال له : هم قالوا 
التباين الوجوه الزائدة على القيقة والزمان لا تسكون إلا بالمكان » وقد قرروا 
ذلك؛ | يقولو | بالتباين منغير هذه الوجوه حتى يقولوا يحبان يكون ذلك‌التباین 
بالمكان ؛ بل قوم إن هذا التباین الذى سامه هو الذى هو زائد على الحقيقة 
والزمان هو مستازم التباين بالمكان . واذا لم يكن لهم حاجة الى ثبوت التباين 


من غير هذه الوحوه الق سامها مین ان هذا اطواب فاسد 5 


الوجه الرابع ان يقال : التباين بين الله سبحانه وتعالی وبين العالم هو با كثر 
مما ذ كرته ؛ فانه مباین اعام بأنه بكل شیء عل » وعلى کل شيء قدير » و بأنه 
ماشاء کان ومالم يشأ م يكن » وغير ذلك من الصفات » ومياين العام بقدرته 
وعنلمته وعاوه وکبر یائه . وهذه الأمون لست ما بازمان. فاما ان أن بقول : 
هي من التباین بالقيقة » أو لا يقول . فان قال : هي التباين با قيقة . فالمباينة 
بوجو به وقدمه وغناه أولى أن یکون من التباین بالقيقة » فیبطل ما ذ کره من 
1 ن تلك الباینات زائدة على التباین بالحقيقة . وإن لم يقل هي من التبب‌این 
بالحقيقة فقد ثبت تباین زائد على ماذ کره. فأحد الأصرين لازم : ما زيادة على 
ماذ کره؛ أو احصار ما د و غر الخافة فق القيقة والزمان: وقد عل أن التباين 


بين الباري والعالم آزید من التباین بالحقيقة واحل » وزعم آنها بذ الأمور 


دون غيرها »وقد تين آن هذه‌الأمور هي کغیرها » فلا کون ماذ کره من 
المواب عن تلك المحة يا . 

الوجه الحامس : أن قوله : وأما البارى تعالی کا خالف العا فى الحقيقة 
وفى الزمان فليس حالا فيه ولا علا له ولا ببنها مشاركة فى الحدوث والامكان 


۵۱۱ مه 

والحاجة » فلما كان كذلك كان الاختلاف بين الباری و بين العالم آم مك 
الاختلاف بين الخال وبين احل . بقال له : آما اما عدم الشا رکه نی الدو 
والامكان والحاجة فر<ءها الى ثبوت الوجوب والى القدم » وذلك لا خرج عن 
المخالفة بالحقيقة أو الزمان کا تقدم . وأما كونه ليس حالا فيه ولا محلا له . فيقال 
له : إن أردت بهذا أنه مباين عنه بالجبة والمكان فمو الطلوب . وان أردت 
بذلك أنه ليس حالا ولا محلا ولا مبايناً بالجبة فهذا غير معقول ولا متصور . 
فاما أن يقول إنه معقول والمنازع مكابر . فهم محلفون بالايمان المغلظة أن هذ اغير 
معقول لهم » وم أمم عظيمة وفمم من الصسدق والديانة ما عنم أقدامهم على 
الکذب ‏ ولقد خاطبت بهذا طوائف مع ذ کانهم وصحة فطرتهم فل يكن فهم 
من یتصو ر ذلك أو يعقله . وان ادعيت أنه معقول لطائفة دون طائفة فب ذا 
لا يستقم عندك لاشتراك الناس فى المعقولات . وان قيل : إن ذلك لاختصاص 
بعضهم زيادة ذ كاء أو فطنة فعلوم أن هذا لا مخقص به أهل هذا القول دونذاك ؛ 
بل الاستقراء يدل على أن الازعین له كل عقولا وأحد أذها نا وأوضح 
)دراک وأقل تنافضا وأقل ما عکن أن تقابل دعواه يمثلها . 

الوجه السادس أن يقال : هب أن هذا معقول وتمكن إمكاناً ذهنياً فاالدليل 
عل‌انه ليس حال فى محل ولامحايثاً لاعالم إذا قلت إنه ليس خارج العالم ؟ فان المنازع 
لك يقول : نني كونه مايا امام انما عل أنه مياين للعالم بالجبة » فاذا قدر أنه غير 
مباين لاعالم إلا باطقيقة والزمان دون الجهة فهذا القدر لامنع أن ن لاف 
العا او لاله كا لجوهر مع عرضه » فان تمابنهها بالحقيقة والزمان لا عنع ذلك من 
حایشها » فلابد لك من دلیل ببین ۳ حاثة - اذا اثبت مماينته بالجبة » 
وانت لم تذ کر على ذلك حجة حتى یم تم ماذ کرته من المباينة . فان قلت: النازع 
ل لي ذلك فهو انها سل عدم احايئة ا هي الباينة بالجهة . فاما ننى الغايثة من 


« سادسسا» 
ما لدلیل على آنه 
ليس بحال في 
محل ولا مایثا 
للعالم اذا قلت 
ليس بخارج 
العالم 


« سابعا » أن 
الجهمية كا نقوا 
مباینته للعالم 
بالجهة تنازعوا 
في الحايثة > 


ماذكره الرازي 
في نهايته من 
نفي محایئته 
للعالم والجواب 


عسسه 


۵۱۲ - 


غير مباينة باهة فهذا عندالنازع غار معقول ولا هوحقاً عنده فهو لایس لك عدم 
الحايثة على هذا التقدير » ول تذ کر علمها حجة » فلايكون ماذ کرته من الباينة 
ابت بحجة ولا سل » فلا يصح فى النظر ولا المناظرة . 


الوجه السابم أن يقال : هذاالوضع من اصعب الواضم على الجهمية » فاليم 
ما فوا مباينته لمال بالجهة ذهب بعضهم الى عدم حايثته أيضا كا ذ کره هذا 
وهو المثهور من قول متكاميهم . وذهب بعضهم الى حايئته للعالم وانه بكلمكان 
وهوقول كثير من عيادهم و بعض متكلميهم » فتعار ضكل طائفة بقول الأخرى: 
فانقال متبتو الحايثة للعالم لا أعقل موجوداً لاداخل العالم أو خارجه ولیس تار جه 
فيكون داخله » وهذا مءنى حجة طائفة من الجهمية الاتحادية ومحوم . يقال له : 
إذا م تعقل موجوداً الا كذلك دل على أنه 4ماخارج العام واما داخله » لایتعین أن 
کون داخله » وكونه ليس مخارج العالم إا ثبت بهذه الحجة وحوها فاذا كنت 
طاعنا فمها كطمن اهل الاثبات بطل أصل قولك » وم يكن لك بعد هذا ان تنفي 
کونه خارج العالم . 
وأمانافى امحايشة للعالم مثل الرازي ونحوه فقد احتجوا على كونه ليس بحال 
فى محل باذ كره الرازي فىنهايته فقال : «المسألة الثالثة» فى أنه لاعکن آن‌یکون 
حالافی محل » ولنا فيه مسالك ثلائة: « الأول » او حل فى محل لكان : إما أن 
حل فى أ كثر من حيز واحد » أو حل فى حيز واحد » وساق الحجة مختصرة » 
ومضمونها أن الأول يستازم أن یسکون منقسا أويكوت الواحد فى حيزين . 
« الثاني » يستازم أن يكون بقدر الجوهر الفرد » وقد تقدم الكلام على هذه 
الحجةبمينها فىنني التحيز. « السلك الثانى » لوحل فى جسم فاما أن يقان إنه أبدا 
كان حالا فيه فيازم إما قدم ا حل » أو حدوثه . وها باطلان . أو يقال : حل بعد 


ا 


أن یکی حالا فيه » وحينئذ اما أن يكون واجباً أو جائراً . فان كان واجاً 


أت ۵۱۲ ات 


سکون للمحل او لاحال او الثااث . والاول باطل لأن 
الأجسام متساوية في الماهية وجمييم اللوازم على ما ص فلو اقتضى شيء منها حلول 
لله فيه لاقتضی الآخر مثل ذلك » فیازم أن بحل البارى فى كلما “ فيازم 
ما انقسام ذاته » أو حلول واحد فى أ كثر من محل » وأنها محلان . والثانى باطل 
ابضا) ؛ لان اقنضاء الحلول إن لم يسكن بشرط حدوث الل كان حالا فى ال 


قبل حدوث ال » وهذا محال . وان كان شط حدونه فعند حدوث الجواهر 


فد ال الوحوب اما 4 


الحكثيرة لم يكن بأن بحل فى واحد منها أولى بأن بحل فى غير ه» فیمود احال 
للذ كور . والثالث أيضاً باطل ؛ لأن ذلك الثالث إن كان لازما للحال أوالحل 
عادت الحالات » وان لم يكن لازماً لما فو إما موجب » واما مختار . والوجب 
لابد وأن يكون لا جسماً ولا جسمانياً والا فلس (۱) اختصاصه بهذا الاقتضاء 
أولى من الاختصاص بسائر الأجسام ؛ بل يكو ن الجسم الذي هو محل أولى 
بذلك » ويعود الخال ٠‏ وان لم يكن ذلك الوجب جسماً ولا جسمانياً فليس بأن 
يقتي حلول اله ف بعص الجواهر أولى من ف بقعي حلوله ق غيره ¢ فيازم أن 
بحل فى كل الواهر » فيعود احال . 


وأما ان كان تاراً فذلك الختار لابد وأن يفعل فعلا و الا لما افترق الحال 
بين ما قبل اماول و بين ما بعده » وذللك الفعل لابد وأن يكون هو الماول 
أو ما يقتضي الول ؛ لکن حلول الشىء فى غيره ليس أمراً وجودياً حت يصح 
اقل ان للفاغل أو مووا ؛ لان ی القع فى ای و کر صقة 
موجودة لكانت تلات الصفة (۲) أيضاً حالة فى الثىء الذي صار حالا فيه» 


سم عه تسم ل سد لاسي س ل 


٠ بالأصل : فايس‎ )١( 
٠ (؟) بالأصل : ما كان تلك الصفة‎ 


م ب ۳۴ ب نقض التاسيس 


٤ا۵‏ بت 


فیسکون حاول املول زائداً عليه ولزم التسلسل. ذثبت أن القول محلول الله فى غيره 
يفضى الى أقسام فاسدة فيكون القول به فاسداً . فليس فى النسخة ذ کر القسم 
¢ 


الاخر وهوان کک ۳ ¢ فلا ادري هل سقط من النسحة ام من التصنيف : 


ولكن ما ذ كره يدل على نظيره ۰ 


وهذه المجة مبنية على تمائل الأجسام وقد تقدم بیان فساده‌من وجوه كثيرة. 
ومبنية على امتناع ما ماه اقساماً وقد تقدم أيضاً بيان فساده. وقوله : عندحدوث 
اطواهر الكبيرة لم يكن بأن حل فی واحد منها أول من أن تل ف غبره . فبذا ٠‏ 
مبني على عائل الأجسسام وقد تقدم » و بتقدير عاثلها فهو مبي على أن الرب 
لا خص أحد الثلین محرد مشیشته » وهسذا خلاف أصله . وأیضاً فان خصیص 
بعض الأجسام ببعض الصفات آمس موجود فان كان هذا قبل عدم تماثلها » وان 
كان التخصيص بعد العائل فقد ثبت جواز مخصيص أحد المثلين ما حل فیه » 
وعلی ین یط ماذ کر ه من القسم اللات و کذلك ما ذ کره فى القسسم 
الثااث مرن أنه ليس اقتضاء القتضی (۱) لاحاول فى بعض اولی من الول فى 


بعض . . برد عليه هذه الوجوه ال ثلا 


وما ذ کره من التخصيص باختيار الختار من أن الختار لابد وت يفعل 
قدا واكاول ال باس وروی فو ا تغل ر من غيره ؛ فان هذا لو صح لم کتنع 
عليه لول فى غيره ؛ فانه لا تنم عليه أن يكون پينه و بين الخلوقات تعلقات غير 
وجودية . وأيضاً و صح ذلك لسکان السمز والعلو علی المرش وحو ذلكآمور؟ 
عدمية و بطل نی ذلك عنه ؛ لأن وصفه بالساوب متفق عليه بين العالین . وأيضاً 
فلو کان ذلك 7 أ میا لكان نقيضة وعودبا كان عدم اطول اما 


(۱) بالأصل : الثالث ٠‏ وهو زيادة كما تقدمت العبارة ٠‏ 


- 00 


وجودياً » ولو كان أمراً وجودبا لم يصح ان يكون صفة للمعدوم » ومن الملوم أن 
العدوم يوصف بانه ليس حالا فى غيره ولیس غيره حالا فیه » وذلك عنم ان توق 
سبب الملول وجودياً » ويقتضى أن الحاول وجودي . 

وآما قوله : لو كان وجودياً لکانت الصفة حالة فى الشيء » ول كارك 
لاحاول حاول وهو يقتضى التساسل. فيقال : الأول هو حاول الشىء لقاع , 
والثانى حلول الصفة بالوصوف فبذا من باب حلول الاجسام فى الها » وهذا 
مرن باب حلول الاعراض فى الأجسام » وأحد النوعين مخالف للا خر » وذلك 
لا يقتضى أن يسكون لول الصفة بالوصوف حاول فیها » لأن البرض لا بقوم 
بالعرض 

ثم قال « المسلاك الثالث » : وهو أنه تعالى ان كان محتاجاً الى ذلك الحل 
كان مكنا لذاته لأن الحتاج الى الغير ممكن لذاته ولسكان ذلك احل غنياعنه » 
فسکان واجباً لذانه أو لشىء آخر غيره » فيازم وجود موجودين ولهنی الوجود 
وهو محال . وانم يكن محتاجا الى ذلك امحل كان غنيا عنه » والغني بذاته عن 
امحل بستحیل أن پمرض له ما حوجه ای‌امحل ؛ لأن العرضیات لا تزیل الصفات 
الذاتية . قال: وفی هذا المسلك مباحث » وهو آعم من‌السل‌کین السالفین ؛ لا نها 
ینفیان حلول الم فى الجسم » وهذا السلك ينفي حاوله فى امحل سواء كان ذلك 
الل ج أو غير جسم . ۱ 


قلت : وهذا المسلك ان دل فانها يدل على أنه لا بحل فى محل على طريق 
الحاجة اليهء وأما الحلول على غير طر يق الماجة فلا ينفيه هذا اسلف » فكيف 
لز عستقم ؛ فان قوله : وا كان ذلك امحل غنيا عنه . ليس بلازم ۽ 
إذالممكن لن يكون وجوده مستازماً لجل يكون ذلك الحلعتاجاً اليه وواجب 


د ثامنا » مايلزرم 
نفاة الجهمية 
وحلوليتهم من 
التناقض يدل على 
بطلان قولهما , 
وبطلانه يوجب 
آنه فوق العالم 


با ۵٩‏ سا 
به لا تفه فلا کن فا سمیه حاجة الى ذلك احل ما يتافى وجو به بنفسه ؛ 
لأن الحاجة هنا معناها لللازمة كا يقوله فى صفاته اللازمة . وأیضتا فهو قدح فى 


المحة ألما نعة دن وحود واحبین ۰ 


وقد تقدم السکلام على هذا مبسوطاً ؛ وان لهذا الكلام ثلاثة أوجه : 
« أحدها » ان يكون ذلك الل داخلاءً فى صفات الرب كا تقدم بيان ذلك فى 
لفظ « اطیز » والمزاع فى كونه فى امحل لايعنى به‌هذا. « الثانى » انه راد باحل 
ما اراده هو باز النفصل عنه » وقد زعم هوفى موضع انه وجودي » والتحقیق 
أنه عدمي . « الوحه ال ثالث » انه اوقدر انه وحودى «المقصودهنا ان استازام ذانه 
لذلك الحل لايبنافى وجو به لذاته » ولا يقتضي انه مكن مفتقر اليه ؛ فان 
المتفلسفة القائلين بأن ذانه تستازم لوجود العالم يءامون أن ذلك لا ينافى وجوب 
وجوده بنفسه فبذا أولى . وان كان انتفاء هذا المحسل معاوماً بأدلة أخرى عقلية 
ار رسد بیان اما ذکره ليس بدليل . فاذا تبين انه لیس لهم 
حجة حيحة تنفي حلوله فى الل إذا قالوا ليس مبانيا لاسام بالجهة كان قولهم 
حینثذ لس هو حالا نی العالم ولا العالم لا له اذا بقولوا بکونه مبایتاً العالم ولا 
بلاع ولاححة فلايكون مقبولا » وكذلك يمن ا هم لایثبتون له ف المماينة قدراً 
زائداً على الباينة بالحقيقة والزمان وان کل من قال انه ليس مخارج العالم لم ينبت 
مباينة زائدة على المباينة التى بشارکها فيه احل واطال فيه » وهذا معلوم الفساد 


بالضرورة کا تقدم . 


الوبه اوجه الثامن : ء آن اخوانهم الجهمية الموافقون لهم على ني 0 نه خارج الما 
اذا قالوالحم ع ا وحال فى کل مكان er E‏ نی ذلك عنسه بهذه 


ب ۵۱۷ بت 


الححج كا تقدم » وأولئك اذا فلا هو فی كل مكان ل كام الاحتجاج على 
ذلك ما ننى كونه خارج العالم » وكان قول طائفة من الطائفتين مانعا من > 
قول الآخرين » وذلك يقتضي بطلان فرل ان نوكلاف را هيما برض أن 


4 ون خارج العام ۰ 


وابضاح ذلك أن من بقول نی كل مکان حمل مقدرا محدودا بقدر العالم» 
جميع ماحتج به على نی کونه فوق العرش بي أن 3 ن ككل مسکان بطريق 
او اى ¢ لأن فی هذا القول من وصفه بالصفات المتذعة عليه وگو یبن 
النقانصعايه وقبولهلازيادة والنقصان وغير ذلك مالسسقى كونه خارج العام . ومن 
قال‌انه لیس داخل العام ولا خارحه اما أن يشت مباینته اما هدر زائد على المياينة 
باللقيقة واازمان أو لاشته . فان اثبت لباينة الزائده وجب أن کون مبایتا 

ان وان لم يثبهال > مکنه ني حاوله فى العام مع مباینته بالحقيقة والزمان ۽ 
إذلا يكون له ححة على نن حلوله فى العا كا تقدم وهذا باطل » وما استلزم 
J‏ باطل فهو باطل . وان فا ل هو داخل لع 3 وهو خارحه افيا 1 > وله بعص 
الناس فانه برد عليه كل ما يورد على من قال هو خارج السام » سواء قال هو 


فقد تبين أن من قال أن الله ليس خارج العالم يازمه أن لا یسکون الله مبایناً 
للعالم منفصلا عنه وهذا باطل عند المنازع ونحوه » ومن النزمه وقال بالحلول كان 
ما يازمه من الفساد والتناقض | كثر ما يازم خصمه » فیسکون قوله مرن أبطل 
الباطل . وابطال قول هؤلاء زيادة زدناها ؛ إذ هو لم يتعرض لذلك هنا و ما أفرد 
له مألة ؛ ولهذا كان الا مة كا بن المبارك والامام أحمد واسحاق , 


۷: 


تراهم 


وغيرثم يقولون أن الله فوق معاواذه على عر شه بان من خلقه . و ب#ولون و تنج 


« تاسعا » آن 
من نفى الحايثة 
لزمه أن يثبت 
الباينة بانجهة » 
ومن اثبتها لزمه 
أن تکون مباينة 


الله اعظم ٠‏ 


ب 0۸ بت 
وق تفي المباينة لخلقه بستازم حاوله فيهم واتحاده بهم (۱) . 


li.‏ ی المناينة ونفي لمحايثة فانه جع بين النقيضين » مرن جنس كلام 
الملاحدة الذين يقولون ليس بعالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز ؛ إذ كلام هؤلاء 
النفاة كله من واد واحد هو الالاد فى اسماء الله وآیاته بالقرمطة ور يف اكم 
عن مواضعه » و بالسفسطة فى العقليات بدعویعدم النقيضين أو دعوى اجتاعها ؛ 
سکن فم من يلحد فى آمور يقر الا خر بائيا” نها والا فينني علوه على العرش . 
فقول القائل : ليس داخل العا ام ولا خارحه 0 هو مشل نی علمه وقدرته بقول 
القائل لا عالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز . کل هذا من باب واحد . ومن ۸ 
بثبت أنه عالم قادر لزمه آن یکون جاهلا عاحرا El‏ ن ل يشب ت أنه فوق العام 
زمه نت ون حالا فى العالم » و کونه حالا في العالم هو م مرت صفات النقص » 


کو صفه اعدم العم والقدرة ۰ 


الوجه التاسع : أن الجهمية بعد اشترا کهم فى أن الله ليس فوق العرش 
وأنه ليس خارج العالم . اختلفوا فقالواما يمسكن (؟) أن مخطر بالبال من الأقوال . 
وال أن بقال : اما أن نرق كسان و هو جسم بقدر العام 5 
أو هو جسم فاضل عن العام متناه أو هوفی کل مکان ولس سم » أو بقال 
إنه فى کل مسکان بذاته وهو مع ذلك فوق العرش ولیس سم أويقان لیس 
لساحته نهایه ولا غاية وهو ذاهب فى الجهات الست وليس چ وا يقال هو 
ذلك جسم ؛ أو يقال ليس داخل العالم ولا خارجه . وهذه الاقوال قد ذ 8 
5 القالات کا تقدم ذلك . . 


)١(‏ وفي حاشية الاصل : اثبتوا المباينة جميع خلق الله الاقوم ظهروا في آخر الزمان 
فجعلوه حالا في المكان ٠‏ 


(۲) بالاصل : من يمكن ٠‏ 


ہہ كاه ب 

واذا كان كذلك فبؤلاء الذين يقولون هو فى كل سکان بذاته ليس مع 
ذلك خارج العام ۳ هو مع ذلك خارج العالم ایام اقا هل را سا 
سواء قالوا هو جسم 3 قالوا لیس بحسم > أو قالوا ليس داخل العالم ولا خارجه 
فهذه الأقوال السبعة (۱) يقابل بعضها بعضاً كاتراه » وم کا قال الامام مد : 
مختلفون فى الکتاب » مالفون لاسکتاب » عون على مفارقة الكتاب ٠‏ وم 
مع ذلك لابد أن يقولوا هو مخالف للعال فى حقيقته ليست حقيقته مثل حقيقة 
العالم کا تقدم 19 متقدم علیه یا » فهم يثبتون الاينة بالمقيقة والزمان » 
وأما الباينة بالحهة فلا يثبتها أحد منهم ؛ لکن منهم من يني المحايثة » ومنهم من 
لا ينفيها بل يثبت الخايثة للعالم ؛ من نی احايثة للعالم لزمه أن یثبت المباينة بالجمة 
والا جمع بين النقيضين وم عکن أن ۳ الحايثة مع ننی المباينة بالجهة كا تقدم . 
ومن أثبت الحايثة لم مجعله مبايناً للعالم بالهة بل غايته أن جعل مباينته العام 
باطقيقة والزمان » وهذه الب‌اينة تثبت للحوهر مع عرضه » ون نعل بالاضطرار 
أن مباينة الله للمخلوق أعظم دن مباينة الخاوق بعضه لبعض » ومن مباينة الجوهر 
للعرض . فكل من هؤلاء لا يذ كر ححد الضر ورة العقلية (۲) . 

الوجه العاشر : أن هؤلاء جميعاً فر وا بزعهم من التشبیه » ومن المعاوم 
أن هذا فيه من تشيههم یاه بكل شيء من الجواهر والأجسام بلومن المعدومات 
ماليس في قول أهل الفطرة والشرعة ؛ فان نني لباينة واحايشة صفة للمعدوم . 
والقول بالحايثة تمثيل له بکل جوهر ؛ فان أحدها محایث للا خر مم مباینته له 
بالحقيقة والزمان» على أن فم من محعل الأشياء حالة فيه » ومنهم من مجدلم(۳) 


حالا فمها 4 کون وؤلاء متلود بالجواهر 6 وهؤلاء مثلوه بالاعراض 5 
(۱) کذا بالاصل ۰ 


(۲) لعله من هوّلاء یذ کر ٠‏ 
(۲) بالاصل یحله ۰ 


د عاشرا » أن 
مؤلاء فروا 
بزعمهم من 
التشبيه بالجواهر 
والأعراض 3-5 
فوقعوا فيه 


« الحادي عشر » 
أنه اذا لم يكن 
مباينا للعالم 
الا بالحقيقة 
والزمان لم يكن 
مباينا للجواهر 
والأعراض 


« الثاني عشر » 
أن صمسؤلاء 
الجهمية الذين 
لا یثبتون‌البا بتة 
بضطرون الى أن 
يجملوا الرب 
دفتقرة الى العالم 


اذا جعلوه حالا 
فيه آو محلا له 


6580 مت 


الوجه الحادي عشر : انه قد ثبت بالشرع والمقل ان الله سبحانه ليس كثله 
شىء » وان حقيةته لا تمائلها حقيقة ؛ وذلك أنه لو كان له مثل والمثلان يجوز 
وبحب وعتنع على احدها مايجوز و تجب و عتنع على الآخر لوجب للمیخلوق‌ما جب له 
من الوجوب والقدم والخلق وساثر خصائص الربو بية » ولجاز عليه ماحوز على اغلوق 
من‌العدم وااجة والحدوث وسائر صفات النقص » ولا متنع على الاو ق ما تنم 
عليه من المدم وتو ذلك » وذلك پستازم ان یسکون الشيء موجوداً معدوم 
قدعا محدثاً خالقاً لوقا واجباً مكنا الى غير ذلك من الأمور المتناقضة . واذا كان 
کذلك فن العاوم ان عدم مائلته لشيء من الخاوقات أعظم من عدم ممائلة 
الخاوق لامسخلوق » إذ ام اوقات تشترك فى كثير مما مجوز وجب وجتنم عليها . 
وذا كان عدم ماثاته العام أعظم الباينة واحخالفة وعوهما تقبع عدمالمائلة ؟ فكلا 
کان الى ءعن ماثلة الشىءأ بعد کانت مباینته له وخالنته له أعظم» وذاك‌یوجب 
أن يكون مبارنته له أعظم من مباينة کل جوهر وکل عرض لکل جوهر واسکل 
عرض فاذا لم یکن مباینا الا بالحقيقة والزمان لم يكن 5خ لك 5 ان ذلك باطل . 


الوجه الثانى عشر يقال : لوكان لايباين العالم إلا بالحقيقة والزمان وهذه 
امباينة يشا ركه فبا الجواهر وما يقوم بها من الأعراض لم يكن لباینته للعالم قدر 
زاند على مباينة الجوهر للعرض » واذا انتفت البازية الزاندة نشت الماثلة 
والمشابهة فى الباينة ؛ فان الشيئين إذا كان كل منها لايباين ما يباينه الا بالحقيقة 
والزمان كانت نسبة کل منها الى ما يباينه كنسبة الآخر الى ما يباينه » فتكون 
نسبته الى العام كنسبة كل من الجواهر والأعراض الخاوقة الى الآخر . أ كثر 
مايقال ان حقيقته | کثر مباينة قيقة غيره من اذوهر لاعرض والعرض للعرض 
کا ان تقدمه ام أعظلم من تقدم بعض الام لیعض ؛ لكن بكل حال 


اذا كا نت میاینته دن حاس المياينة بالحقيقة والزمان | يرج عرا ځور عل هذا 


جد 07 
انس , کا انه إذا كان موی وقاع بنفس4ه م r‏ عا جوز على جنس الوحود 
والقام نقد فاذا کارت الوجود والقام بنفسه لایکون الا واجباً او مکنا 


ولايكون اللا قدما أو د ل رج عن وق القسمينف 5 


وإذا كان التبان بالحقيقة أو الزمان لامخرج عن ان يكو ن محلا لال يقوم 
به او حالانى محل والخال مفتقر الى محله وامحل لابوحد بدون وحود الحال فيه ؛ 
5 العرض متفر الى اخوهر 3 واطوهر مستازم للعرضص ¢ وقد يقال هو محتاج اليه 
وحوده الا بالعالجمع أن الما قا م بنفسه بدونه » وهذا يقتفضى آن يكون ۳ عن 
ا تعالی وال مفتقر اليه » وان يكون هو الى العالم حوج من العالم اليه » أو ان 
يكون كلمنها محتاحاً الى الآخر . 


وهذا قد صرح بدالا تحادية کصاحب « المصوص» وقالبان العام والحق کل 
منها محتاج الى الاخر وحو ذلك ما قد ذ کرناه فى غير هذا للوضم (۱). ویقول: 
ان آعیان العالم هي ثابتة فى العدم * مستغنية عن الق » وأن‌وجود الحق ظهرفمها. 
وهذا من جنس حلوله فى تلك الأعيان ؛ سکن ها متحدان لا يتميز الال عن 
ال ؛ وهذا یقول بنوع من اخاول و بنوع من الاحساد وهو نی ذلك متداقض 
کتناقض النصارى فى الملول والاحاد الخاص بالمسييح م وذلك لأنه يجعل الثبوت 
غير الوجود کا يقوله من يقول : الم‌دوم شيء . وهذا باطل . وان كان محققو 
هؤلاء لا رضون بالحاول الذي يقتضي اثنين حالا ولا ۽ بلعندهم مالم الا وحود 
واحد . ومهم من يقول : هو الوجود الطلق . وان كان المطاق لا وجود له فى 


a a 5‏ 
الخارج ألا معینا حصصا فیسکون هو وحود اخلوقات بعیثه وم من همرحم 


)١(‏ بها مس الأصل : « فائدة » في بيان مذهب الاتحاد دة والحلولية و تحر هسم ٠‏ وصاحب 
الفصوص هو ادن عر بي الطائي کما نقدم 5 


وهذا قد مرح 
سه الاتحادية » 
وقولهم شر من 
قول النصارى 
من وجهين 


بت OY‏ مت 


بذلك فیقول : هو عين الوجودات . لا يفرق بين ثبوت ووجود ولا بين مطلق 
ومعين . فبؤلاء حعلونه نفس الخلوقات . فا ماول والاتحاد المطلق پشبه الحاول 
والاحاد المعين 8 

3 أن الاصاری ف السیح معهم من قول 1 اللاهوت والناسوت حوهر 
واحد » وصفة واحدة . كاليعةو بية القائاين بأن اللاهوت والناسوت اتحدا کاحاد 
الاء واللان » و بأن نفس الصاوب السمر هو خالق العام . ومنهم من يقول بالحاول 
کلول الاء فى الظرف کالنسطورية القائلين بأنها جوهران وطبیعتان واقنومان . 
ومنهم من یقول با لول من وجه و بالاحاد مر وجه كلملكية الذين یقولون 
کالنار فى الحديدة . 

فبؤلاء الذین يقولون با لول والاحاد الطای فى الخلوقات جميعها من الجهمية 
قولهم ذلك شر من مقالة النصارى فى الاحاد ۽ فان قو مم من جنس قول الشركين 


والعطلین رم شر حال من النصارى ¢ وذلك من وحهين 2 


« أحدها » أن النصاری قالوا بالاحاد والخلول فى شخص واحد » وهؤلاء 
قالوا إنه فى السام كله » حتی ذ کروا عن صاحب « الفصوص » أنه قال : 
التصارى ما كفروا الا م خصصوا . وقال ذلكالةامسانى وغيره منشيوخهم. 
وقد صرح فى غير موضم بأن المشر كين عباد الأوثان اما أخطئوا من حيث عبادة 
بعض الأشياء دون البعض » والحقق عندهم من يءبد كل شىء ويرى کل شيء 
ادا انح یرد منم عبد شيا غير اله عنده فا عبد إلا الله . وهذا 
يجحمع كل شرك فى العام مع قوله إن الشر يك هو الله كا زعمت التصاری أنالله 
هو السیح بن ميم ۽ ولهذا كثيراً ما يصرح شیوخ الجهمية بان الله فى العالم 
كاز بد فى اللبن » وهذا قول اليعقو بية فى المسيح وقد قالوا فى جوع الوجود 
ما يقوله النصارى فى السیح . 


نت ۵۲۲ 2 
« الوجه الثانی » : ان التصاری یقولون بان الاتحاد والحاول فمل من أفعال 
الرب » وان اللاهوت اد بالناسوت صية وافصل عنه أخرئ . وهؤلاء عندم 
مایتصور أن يتميز وجود الق عن المخاوقات ولايبايما ولا بتفصل عنها وهؤلاء 
الاحادية مم أ كفر وأضل من يقول ان الله تعالى بذاته ىكل مكان وتحو ذلك 
من المقالات الشنيعة المتقدمة ؛ ولكن هم مشاركون لهم ف أصل المثالة » وزائدون 
عام فى الضلالة . 
والقصود هنا التنبيه على ان اولئكالجهمية الذين لا.ثبتون المباينة بضطر ون 
ال أن معاوا ارب مفتقرا الى العالم إذا جعلوه حالا فيه مع استغناء العام عده ) 
وان جعلوه محلاله مع آن ذاته لاتباان ذات العالم بل تحاينه کا هو قوهم ۽ فامهم 
يقولون بأ نه لاوجود لارب الا بوجود العالم » ولاعکن وجود الرب بدون وجود 
العام » كا لا يمكن وجود الل الذي هو الجوهر او الهيولى بدون ما يحل فيه من 
غراف او امین وگن ن العام مقويا لوجود الرب والرب محتاج اليه أيضا » 
وهو أعظم من (۱) قدم جيع العام . 
الوجه الثالث عشر : أن هؤلاء الجهمية يقولون إنه لاتحله الصفات ولا تقوم 
به » فانه اذا قامت به الصفات والاعراض كان اجا المها» وکانت مقومة له 
ومنافية اوحدته ووجوب وجوده وقدمه ذاذا قال منهم طائفة بان الخلوقا ت كلها 
ملد وتقوم به کان هذا مع فيه (۲) من الكفر والضلال فى الاختلاف والتناقض 
أعظم من ان بوصف . وكذلك الوا انه لای‌کون فوق العرش للا کون الا 
بغيره وقاءا بغيرم وکاننا فى کل مكان وتو ذلك مع انه متميز عن العرش منفصل 


٠ بياض بالاصل ۰ ولعله : القول بقدم الخ‎ )١( 
۰ (؟) لعله : مع ما فيه‎ 


« الثالث عشر » 
بیان تناقض 
وکفر وضلال من 
قال هو بذاته 
في کل مکان 


۵۲۶ بت 
عنه . فاذا قالوا : أنه حال فى الخحاوقات تلط بالقاذورات » كان ه_ذا معا فيه 
من السكفر والضلالات من أعظم التنافضات . 


والمقصود أن هو لا ء الجهمية ا بفرون من شىء من الق ا يظنونه شبهة 


الا وقعوا فى اضعاف مضاعفة من الباطل التى يازمها ذلك احسذور عندم » فهم 
دامًا متناقضون ؛ فا كل من نی عن الله أن یکون فوق العرش لابد أن محدج 
ححة تقتضي الساب والن» فهو مع قوله بالحايثة أو قوله بالمبايئة بلا محايثة يكون 
مثيتاً لكل ماسلبه ولأضعافه أو لزمه ذلك » فلم يستفيدوا الا التناقض فالقال» 
وجحدوا الخالق الذي هومن أعظم الضلال . ونفس تناقض القولين يقتي 
فساده » فكيف يا زاد على ذلاك . 


فانهم اذا قلوا الوجود الواجب لا بکون الا واحدا لیس هو صفة ولا قدرة 
ونحو ذلك ما أصل قوهم (۱) فسکل ما یقولونه بعد ذلك من كونه بکل مکان 
أو كونه داخل العالم وخارجه أو كونه هو الوجود الام بالكائنات وضو ذلك 
ما يناقض هذا ؛فان الحايث لجواهر العالم وأعراضه بحب أن يوصف ا توصف به 
الجواهر والأعراض من الت ركيب والانقسام وغير ذلك» ون لم يوصف بذلك مع 
قولمم بالحايثة له كان هذا مع فساده فى ضر ورة العقل ناقضاً بیع أصولهم ؛ 
فام اذا جماوا ذاتين محابئتین وحعلوا احداها منقسمة ومر كبة وغير ذلك دون 
الأشرئ وجعاوا الواحد الذي لا ر کیب فیه محایشاً لكل مر کب کات هذا 
مفسداً لكل حجة لهم . وقوطهم انه غیرحایث له مع قوم أنه لا يباينه الابالحقيقة 
والزمان جمع ين النقيضين » حيث جعلوا مباينته غير زائدة على مباينة امحل 
للحال فيه » وقاوا مع ذلك انه غیر مباین بغیر هذه الباينة کا تقدم . 


٠ ) مما هو أصل قولهم‎ ( ٠ لعله سقط كلمة : هو‎ )١( 


ا هام - 


ولو أن هذا الموضع ليس هو موضع رد على من يقول هو بذاته فى كلمكان 
إذ المؤسس وذووه لا يقولون هذا لكنا نوسع المقال فيه ؟ وانما القصود هنا قول 
من یقول إنه لا داخل العام ولا خارحه » وان كان القولان جمیماً خارحين من 
مشکاة واحدة وهي التعطیل لكونه فوق العرش ؛ فانهم لا جحدوا هذا الق 
الذي فطر الله عليه عباده و بمث به رسله وأ نزل به کتبه واجتمع عليه الومنون‌به 
تفرقوا بعد ذلك » وفساد أحد القولین مستازم لفساد أصل القول الآخر » 
وكل من القولين يناقض الأخر » و کل منها لا بمكنه إفساد قول خصمه مع 
مقامه على قوله » فيازم إما القول بباطل خصمه وإما الرجوع الى الق » ومتى 
أ بطل قول خصمه ابطالا محققاً ازم ابطال قوله . 


وأدلة ابطال قول المولية والانحادية الذين يقولون انه فى كل مكان وحو 
ذلك كثيرة ليس هذا موضعها . و کل آبة فى القرآن تبين ان لله ما فى السموات 
والارض وما بینهیا ومحو ذلك فامها تبطل ه_ذا القول ؛ فان السموات و 
وما پنهما وما فيهما اذا کان اجيم له وملکه ومخلوقه امتنع ایکون چ من دات 
ذاته ؛ فان الماوك لس هو امالك والربوب ليس هو الرب » وانلخ‌اوق لس هو 
اندالی؛ ومذ اكان حقيقة قول الا محادية أن الاو ق هو الخالق والصنوع هوالصانم 
لا يفرقون بينها » حتى انه تدع عندم انه يكون اله رب العالين كا عتنم ان 
يكون رب نفسه ؛ اذ ليس العالون شیا خارجاً عن نفسه عندم . 

وقد قدمنا فما مضى طرفا م کلام السلف والامة فى الرد على هؤلاء مثل الأثر 
المثمبور عن ابن المبارك أنه قيل له : مادا تمرف رننا ؟ قال : 2 فوق مواوانه 2 
على عرشه » بان من خلقه ۽ لانقول کا تقول المهمية : 
وقول الامام احمد : هکذا هو عند" . وروي عن ابي حاتم فى کتاب « الرد على 


انه ها هنا فى الأرض . 


الجهومية 6 حدائنا على بن امسن بن مبر أن » حلا شار بن موسى الكقاف » 


ادلة ابطال قول 
الحلولية 
والاتحادوية > 
وذكر طرف من 
كلام السلف 
وائمة الاسلام 
واهل الكلام في 
الرد عليهم ۰ 
وهو يدل على 
انه مباين 
للخلق بالجهة . 
عل يقال : هو 


لا 0٦‏ ب 


قال جاء بشر بن الوليد الى اي بوسف فقال له تنهانى عن الكلام و بشر المريسى 
وعلي الأحوال وفلان يتكامون ؟ فقال : وما يقولون ؟ قال : يقولون الله فى کل 
مكان . فبعث أبو يوسف وقال علي بهم » فأتوا البهم وقد قام بشسر يء بعلي 
الأحول والشيخ يعنى الاخر » فنظر ابو يوسف الى الشیخ وقال : لو أن فيك 
موصع أدب لأوجعتك » فأمر به الى اليس » وضرب علي الأحول وطوف به . 


وقال ايضاً : حدئنا علي بن الحسن بن يزيد السامي » سمعت أي يقول : 
حبس رجل فى التحهم فتاب خِيء به الى همشام بن عبيد الله (۱) الرازي 
متحنه » فقال له اپد أن اد عل بعد شه » بائی من خلقه ؟ قال : لا أدرى 
ما بان من خلقه . فقال : ردوه فانه لم يتب بعد . وقال عبد الوهاب بن 
عبد الحم الوراق لما روى حديث ابن عباس : « ما بين السماء السابعة 
الى کرسیه سبعة آلاف نور فهوفوق ذلك » قال : من زعم أن الله هاهنا 
فهو جبمي خبيث » إن الله سبحانه فوق العرش » وعمه حيط بالدنيا والآخرة . 
وقال عبد الرحمن بن أي حاتم : سألت أي وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة 
فى أصول الدین » وما أد ركا عليه العلماء فى جيم الأنمكيان ê‏ نا ان 
من ذلك » فقالا : أدر كنا العاماء فى جمیم ااا هارا وغرافا وميا 
وشاما وتا » فكان من مذاهمهم أن الله على عرشه » بائن من خلقه كا وصف 
نفسه» بلا كيف » أحاط ب كل شيء علماً . وقال عبان بن سعيد الرازي: 
قد اتفقت الكلمة من المساميكف أن الله فوق عرشه فوق سماواته . وقال اشا : 
قال أهل السنة : إن الله بكاله فوق عرشه » يعلم ويسمع من فوق العرش لا يخى 
عليه خافية من خلقه »لا ححبهم عنه شيء . وقال مد بن عمان بن الي شيبة فى 
« كتاب العرش » له : ذ کروا أن الجهمية يقولون : ليس بين الله و بين خلقه 


(۱) بالاصل : ابن عبد الله ٠‏ 


— ل/الاهة - 


ن حم عن أن بروه ت وان‌کروا المرش وان یکون الله قوق 
وقالوا إنه فى كل مكان . الى أن قال : فسرت العلماء ( وهو مه؟ ) يعنى بعمف 
ثم تواترت الأخبار أن الله خلق العرش فاستوى عليه بذاته » فو فوق العرش 


بذاته » متخلصاً من خاقه بائناً منهم . 


وقال عروبن‌عمان الي رفیق اعنید فی کتاب « آداب المريدين والتعرف 
لاحوال العباد » فى ( باب ما جيء به الشيطان لاتانبین من الوسوسة ) أما « الوحه 
الثالث» الذي يأنى به للتائبين إذا هم امتنعوا عليه واعتصموا بالله فانه بوسوس همم 
فى أمر الخالق ليفسد عليهم آصول التوحيد » وذ كر کلام طويلا الى أن قال : 
فهذا مرن أعظم ما يوسوس به فى التوحيد بالتشكيك » أو فى صفات الرب 
بالمثيل والتشبیه » أو بالمحد ها والتعطیل » وأن يدخل عليه مقاییس عظمة ارب 
بقدر عقوم » فلكو | إن قبلوا ؛ وتضعضع ار کم إن ل پلجوا بذلك الى ال 
و یی للعر فة لله عز وحل من حيث ا عن نسه ووصف به نفسه وما وصفه 
به رسوله . الی أن قال : فيو تعالی القائل أا لله لا الشحرة » الجائي بعد أن لم 
كن جائياً لا أمره » الستوي على عرشه بعظته وجلاله دون کل مسکان (۱) 
الذي کلم موسی تسکلیماً » وأراه من آياته عظيما » فسمع مومسی کلام الله ؛ 
الوارث نخلقه » السميع لأصواتهم » الناظر بعينه الى أجسامهم » يداه مبسوطتان 
وها غير نعمته وقدرته ‏ خاق آ دم وی شاه ري 63 

وقال ز كريا بن حي الساجی امام البصرة فى زمانه وعنه أخذ الاشعری 
كثيراً ما اخذه من مذاهب أهل الستة والحديث والفقه قال : القول فى السنة 
التى رأيت غلها أسحابنا أهل الحديث الذين لقيناهم أن اله على عرشه فى سائه 


۰ في الحموية فوق كل مكان‎ )١( 
. ) أنظر الحموية ر ص ٠ه السلفية‎ )۲( 


۵۲۸ 2 
يقرب من خاقسته کت شاء 0 وقال نظيره ۳1 بكر بن عل اسحاق بن خر عة 
رضي الله عنه : من ل يقر بأن الله فوق سماواته » على عرشه » بائن من خلقه فانه 
ستتاب فان تاب والاضر ت عنعه » والقی على مر بلة اثلا يتأذى بر حه أهل القبلة 
وأهل الذمة . 
وقال ابو عبدالله بن بطة فى« الابانة التكبرى » : اجمع السامون‌من‌الصحاية 


والتابعين ان الله على عر شه فوق سماواته بان من خلقه . 


وقال الحافظ ابو نے الاصبهايي فى الاعتقاد الذى جمعه : طريقتنا طريق 
السلف المتبعين للسكتاب ولاسنة واجماع الأمة » وما اعتقدوه : أن الله سبحانه 
لم بزل كاملا مجميم صفاته القديمة » لا بزول ولامحول » لم يزل عام ل ا 
ببصرء سميعاً بسمم » متکلا بكلام » ثم أحدث الأشياء منغير شيء » وان القرآن 
كلام الله وكذلك سائر كتبه الممزلة کلامه غير مخلوق » وان القرآن من یسم 
الجبات مقر ا متاواً وحفوظاً ومسموعا ومکتو با وملفوظاً کلام الله حقيقة 
لاحكابة ولا ترجة » وأنه بالفاظنا كلام الله غير مخلوق » وان الواقفة واللفظية من 
الجهمية . وأن من قصد القرآن بوجه من‌الوجوه يريد به خا كلام الله فهو عندهم 
من الجهمية » وأن الجهمي عندهم كافر . الى ان قال : وأن الا حاديث التى ثبتت 
عن الني ما فى العرش, واستواء الله عليه يقواوتف مها ويثبتونها من غير 
تكييف ولامثيل » وان الله بان من خلقه » والخلق باثنون منه » لا حل فيهم » 
ولا عازج بهم؛ وهو مستو علىعرشه فى ماه من دون أرضه . وذ كر سائر اعتقاد 
السلف واجماعهم على ذلك (۱) 


(۱) وانظر الحموية ص ۸ وذكرها ابن القيم فقال : في رسالته في السنة ۰ انظر ( ص ۱۱۰ 


اجتماع الجيوش الاسلامية ) ٠‏ 


5 ۵۲۹ بت 
وقال يحى بن سار السبحستاني فى رسالته (۱) وفيه : لا تقول کا قالت 
اطسمية انه مداخل الامکنة ومازج سكل شىء ولا یعس أين هو بل نقول هو 
بذاته على العرش وعامه محیط بکل شیء » وسمعه وبصره وقدرته مدركة لکل 
کی وهومعنی فوله ( وهو معک آین ها كم ) هذا الذي قلناه أن الأمكنة غير 
خالية من عله وقدرته » وأنه مدرك ها سمعه و بصره » وهو بذاته على العرش 


سحا زه وکا قال سول ۳ 2 


وقال معمر بن زياد (۲) شيخ الصوفية فى عصر أي نم وی بن مار 
أحببت أن اوعي أسحاني بوصية مرت السنة وأجمع ما کان عليه أهل الحديث 
وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخر بن » فذ کر أشياء فى الوصية . الى 
أن قال فما : وأن الله استوى على عرش ه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل » 
والاستواء معقول » والكيف محبول » وأنه مستو على عرشه » بان من خلقه » 
واخطلق بائنون منه » بلا حاول ولا مازجة ولا ملاصقة » وأنه عز وجل ميم » 
بصير > و خبير » يتكلم » و رضى » و بسخط ؛ و يضحك » و یمحب » و یتحلی 
اعباده يوم القيامة ضاحکا » وینزل کل لیل إلى سماء الدنیا كيف شاء بلا كيف 
ولا تأويل » هن أنكر النزول أو تأول فبو مبتدع ضال . 

وقال أبو عبان اسماعيل بن عبد ارهن الصابوني فى كتاب « الرسالة فى 
السنة » له : و يعتقد أصماب الحديث ويشهدون أن الله فوق معواته على عرشه 
كا نطق به كتابه » وعاماء الأمة وأعيان الاعة من الساف لم مختلفوا أن الله تعالى 


على عرشه » وعرشه فوق سماواته . 


(۱) بالأصل الى ملك ٠‏ 
(۲) في الحموية ابن أحمد ٠‏ 


0 


وقال ابوبکر البيبقى فى « كتاب الاعتقاد » له فى باب القول فى الاستواء : 
قال الله تعالى : ( الرحمن على العرش استوى ) ( ثم استوى على العرش ) ( وهو 
القاهر فوقعباده ) ( خافون ربهم منفوقهم ) (اليه بصمداا كلم الطيب ) (أأمتم 
من فى السماء ) أراد فوق السماء کا قال ( ولأصابنم فى جذوع النغل ) 0 
(فسيحوا فى الأرض ) يعنى على الأرض . وكل ماعلا فمو ماه » والعرش على 
السموات » فعنی الابة : مت من على العرش . كا صرح به فى سائر الایات . 
وقال فما کتبنا من الایات د على ابطال فول من زعم م من اة ين ال 
بذاته نی کل مکان . و قوله ( وهو معک نا كم ) |ٍعا آراد بعلمه لا بذاته . 


وقال ابوعمر بن عبدالبر ا تكم على و خد النزول 6 قال :هدا دنت 
ثابت من النقل حیح الاسناد لايختاف اهل الحديث فى حه » وهو منقول من 
طرق سوى هذه من أخبار العدول عن الني وليه » وفيه دليل على أن الله فى 
السماء على العرش من فوق سبع ماوات كا قالت اجاعة » وهو من حجتهم على 
العتزلة فى قوم . إن الله فى كل مكان . قال : والدليل على صحة قول اهل الق 
قول الم ال ا عض الأيات . الى ان قال : وهذا اشهر واعرف عند 
العامة وانفاصة من أن حتاج ال تارق حكابته؛ لأنه اضطرار ل يوقفهم عليه 
أحدء ولا أنكره علمهم مس . 


وقال ابو اسماعيل عبد الله بن تمد الأنصارى الملقب شيخ الاسلام فى 
« كتاب الصفات ٩‏ له « باب إثبات استواء الله على عرشه فوق السماء السابعة 
بائناً من خلقه منالك.تاب والسنة » فذ کر رحمه اله دلالات ذلك می‌الکتاب 
والسئة إل أن قال : ففي ار شق أن اله تعالى فوق السماء الس ابعة على 


العرش بنفسه وهو ينغا ركيف يعملون » وعامه وقدرته واسماعه ونظره ور هته 


فى کل مکان . 


بع ۲ بت 


وهذا باب واسم لا حصیه الا الله تعالى ۽ فا لین نقلوا إجماع السلف 
۳ إجماع أهل السنةأو اجماع الصحابة والتابمین على أن الله فوق العرش بائن من 
اھ لا صیهم الا اش ومامن أذ من‌هو لاء للك کورین ألا وشهرته فى الاسلام 
لمم والدين أعظم من أن يتسع ها هذا الوضع توا كان بعضهم أ فضل من بعض 
وف #يء دونشىء» وما زال عاماء السلف شتون المباينة و ردون قول امیس 
بنفيها » مم نه بالحقيقة أو الزمانلاينسكره أحد » ونما يتكرونالمباينة بالجبة. 
ثم مضطر بون ف‌ثبوتايثة وعدمها كا تقدم » واثبات الحايثة أقرب إلىالفطر 
ابتداءاً من نی الباينة والحايثة » فلهذا كان هذا هو الذي تتظاهر به الجهمية » 
فان کن متهم من يتأول وله : انه ی فان ۹ ععی عليه وقدرته ؛ لكن 
منهم من يقول إن ذاته فى كل مكان وهو قول طوائف من عامائهم وعبادهم » 
حتى إنهم قالوا إنه نفس وجود الأمكنة » ومعلوم أن فى هذا من الفساد أمور 
کر من وصف اه تعالى بالنتقائنص والعيوب وما هو ممزه ع وقد المزم ذلك 
جميعه من المزمه من هؤلاء كالاحادية » وقالوا : إن من كاله أرنف يكون هو 
الوصوف بکل مدع ودم ولعن وشم ¢ وهو النا کح والنكوح والشام والشتوم 
وأمثال ذلك ما هو من اعا اللکفر والسب والشتم والالماد واحادة ارب العالین 
فسکان الساف >تجون على المهمية با يازم قوهم من کونه الط للأجسام 


الدمومة من النحاسات والشياطين 5 


وقد أخذ هذه الحجة عنهم من اتبعهم فى ذلك من متسكلمة الصفاتية و حومم 
کاذ کر القاضی ابو بكر الباقلاني فى غير موضع من كتبه قال : فان قال قائل : 
فهل تقواون إن الله فى کل مسکان ؟ قيل له : معاذ الله ؛ بل مستتو على المرش 
کا آخبرفی کتابه فقال : ( الرحمن على المرش استوی ) وقال : ( إليه بصصد 
السكلم الطيب » والعمل الصا یرفعه ) وقال : (أأمتم من نی السماء آن خسف 


5 ۵۲۲ - 

ب الأرض فاذا هي تمور ) وذ كر آيات أخر . إلى أن قال : ولو كان فى كل 
مكانلكان فى بطن الانسان وفه وفىالحشوش والواضع التىيرغب عنذ كرها » 
ولووجب أن پزید بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن » وینقص بنقصانها 
إذا بطل منها ما كان » ولصح أن برغب اليه إلى نحو الأرض وإلى خلفنا والى 
عيننا وثعالنا » وهذا قد أجمع السلمون على خلافه ومخطثة قائله . 

فذ کر بعد ما ذ کره من النصوص ثلاث ححح قياسية عقلية : « أحدها » 
أن ذلك يستازم أن یکون فى الأمسكنة والأجسام القبيحة الذمومة كالحشوش 
وان نون فى جوف الانسان وفه . وهذا مما بعل الانسان بفطرته و بديهة عقله 
أن الله سبحانه مزه عنه »ی بضرورة حسه وعقله أن الله یس فى حوفه » وأن 
ذاته لا تصلح أن تلاصق النحاسات والأجواف ؛ بل ملاشکته عليهم السسلام 
مثل جبريل ونحوه قد نزههم أن پدخاوا پیت فيه کاب أو جنب واما حفر 
المشوش الشياطين » كا قال الني و : « إن هذه الحشوش محتضرة » . 

۱ 7 المحة الثانية » أنه كان حب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا زيد فپ 
باعفلق و پنقص بنقصها اذا قص منها » وهذا على قول من يقول منهم أنه في کل 
مکان لا يفضل عن العالم : (۱) فان الأمكنة إذا زادت زاد واذا نقصت نقص 
بالضرورة . 

و« المحة الثالثة » ان ذللك بوجب دعاء ه والرغبة إليه إلى جمة السفل 
والمين والشمال » وذلك مخالف لاجماع السامین ؛ لأن الرغبة اليه هنا كالرغبة 
إليه هناك . 


والأشعري قبله قل احتج ی » كتاب الايانة 4 المشهبور دا اتر به » 


(۱) كذا بالاصل ٠‏ وصوابه لا ينفصل ٠‏ 


بت ۵۲۲ 5 

فاحتج عزني عن أن يكون سدويا غل الأقذار على اد أن يكون را 
هو الاستيلاء » واحتج على نني كونة فى كل مكان رمه عر , أن يكون ف 
النحاسات » وقال : وقد قال قائلون من المعيزلة والجهمية والحرورية : اب معنى 
قوله : ( الرحمن على العرش استوى ) أنه استولى وملك وقهر » وأن الله فى كل 
مكان » وجحدوا ی يكون الله على عرشه كا قال أهل الق ؛ وذهبوای 
الاستواء على امرش إلى معنى القدرة » ولو كان هذا کا قالوه كان لا فرق بين 
العرش والأرض السابعة السفلى ؛ لآن الله عز وجل قادر على كل شيء والأرض 
والسموات وکل شىء فى العام فالله قادر عليه . فلو كان الاستواء ععنی الاستيلاء 
لكان الله مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى المسشوش والانتان 
والاقذار ؛ لأن الله سبحانه وتعالى قادر على الأشياء كلها » ولا لم جد أحداً من 
المسلمين بقول أن ای مستو على الحشوش والأخلية ۱ مجر أن یکون معنى الاستواء 
على العرش الاستیلاء الذي هو عام فى الأشياء كلها » ووجب أن یسکون معنى 
الاستواء ختص بالعرش دون سار الأشياء . قال : وزعت المعتزلة والجهمية 
والحرورية أن الله عز وجل فى كل مکان » فلزمهم أن يكون فى بطرن مرم 
وق او تعالی الت عا بقول الظالون علواً كيرا . 


ويقال لهم : اذا لم يكن الله مستويا على العرش بعنى مختص به العرش دون 
و قال ولك تقذ دای وكان الث فى كل سكا وراه لبك الا ره 
والأرض فوق » والسماء فوق الأرض » وفى هذا ما يازم؟ أن تقولوا إن الله نحت 
التحت والأشياء فوق » وانه فوق والأشيا ءكلبا تحته » وفى هذا مايوجب أنهنحت 
ما هوما فوقه وفوق ما هو نحته » وهذا الحال الفاسد المتناقض “ تعایی الله ر بنا 


جل جلاله عن ذلك علواً كبيراً (۱) 


(۱) العبارة ضطر 4 فى الأ فصحتها عل كناب « الابانة » وبه استقام المعنى ٠‏ 
مضطر به في ااصل لى كناب ١‏ ۴ 


£ 


فاحتج ابو الحسن مايل بالاضطر ار أنه لیس فى الأجواف والشوش» 
وخص بطن مریم بال کر لان ذلك مشاركة للنصارى الذين يقولون إن الله حل 
فى بطن مسيم لا تدرع اللاهوت بالفاسوت مع ان هذا حين تقوله عاماء النصارى 
لعامتهم تنكر ه فطرتهم وتدفعه 2 لا جدون فى اننسسهم من ال الضروري 
بن ذلك و فانهم كا قال النى یش «كلمولود یولد على الفطرة » فابواه مهودانه 
وینصرانه و عحسانه» 0 مولودون على الفطرة التى نکر ذلك» ولسكن 
الدين الذى وجدوا عليه آباءهم هو الذي اوجب تغيير فطرتهم . وهذه حال هؤلاء 
الجهمية اجمعين » فا منهم من أحد الاحين يذ کر قول الجهمية تذكره فطرته 
وترده ضرورة عقله ؛ لكن يت بع سادته وكبراءه فخلافطاعة الرسول حت يغيروا 

رنه أجل المذهب الذي 0 عليه أباه وأمه | او من ری جری ال من 
سيد مالك أو مر حو ذلك . 


وم اعنى مقكلمة الصفاتية ‏ أخذواما أخذوه من هذه الاحج عن السلف 
والأمة » وانكان فى كلام السلف والأئمة ما ل يهتدوا اليه هؤلاء من التحقيق 


قال الامام 5 فما کتبه فى « الرد على الزنادقة واطهمية » : ومما نوت 
امهمية الضلال ان الله سبحانه على العرش قلت : ل أنسكرتم أن الله سبحانه 
على العرش وقد قال سبحانه : ( الرحمن على المرش استوی ) وقال : ۱" كم استو 
على العرش الرحمن فاسأل به خبيراً ) ؟ قالوا : هو تحت الأرض السامعة كاهو على 
العرش » فهو على العرش وفى السموات وفى الأرض » وفى کل مكان » لا خاو 
منه مكان » ولا يكون فى مكان » وتلوا آيات من القرآن ( وهو الله فى السموات 
وف الارض). فقلنا : عرف السامون آما كن كثيرةليس فيها منعظم ارب شىء » 
فقلنا أحشاء م وأجوافک وأجواف الخنازير والحشوش والاما كن القذرة ليس 
فيها من عظم الرب سبحانه وتعالی شىء 


تب 00 5 


فپذا الذي ذ کره الامام ۳۳۹ متضمن اجماع السلمین + و یتضمن أن ذلك 
منالعروف ففطر تم التى فطروا عليها . وقوله: من‌عظم ارب . كلة شديدة ؛ فان 
اجه الم يدل على العم الذي هو قدره کا بيناه فى غير هذا اوضع . وذ کر 
الاحشاش والاجواف لان ع السامين بذاك ببديهة حسهم وعقلهم » ولأن فى 
ذلك ما جب تنز یه الرب عنه ؛ إذ كان من أعظم کفر النصارى دعوام ذلك 
فى واحد من البشرء فكيف مرت يدعيه فى البش رکلهم . و كذلك ماذ كره 
من أجواف نازیر والشوش والاما کن القذرة فا هذا كا تقدم ما يمر 
بالضر ورة المقلية القطرية آنه حب تنزیه الرب وتقدیسه أن يكون فا 
أو ملاصقا لها أو مماسا . وتخصیص هذه الأجسام القذرة والاجواف بال كر فيه 


اتباع لطر يقة القرآن فی الامثال والاقيسة ااستعملة نی باب صفات اله سبحانه . 


فان الامام أحد وحوه من الاعة م فى ذلك جارون علا لمج الذي جاء به 
الكتاب والسنة » وهو المنهج العقلى الستقم » فيستعملون فى هذا الباب قياس 
الأولى والأحرى والتنبیه فى باب النق و الاثبات » فا وجب الباته للعباد من‌صفات 
الدح والجد والکال فارب أولى بذلك 6 وم وب انيه المباه عیه مق القن 
والعيب والذم فالرب سبحانه أحق بتنزیه وتقدیسه عن العیوب والنقاثص من 
الخلق ؛ و بهذا جاء لقرآن فى مثل قوله : ( ضرب لک مثلا من انفسسک) 
وفى مثل قوله : ( واذا بشرآحدم ۳ ضرب‌ارجن مثلا ) وغير ذلك » فانه احتج 


على ني ما يثبتونه له من الشمريك والولد بأنهم پنزهون أنفسهم عن ذلك لانه 
نقص وعیب عند » فاذا كا نوا لا برضون بهذا الوصف ومشل السوء فكيف 
یصفون ربهم به و مجعلون لله مثل السوه ؛ بل ( للذين لا بالاخرة مثل 
السوء ول الثل الاعلی ) . وما يشبه هذا فى حقنا قول الني َكل : « ليس انا 
مثل السوء 6 وهذا شبه الله من ذمه بالخار تارة و بالكلاب 0 


کا 


والأقسة العقلية وهي الأمثال المضرو بة كالتى أسمى « أقيسة منطقية » 
وبراهين عقلية 4 وتحو ذلك استعمل سلف الأمة وأتمتها منها فى حق الله سبحانه 
وتعالی ما هو الواجب وهو ما يتضمن نفياً واثباتاً بطريق الأولى ؛ لان ايل تعالی 
وغيره لا يكونان متائلين فى شيء من الأشياء لانى نی ولافى اثبات ؛ بل ما كان 
من الائبات الذي ثبت لل تعالی ولغبره فانه لا بکون الا عقا متضمدا مد 
وثناءاً و کالا » والله أحق به لیس هو فيه مائلا لغيره » وما كان من النق الذي 
یی عن الله وعن غيره فانه لا يدون إلا نفى عيب ونقص وا سپحانه أ 
نفي العيوب والنقائص عنه من الغلوق . فبذه الأقسة العادلة والطر يقة العقلية 
السلفية الشرعية الكاملة . 


فاما ما يفعله طوائف من أهل الکلام من ادخال الخالق والخلوقات نحت 
قياس أو تمثيل يتساو يانفيه فهذا منالشرك والعدل بالله وهو من الظم وهو ضرب 
الأمثاللله » وهو من القياس وال كلام الذي ذمه السلف وعابوه ۽ ولهذا ظن 
طوائف من‌عامة هل الحديث والفقه والتصوف أنه لا يتكلم ی 2 أصول الدين 6 
ولا بعکم فى « باب الصفات » بالقياس العقلى وإن ذلك بدعة وهو من الكلام 
الذي ذمه السلف » وكان هذا مما أطمع الأو لين فمهم لا رأوهم ممسكين عن هذا 
كله اما جرا أو جبلا وأما لاعتقاد أ ذلك بدعة وليس من الدين . وقال لهم 
الاولون : رد > ایض علینا بدعة ؛ فان الساف اة لم پردوا مثل ما رددتم . 
وصار أولئك يقولون عن هؤلاء إنهم ينكرون العقليات وهم لا يقولون 
بالمقول » واتفق أولئك المتسكلمون مع طوائف من‌الش ركين والصابئين وا جوس 
وغيرهم من الفلاسفة الروم والهند والفرس وغيرهم على ما حعلوه معقولا یقسون فيه 
الحق تارة والباطل أخرى » وحصل مر هولاء تفريط وعدوان ومن هؤلاء 


تفر بط وعدوان اوک تفرقاً واختلاف) بين الامة ليس هذا موصعه : 


OV —‏ سم 


1 ولاینغی عمله و ع44» وممزه عن الجهل والضلال والعحز وغير ذلك مم 
دخل فيه أهل الاحراف . فسلك الامام أحد وغيره مع الاستدلال بانتصوص 
و بالاجماع مسلك الاستندلال بالفطرة والاقيسة العقلية الصحيحة التضمنة الاو ؛ 
وذلكان النحاسات ما مس الشارع باجتذاما والتئزه عم وتوعد على ذلات با لعقاب» 
5 قال ریا مدیث الصحیح ê‏ تنزهوا عن المول‌فان‌عامة عذاب القر منه 6 
وهذا مما ع بالاضطرار من دين الاسلام » وهي ما فطرت القاوب على كراهتها 
والثفور عنما واستحسان انما لكونها خبيثة. فاذا كان العبد اللخلوق الموصوف 
ما شاء الله من النقص والعبب الذى جب‌تنز يه ارب عنه لاوز أن یکون حي 
تکون النحاسات » ولا أن يماشرها و بلاصقما لغير حاجة » واذا كان اجة يجب 
تطهیرها » ثم إنه فى حال صلاته ار به يحب عليه التطهیر . فاذا أو جب الرب على 
عنذه ف حال مثا حانه أن يتطهر له و سره عن الفحاسة کان نیرز به ارب وتقدسه 


عن النجاسة اعظم وا كثر 5 بأن ارب احق بالتتز به عن كلا ينزه عنه غيره: . 


وايضا : فالمعبود اعظم من العابد» وهذا معلوم فى بداية المقول ؛ لاسما وهو 
سبحانه ( القدوس السلام ) والقدوس مأخوذ من التقديس وهو التطبير» ومنه 
می القدوس قدو 8 . والجومية تدعي أمها تقدسه بنی الصفات و یسمون کلامپم 
« تأسيس التقديس »© ومنهم من يقول بمخالطته لانجاسات » وااباقون يلتزمون 
ذلك» فهم منحسون لامقدسون . ومن أنكر الأمور فى بداية العقول أن يكون 
المایت واا عليه التغزيه عن النجاسات التى تخر ج منه مع أن المعبود مختاط 
ا مایا راذا كان العم نب تانق بالتئزيه والتعظے من الد 
والعبود أحق بذلك من العابد كان هذا القياس وأمثاله من اظهر الأقيسة فى 
بديبة العقول » بل قد قال تعالی تلیله : ( وطهر بيى الطائفين والعا کفین والر .كع 


بت A‏ هس 


السحود ) فاذا اص عبده بتطهبر ببته الذى بطاف به و یصل فيه والیه و يعكف 
عنده (۱) من التحاسة 1 يكن هو أحق بالطیب والطمارة والتزاهة من بیته و بدن 


عبده وثيابه . 

ولهذا كان هؤلاء الاتحادية وا لولية بصفونه بما توصف به الاجسام المذمومة 
ويصرحون بذلك (۲) وهؤلاء من أعظم الناس كفراً وشتا لله وسبا له سبحانه 
وتعالى عما يقول الظالون علواً كبيراً . وحصل ما ذ كره الا عة أن هؤلاء الجبمية 
أصل قولهم الذي به عوهون على ال 
« المزهون » وم أبعد الخلق عن تنزيه اله وأقرب الناس لتنحس تقديسه » 
وهذا بظپر بوجوه كثيرة ؛ لکن الذ كور هنا كونهم يقولون انه ی کل 


اس اعا هو التنزيه ¢ وسمون أنفسهم 


مكان من الأمكنة الئحسة القذرة ¢ فأي تز به وتقدس يكون مع جعلهم له ف 
النحاسات والقاذورات والکلاب وانناز بر ) بل وتصر هم بذلك ¢ حق 
حدثنى من شهد أحذق محققهم التمساني و آ خر من طواغیتهم وقد اجتاز بکاب 
جرب میت فقال ذلك للتفساني : وهذا السكلب آیض] ذلك ؟ فقال : أو ثم 
شىء خارج گن الذات ۰ 


وهذا التامسائي هو وسائر الاتحادية كا بن عر بي الطاني ( *) صاحب 


» الفصوص 4 وغ 45 وابن سرعین 4 وابن الفارض والقونوي صاحب أبن عربي 

شيخ التاسسانی وسعيد الفرغایی اعا يدعون الكشف والشهود لما خبرون عنه 

وأن حتیتهم لایو حد بالنظر والقياس والبحث » و ]ما هو شهود المقائقو كشفهاء 

و مولون : ثبت عند نا ف الكشف 8 بناقض صرح العقل 8 ويقولون و 
(۱) بالاصل : عنه ۰ 


(۲) بحاشية الاصل : ذكر « الاتحادیة » ۰ 
(۲) بالاصل ابن العربي ۰ وهو غلط ٠‏ 


00۹ سم 
بلك نه لايد أن جمم بين النقيضين . وأن مخالف العقل والنقل . ويقولون : 
القرآن كله شرك » وائما التوحيد فى كلامنا ٠‏ ويقولون : لا فرق عندنا ينف 


الأخوات والبنات والزوجات ؛ فان الوجود واحد ؛ لكرن هؤلاء الحجو بون 
قالوا حرام . فقلنا حرام علي ٠‏ ومن شعر هذا التامسانى قبحه اللہ : 


با عاذلي أنت تنهالى وان والوحد ا ماه ا 
إن أطعك وأعصى الوجدعدتعی عن العيان إلى أوهام اا 


وعین من تدعونی إليه (دا حققته تره النهي با جاری 


يقول أزت تدعوی إلى أن اعبد الله ولا عبد غبره 4 وما 3 غيره بل هو 
الذي تظنه غيراً . وقد بسطت السكلام على ذلك فى غير هذا الوضم )١(‏ . 


وأصل ذلك أن عل الانسان كله إنا تحصل بطريق الاحساس والشاهدة 
الباطنة والظاهرة » أو بطريق القياس والاعتبار العقلي » أو بط بطريق السمع والبر 
والکلام » کا قال تعالى : ( ان السمع والبمسر والفؤاد کل أولئك كان عنه 
مسئولا ) والعبد الصا محصل له من الشاهدة الباطنة ما ينتكشف له به آمور 
كانت مغطاة عنه » ويفهم من كلام الله ورسوله والساف معاي يشهدهالم يكن 
قبل ذلك یشم‌دها ؛ بل بظهر له قوله تعالى : ( سار م ياتا فى الافاق وی 
اسهم حت يتبين لم أنه الحق ) ثم قال 1 أولم يكف ريك آنه 000 
شيء شهيد ) أى أو 1 يكف بشهادته وعامه التى أخبر م عنهافى کتابه . 


وهو 3 المنافقون المرتدون الؤنادقة ومن وفع ی بعص ضلالاتهم من‌الغالطین 


الضالين 9 ف الشهود الذي حصل طم و جعلومهامن حاس شود المؤمئيين مثل 
ماهم فى الخاطبة التى تقم لهم و بجعلونها من جنس حاطبة الومنین التى قال فا 


)١(‏ انظر النقول عن هؤلاء في رده على الانحادية والحلوية ضمن فتاويه ورسائله رحمه الله 
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النى مله : « إنه كان فى الامم محدئون » فان يكن فى أمتى أحد فعمر » 
وقد رواه البخاري فى ميحه من حديث اياعم بن سعد عن أيه عن أي هر رة 
عن النى مَك . قال البخاري : ورواه ز كريا بن اني زائدة » عن سعد » عن 
أن سامة بنعبد ال رمن »عن عاشة » عن النى كله أنه کان يقول :» قدكان 
يكون فى الأمم قل محدئون » فان يكن فى أمتى منهم أحد فان محر بن 
االخطاب متهم «( قال ابن وهب : تفسير » محدثون 4 ملهمون ۱ فال ابو مسعود ۱ 
الدمشتي الصواب من حديث 2 بن سعد ¢ عن | في هر رک ذ كرهالبخاري. 

وأما حدیث ابن تلان عن سعد فانه بقول فيه عن عائشة . 


والمخاطبة التى تقع لهؤلاء المنافقين والغالطين النشمين بالمؤمنين هي من 
الشياطين التى تنزل على أمثالهم من كل أفاك أي » ومن حديث النفس؛ ولهذا 
يكثرون من الشعر والسکهانة التى يقترن بأهلها الشياطين كثيراً » قالوا لا بن عر 
ولابن عباس : إن الختار يزعم انه بزل عليه . فقال‌صدق : ( هل Î‏ على من 
تنزل الشياطين ) وقالوا للا خر إنه يزعم أنه يوحى إليه . فقال صدق ( ون 
الشياطين ليوحون الى ارات لیح اد وک ) فلهم وحي‌وتمز يل ولكن من 
الشياطين » كا تنزل على اشباههم من السحرة والكهان و ينهم قدر مشترك ی 


8 من مزر 0 


وأما الشاهدة فان أحدم بشمهد بباطته الوجود الطاق الساري فى الكون 

که الذى لامختص بشیء دونثيء » وهذا شهود سمبيح ؛ اکن ضلوا فى ظنهم 
أن ذلك هو الله رب المالین » وأن ما وراء السموات والأرض شيا آخر حيث 
يقولون : مافوق العرش رب » ولا فوق الال إله ۰ ويقول أحدم لو زالت 
السموات والأرض زالت حقيقة الله . فكانوا فى -ذا الشهود والذوق والوجود 
کا ذ کرته لمن خاطبته من اهل المعرفة والتحقيق فى بيان الشمة التى ضل بها 


2 10ت 

دؤلاء مع كثر ة مافيهم من العبادة والصدق فى ذلك والعلم والنضيلة » فقات : هم 
عنزلة من شاهد شعاع الشمس ففان أن ذلك هو الشمس وليس وراء الشعساع 
شىء آخر أصلا » وجحد أن يكون فى الوجود هس غير ما شهده من الشعاع » 
وهذا مثل بعيد والا فالله سبحانه وتعالى اجل وأعلا وأعظم وا که مر جيم 
المخلوقات أن يكون نسيته الما كنسبة الشمس إلى شعاعها ؛ ولکن هذا كا تقدم 

ن باب قیاس الأون ؛ فانه إذا كان من شهد شعاع ال وه فان امنا 
غين الشمس وحقیقما من أعظم الجاهلين الضالین فالذی شهد وجودام_لوقات 
فاعتقد أن عين وجود رب العالمين هو الأرض والسموات أعظم جملا وضلالا . 
وهژلاء | يكن ضلاطم فما علموه وشمهدوه من وجود رب الخاوقات ؛ ول‌کن فى 
نی مالم پشهدوه وأنكروه من وجود رب السموات ثم ضاوا فظنوا و<ود اغلوق 
هو وجود خالق ال كائنات » فوافقوا فرعون فى ذلك النني وامتازواعنه بهذا 
الاثيات » وهذا حال عامة التكفار وأهل البدع انما ضلالتهم فى السکذیب عا ۸ 
يعرفوه من الى لا ما علو من للق ؛ كن ون الذلك الكديك 
ظنوناً كاذية تنشاً عن اموی یصدقون لحلما بالباطل . 


وذ كر الاعة فى الرد على الجبمية ما عامه السلمون بضرو 1 و حسیم وعقلیم 
ودينهم من تنزيبه عن أن کون فى آجوافهم واحشائهم ایضا مع ماذ كروه 
من تنزهه عرت الا نجاس ؛ لأن ذلك أقرب إلى حس 0ه و بدمبة عقله » 
فكلا كان العلوم ما حه الانسان ويعقله بديبة كان 9 به » لاسها مع تکزر 
إحساسه به وعقله له . 

وأيضا فنهوا بذلك على ما ذ کره الله تعالى من كفر الذين قالوا إن الله 
هو السيح بن مریم » وان الله تعالی حل فى بطن مر ؛ فإن هذا تسكفير لكل 
من قال فی پشم اه الّه بطریق الأول فی قال فی الوجود که ذلك ا کفر 


0 سس 
و ؛ وهذا اجتمع جماعة عظيمة بدمشق فى سماع فأنشد فيه القوالشعراً لابن 
اسرائیل و كان شاعر؟ من شعراء الفقراء : فی‌شعره اعان و کفر» وهدی‌وضلال 
وفى شمره كثير من كلام الاحادية ؛ لسكن التلمسايي وابن الفارض أحذق فى 
الاعاد منه » فأنشد القوال له : 
وما انت غير اون بل أنتعينه و هم هذا یت تم دن هو ذايق 
اسماعيل الكو راني فانسکر ذلك » وتلا قوله تعالى : ( لقد كفر الذین قالوا إن 
لله هو السیح بن مريم ) والتفت الى القوال وقال له : قل  :‏ 
وما أنت عين الكون بل نت غبره و مد هذا الأمر من هو صادق 
وي واقعة مشهورة حدثى مها غير واحد من شهدها 04 ولقد آحس .هذا 
الشيخ التالي مذه الابة فى الرد على هذا الشعر الذي هو من أقوال الملاحدة 
والاتحادية 
وایضً نپوا بذاك عل ضلال من یقول انه الل أو أن ال فیه من أمل 
الاتحاد وال اول االخاص ؛ فان المسلمين يعلمون بضسرورة حسهم وعقلهم أن الله 
ليس فى أجوافهم ولا احشائهم . 
ثم احتج الامام أحمد بالنصوص وقال : وقد أخبرنا الله أنه فى السهاء » فقال 
سبحانه : مت من ی السماء ان خسف بک الارض ) ( ام تم من فالسماء 
آن رسل le‏ حاصبا ) الآبة. وقال : ( إليه يصعد الكلمالطيب» والعم ل الصالح 
برفعه ) وقال : ( الي متوفيك ورافعك الي ) وقال : ( بل رفعه الله اليه ) وقال : 


( وله من فى السموات ومن فى الارض ومن عنده ) وقال : ( مخافون رمهم من 


5302552 


فوقهم » و یفعلون ما يؤمرون ) وقال : ( ذي العارج تعرج اللاکه والروحاليه ) 
وقال : ( وهو القاهر فوق عباده ) وقال : ( وهو العلي العظلي ) وقال فقد آخبر الله 
أف السات 


ثم احقج بحجة أخرى من الافسية العقلية » قال : وجدنا كل شىء أسفل 
مذموماً قال الله تعالی : ( إن المنافقين فى الدرك الاسفل من النار ) ( وقال الذين 
کفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والانس نجعلها تحت أقدامنا ليكونا 
من الاسفلين ) وهذه الححة من باب « قياس الأولى » وهو أن السفل مذموم فى 
المغاوق حيث جعل الله أعداءه فى اسفل السافلين » وذلك مستقر فى فطر العباد» 
ستی إن أتباع المضلين طلبوا أن علوم تحت اقدامهم ايكونوا من الاسفلين . 
وإذاكان هذا ما ينزه عنه امخلوق و يوصف به المذموم المعيب من الخلوق‌فاارب 
تعالى احق أن ينزه ويقدس عن أنيكون ف السفل او يكون موصوفاً بالسفل هو 
اوشىء منه» أو يدخل ذلك فى صفاته بوجه من الوجوه ؛ بل‌هو العلى الأعلى بكل 
وجه» ؛ ولهذا يروى عن بشر الريسي انه كان يقول فى سجوده : سبحان رهي 
الأسفل . وكذلك بلغنى عن طائفة من أهل زماننا أن منهم من يقول : إن 
و وخ عرج به إلى بطن الحموت کا عرج محمد إلى السماء » وانه قال : 
« لاتفضاوی على يونس » وآراد هذا المعنى . » وقد بسنا کذب هذا الحديث 
و بطلان التفسبر فى غير هذا الوضع(۱) 1 


وهذه الحجة التى احتج بها الا نم ة أجود من حجة التناقض التى احتج بها 
ابو ان ؛ فانه يرد على تلاك الأسولة مالم برد على هذه حيث يكن ان يقال : 


هو جمم بين مايتنا قض فى حق غيره »كا قیل لأبي سعيد اراز : ما ذا عرفت 


٠ انظر ج ۲ ص ۲۲۲ › ۶ من مجموع فتاویه‎ )١( 


س 855 بت 

ربك ؟ قال بالجع بين النقيضين » ثم تلا قوله تعالى : ( هو الأول والاخر والظاهر 
والباطن وهو بكل شىء عايم ) وأما هذا القياس « قياسالأولى » ووجوب تنزيه 
أرب عن کل شص بمزه عنه غبره و بدم به سواه ¢ فپدا فطري صسوري 
متفق عليه . 

ثم ذكر أحمد ححة اخرى عقلية قياسية قال : وقلنا هم لسن تلوق أن 
ابلیس مكانه مكان » ومكان الشياطين مكامهم مکان ؛ فلم يكن اله لیجتمع هو 
واباس فى مكان واحد . وهذا التنزيه عن جامعة اللحبيث والتحس من الأحياء 
ناير التنز يه عن مجامعة االحبيث النجس من الجادات ؛ ولهذا نهي عن الصسلاة فى 
الواطن التى تسکننها الشياطين كاجام وال محش وأعطان الابل ونحو ذلك وان 
كان الکان ليس فيه من النحاسات ال جامدة شىء ؛ بل أرواث الابل‌طاهرة ؛ 
بل قد ثبت عن الذي مشي فى الصحیح من غير وجه أنه ذ کر أن الكلبيقطع 
الملا 4 و حصه ف الحديث الصحیح بالأسود 6 وقال إنه شيطان لما سئل عرل 
الفرق برل الجر ولا ین والأسزة فقال "» الاسود شيطان ( وف الصحيح 
عنه أنه قال : « ان الشيطان تفلت على البارحة فاراد أن بقح على صلاني » 
فامکننی الله منه فاخذته فذعته » ولهذا أس الني وكيك بقاتلة الار بين يدي 
المصلي وقال ۱۳۳ إن مه القرین « فاا عرور الانني فقد قال أبن مسعود ۳ إنه 
يذهب بنصف أجر الصلاة . وأما شيطات الجن فقد قال طائفة من الفقهاء من 
آعاب أحمد وغيرم إنه يقطم الصلاة إذا عل ذلك كا يقطعها التكلب الاسود 


وه الذي هو شيطان الدواب : 


وأيضاً فالشیطان ملمون رجي کا قال تعالی :( وان یدعون إلا شيطاتا عريداً 


لمنه الله ) وقد أخبر سبحانه وتعالى ان الشياطين ترحم بالشهب لثلا تسترق السمع 


س ۵8۵ لد 
من اللائكة » فقال تعالى : ( إنا زینا السماء الدنيا بزيئة الكواكب وحفضاً 
من كل شیطان مارد . لا یسمعون إلى الملا الاعلی ويقذفون من کل جانب 


دحورا وم عذاب واصب . إلا من خطف الحطفة فاتبعه شراب ثاقب ) . 


وقد أمر الله عباده بالاستعاذة من الشیطان فقد قال للكبيرهم فى السسماء . 
( أخرج منها مذموماً مدحورا من تبعك منهم لاملان e‏ منک أجميين ) 
وقد قال الني مس لبعض عباد الله وهو عر بن انلطاب : « ما رآك الشيطان 
سالكا خا إلا سلك لا غير جك » وقد أخبر الله فى كتابه عن هرب الشيطان 
من اللائكة حيث قال : ( واذ زين هم الشيطان اعام وقال لا غالب لک اليوم 
من الناس واي جار لک » فما تراعت الفتتان تكص على عقبيه وقال اي بربىء 
Lin‏ إن أرى مالا ترون إن أخاف الله واه شديد العقاب ) . فاذا كان ملمونا 
0 مطر و ۳ عن أن تمع علائكة الله 1 پسمع مهم ما يتكلمو ن به من 
الوحي هن المعلوم أن بعده عن الله أعظم وتنزه الله وتقدسه عن قرب الشياطين . 
فاذا كان كثير من الأمسكنة مملوءاً وكان تعالى فى كل کان كان الشياطين 
فریبین منه غير مبعدين عنه ولا مطرودين بل کا نوا مته ڪنين من مع کلامه 
منه دع اللاكة » وهذا بط بالاضطرار وجوب مره الله وتقديسه عنه أعظم من 
تنزيه لا که والأنبياء والصالحين وكلامه الذي يبلغه هؤلاء ومواضع عباداته ۽ 
فان نفسه أحق لت به والتقديس عن جميع هذه الأعيان الخاوقة ومن كلامه 
الذي بتلوه هوّلاء . 


3 اند الامام أحجد عن > ۰ فقال : وأما معی قوله تارك وتعال : 


( وهو الله فى ااسموات وف الأرض ) يقول : هو إله من فى السموات وإله من فى 


بخ 2۷ ۵: سا 
الأرض » وهو على المرش » وقد أحاط بعامه ما دون المرش » لا يخاو من عل الله 
مان ؛ ولا مكرة ع ۳۹ 2 مکان دون E E‏ وكذلك قوله تعالى : 
( لتعلموا أن الله على كل قي قدیر » وأن ال قد أحاط بسكل نوعلم ) 


ثم ذ کر الامام أحمد ححة اعتبارية عقلية قياسية لامكان ذلك هي من 
« باب الأولى » قال : ومن الاعتبار فى ذلك لو أن رجلا کان فى يده قدح من 
قوار ر ضاف وفیهقی* کان بضر این آدم قد أحاط بالقدح من عر ان كون 
ابن آدم فى القدح » الله سبحانه له المثل الأعلى قد أحاط مجميع خلقه من غير أن 
رڪون فى شىء من خلقه . قلت وقد تدم أن كل ما يثبت من صفات 
الكل ایغلق فالخالق أحق به وأولى . فضرب أحمد رجه الله مثلا وذ كر قياساً 
وهو آن العبد اذا آمکنه أن حيط بصره ما فى يده وقبضته من غير أن يحكون 
داخلا فيه ولا محایش) له فاه سبحانه أولى باستحقاق ذلك واتصافه به وأحق بأن 
لا یکون ذلك تنم فى حقه . وذ کر آحد فى تمن هذا القياس قول الله تعالى : 
) وله اش سل الأعلى ) مطابق لاذ كر ناه من أن الله له قياس الأولى والأحرى 
الئل الأعلى ي إذ القياس الأولى والأحرى هو من الثل الأعلى . وأما اأثل'اساوي 
أو الناقص فليس لله حال . فنى هذا السكلام الذى ذ کره واستدلاله بهذه الاية 
عقیق لما قدمناه من أن الأقسة ۳ باب صفات الل وهي أقنسة الأون کا ذکره 
منهذا القياس ؛ فان العبد اذا كان هذا السکال ثابت له فالله ای له الل 
الأعل أحق بذلك . ۱ 

مذ كر قياس آخر فقال : وخصلة أخرى لو آن رجلا بی داراً جميع مرافقها 


نم أغلق ابا وخرج مها كان لامذنى عليه كم بیت فى داره 5 سعة کل بت من 
غبر آن یکون صاحب الدار فى جوف الدار فالله سبحانه له المثل الاعلى قد أحاط 


0۷ بت 


میم ما خلق وقد عل كيف هو وماهو من غير ان يكون فى جوف شىء مماخلق. 
وهذا أيضاً قياس عقلى منقياس الأولى قرر به امکان العم بدون الخالطة ؛.ففكر 
أن العبد [ذا فعل مصنوعاً کدار . بفاها فانه يع مقدارها وعدد بيوتها مع کوبه 
لبس هو فما لكونه هو بناهاء الله الذي خلق كل شيء أليس هو أحق بآن 
بعل خاوقاته ومقاديرها وصفاتها وان لم يكن فما ایشا لما » وهذا من أبين اد 
العقلية. وهذان القياسان « أحدها » لاحاطته مخلقه إذ املق جميعاً فى قبضته وهو 
حيط بهم ببصسره . و « الثانى » لعامه بهم ؛ لانه هو الخال ی کا قال سبحانه : 
( الا بعل من خلق وهو الاطيف انطیر ) . ۱ 


وهؤلاء الحهمية نفاة الصفات كثيراً ما يجمعون ١(‏ ) بين نفى علوه وكونه 
فوق العام وبين الريب فى عله ؛ فان كثيراً ممم مسار يب فى ۰ لاسیا من 
تفلسف مهم : فتارة يقولون : لا ع له . وتارة يقولون : لا يعم الانفسه . وتارة 
بقولون : إا ب غيره على وجه كلي . وهم من الاضطراب فى« مسألة اس ۹ ماهو 
نظير اضطر امهم فيعاوه وفوقيته. وكان ماذ کره الله فى كتابه وما كان عليه سلف 
الامة واا من امع بين هذين روا لضلال هؤلاء فی الاين > کا قال تعالى : 
( هو الق خلق السیوات رار فى ستة أيام ثم استوی على العرش » یعس 
مايلج فى الأرض وما خرج منها » وما یفزل من السماء وما يعرج فيها » وهو مع 
يها کت » والله بمنا تعماون بصیر ) وهّلاء جاحدون . أو مستریبون أنه فوق 
الو ا عا كنا . ومن هؤلاء طوائف موجودون وان کان لهم من 
الفضيلة وال كاء ما تنيز وا به على من لم يشسركهم فى ذلك » وهم من السمعة 
والرياسة مالهم» ففمهم من الجبل والتفاق هذا وغيره » ولاحول ولاقوة الأ بال . 


٠ لعله : ما يجمعون‎ )١( 


0A‏ سا 

قال الامام امد : وما تأول الجهمية من قول الله تعالى : ( ما یکون من 
موی ثلاثة إلا هو رابعهم » ولا خستة الا هو سادسهم ) الآية . قالوا : ان الله 
عز وجل معنا وفيدا . فقلنا : لم قطعتهم انبر من أوله ؟ إن الله يقول : ( ألم تر 
أن الله 5 ما ف‌السموات وما فى الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة الاهورابعهم) 
يعنى أنالله يعامهرابعهم ( ولا خسة الاهو سادسهم » ولا ادنى من ذلك ولا | كثر 
الا هو معهم ) يعنى بعمه فم ( ایا کانوا ثم ینبم بما عملوا يوم القيامة إن الله 

بكل شيء علم ) يفتح الخبر بعامه و مم الخير بعلمه . 


نم کر حجتين عقليتين على مباينته فقال : و يقال لاجهمى ان الله إذا كان 

معنا بعظمة نقسه فقل له : هل يغفر لک فيا ينك وبين خلقه ؟ فان قال : 

نعم . فقد زعم أنالله بان من خلقهوان خلقه دونه » وان قال : لا. كفر . وذلك 

أنمن أثبت أن شيع بين الله و بين خلقه فقدجعله مباینا » فان «المباينة » و «البين» 

من اشتقاق واحد » واذا کان شىء بين شيئين فالثلاثة مباينة بعضها عن بعض » 

وهذا الوسط من هذا وهومابينه وبين هذا هو مباينته » ومباين المباينين اولى 

ا ا 

" وقدذ کر فى كتابه انه حب بعض خلقه عنه فقال تعالى : (وم اکان لبشر 

أن يكلمه اللہ الا وحياً أو من وراء ححاب ) وقال : ( كلا امهم عن رمهم 

بومثذ لجو بون ) واختصاص بعض خلقه بامحاب عنع أن يكون اجيم 

محجوبين . واذا كان البعض محجوباً والبعض ليس محجوباً امتنع ان يكون فم 

كلهم » لأن نسبتهم اليه حينئذ تكون نسبة واحدة » ووجب ان يكون بینه و بين 
بعضمم حجاباً » وذلك يقتضي للباينة کا تقدم . 


ت ۵4 مت 


ومثل هذا قوله : ( ثم ردوا الى الله مولام الحق ) وقوله : ( ولو تری إذ 
وقفوا علربهم ) وقوله : ( وعرضوا على ربك صف لقد جئتمونا کا خاقنا كأ ول 
ص ) ( ولو تری اذ احرمون ناكسو رؤسهم عند رهم ) فلفظ «الیه» و«عنده» 
و «عليه» نحيث يكون بعض الخلق م‌دودا إليه و بعضهم موقوفا عليه ومعروضا 
عليه و بعضهم نا کسو روسهم عنده ب بقتضی آن انللق لسوا كلهم كذلك » 
وانهم قبل ذلك لم یکونوا كذلك » وأنهم مباینون له منفصاو عنه » وأنه 
حیث کون شىء عنده و رد ثیء إليه ويعرض » ولو كانت ذاته محختلطة 
بذواتهم لامتنم ذلك » وهذا یقتضی مباینتهوامتیازه واختصاصه مجچة وحد » 
و بطلان قول من يقول إن ذاته مختلطة بذواتهم » أو حمل الوجودات لا ختلف 
نستها إليه بل ما فوق المماء كا تمتها » وعلى قول هذا تن لقاه والعروج إليه 
والرد إليه والوقوف عليه والعرض عليه وأمثال ذلك مما دل عليه القر آنل وعم 
بالاضطرار من دين الاسلام ؛ ولهذا يجعلون ما جعل له فى هذه الآيات انما هو 
لبعض الخلوقات إما ثوابه وإما عقابه واما غير ذلك » أو مجعاون ذلك عبارة عن 
حصول العلل به وأمثال ذلك من التأو يلات التى هي من جنس أو يل القرامطة . 


قال الامام أحمد : واذا أردت أن تمل أن الجبمي كاذب على الله تعالى حين 
زعم أنه فی کل مكان ولا Ne‏ دون مکان فقل له : آلس کات 
لله ولا شیء ؟ فسيقول : نعم . فقل له : حين خلق الشىء هل خلقه فى نفسه » 
أو خارجاً عن نفسه ؟ فانه يصير إلى ثلاثة أقاويل : واحد منها إن زعم أن الله 
ای اطلق ی شيف كر حين زعم أنه خلق الجن والشياطين وابلس فى تفسه. 
وان قال : خلقهم خارجاً عن نفسه ثم دخل فهم . كان هذا أيضاً كفراً حين 
زعم أنه فى كل مكان وحش قذر رديء . وإزقال : خلقم حار ع امه 
ثم لم يدخل فهم . رجع عن قوله كاه أجمع . وهو قول أهل السنة . وهذه المحة 


0 ا 


التى ذ كرها الامام أحمد مبناها على أنه خاو( ١‏ ) عن المباينة لاخلق والحايثة لم . 
وهذا كا أنه معلوم بالفطرة العقلية الضر ورية كا تقدم ؛ فان الجهمية كثيراً ما 
يضطرون (۲) الى تسم ذلك . كقوله إنه فى کل مسکان . ولأن اروج عن 
هذين القسمين ما تنسكره قاو بهم بفطرنهم وما ينسكره الناس عليهم . 

واذا كان كذلك فالامام أحمد بنى الحجة على أن اله تعالى كان وده 
متميزاً خن | للق » وهذا عخاطبة للمسامين وساثر أهل الال الذين يقرون بأنمخلق 
السموات ا ة أيام > وأا محدثة بعد ان لم تكن . فان الأعس اذا 
كان كذلك من أثيت محايثته لاخلق أثبت محايثة بعد أن لم ن محايثة ؛ 
مخلاف ما ولم يقر بذلك فانه لا يثبت انفراده ومباینته أصلا » وهذالا ریب أنه ش 
اعظم كفراً وجحوداً یخی كا تفءله الاتحادية من هؤلاء ؛ فان هؤلاء كثراً 
إماأن يكونوا متفلسفة ؛ لكن التفلسفة الضالون يقولون بقدم الما إما معاولا 
عن علة واجبة کا يقوله ارسطو وذو وه وإما غير معلول كا يقوله غرم » وهؤلاء 
ضوا الى ذلك أنه هو العام أونى العام . وأولاك المهمية الذين ناظرم الامامآجد 
وأمثاله کانوا أقرب الى العقل والدين ؛ ؛ فانهم | يكونوا یقولون إنه عبن 
الموجودات > ولايقولون إنه ١‏ بزل اا ۸ » ولا کانوا ېرون أنة لس عباین 
للعالم ولا محايث له ؛ بل يقولون بننی الاختصاص بالعرش بقوهم : إنه فى کل 
مکان » ولا 00 دون مسکان . واذا کان ا املق 
فاما أن یقولوا إنه محل املق » أو يقولوا انه حل فى الخلق » أو یقولواانه ليس 
حال ولا حل . فهذه القسمة حاصرة م ذ کره أحد أنه لابد من قول من هذه 
الأقوال الثلاة ؛ فان حعاوم محلا لاميخاوقات فقد جوا ابلس والشياطين 


٠ لعله : لا يخلو‎ )١( 
٠ (؟) لعله : ما يضطرون‎ 


۵۵ ات 
۰ ص / 0 ل ۰ 
والنحاسات ما عل عن لله ماعون مطرود جعلوه ف حوف الله » وذلك ۳ 


وان حماوه حالا فا فول حعلوه حا 2 كل 1 يتحزه عن مقار رته وملاصفته 
والترب همده 6 وذلك اش کفر 37 تقدم 3 


وفرق الامام أحجد فى كونه محلا و کونه حالا بين اتغبيث الي » وب 
اتیب الوات اخامد . فذ کر نی « لديم الأول » اللمبيث الم في وثم الشياطين 
وفى « الثاني » ابیت الخامد وهي النحس الرديء ؛ لأنه فى هذا اقم ا 
التقدير أن الخلوق أمكنة له وحل » والمكان وال في شأنه أن لا يكون من 
الميوانات » فالزمهم السکان من الأجسام النجسة المبيثة القذرة . وفي الم 
الأول ذ كر أنه هو ا حل واكان » فذ كر لمكن ف السکان الحال فيه » 
والمادة آن الیوانات کون فی الامسکنة » فاطيوان يدرك فی السکان وإليه » 
س المكان هو يتحرك الى الي وان نجيء اليه . انی هذان القسمان بق 
القسم القالك وهو أن سبحا نه وتعایی خلق الاق خارحأ عن نفسه 3 ۱ بدخل 
فم » وهو الق الذي عليه أهل السنة والجاعة وعموم الخلائق مرن کل ذي 
ا 
قال الامام آجد : بیان ما ذ کر ال في القرآن ( وهو معک ) وهذا على 
جوه : قول الله تعالی لوسی : ( اننى ممسکا أسمع وأرى ) يقول فى الدفع عنکا. 
0 تعالى : ( ان اثنين إذها في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ) 
يعنى في الدفع عنا . وقال ( وله ع الصابرين ) يعنى فى النصرة لهم على عدوثم . 
وقوله : ( وام الأعلون والله مع ؟ ) فى النصرة لک على عد و ک. وقال سبحانه 
( وهو معهم إِذ يبيتون ما لا يرضى من القول ) يقول بعامه فم . وقوله : ( كلا 


إن معي رلي سيهدين ) يقول فى العون على فرعون . 


ب ۵۵۲ بت 


قال : فلا ظبرت الحجة على الجهمي با ادعی على الله عن وجل أنه مع خلقه 
قال: هو نی کل شيء غير ماس للشىء 4 ولا مباين منة , فملنا : إذا كانغير مباين 
أليس هو ماس ؟ ف بحسن الجواب » فقال بلا كيف . ندع الجهال ذه 
السكامة موه عليهم . فقلنا له : إذا كان يوم القيامة أليس اعا هو الجنة والنار 
والعرش وامواء ؟ قال : پل . قلنا فأين يكون ربنا ؟ قال : يكون فى کل 
کی کا كان عيرق کات تا فلا وان مذهبک ان ما كان من الله على 
العرش فهو من العرش » وما كان من الله فى الجنة فمو فى الجن » وما كان من الله 
فى النار فهو فى النار » وما كان من الله فى الهواء فو فى المواء . فعند ذلك تبين 
للناس كذبهم على الله عن وجل . 


فذ كر الامام احمد بعد(١)تفسير‏ المعية الت‌احتجوا بها من‌جهة المع حجتين 
عقليتين » فذ کر قول الجهمية انه فى كل شيء غير ماس للاشياء ولامباين للها 
وهذا قول اعممية الذبن ينفون مباينته » 3 يبقون مع ذلك مماسته » فيقولون هو 
فى کل مكان » والصنف الاخر كالمؤسس ينفون مباينته الحقيقية وان قالوا إمهم 
يثبتون مباينته بالقيقة الزمان ؛ فان اولئك أيضاً وإن توا المباينة فانم يثبتونها 
بالحقيقة والزمان» فكلا الطائفتين يقولون انبم يثبتونمباينته لكن ينفون أنيكون 
خارج العالم . وكل من الصنفين خصم لا خر فما يوافقه عليه المجاعة . فالأولون 
يقولون كا تقول ابماعة إنه إذا لم يكن مبايناً للعالم بغير الحقيقة والزمان كان عايثا 
له خلافً لاطائفة الأخرى » ثم يقول ما تقول به الأخرى : وليس بمباين للعالم 
بغر الحقيقة والزمان » فيازم أن يسكون محايثا له . والاخرون يقواوت اذا كان 
ا لمال كان ماس له كا تقول الجاعة خلا تلك الطائفة » ثم يقولون مع 


(۱) بالاصل : بعض ٠‏ 


ب ۵۵۲ هه 
الجاءة : وليس ماس للعالم فيلزم أن لا يكون فيه » ولا مبايناً له بغير الحقيقة 
قاتا فلا کون ارت خن , 


واحمد رمه الله ذ کر ما 2 بضر ورة العقل من انه إذا كان فيه ولیس 
»باین فانه لابد أن کون ماساً له ؛ فانه لا یعقل كوي الى فی الشیء 
الاماساً له » أو مبايناً له . فانه لما كان خطابه مع الجهمية الذين يقولون إنه فى کل 
مكان ذ کر أنه لابد من الماسة أو المباينة على هذا التقدير وهو تقدير الحايثة ؛ فان 
اولك لم يكونوا ینکر ون دخوله فى العام وانما ينكرون خروجه . وذ کر دعوى 
الجهمية بننى هذين النقيضين . قال : فقلنا اذا كان غير مباين الس هو ماس ؟ 
قال : لا. قال : فكيف کون في كل شىء غير ماس ؟ ! يقول أحمد : ان هذا 
لا يعقل » فكيف یکون ذلك ؟ ! وذ كر ان هم 
فانه لاعکننه أن يذ کر ما يعقل کونه فى كل شیء وهو مع ذلك غير ماس . فلس 
كان هذا غير قول نا العم الى ان قال بلا كيف ۰ قال احمد رهه اللہ : 
تفدع الجهال بهذه السكامة موه علمهم . 


لم حسن الجواب عن ذلك ؛ 
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9 هذه السکامة إنها يقبلها الجهال فيتخدعون بها ؛ لأنهم 
يعتقدون أن ما و هذا ممكن ون ۱ نع حن كيفيته وإنا کانوا حپالا 


لانهم خالفوا العقل والشرع 4 وقبلوا ما لا يقيله العل 4 واعتقدوا هذا من جلس 
ا اير به الشارع من الصفات التى لا م حن كيفيتها . والفرق بنها مر 


۰ 5 
بین اج 


وحبف. : 

«أحده » اناو عام صادق فما أخبر به عن نفسه وهو أعر من 
عباده » فاذا أخبرنا باس فقد علمنا صدقه فى ذلك » وعامنا ما أخبرنا به ما أفهمناه» 
ومالم نب کیفیته من ذلك لا يضرنا عدم عاءنا به بعد أرتف نب صدق ار . 


0 ا 

وأما هؤلاء فائما يدعون ما يقولونه بالعقل لا يثبتونه بالشرع » فاذا کات المقل 
الذي به يعتصمون لا يقبل ما يقولونه ولا يثبته بل ينفيه كان ما يقولون باطلا » 
ول يكن هم بد عل » و کانوا آسواً حالا من استشید بشاهد NENE‏ نزع 
بآية ایحتج بها و كانت حجة عليه اذ كان مفزعپم العقل » والعقل عليهم لاهم . 

وهذا الذي ذ کره الامام أحمد هو كا ذ كرناه على كلام هذا المؤسس 
وحوه من أنهم يدعون بالعقل مالا يقبله العقل بل برده » كدعواهم وجود 
موحود لا داخل العام ولا خارجه » كا قال اخوانهم بوجود موجود فى العام 
لا مباين العالم ولا ماس له . ثم ان صنف الژسس وهذا الصنف الآخر كل منها 
يقول بات الالهيات تثبت على خلاف ما یعمه الناس » وتثبت بلا كيفية › 
ويدعون ذلك فما يثيتونه بالعقل » والعقل نفسه لا يقبل ما یقولونه بل يرده 


بصر ورثه وفطرته 4 فضا عن فیاسه ونظره ۰ 


» الوحه الثاى ¢« أن الشارع ١‏ حار 5 م بالعقل رطالا نه ولا ا یله العقل 
حتی یکون نرا دا » وهوّلاء ادعوا ما برده العقل وغ فلهذا کان ما آخبر 
ره الشارع يقال له : والكيك يحبول . وال فيه : بلا كيف لدم امتناعه 
فى العقل . وهؤلاء الجهمية ادعوا محالا فى العقل فل يقبل منهم بلا كيف ؛ وطذا 
قال الامام أحمد : أنه خدع الجهال هذه السكامة موه علمهم حيث لم يثبتوا الفرق 
"ين خبر الشارع وس کلام هو لاء الضلال 4 وم يثيتوا الفرق بين ما بقبله العقل 
و بر ده . وهذا الذى و أجد ere‏ من قوهم : هو فيه غير مباين ولا ماس ¢ 
وقول الاخرین الذين منهم المؤسس : لا داخله ولا خارجه . قد عل بالفطرة 
الضرورية أنه خروج عن اللقیضین » کا ع مثل ذلك فى قول سار اطهمية من 


الملاحدة الباطنية وحومم حيث والوا ۱ هو لا ی ولا ميث 4 ولا عادز ولا قادر» 


بر ۵۵۵ سه 


ولا عالم ولا جاهل . و کلام هؤلاء كلهم من جنس واحد يتضمن اروج عن 
النقيضين » و يتضمن تعطيل ما يستحقه الباري . وحقيقته تعطيل ذاته بالكلية 


وتعطیل معر فته ود 9 وعبادته حیث مانعوه من ذلاك 8 


(۱) فان قيل ما ذ كره الامام أحمد وقدرتموه من امتناع کونه فى العالم غير 
مباین ولا ماس معارض عا یذ: کره المؤلت عن أهل الاثبات من أعاب الامام 
أحمد وغيرهم القائلون بأنه فوق العرش ؛ فانهم يقولون هو فوق العرش غير مباين 
ولا ماس » شما الفرق بين الموضعين ؟ قيل : هؤلاء الذين يقولون هذا انما 
يقواونه لأنهم يقولون انه فوق العرش وليس بحسم » وهذا قول الكلابية وأمة 
الأشعرية وطوائف من اتبعهم من أهلالفقه وغيرم . وطوائف كثيرة من أهل 
الكلام والفقه يقولون : بل هو ماس للمرش . ومنهم من يقول : هو مباين له . 
ولأععاب أحمد وحوم من آعل الحديث والفقه والتصوف فى هذه المسألة ثثلاثة 
آقوال : منهم من يثبت الاسة كا جاءت بها الاثار . ثم من هؤلاء من يقول 
إنما أثيت إدراك اللمس من غير ماسة للمخلوق ؛ بل أثبت الادراكات الس له » 
وهذا قول أ كثر الأشعرية والقاضي أل يعلى وغيره فلهم في المسألة قولان كا تقدم 
يانه » وعلىهذا فلا يرد السؤال . ومنهم من أصعاب أحمد وغيره من ينفي الماسة » 
ومنهم من يقول لا أثبتها ولا أفيها فلا أقول هو ماس مباين ولاغير اس 
2 


وهذه « المباينة » التى تقابل « الماسة » اک من الباينة التى تقابل 
امحايثة ؛ فان هذه العامة متفق علمها عند آهل الاثبات » وهي :كو ن للجم مع 
الجسم وللجسم مع العرض . وأما التى تقابل الماسة فانها لا تسكون له مع العرض 


٠ في الحاشية عنوان « فائدة » في الكلام على المباينة والممارسة والمحايثة‎ )١( 


00 ہہ 


والعرض تحایث الجسم فلا يباينه المباينة العامة . وأما اللخاصة فلا يقال فمها مباينة 
وماسة » فامتناع خلوه عن المباينة العامة والحايثة أولى ؛ فان الباينة اللاصة والاسة 
نوعان للمباينة العامة » فاذا امتنع رفع النوع فامتناع رفم الجنس أولى » وليس هذا 


ولک نذ کر جوابا عام فنقول : کونه فوق العرش ثبت بالشسمرع 
لتواتر واجماع سلف الامة مع دلالة العقل ضسرورة ونظراً أنه خارج الما » 
فلا محلو مع ذلك : ما أن يازم أن يكون مماسا أو مبايناً » أو لا يلزم . فان لزم 
أحدها كان ذلك لازماً لاحق » ولازم الحق حق » وليس فى ماسته للعرش ونحوه 
محذور كا فى ماسته لكل مخلوق من النحاسات والشياطين وغير ذلك ؛ 
فان تيه عن ذلك نما اناد لوجوب بعد هذه الاشیاء عنه » و کونپسا ملمونة 
مطرودة » ۸ نثبته لاستحالة الماسة عليه » وتلاك الأدلة منتفية فى ماسته للعرش 
ونحوه » کا روي فى مس آدم وغيره » وهذا جواب جور أهل الحديث 
وكثير من أهل الكلام . وان ل يازم من كونه فوق العرش أن يكو ماس 
أو میات فقد اندفم السؤال . فهذا الجواب هنا قاطع من غير حاجة الى تغيير (۱) 
القول الصحيح فى هذا القام وبين مرن قال إنه فوق العرش ليس عباین 
كا يقوله من السكلابية والأشعرية من یقول ومن اتبعهم من أهل الفقه 
والحديث والتصوف والحنبلية وغيرم : إن كان قوهم حقآفلا کلام : وان 
کان باطلا فليس ظبور بطلانه (؟) موجود قائم بنشسه مع وجود قائم 
ه أنه فيه ليس یاس ولا مباين له » وأنه ليس هو فيه ولا هو 
۳9 عنه . 
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(۱) وتتحمل نقض ۰ 
(۲) يبدو أن في الکلام سقطا تقدیره کظهور بطلان ۰ كما تقدم ۰ 


— ۵۵۷ 

ثم ذ کر اد « الحجة الثانية » فقال : قانا لهم اذا کان يوم القيامة أليس 
انما الجنة او النار والعرش والمواء الى آخره . فبين أن موجب قوهم ایک 
بعضه على العرش و بعضه فى الجنة و بعضه فى النار و بعضه فى المواء ؛ لأن هذه 
في الأمكنة التى ادعوا أن الله فا » فيتبعض ویتحزی بتبعض الامكدة وجزیها 
وذ کر انه عند ذلك تبين للناس كذبهم على الله ؛ لان النداس فى الدنيا آمنوا 
بالغيب و بأمور أخرى لم پروها فى الدنيا وسوف برونها فى الآخرة » فاذا ظهر هم 
أن هؤلاء ولون انه بكرن ى الاخر: کا كان فى الد نیا متفرقاً متحزءاً 1 عکن 
أن يراه أحد ولا أن محایث أحداً ولا آن ختص أوليائه بالقرب منه دون اعدا ؛ 
بل يسكون فى النار مع أعدائه كا هوى الجنة مم أوليائه . فظهر بذلك من 

كذبهم على الله مالم بظهر عاذ کروه فى أمن الدنیا . 


وقال عبدالعز بز الكناني فى رده على ال+,مية بعد أن بين انه على العرش » 
وأجاب عما احتجوا به » ثم قال : ولكن يازمك انت ايها الجهمي أن تقول : 
إن الله عزوجل محدود حوته الاما كن إذزععت فى دعواك انه لا بعقل شىء فى 
مکان الا واکان قد حواه » کا تقول العرب : فلان فى البيت والاء فى الحب 
والبيت قد حوى فلانا » والحب قد حوى الاء . و بازك اشنم من ذلك لأنك 
قلت أفضع ما قالت به النصارى ۽ وذلك أمهم قالوا إن الله حل فىعسى » وعيسى 
بدن‌انسان واحد» وكفروا بذلك » وقيل هم ماأعظمتم الله تعالىإذ <عاتمودفى بطن 
سيم . وت تقولون انه في کل مكان وفى بطون النساء كلهن و بدن عیسی 
وابدان النا سكلهم . و يازمك ایضاً أن تقول انه فى اجواف الکلاب واناز ير 
لأنها آما کی وعندك انه نی کل مکان » تعالی الله عن ذلك علواً کبیرا . 


— 00۸ = 

فاما شنعت مقالته قال اقول ان الله ی کل مکان لا كالشىء فى الشىء ولا 

کالشيء على الشیء ولا کالشیء مع الشىء خارجاً عن الشىء ولاميايناً لاشىء. 

يقال له : أن اصل قولك القياس والعقول فقد دللت بالقياس والمعقول على انك 

لا تمبد شیا ؛ لأنه إذا كان شتا ما خلانی القیاس والعقول أن یکون داخلانی 

الشیء اوخارجا عنه » فاما ۸ يكن فى قولك شيناً استحال أن يكو نكالشىء فى 

الشىء او 55 عن الشّىء » فوصفته لعمرى ملتسا لا وحود له » وهو دينك 
وأصل مقالنك التعطيل . 


رقم الصفحة 


o 


(Î ( 


رس ال یہہ الای 


الوضسوع 
« الفصل الرابع » فى اقامة البراهين على أنه لیس مختصاً 
بحيز وجهة بمعنى انه يصح ان يشار اليه ٠‏ 
ماذكره الرازى هنا يتضمن النفي المطلق وهو صریح قول الجهمية 
والمعتزلة . 
مذاهب الجهمية : : متکلمیهم »> وعبادهم ٠‏ 
مذهب غلاتهم اغلظ > فيهم استكبار عن العبادة ٠‏ بعاصم 
فيهم اشراك ٠‏ 
اختلاف اليهود والنصارى فى دين الله كان بغي لا جهلا ٠‏ 
مشابهة متكلمة الجهمية لليهود ٠‏ ومشابهة متعبدتهم للنصارى 
فى هذا الفصل ينفصل آهل التوحيد من أهل الالحاد ٠‏ قول 
أهل التوحيد ان الله فوق العرش 
لفظ الجسم والمتحيز لا يدل على مدح الرب وتمييزه عن غيره 
فلم يثبته السلف ؛ بخلاف أسمائه الحمسنى ٠‏ 
ولا نفوا مضمونهما لان نفيه باطل » كأسمائه القبدة ٠‏ 
المبطل لا يصادم لفظ القرآن الا اذا أفرط فى الجهل ٠‏ 
لكن يعبر عن المعانى التى تنافيه بعبارات ابتدعها فيها اشتباه 
کتعبیر الرازی عن 9 فوق العرش ۰۰ بنفى الحيز والجهة 
والاشارة اليه ٠‏ 
ما حصل بسبب اطلاق هذه الألفاظ من الاختلاف والخطأ والعداوة 
رد الرازى ليس على الكرامية والحنابلة ؛ بل على أهل الاثبات كلهم 
حتى الأشعرى وأصحابه الكبار ٠‏ 
نص كلام الأشعرى فى « الابانة » على اثبات الاستواء وغيره 
من الصفات ورده على منكريها ٠‏ 
ونص الأشعرى في «المقالات » على اثبات الاستواء وسائر الصفات 
وما ذكره الأشعرى فى « الابانة » هو الذى يذكره من ينقل 
مذهبه ويرد على الطاعنين عليه كالبيهقى وابن عساكر ٠‏ 
وما ذكره فى المقالات ذكره عنه ابن فورك وابن الباقلانى ٠‏ 
وذكروا اتفاق سلف الأمة وأهل السنة عليه » بل وابن كلاب 
وأئمة أصحاب الأشعرى ٠‏ 
وكذلك نقل الناس مذهبهم 0 


0۸ 
0۹ 


دب ) 


الموضوع 
نقل مذاهب سلف الأمة وآأئمتها وسائر الطوائف على ان الله 
فوق العالم ( فوق العرش ) ٠‏ 
وليس انكار العلو عندهم من جنس المسائل التى يسوغ فيها 
الاجتهاد . ولا من جنس البدع الأخرى ۰ 
ولا يوجد عنهم حرف يوافق عبارات النفاة ٠٠‏ 
فالرازی الجاحد للعلو مخالف للسلف ولسائر الطوائف › 
وانما وافق المعتزلة والمتفلسفة النفاة ومتأخرى الأشعرية ٠‏ 
قوله  :‏ ( البرهان الأول ) لو كان فوق العرش لكان منقسماً 
هذه الحجة لا يلزم بها الكرامية وحدهم ۰ 
الجواب عن حجته « أولا » أن المنقسم لفظ مجمل : يراد به فى 
لغة العرب ما فصل بعضه عن بعض ٠‏ 
ويراد به ما يمكن الناس فصل بعضه عن بعض وان كان فى 
ذلك فساد ٠‏ 
ويراد به ما يمكن فى قدرة الله قسمته ٠‏ 
فلا يلزم من كونه جسماً أو متحیزاً أو فوق العالم أو غير ذلك 
ان يكون منقسماً بهذه الاعتبارات 
فمالا بقبل القسمة أولى ۰ ولا یلزم أن یکون بمنزلة الجوهر الفرد 
وان اراد ان ما فى هذه الجهة منه غير ما فى هذه الجهة 
ففيه نزاع ويأتى ٠‏ 
ابطال ما سماه تر كيبا ٠‏ 
قولهم : لوكان منقسم]آ أو مركباً بهذا الاعتبار لم يكن أحداً 
ولا واحداً هی أكبر شبههم ٠‏ 
وان تنوعت عباراتها فهى التى ذكر الأعّةَ أنها أصل كلام الجهمية 
فالجهم قال ان الروح لا داخل العالم ولا خارجه ٠٠٠‏ والرازى 
آثبت وحود مالا بکون داخل العالم ولا خارجه ۰۰۰ 
والائمة اذا آرادوا ذکر ما بستحقه من التنزیه الحق ذکروا 
سورة الاخلاص ۰ ۱ 
بخلاف ما أدخله المتكلمون فى لفظ « الجسم » من الزیادات الباطلة 
فالأحد ینفی ما هو منزه عنه من التشبیه والتمثیل ۰ والصمد 
يوجب تنزبهه عما يجب نفیه من الانقسام والتفرق ۰۰۰ 
و کل واحد من معنییه يدل على ذلك ٠‏ 
ودلالة لفظ الصمد على انه لا جوف له اظهر من دلالته على السوّدد 
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الموضوع 
وما تزیده المعطلة على ذلك من نفي صفاته وعلوه وجعلها اثباته 
تشبیها وانقساما باطل - 
تدبر هذا من أعظم الأشياء نفعا في أعظم آصول الدین ٠‏ 
« ثانيا » أن کون الشىء مشارة اليه لا يفضى الى الت ركيب وكونه 
في غابه الحقارة بل الى آحدهما ان أفضى مع ان كليهما باطل ٠‏ 
« ثالثا » ان هذا السؤال الذي أورده على الكرامية لا يخصهم 
بل يعم كل من قال انه فوق العرش ٠‏ 
« رابعا » انه لا پلزم عند خصومه إن يكون بعضه مغايرآ لبعض 
فلا يكون منقسماً ٠‏ 
« خامسا » الزامهم للرازى في الحي العالم القادر وی الحياة 
والعلم والقدرة مثل ما ذكر في العظيم والكبير ٠‏ 
« سادساً » ان ما ذکره من التقسيم يرد نظيره في كل 
ما يثبت للرب ٠‏ 
« سابعاً » الاستفصال عما يراد بالغيرين , فان أريد بهما ما يجوز 
وجود أحدهما دون الآخر فهو ممتنع في حقه ۰ 
وان أريد بهما ما جاز العلم بأحدهما دون الآخر فهو جائز 
فیکون النزاع لفظیاً ٠‏ 
« ثامناً » أن تقسیم منازعيه أجود . ويدل على ان ما جعله كثرة 
وتر كيبا لا ينافي کونه واحدا غير مركب ۰ 
« تاسعاً » ان الثبته للاستواء مع نفیهم ما بنفونه بلزمون نفاة 
العلو باعظم مما یلزمونهم به ۰ 
« عاشراً » ان صح برهان الرازي صح مذهب منازعیه ۰ وان 
بطل لم يدل على انه ليس على العرش ٠‏ 
« الحادي عشر » انه قد ابطل الاستدلال في الالهيات بالعقل الذى 
تعرف به الجسمانيات فاذا بطل صح قول منازعه ۰۰۰ 
« الثاني » ان قوله لو كان فوق العرش لكان منقسمة 
ذاته ء فان قيل انها على خلاف ما يعقل فكذلك الفوقية ٠‏ 
« الثالث عشر » ان الأشعرية يقولون يرى لا في جهة 2 وكونه 
على العرش غير منقسم ولا حقير آظهر للعقل ٠‏ 
« الرابع عشر » ان الاقرار بأنه فوق العالم في العقل والدين أعظم 
من الاعتراف بأنه یری وان القرآن غير مخلوق ٠‏ 
فالجهمية آظهروا أولا ما هو آقل انکارا علیهم وهو خلق 
القرآن ثم انكار الروية , ولم يظهروا انكار الاستواء ٠‏ 
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الوضسوع 
وأعل العلم والایمان عرفوا ان مقصودهم من القول بخلق القر آن 
ابطال الصفات والشرائع وان لم يعلم ذلك كثير من الناس ٠‏ 
ولا يمكن الاشعرية ان يجيبو! من يناظرهم في الرؤية بجواب 
الا أجابوا من يناظرهم في مسألة العرش بخير منه ۰ 
وسبب اقرار هؤلاء بالرؤية ان ابن كلاب والأشغري كانوا 
يناظرون الجهمية في اثباتها ٠‏ لكن سلموا لهم الأصول التي 
بنوا عليها التجهم ٠‏ 
فرأى متأخروهم كالجويني ان من لوازمها نفي الاستواء فنفوه ٠‏ 
وقولهم بنفي « الجهة » مع اثبات « الرؤية » كان سبباً 
للسخرية بهم وظهور تناقضهم ٠‏ 
الأشعر بة عادوا الثبتة ووالو! المعتزلة مع ان أولئك أقرب الى 
الحق ٠‏ وقد يوجد نوع من هذا في أهل الاثبات ٠‏ 
« الخامس عشر » قوله : ان الحنابلة التزموا الأجزاء والأبعاض 
ان عنى به انهم يطلقون هذا اللفظ فبقد غلط عليهم ٠‏ 
لأن لامامهم من الكلام في أصول الدين وتقرير السنة أعظم 
مما لغره لأسباب ۰ 
وأئمة الطوائف ينتسبون اليه في الآصول وان انتسبوا الى غيره 
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وقد شبهوه في قيامه بالدین ومنعه من تحريف المبتدعين 
بالخلفاء الأربعة ٠‏ 

وان عنى بذلك اثباتهم للصفات التي ورد بها الشرع فهو قول 
السلف والآئمة وأئمة الطوائف والصفاتية ۰ 

مناقشة قوله عن الكرامية : انهم لا يثبتون الا جزاء والابعاض ٠‏ 
ويقولون انه غير متناهي ولا يقبل القسمة ٠‏ 

والذي يقال عن الكرامية باثباتهم واحدآ فوق العرش لا ينقسم 
أو بشار اليه ولا ينقسم قال نحوه بعض الطوائف ٠‏ 

« السادس عشر » ان الرازي وموافقيه أعظم مخالفة لبديهة 
العقل من الكرامية ٠‏ الواجب على الطائفتين ٠‏ 

« السایع عشر » أن المنازع يقول : اذا آلزمتمونا أن نجعله 
کالحوهو الفرد فأنتم حعلتموه کالعدوم وهو آشد حقارة ۰ 

« الثامن عشر » انهم يقولون : هذا الجواب مصادرة على الطلوب 


(ه) 


الوضوع 

فان قیل : هو لم يجب عن العارضة بنفس مذهبه الخ ٠٠‏ فیقال 
« الثامن عشر » انهم جوزوا رؤيته ولسه وهما أعظم من 
الاشارة اليه وهذا تناقض ۰ 

« التاسع عشی » آنهم قرروا هناك أنه يمكن أن يشار اليه و بحس 


وان كل ما كان كذلك كان ذا حيز ومقدار ثم آنگر‌هما هنا ٠‏ 


« العشرون » ان مجموع ما ذكره يلزمه ان يكون معدوماً أحقر من 
الجوهر الفرد ٠‏ 

« الحادي والعشرون » ان قول الرازي هنا من جنس نفي الجهمية 
وقد حعله السلفب جحداً لله ۰ 

« الثانى والعشرون » : ان الفطرة اذا عرض عليها ما وصف 
هده السلو ب عن هت باتعا نه قل أن خط با لها حيو و مزه 
« الثالث والعشرون » ان ثلاث قضايا ادعی منازعوه فيها العلم 
الضروري وهو يثبتها فكيف ينكر على منازعه ما ادعاه من البديهي 


قول الرازي  :‏ البرهان الثاني ) في بیان آنه یمتدع ان کون 


مختصاً بالحبز والحهة ٠‏ 

هذا البرهان ونحوه مبني على أن وصفه بالاستو!ء بستلزم التحيز 
وهذا فيه نزاع ٠‏ 

الجواب عن هذه الحجة مبني على مقامين ( الأول ) قول من قال 
هو فوق العرش وليس بجسم ولا متحيز ٠‏ 

( القام الثاني ) قول من قال : هو فوق العرش وهو متحيز 
وقي جهة وله حد ونهاية ٠‏ 


ويجاب الرازي عن قوله الحيز والجهة وجوديان الخ بأجوبة : 


« ولا » : أن کلامه في الحيز متناقض ٠‏ 

« ثانیاً » لا نسلم ان کل ما یسمی حيزآ وجهة یکون موجودآ ٠‏ 
« ثالتاً » لا نسلم ان الحيز لا بطلق الا على المعدوم لا بطاق على 
الوجود بحال ٠‏ 

حواب محمل عن أدلته الثلائة على ان الحيز والجهة وجوديان 0 
» رابعاً » ان لفظ الحهة والحيز من الأمور النسبية الاضافية 0 
وبالاستفصال عما براد بهما بتضح ما يجب نفيه أو اثباته ٠‏ 

« خامسا » انه بلزم من مباينته للعالم ان يكون فوقه ٠‏ ولیس 
هناك جهة لا يمين العالم ولا يساره ولا خلفه ٠‏ 

» سادساً » لو كان للعالم ست جهات لم يجب أن تکون وجودية 
« سابعاً » ان كونه فوق العالم مشروط بوجود العالم فلا يكون 
لبعض الأحياز حقيقة يتميز بها ۰۰۰ 
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« ثامناً » ان العلو یکفی في تحققه وجود معنی في العالي تارة وفي 
السافل آخری من غير اختلاف في حقيقة الأحياز ٠‏ ۱ 

« تاسسعاً » ان الاحباز الموحودة التي يختلف حکم الجهات فیها 
لا نتغير بذلك ٠‏ 


« عاشرآً » ان اختصاص أعضاء الانسان بأماكنها لمعنى فيه 


لا لمعنى في الجهات ٠‏ 

« الحادي عشر » لو قدر أن الحين وجودي لم نسلم استغناءه 
عما يستقر فيه وافتقار المتحيز الى الحيز ٠‏ 

0 الثاني عشر » ان کشراً مما يسمى مكانا وحيزاً وجهة للانسان 
أو غيره مفتقر اليه ٠‏ 

« الثالث عش » ان كل جسم يمكن حصوله في غير جهة وجودية 
0 يت ل ل اه بالافتقار 
الى الغير ٠‏ 

« الخامس عشر » ان آراد بالغر ما یجوز مفارقته منع الافتقار الیه ‏ 
وان عنی به ما يجوز العلم بأحدهما دون الآخر فهو حق ۰ 

« السادس عشر » ان الشیئین الذین لا يوجد آحدهما الا مع 
الآخر لا بوصف آحدهما بالافتقار الى الآخر دون العکس ٠‏ 
هوّلاء سموه مفتقرآ اذا آثبتت له هذه الصفات تلبيسآ وتتفر؟ 
کی تا مها وا ۱ 
وسمى آصل الباطل أوثا نهم وعقاندهصم وطواثفهم با لاسماء 
الحمودة » وهي تسمية باطلة وقياس فاسد ٠‏ 

«السابع عشر » انه اذا كان كل منهما محتاج الى الآخر فكل 
منهما واجب الوجود ٠‏ 

« الثامن عشس » اذا كان معناه ان الموجود مستلزم للصفة فهذا 
لا يناي وجوب الوجود ٠‏ 

7 الا مس و "لوقن "أن اما عرو أو متكي 
منفصلة عنه فلم يقل أحد ان الله مفتقر اليهما ٠‏ 

« العشرون » ان الحيز والجهة المنفصلين غير لازمين له قلا يكون 
مفتقرآً اليهما ٠‏ 

« الحادي والعشرون » لا نسلم ان ماذكره من تقديره ومساحته 
یدل على امكانه ٠‏ 

« الثانى والعشرون » اذا قدر ان ذلك ممكن لذاته فلا يكون 
الا مفتتقر ۲ الى الله ٠‏ 
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الوضوع 
« الثالت والعشرون » حاصل کلامه ان الواجب بنفسه آوجب 
ما يحتاج اليه ۰ وهذا لا بنافي وجوبه بنفسه ٠‏ 
» الرایع والعشرون » ان خصومه اذا قالوا باثبات حيز وجودي 
أزلي فليس خارجا عندهم عن مسمى الله ٠‏ 
« الخامس والعشرون » ان المسلمين لم يجمعوا على انه ليس لله 
صفة قديمة > وانما اجمعوا على أنه ليس فيما هو خارج عن 
مسمى الله شىء قديم ۰ 
« السادس والعشرون » ان احتحاحه بالاجماع هنا لا يصح 
لأنه قد حكى الخلاف ٠‏ 
« السابع والعشرون » : أن الحيز ان كان عدميا بطلت الحجة ٠‏ 
من أصلها ٠‏ 
« الثامن والعشرون » أن نفي قديم مع الله لم ينقل لفظه عن 
السلف فلا بحتج بضمو نه ٠‏ 
« التاسع والعشرون » ان كونه مباينا عن العالم لا يقتضي وجوداً 
آخر غير ذاته يفتقر اليه ٠‏ 
الرازي ينزه العالم المتحيز ان يكون مفتقرآً الى شىء موجود 
فالخالق أولى ٠‏ 
ولم يجب خصومه عن هذا المثل الذي ضربوه له بجواب صحيح ٠‏ 
حال الرازي في هذا المقام أسوء من حال المشركين ٠‏ 
« مناظرة » بين مثبت للعلو وناف له ٠‏ 
« الثلائون » أنه لم يذكر حجة على ان الخالفة بالحقيقة 
لا تقتضي الجهة ٠‏ 
« الحادي والثلانون » ان البابنه والامتباز بالحقيقة والماهية 
لا تخلو عن الجهة ٠‏ 
« الثانی والثلائون » ان العرضین أيضاً تختلف حهتهما تبعاً 
لحلمها ۰ ایضاح ذلك ۰ 
« الثالث والنلائون » ان المخالفة الني مضمو نها عدم الما تلسة 
متضمنة للانفصال ٠‏ 
« الرابع والثلاثون » ان مباينته للخلق بالجهة والحيز قد تحصل 
قبل العلم بمباينته في الكيفية ٠‏ 
« الخامس والثلائون » ان مباينته لخلقه أعظم من مباينة بعض 
الخلق بعضا ٠‏ 
ومن قال منهم بحلوله في كل مكان فقد اثبت فقره أيضاً ٠‏ 
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الموضوع 
وهم مع هذا أقرب ممن قال انه لا داخل العالم ولا خارجه ٠‏ 
« السادس والثلاثون » ان الواجب ان تكون مباينته للخلق أعظم 
من مباينة کل لكل ۰ ۱ 
2 السابع والثلاتون » ان الباینه مستلزمة للا تفصال ۰ 
قوله : ( البرهان الثالث ) على امتناع الجهة والتحيز عليه 
هو بطلان تناهيه ٠‏ 
هذه الحجة من جنس حجج الجهمية قديمآ على نفي علو الله 
واستووائه ° ۱ 
قد ذكرها عنهم بأثمة الاسلام كأحمد والدارمي وابن البارك 2 
وأبطلوها , نصو 
ومع ١تكار‏ السلف لا في عبارانهم من المعاني السلبية فقد يتكلم 
بعضهم بنقيض ما نفوه ۰ وقد يتوقف بعضهم عن اطلاق 
اللفظ : كالحد ٠‏ 
وما أثر عنهم من اثبات حد لله في نفسه فقد نفوا عن العباد 
ادراكه , ولا تناقض ٠‏ 
والجواب عن هذه الحجة من مقامين ( الأول ) قول من يقول هو فوق 
العرش ولیس له حد ولا مقدار ولا هو جسم ۰ 
قالوا : وقولکم بالتناهي أو عدم التناهي مبني على أنه جسم 
ونحن قد نفينا الجسم . 
وقالوا : وهذه اللوازم والتقسيم من حكم الوهم والخيال ٠‏ 
كلام هؤلاء أبعد عن الخطأ من منازعيهم ٠‏ ومنازعوهم أعظم 
مخالفة لضرورة العقل ٠٠٠‏ 
وما احتج به الأشعري وأئمة أصحابه على ان الله على العرش 
مستلزم عند الرازي وموافقيه القول بالجهة والحيز والجسم ۰۰ 
وآيات الاستواء تدل عنده على النهايات والغايات والحدود 
والتباين ٠‏ 
معارضة ححته بان بقال : ولو كان موجوداً أو قائماً بنفسه 
لكان متناهية في ذاته ۰ 
ان قالو! هذه الفوقية لا تعقل الا بمعنى الذهاب في الجهات 
قيل له 557 
« المقام الثاني » كلام من لا ينفي التحیز والحجة الع ٠٠‏ 
الکلام على التناهي وعدمه من وجوه : « الأول » ٠‏ 
الجواب عن الوجه الأول من القسم الثالث ٠‏ 
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الملوضوع 
الجواب عن الوجه الثاني من القسم الأول ٠‏ 
0 الثاني » ماذكره ه عن الكرامية من اثبات بعد غير متناهي ۰ 
الجواب عن الوجه الثاني من القسم الآول ٠‏ 
الجواب عن الوجه الثالث من القسم الأول 
الجواب عن القسم الثاني ۰ 
« 'الثالث » ان فرض بعد غير متناه لیس بدليل صحيح 
» الرابع » انه م یذ کر دليلا على ابطال القسم لا 
بقية الجواب عن الوجه الأول من القسم الأول ٠‏ 
بقية الجواب عن الوجه الثالت من القسم الآول ٠‏ 
بقية الجواب عن الوجه الثاني من القسم الثاني ٠‏ 
الجواب عن الوجه الثاني من القسم الثاني ٠‏ 
الحواب عن القسم الثاني من القسم الثاني ٠‏ 
» الخامس 6 الحواب عما أورده الرازي من اعتراضص منازعه عليه 
« السادس » ان هذه الححة معارضة بما اختص الله به من 
الصفات التي يثبتونها في التناهي وعدمه ۰ 
قوله ( البرهان الرابع ) على أنه يمتنع ان بحصل في الحیز 
والحهة : ان هذا الحصول اما أن بكون واجبا عليه » أو حائز؟ ٠‏ 
وكلاهما باطل ٠‏ 
الجواب ان لفظ الحيز والجهة فيه ی 
ان عنى نهاية النحیز ۰۰۰ وكونه بحيث يشار اليه لم نسلم 
ان ذلك غير واجب ( وهو الوجه الأول ) ٠‏ 
الجواب عن الوجه الأول 
الجواب عن الوجه الثاني ٠‏ 
الجواب عن الوجه الثالث ٠‏ 
الجواب عن الوجه الرابع 
الجواب عن الوجه الخامس ٠‏ 
« ثانياً » ان أراد بالحيز أمراً موجودآ منفصلا عنه فحصوله فيه 
على سبيل الجواز ( وهو الجواب عن القسم الثاني ) ٠‏ 
قوله : واذا كان في الأزل مبرءآ عن الوضع والحيز امتنع ان 
يصير مختصا بالحيز الخ ٠‏ جوابه ٠‏ 
« لالا » ان يقال تحيزه واجب اذا عنى به تقديرآ لمكان ٠‏ 
عود عل الجواب عن الوجه الثاني ۰ 
عود على الجواب عن الوجه الثالث ٠‏ 
عود على الجواب عن الوجه الرابع ٠‏ 
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الموضوع 
سؤال آورده من جهة منازعبه » وأجاب عنه ٠‏ جوابهم عنه ۰ 
« رابعآ » قول من لا يوجب حصوله في حيز معين خارج عنه بل 
يجوز ذلك ( وهو من الجواب عن القسم الثاني ) ٠‏ 
قوله : ان ذلك محال ۰۰۰ 
« خامساً » ان يقال : أتريد وجوب الحيز مطلقاً » أو حيز معين ٠»‏ 
قوله : ( البرهان الخامس ) أنه يلزم على القول بالجهة ان يكون 
في جهة التحت في بعض الأحوال ٠‏ 
ماذكره الرازي من استدارة الافلاك لا ننازعه فيه ٠‏ 
احتج بحجة أهل الحساب والأدلة على ذلك أكثر ۰ 
ولم سستوف حجتهم ويوضحها ٠‏ 
والجواب عن تلك الحجة من مقامين : الأول منع الملازمة ٠‏ 
ومن وجوه : « الأول » أن الآأرض نحت السماء حيث كانت ٠‏ 
« ثانياً » ان ماذكرته وارد في جميع الأمور العالية 0 
« ثالتاً » ان ماذکرته في هذا الوجه لا یدفع ء لانه لیس دونه شىء 
» رابعاً ۾ انك لم تذ كر على امتناع ذلك دليلا ۰ 
« خامسا » أن الاستدلال بموافقة الخصم في صورة على وجوب 
موافقته في الأخرى لا يصلح ۰ 
وبقول : لنا فيما ذکرته من التحتية حوابان » وجواب مر کب ۰ 
« سادسد » آنا نلتزم هذا العنی اذا كان لازما لكل مایوصف 
بالفوقية وهو خبر ۰ 
« سابعاً » ان الشمس تسجد تحت العرش وهي في فلکها ۰ 
و بهذا يظهر الجواب عما ذکره ابن حزم في حديث النزول ۰ 
جواب آخر لهؤلاء ٠‏ ۱ 
قوله ( البرمان السادس ) لو كان مختصا بالحيز والجهة لكان 
مساويا للمتحيزات ۰ 
الكلام عليها من مقامين أيضاً ٠‏ 
ومن وجوه : « أولا » لا نسلم ان يكون مساویا للمتحيزات ٠‏ 
» اتا 6 اواب عن أحکام التحیز التى ذكرها ۰ 
« ثالناً » انه لم يذكر حجة على تمائل المتحيزات هنا ولا هناك ٠‏ 
« رابعاً » قد قدمنا ان المقدار صفة المقدر لانفسه ٠‏ 
« خامسا » الجواب عن قوله ان صح هذا السؤال لم يطرد دليل 
حدوث الأجسام ٠‏ 
« سادسا » قوله لا يبعد في العقل وجود جواهر مختصة بأحيازها 
على سبيل الوجوب ٠‏ 
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الوضوع 
« سابعاً » قوله : فلا يطرد دلیل حدوث الاجسام في تلك الآأشياء 
قوله ( البرهان السابع ) ان القول بأنه في جهة يفضى الى حواز 
الاجتماع والافتراق على ذانه ۰ 
هذه حجنهم على نفي کونه جسماً ذکرها هنا لتکون حجة على 
من قال انه على العرش ۰ 
والکلام علیها من المقامين التقدمین أيضآ ٠‏ 
ان أراد بالغيرين ما يجوز مفارقة أحدهما الآخر لم نسلم أن هذا 
الحانب منه غير الآخر ٠‏ 
وان أراد بهما ما أمكن العلم بأحدهما دون الآخر والاشارة البه 
سثل عما يريد بلفظ ال رکب ۰ 
والتماثل في الماهية لا يوجب ان يكون أحدهما عيبن الآاخر 
ولا يساويه في الأحكام ٠‏ 
ولا يستازم جواز التفريق أو حلول كل بعض محل الاخسر 
ولا يدخل في مسمى التماثل المعروف ٠‏ 
» القسم الثاني « والحواب عنه « أولا « بیان تناقضه ٠‏ 
قوله ان كل واحد من تلك الأجزاء السسيطة ۰ عنه جوابان ۰ 
« ثانياً » أن من القائلن بانه على العرش من یمنع المقدمة الاول 
أو الثانية ٠‏ 
والصمد يدل معناه على انه لا يتفرق ۰ 
ان قال : أنا أثبت امتناع التفريق عليه بالاجماع أو موافقة 
الخصم لا بأنة صمد ٠‏ 
« تالناً » ان لزوم ماذكره النفاة للعدم معلوم بالفطرة 2 ولزوم 
ماذكره المثبت للتفرق والانحلال من الشبهات ٠‏ 
ايضاحه : أن العقل ان لم يكن مقبولا ف الالهيات بطلت حججهم 
وان كان مقبولا فهو دال على أنه فوق العالم ۰۰۰ 
يقرر هذا أن الكلام في الشىء فرع على تصوره ۰ 
أرسطو يحكم بفطرة غير الفطرة التي يتصور بها » وهو امام 
الرازي هنا ٠‏ 
«رایعاً » ان قولك : لو كان على العرش كان له جانبان أحدهما 
غير الآخر ۰ اما أن يكون من حكم العقل والخيال » أو لا يكون . 
« خامسا » ان ما بستدل به على ان الجسم فيه انقسام 
وت ركيب ۰۰۰ من أفسد الحجج ٠‏ 
اضطرابهم في قبول الجسم للانقسامات والتجزية الى غير نهاية ٠‏ 
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الوضوع 
« سادساً » ان يقال : اذا تمیز منه جانب عن جانب فهو بمنزلة 
الصفات القائمة به من العلم والقدرة ٠‏ 
والقول في تمائلها أو اختلافها وما يتبع ذلك کالقول في هذه 
الصفات ٠‏ 
وهذا لازم للفلاسفة الملاحدة أيضة ٠‏ 
« سبابعاً » الاستفسار عما يريد بالتماثل . وبيان عدم لزومه. 
لا ذكره من الملاقاة الخ ۰۰ 
« ثامنآ » ان آراد بالأجزاء الجواهر المنفردة امتنع ثركيبه وتحلله 
« تاسعاً » وان آراد أنه مركب من أجزاء كبار منقسمة جاز 
اختلاف مقاديرها واحكامها ٠‏ 
« عاشراً » ان الذات وصفاتها الواجبة لا يجوز أن يوصف 
دما يبوصف به الذات الممكنة ٠‏ 
2 الحادي عشر » ان تغبرهما تالتباعد والتلافي ینفی تمائلهما ٠‏ 
0 الثاني عشر » ان الشیء اذا خالف غيره بشی- لم يحب 
ان يكون مثله ٠‏ 
« الثالث عشر » ان واجب الوجود لا يجوز عليه ما يقنضي 
استحالته ٠‏ / 
« الرابع عشر » ان صفات الجسم المخلوق واعراضه يجوز ان 
يفرقها الله بخلاف صفاته تعالى ٠‏ 
2 الخامس عشر » ان قو لك اما ان تکون مختلفة الاهبة الخ 0 
اش ٠‏ 
«السادس عشر » ان يقال : ان تلك الأجزاء اما أن يجب تحللها 
ال أجزاء مختلفة أو لا يجب ٠‏ ۳ 
« السابع عشر » أنه اذا أدخل الله في هذا فقد ضرب له 
الأمثال والا ۰۰۰ 
« الثامن عشر » من أين لك اذا كان فسوق العرش ان بکون 
مساوياً لجميع الأجسام ٠‏ 
2 التاسع عشر » ان ادخال الله وغبره تحت قضبهة کلبة تتضمن 
قياس شمول لا يجوز ٠‏ 
« العشرون » قولك كل جسم مركب الخ ٠‏ قياس فاسد ٠‏ 
« الحادي والعشرون » ما تعنى بتحليل تر كيبه الى أجزاء كل 
واحد منها مبرء؟ عن الث ركيب ٠‏ 
قوله ( البرهان الثامن ) لو كان علوه على العالم بالحيز والجهة 
لكانا أكمل من علوه ٠‏ 
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الوضوع 
الجواب « آولا » من الذي قال ان علوه بقیء موجود منفصل عنه 
« ثانیاً » انك قد قررت أن العالم كري الشکل ٠‏ 
« ثالثا » ان سطوح العالم مستوية في. العلو 0 
« رابعآ » ان المنازع يمنع هذا الفرض في حق الله ٠‏ 
« خامسآ » لم قلت : ان كل ما كان متيامناً أو متیاسراً كان 
فوقه شىء ۰ 
« سادساً » قد قررنا أن ليس فوق العالمين الا ربهم ٠٠‏ 
« سابع » قولك : يكون غالبا لا لذاته - ممنوع 
« ثامناً » لو فرض ان الجهة والزمان شىء موجود فهو تبح 
لعلو الله وقدمه » لا العکس ٠‏ 
« تاسعاً » آنك قررت ذلك ف الله ولم تذ كر دليلا على امتناع 
ذلك في الجهة ۰۰ 
« عاشرآ » ان تقدير نيامن الحيز والجهة وتياسرهما أولى اذا 
كانتا شيئاً موحوداً ٠‏ 
« الحادى عشر » ان الذين لا يجوزون عليه الحركة لا يتصور 
عندهم ان يتيامن ٠‏ 
ما في هذا التقدير من الأفك والافتراء على الله ٠‏ 
« الثاني عشر » أن الذين يجوزونها لا يسلمون خروجه عن 
« الثالت عشر » ان جواز التحول على المخلوق أولى من جوازه 


على الخالق ٠‏ 
0 الرابع عشر » ان الذي يقول انه عال في بعض الأحوال أحسن 
قولا منهم ۰ 


« الخامس عشر » لا بلزم من قال انه على العرش ان يكون غره 
أكمل منه ولا انه مستكمل به ۰ 

« السادس عشر » اذا قلتم العلو بالقدر أكمل من العلو بالجهة ٠‏ 
لم يلزم أن يكون أكمل من الله ولا مستكملا به ٠‏ 

« السابع عشر » أن هذا انما يصح اذا كان الحيز والجهة غيراً له 
« الثامن عشر » ما تعنى بلفظ الغير الذي جعلته مستكملا به ٠‏ 
« التاسع عشر » ان هؤلاء الجهمية لا ينزهون الله عما يجب 
تنزيهه عنه من النقائص ٠‏ 

دعواه تناقض الذين يقولون انه على العرش وليس بجسم ٠‏ 
حجة أخرى على نفي الجهة والتحيز ذكرهما في نهايته ٠‏ 
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الوضسوع 
ما ف حجته من الحشو > وصف علي وأحمد لهوّلاء المتكلمين 
و حججهم ٠‏ ۱ 
دحض هذه الحجه من وجوه : الأول منع التلازم ۰ 
0 الثاني » أن تعدد الأحياز ممنوع ۰ 
« ثالثاً » ان كانت وجودية جاز اختصاصها بأمر وجودي الخ ٠٠‏ 
« رابعاآ » منع الححة > والانقسام ٠‏ 
« خامسا » منع بناء الحيز على الجسم » وتقسم الحيز غير لازم 
على هذا التقدير ۰ 
« سادسياً » التقدير الذي ذكره لم يذكر عليه حجة ١‏ 
« سابعاً » اذا لم يكن الجسم مشتملا على كثرة مع كونه في الحيز 
فالباري وحيزه أولى ٠‏ 
واه » إن الحیز ق نضسه لیس واحد؟ + 
«تاسعاً » أن انقسام الحیز في نفسه قبل حلول شىء فيه ممتنع ٠‏ 
« عاشرآ » أن ثبوت الحیز الواحد مبني على ثبوت الجوهر الفرد 
« الحادي عشر » ان آردت بالحیز الواحد ما يحل فيه الجوهر 
الفرد فهو لا بعلم ٠‏ 
« الثاني عشر » آترید بالحیز الواحد ما بحل فيه الجوهر الفرد 
ای اناه اکر ن > 
« الثالث عشر » أن هذه الحجة مشتملة على حجة الانقسام 
أو التمثيل ٠‏ 
0 الرابع عشر » ان أكثر ما يراد بالانقسام امتياز بعضه عن 


دعت الخ ۰۰ 
« الحامس عشر » انه لا يمتنع ان يكون عظيمآ وان كان في 
جين واج 


» السادس عشر » انهم لا يقدرون ان ينزهوه على أصو لهم العقلية 
عن نقص ولا عن صغر ٠‏ 

2 السابع عشر » الجوااب عن حواز حصوله ف این أو عدمه ٠‏ 
« الثامن عشر » ان حصوله في الحيز واجب على قوله ۰۰ 

« التاسع عقر » منع ملازمة الانقسام ٠‏ 

« العشرون » لم لا يكون حيزه عدمي ٠‏ 

« الحادي والعشرون » آنما لا تمکن الاشارة الى جهته لا تمكن 
الاشارة اليه الخ ٠٠‏ 

« الثاني والعشرون » قولك وان لم يكن حصوله في الجهة واجباً 
فلا بد من مخصص الخ ٠٠‏ 
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الوضوع 
« التالث والعشرون » انه لا بستحیل ان یکون فوق العرش 
على القولين ٠‏ 
0 الرابع والعشرون » أتريد نوع الحيز ؟ أو ححيزاً معيناً ؟ 
« الخامس والعشرون » لا نسلم ان كل اختصاص بحيز معين 
« السادس والعشرون » التفصيل في الاختصاص بالحيز ٠‏ 
قوله : ( الفصل الخامس ) في حكاية شبه الكرامية العقلية ٠‏ 
قوله « الشبه الأولى » ان كل موجودين في الشاهد لا بد ان 
يكون احدهما محايتا للآخر الخ ۰۰ 
مقدمات هذه الححة ٠‏ 
جواب الرازي عنها من وجوه ٠‏ 
شروع المؤلف في الجواب عن اعتراضات الرازي وذويه عليها ٠‏ 
لم يقصد المؤلف اسستيفاء حجج المثبتة وان استوعب الرازي 
حجج النفاة حتى المشركين ۰ 
اعتراض الرازي على الطريق الأول والجواب عنه تقدما ٠‏ 
تشكك ابن تيمية في تفصيل مناظرة ابن فورك لابن الهيصم 
لأن الذي حكاها خصومه النفاة ۰ 
مع ان ابن فورك وآئمة الأشعرية موافقين للكرامية في أن الله 
نفسه فوق العرش ٠‏ 
ما نقله القيرواني والقرطبي عنهم ٠‏ 
ونقل ابن فورك ۰ 
وما نقله ابن عساكر ٠‏ 
ونقل علي بن مهدي الطبري ۰ 
جماهير الخلائق من مثبتة الصفات ونفاتها مع ابن الهیصم 
وأصحابه ٠‏ 
ان كان الصواب مع ابن فورك بطل الرازي وذويه أن كونه 
فوق العرش بستلزم التجسيم والتحيز الخ ٠٠‏ 
وان كان استواؤه على العرش يستلزم التجسيم فالصواب في 
الناظرة مع ابن الهیصم ۰ 
فاتفق متقدمو الأشعرية والكرامية على خطأ الأشعرية المتأخرين 
كالرازي ٠‏ 
لزوم الخطأ للأشاعرة بالضرورة : اما لأوليهم » واما لآخريهم ۰۰ 
والكرامية لم يلزم خطؤهم !إلا على قول الاو لین وهذا لا بضر ٠‏ 


وق الصفة 


۳:۱ 
۱۳:۱ 


۱ 
ال موضوع 


لم یزل القول بان کل موجودین لا بد آن یکون آحدهیا ال 


| في الآخر الخ ۰۰ مستقر في الفطر ویذکره أئمة السنة ٠‏ 


۳: 


5 
Eo 


مه 
۵ ۶ 


الذهب الذی بقصد افساده لا بکون فى القلب ما يدعو الى حسن 
صياغته ٠‏ فکیف مع بفضه ۰ 

أشعرية العراق أقل نفیا من أشعرية خراسان كابن فورك ٠‏ 
هذه الحجة التي ذكرها عن ابن الهيصم في العلو مأخوذة من 
حجة أهل الاثبات في الرؤية ٠‏ 

وهي مشهورة عن الأشعري ف الرؤية ٠‏ 

الطريقة التي سلكها أهل الاثبات قي العلو أصح من الطريقة التي 
يسلو كو نها في الرؤية بيان ذلك ٠‏ 

فالطريقة التي سلكها ابن الهيصم ونحوه في العلو أقوى ٠‏ 
والطريقة التي سلكها أهل الاثبات في الرؤية ليست من الضعف 
كما يظنه اتباع الأشعري ٠‏ 

حكاية الأشعري لهذه الطريقة ٠‏ 

هذه الطر يقة آخذها الأشعري عن السلف ۰ 

طريقة آخری في تقرير الروية ذکرها الامام آحمد : وهي أن كل 
موجود يمكن احساسه الخ 0 

الجهم وصفه بانه لا بحس بأحد الحواس الخمس فلزمه بذلك 
التعطيل ٠‏ 

وما فطر الله عليه الأمم يدل على ان كل ما كان أعظم وجودا 
كان أحق بجواز الرژية ؛ لكن بشرط وجود القوى ۰ 

المعدوم لا بدخل في مسمى الشیء حتى يقال ان الله قادر على أن 
يرينا اياه ٠‏ 

اعتراض الرازي على حجة الأشعري في الرؤية ٠‏ 

تقرير ابن تيمية لهذه الحجة يوضح برهانيتها ٠‏ 

وبذلك يتضح ماذكره ابن الهيصم في العلو ٠‏ وان الرازي لم 
يقررها تقریرا جيدا ٠‏ 

نكتة هذه الححة ٠‏ 

قولنا في هذه الحجة : كل حكم ثبت لمحض الوجود يخرج الأحكم 
التي تتضمن العدم ٠‏ 

وهكذا سائر الأحكام التي تعرض لبعض الموجودات والرب 
منزه عنها ٠‏ 
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الموضوع 
هل تطرد هذه الححة في الادراكات الأربعة ؟ 
قول الرازي : ان كل موجودین الخ مقدمة ممنوعة ۰ 
من أعظم السفسطة ٠‏ 
الأجوبة عن الوجوه التي ذكرها ٠‏ 
قوله : ان جمهور الفلاسفة يثبتون دوجودات غير محايثة الخ ٠‏ 
حكابته عن المعتزلة اثبات ارادات وكراهات لا ف محل الخ 0 
قوله ان الاضافات «وجودة في الاعیان ویمتنع أن تكون محايثة 
الخ ٠‏ معلوم الفساد ٠‏ 
الأجوبة عن « السوال الثاني » ۰ 
جوابان عن « السوّال الثالت » ٠‏ 
الأجوبة عن « السوّال الرابع » ٠‏ 
الجواب عن « السؤال الخامس » ۰ 
الحدوث أو ما يستلزمه لا يكون علة للأمر الوجودي ٠‏ 
قوله : كل محدث يصدق عليه قبول الوجود والعدم ۰ غلط 


من وجوه ۰ 
ما أزرده على قوله : ان الجهل بالعلة بو حب الحهل بالمعلول عنه 
جوابان ٠‏ 


قوله : ان الجمهور يعلمون وجود الباري ولا يعلمون انه لا بد 
ان يكون محايثا الخ ٠‏ 

قوله : الآثر المعلوم بالبديهة لايجوز ان يكوزعلة وصف استدلالي 
قو له « السؤال السایع » لو كان الو جو د واحداً في الشاهد والغا ثب 
لكان مقولا بالاشتراك اللفظي ۰ 

مذهب عامة الخلائق ان الوجود وأسماء الله مقولة بالتواطىء٠٠.‏ 
لا بالاشتراك اللفظی فقط ٠‏ 

ایضاح حقيقة القول بانها متواطئة ومشككة ٠‏ كثير من هؤلاء 
يعتقد أنه ادرك حقيقته أو أنه لا حقيقة له الا ذلك ٠‏ 

الاشتراك في أمرمالا بقتضی التمائل ۰ 

ان سار حقيقته حي الوجود المطلق هم أعظم الناس تشبيها 
منشأ هذا التشبیه من القیاس الفاسد ٠‏ 

بيان ومغالطته في « السؤال الثامن » ۰ 

| لجواب عن « السوّال التاسع » ° 

صحة الحدوث معللة بالامکان الخاص ٠‏ 


۱۱ 


( ص ) 


الموضوع 
قو له 3 ان کل موجود في الشاهد فهو اما حجم أو قائم به ۰ 
عله حوابان ۰ 
قوله : ان تل موجودين لا بد أن يباين احدهما الآخر أو يحايثه 
في أي جهة كان الخ ٠‏ ليس ثابتا لكل الموجودات ولا بديهيا ٠‏ 
ول الوجه الرابع » الخ ۰ 
الجهمية سمت الصفات اعراضا ونفتها وسمت الموصوف بها 
الجواب عن هذا الوجه « أولا » أنه الزامى ٠‏ 
« ثالثاً » و « رابعاً » مضع الا نقسام الى الثلاثة » ولیس کانقسام 
« ثالث » و « رابعاً » منع الانقسام الى الثلاثة » وليس كانقسام 


الموجود الى قائم بنفسه أو غيره ٠‏ 


« خامسا » من يقول ليس م ركبا من الجواهر ينازع في هذا الانقسام 
2 سادسآ » و « سابعآ » ان لم بلزم من الانقسام والتر کیب محال 
فهم يقولون به ٠‏ 

« ثامناً » ان العرض الذي يتخص به المخلوق عند المفرقين 
يختص بما يجوز عدمه ٠‏ 

« تاسعاً » ان وجوب العدم آو التفرق لا بحوز تعليله بالوجود ٠‏ 


قوله ان کل موجود یفرض مع العالم اما ان یکون مساویا له الخ ٠‏ 


حجة الزمیه ۰ 

« ثانیاً » هذا التقسیم باطل فليس نظر حجة الباينة ٠‏ 

«“ثالثاً » ان ما بقدر وجوده لا يعلم حكمه بحس ولا ضرورة ٠‏ 
هذا من الاستدلال بالشیء على نفسه ۰ 

قوله « الشبهة الثالثة » للكرامية في اثبات کونه في الجهة انه 
تجوز رؤيته ٠‏ 

الجواب « أولا » أنما ذكره عن الكرامية والمعتزلة ليس قولهم 
وحدهم ٠‏ 

متأخرو الأشعرية الذين يثبتون الرؤية دون العلو ينافقون المثبتة 
وحقيقة قولهم قول المعتزلة ٠‏ 

اعترافه بان خلافهم مع المعتزلة في الرؤية قريب من اللفظي ٠‏ 
« ثانياً » اعترافه هو والمعتزلة بان الرؤّية التى دل عليها الشرع 
والادراك المنفي بدلان على انه في جهة ١ ٠‏ 

« ثالثاً » استلزام الرؤبة لکونه تعالى ف جهة من الرائي ۰ 

« رابعاً » ان ماليس في جهة لا بتصور لحوق الضيم والضير 
في رؤيته ۰ 


( ق ) 


الوضوع 
« خامسا » أن كونه برى ف جهة من الراني مت بالاجماع ۰ 
« سادساً » أن کلام الأشعري ف الروبه والعلو بقتضي تلاز مهما 
وهو الذي ذكره الرازي عن الكرامية ٠‏ 
« سابعاً » أنه لم یذ کر جواياً صحبحاً عن ححة الكرامية والمعتزلة 
في حجة الوانع ٠‏ 
« ثامناً » ولم يمكنه الجواب عما اتفقت عليه الطائفتان ف 
حجة القابلة - 
« تاسعاً » ان ما ذكره المعتزلة فى شروط الرو به وموانعها بعضه 
حق وقد کابرهم فيه ٠‏ ۱ 
« عاشراً » تناقضه فيما حكاه عن أصحابه في امكان رؤية ماليس 
2 الحادي عشر » ان المنازع يقول هذه الححة بدبهية ولا يقررها 
على هذا الوجه ۰ 
« الثانى عشر » أن ماذكره حجة ثانية ٠‏ 
« الثالث عشر » قد يقال لا پختص ذلك بالشاهد ٠‏ 
« الرابع عشر » تقریر ذلك تقريراً مفيداً ٠‏ 
« الخامس عشر » نقد قوله ان ذلك تطويل من غير فائدة ٠‏ 
« السادس عشر » الجواب عن قوله : وأما ان قلنا ليست 
« السابع عشر » ان قولك وهم يقواون لا نعقل انه يرى لا صغراً 
الخ ٠‏ الزام جدلي ٠‏ 
» الثامن عشر 4 ماتريد بممتد مؤتلف ٠‏ 
« العشرون » ان يقال : واجب الوجود أولى بالرؤية من الممكن ٠‏ 
قوله : ( الشبهة الرابعة ) تمسكالكرامية برفع الأيدي الى السماء 
وهذه الشبهة ذکر‌ها في نهایته ٠‏ 
الجواب « آولا » ان الاستدلال بذلك حجة أهل الاثبات حتی 
الأشعري وأئمة آصحابه ۰ 
النقل عن الأشعري ۰ 
النقل عن صاحبه ابن مهدي الطبري ٠‏ 
النقل عن القاضي أبي بكر ٠‏ 
النقل عن ابن قتيبة ٠‏ 
النقل عن ابن خزيمة ٠‏ 
النقل عن الخطابي ۰ 


النفل عن القاضي أبي بعلل * 
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الموضصوع 
« ثامناً » تواترت السئن واتفق البشر على الاشارة في الدعاء 
وغيره الى الله ٠‏ 
« ثالقاً » لو كان الله ليس فوق لم يكن رفع البصر الى السماء 
ينان اجو 
« رابعاً » فطر الخلق على انه فوقهم »> و کذلك تقصده القلوب 
عند الاشارة اليه بالجوارح 
« خامست » أنه كلما عظمت رغبه الناس وحاجتهم قوي رفعهم 
واشارنهم ٠‏ 
« سادساً » انهم يقولون بألسنتهم ارفعوا آبدیکم الى الله وهذا 
« سابعاً » ان هذا الرفع يستدل به من وجوه ٠‏ 
« ثامناً » ان ماذكره من الاشارة الى الجهة لشرفها من 
ابطل الباطل ٠‏ 
« تاسعاً » قوله ان الاشارة قد تكون الى الملائكة ٠‏ باطل من وجوه 
« عاشرآ » قوله : ان الله جعل العرش قبلة للدعاء ٠‏ باطل من وجوه 
« الحادي عشر » ان آهل الثل وغيرهم يتوجهون حال الدعاء الى 
السماء وبعضهم لا يعرف ان هناك عرشاً ٠‏ 
« الثاني عشر » ان قبلة الدعاء لا تثبت الا بالشرع ٠‏ 
« الثالث عشر » ان القبلة بدخلها النسیخ وهو لا بجوز ف 
الدعاء ژالتوحه ٠‏ 
« الرابع عشر » ان الدعاء لا بجب فيه استقبال قبلة معينة 
ولا رفع الأيدي ٠‏ 
« الخامس عشر » ان جعل ذلك قبلة باطل عقلا ولغة وشرعا ٠‏ 
« السادس عشر » أن الناس يفعلون ذلك بفطرتهم لا بتوقيف ٠‏ 
0 السابع عشر » ان ذلك الرفع للمطلوب هناك لا لقبلة معينة 8 
« الثامن عشر » انه قد اعترف بذلك في نهایته ٠‏ 
» التاسع عشر » ان الاشارة تطابق العبارة ٠‏ 
« العشرون » ان كونه معبودآ يستلزم ان يكون بجهة من عابده* 
« الحادى والعشرون » قوله في نهایته : ان الاشارة الى فوق 
تیه الف والعادة زان هة :هام العادق قاس .۶ ياطخ 
من أربعة وجه 8 


واذا قبل ان العام بانه فوق فطرق مرررق کل | العم لوجوده 


نفسه أولى ٠‏ 
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الملوضوع 
القول بان الاقرار بالصانع انما يعلم بالنظر والاستدلال 
لا بالفطرة الضرورية ابتدعته المعتزلة ۰۰۰ ونازعهم فيه طوائف ٠‏ 
من الادلة على انه يحصل بالبديهة والضرورة ٠‏ 
والطرق النظرية تفيد العلم والمعرفة أيضآ ٠‏ أدلة وجود الله 
نوعان ۰ أقواها ٠‏ أضعفها ۰ أسباب ذلك ۰ 
القول بان الاقرار بالصانع نظري حكاه أهل الکلام عن جمهور 
ھل الحق وهو غلط ٠‏ 
« الثاني والعشرون » لا نسلم أن الاشارة الى فوق سببها 
الالف والعادة ٠‏ 
« الثالث والعشرون » أن العادة التي تعم بني آدم لا تكون الا حقا 
« الرابع والعشرون » ان الرسل لم تنه عن هذا الرفع والقصد 
والاعتقاد ٠‏ 
الجهمية بعكس ذلك فهي تنهى عن معرفة الله وعبادته ٠‏ 
0 الخامس والعشرون » ان ما احتج به هنا قباس فاسد ف 
الشبه به ٠‏ 
« السادس والعشرون » فساد استدلاله بالمثالين ٠‏ 
0 السابع والعشرون » فساد القياس في الشبه أيضاً ٠‏ 
« الثامن والعشرون » إن دعوى ذلك افتراء على البشر كلهم ٠‏ 
« التاسع والعشرون » ليس من البشر من يعتقد ان اللائکه 
والجن من جنس الآدميين فكيف بخالقهم ٠‏ 
« الثلاثون » ان الاعتقاد الذي يدعو هم الى رفع آبدیهم ليس من 
» الحادي والتلاثون » ان كان هذا مستندآ لهم كان قد حكى 
اتفاق الأمم على ان الله جسم وهذا حجة عليه ٠‏ 
» الثاني والثلانون » أنه لم یذ کر ححة على بطلان مستندهم ٠‏ 
د الثالث والثلاثون » ان طوائف كثيرة بقو لون بالمعنى الذي 
سميته تجسيمآ فلا بد من دليل ابطاله والا لم يضر القول بذلك ٠‏ 
« الرابع والثلاثون » ماذكرته من الحجة على نفي الجسم 
لا يصلح جواباً ٠‏ 
« الخامس والثلاثون » ان طرقهم القياسية في الالهيات ان كانت 
حقا فهي حجه لهم » و الا فلیست حجة علیهم ۰ 
0 السابع والثلائون » ان النازعن بستدلون بالقیاس الذي 
لم نبين فساده بالآدلة السمعية التي آم تعارض وبالضرورة ٠‏ 


0۹ 


رت ) 

الموضوع 
« الثامن والثلاثون » ان كان رفع الأابدي مستازما لاعتقاد 
التجسيم وهم يثبتونه بالقياس كان جانبهم أرجح لولم يجيبوا 
عن حجج النفاة ٠‏ 
« التاسع والثلائون » ان كان رفع الايدي مستلزما للتجسيم 
فهو في اثبات الأسماء والصفات أعظم ٠‏ 
« الأربعون » ان تناقض المثبت أقل بكثير من تناقض النافي ٠٠‏ 
الواجب عليهما ٠‏ 
وقد ذكر الرازي في نهايته حججآ آخری لمثبتي الجهة « الأول » 
جوابه عنها ٠‏ 
الكلام عنها « أولا » أن ماذكره توكيد لحجة منازعيه ٠‏ 
« ثانياً » ان الآمور السلبية لا تنباین بالحقائق ولا تختلف ۰۰۰ 
« ثالث » ان هذا الجواب فاسد ۰ 
« زابعآ » ان ماذكره من الجواب عن تلك الحجة ليس صحيحاً ٠‏ 
« خامساً » مناقشة قوله : ولا بينهما مشاركة في الحدوث 
والامكان » ولیس حالا فيه ولا محلا له ٠‏ 
« سادسآ » ما الدليل على انه ليس بحال في محل ولا محايثاً 
للعالم اذا قلت ليس بخارج العالم ٠‏ 


0غ سسابعاً » ان الجهمية لا نفوا مباينته للعالم بالجهة تنازعوا 


في الحايثة ٠‏ تناقضهم ٠‏ 

ماذكره الرازي في نهايته من نفي محايثته للعالم والجواب عنه 

« ثامناً » مایلزم نفاة الجهمية وحلوليتهم من التناقض يدل على 
بطلان قولهما » وبطلاته يوجب انه فوق العالم ٠‏ 

« تاسعاً » ان من نفى المحايثة أزمه ان بثبت المبايئة بالجهة ٠‏ 
ومن اثبتها لزمه ان تکون مباينة الله اعظم ۰ 


« عاشراً » ان هؤلاء فرو! بزعمهم من التشبیه بالجواهر والاعراض ۰ ٠‏ 
فواقعوا قبه 0 


2۲۰ 


اكه 


oo 


رت ) 
» الحادي عشر » اله اذا لم يکن مباينا للعا لم الا بالحقيقة والزمان 
لم يكن مباينا للجواهر والأعراض ٠‏ 
« الثاني عشر » ان هؤلاء الجهمية الذين لايثبتون المباينة بضطرون 


ان يجعلوا الرب مفتقرآ الى العالم اذا جعلوه حالا فيه أو محلا له ٠‏ 


وهذا قد صرح به الاتحادية ٠‏ وقولهم شر من قول النصارى 


من وجهین ۰ 

« الثالث عشر » بیان تناقض و کفر وضلال من قال هو بذاته 
في كل ملان ٠‏ 

أدلة ابطال قول الحلولية والاتحادية ٠‏ وذكر طرف من كلام 
السلف وأئمة الاسلام وأهل الكلام في الرد عليهم ٠‏ وهو يدل 
على أنه مباين للخلق بالجهة ۰ هل يقال : هو مماس للعرش ؟ 


۱۳۱ 
۱۶۱ 
اه‎ 
۳۳۲ 
۳۳۲ 
YY 
1۰ 
YVA 
YY 
۳۳۹ 
۳۹۹ 
AY 
۱۳۹۲ 
۰:۰ 
1:۰۸ 
۰۳۹ 
o۲ 
ان‎ 


خطا 
أن أن يقولوا 
اذ اذ ذاك 


اقرأ 
ومن في الأرض 


خلقم 


حول الخطا والصواب 


صواب 


أن يقولوا 
اذ ذاك 


ايسر 
ان یسار [آليه ] 
آراد 


انتصاف 


